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 نستطيع الافضاء بهحَتَّى  ان التفكير لا يكون حراً طليقاً »  

غيرنا لان الفكرة طاقة اي قوة من قوى الذهن لاتزال إلََِ 

 ن جميع القوى المنحبسة تعذذ  الذذهنأنها شأمنحبسة ش

 ف بالعمل ولكذن التذاخيي يتبذن ان مع ذ صذرتنحَتَّى 

أَوْ  علميذة صدوخه  مما اعتقذدوا حقيقذةفِِ  باحواالَّذِينَ 

 الحذب أَوْ  دينية نالوا من الاضطهاد بالتعذيبأَوْ  يةففلس

 .«من الفي سنة أكترء الكتير منذ شذيالقتل الأَوْ 

 سلامة موسى  

 

ة مهمة من ناحية انتاج ثقافة مغـاير  لوضعـا ادـج ل  ضـيقهِيَ  لة تحرير الفكرأمس إن  

سـوةة لريـر الفكـر مـن الـكاليا  اتح اي بعبـاة  ارـرا ان مسـالة ،ة معينةضـيباتجاه ق

ا  فِ  ة ادهمـةضــيالقهِـيَ  يـةالدينأَوْ  ةســياسـية وادجسسا  السـياسـيوالاحزاب ال ََ هَـ

تيِ  الجانب وهي  ةر  السوةة باتجاهاتهـا ادتنضةـةسـين نقة ولكأمت كريةنهجية فتجسس دال 

هِـيَ  الفكـر ادجتمعيـةبا منا ةَلََ  د سضاءحةَلََ  ةسـياسـية واليةر  ادجسسا  الدينسـيو

تيِ  الالكالية هِـيَ  اارتلافاتهـةَـلََ  كما ان الحركا  الاصـضلية ،يحبس الفكر ن رلالهامال 

ا  فِ  لحـبس الفكـر ســيادسـبب الريي يضـا  أ ََ  :ا  الاصـضليةالحركـصـد بونق الضقـ هَـ

تيِ  الاسلامضية  اتهـانهجيا ومه حسب اهضايهـسـرتتخَ من الاسلام منةوقا لتعصبها وتفال 

تيِ  وكَلك العومانضية ،وتةبقه بما جاء به  الأ يـانن مانيـة مقصـدا لنكـرامـن العو َتتخـال 

تيِ  الأفكاةونكران   ةيـضلعومانضية وامثل اصـااب اددةسـتا اي الاسـلاموي ،ضهاتناهال 

 مصا ة  الفكر بعد السوةا  الحاكمة كَلك فان ةلاقـة ادثقـب بالسـوةةفِ  ولالأالخط 

ذلك من لضاقا واةَلََ  اغوب الاحايا وهَه ادسالة من ادمكن قياسهافِ  ةلاقة لايكة يَ هِ 
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لانظمة الحاكمـة وتحـا ادفكـرين وق  تتضاجد افِ  الضجض  النهضضي لومفكرين رلال

حامـد ابـض  صـروهنا يرا ادفكر ن ،فكريا   ايم و ةمهالق ـيساسـيالنظام الهجلاء بمساند  

تـاةي  الفكـر الانسـا  فِ  قة الكالية بصفة ةامةادثقب والسوةة ةلا ابزيد ان العلاقة 

ي  مضقب سقراطفِ  ب مثلاضـروي َِ ةقـضل  بإفسا حكم ةويه بتناول السم نتيجة اتهامه ال 

لقايمـة بـا ادثقـب ا للإلـكاليةزمنـي عـد الط البالشباب حيث يتبا لنا من حا ثة سقرا

 قب ةجل السـوةة القابضـةابض زيد منت  الضةي ي يعتبرهي َِ ال   والسوةة وف مقابل ادثقب

استخدام ثمر  ةَلََ  القراة التنفيَي والقدة فِ  يق التاكمرزمام حركة ادجتما ةن طةَلََ 

الجانـب برز لنـا ي لبعدَا اوةية وهشـرب وتضظيفها لتكريس سوةته واةةايها مجهد ادثق

هنــا هــض حاجــة الســوةة  ـيسـيســالتأ بوالجانــ ،لعلاقــة ادثقــب بالســوةة يـسيســالتأ

ا تـبرز الحاجـة وهن ،وادفكرين نه  ادثقفاوةيتها ةن طريق مشـرم تأكيدإلََِ  ةسـياسـيال

ب حجـر ةثـر  باتجـاه ادشـاةيا السـوةضية ادواة لدا السوةة دااةبة ادثقب ةنـدما يقـ

 .سوةةا   توك السـي دوتأكي

وةة تحـاول تسـخ    ان السـةومـا اةتـبر فِ  ما نـضال السـعداوي لي ففي لقاء سابق

ي  وان ادفكر ،ةيتهالـر لتأكيددفكر ادثقب وا َِ هِ  فِ  السوةة بيخالال  َِ يكتـب أَوْ  ادسالةهَ

 ندماه وتحكم ةويه واةة  مثالا دا حدث معها ةنها تحاةبإفكرا لا تتبناه السوةة الحاكمة ف

تيِ  طرح  ةوايتها ةوايتها فِ  تبرا ان ما جاءيسة لانهما اةنكلة  من قبل الازهر واصض ال 

ايـة ق با كاتبـة الرويان السوةة حاول  التفرإلََِ   يان والحال وصو ب لكل الاعـرهض 

 .(1)يب حتاتهلـرعداوي وزوجها الدكتضة الس

هِ  ســوةةكــما ان واولــة ال َِ ةيــة والاقتصــا ية الاجتما تاةيخيتهــا وةهاناتهــالتجــاوز هَــ

ا  والفكر بكل انماطه هـض ا اتهـا لتاقيـقالديمضمة الابدية وفِ  غرزت كية لسـياسـيلوا ََ هَـ

 د.يلانغراس والتعالي حسب نظر  ادفكر ابض زا

ين لوقـران ســر ةجة ان ادفإلََِ  ب الفكر والحريا  الناتجة منهضـروقد وصل الارر ب

ابي بـن ةـ   انهـوالتـي ةـبر ةالقران  تناقضا  لا  لاه وهَا من سـ تففِ  د ارتوفضاق

                                                 
نـ  الحـضاة ف  رشــن ش مـجرر اديـدلينكمادجلب ف ةوما ةلَ هـا ضاة اجراه معهاح ،سعداوينضال ال. 1

 .23/12/2006، 2577العد   الدولية انصايفة الزم
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لَلك اةتبره ة   و وجضه.القران فانه حمال ذفِ  لا تجا لهم :الله بن ةباسايلا لعبد طالب ق

ي  ب ةن ذلك القانضنوالضة ي لا يخت َِ يحكم اصاابه به نهاةا ويرقصضن ةويه ليلا وقـد ال 

ا  فِ  ما وجدنا اظوم الحكض ََ   ســا سـا  تف  ةنـدمكالية حصـوولكن الال (1)صـرالعهَ

تيِ  يا الآ ي  ها السوةة فكانسـ تفةن  عـىترال  َِ  ايـه بغـ  مـا يراهـا ســ يقضل بتفال 

فكـر حريـة ال ا  نجـا ســييب ان اساَلسوةة ممكن ان يتعرض لوقتل والتعـوا اسـرمف

 سـا ة الكافية لبث الفكر الانهض فا الالتباك با السوةة وادثقب واتاحة الحري ،الغربي

ي  َِ  ى ان مضقب ادثقب تجاه السـوةة يختوـبننسما لا عينة كة مضـيقفِ  صايبا كرفاديراه ال 

ي  نضةا فهناك ادثقبةَلََ  َِ  ســياسـيدا برنامجهـا اليستمر ما السوةة منظرا لها ومسـنال 

ي  ضةيالثـأَوْ  وهناك ادثقب ادتمر  ،اوتي من قض  وهض ادثقب ادستفيدبكل ما  َِ ـ يموـك ال 

ةَـلََ  وهنـاك ادثقـب ادجـبرة سـياسـيوةية السوةة الشـراط بمنخرلام ادبعخا وةيا ةاس

ا  مساير  السوةة نتيجة الضغضط وةدم ركنه من فك ََ لاةتبـاط وهـَا التعـاةض بـا اهَـ

 :اليالناض الت  ةَلََ  ه بوغة فوسفيةسـرد ابض زيد وفحام صـرثقب والسوةة قد وقب ةنده ناد

لسـوةة ةجـل ا سـه ةنـديتعاةض ما ادفهضم نف قييقالحب يقة ةند ادثقان مفهضم الحق

 لأنهـااسة تكضن كَلك اي تكضن حقيقيـة سـيالأَوْ  قيقة ةند ةجل السوةةاسة والحسـيوال

 .ثبا قيق اهداف الاستقراة والتحةَلََ  اطقة ومجثر  وقا ة ن

ا  ناقشنا وقد ََ ا  فِ  من التفصيل ءشـيبع ادضعضهَ ََ  عورـشـدا» الكتاب تحـ  ةنـضانهَ

كما ان مسالة تحرير الفكـر  الفصل الثالث/«نهماالعلاقة بيو وع الفكريشـرواد يسـاسـيلا

ثقافـة  ةَـلََ  طـلاعقح الثقافا  والافالتجديد يضمن تضاة  الافكاة وتلا ،تةوب التجديدت

ا  فِ    اما الخضليشـيوومن الاقضال ادهمة ل الارر ََ  فِ  ان الافكـاة حـا تجـد»ادجـال هَـ

اةهـا وانتزيصعب ارراجهـا لحَت ى  وتستقر ششعتالدماغ رلاء فِ  ضاء وتصا فل رقالع

قـضل نتيجـة العفِ  وتـز ا  حـد  اسـتقراة الافكـاة (2)«من العقل مهما كان   ةجة زيفهـا

هِ  فِ  م وجـض  جديـداة لها وةداستمراة التكر َِ اي اجـااة الثقافـة اجـااةا  ، الافكـاةهَـ

لا  ةقيـد إلََِ  هنـاالفكـر بل يتاضل   لافكاة الجديدف ةند اضضقوةدم الوتكراةها تكراةا 

                                                 
 .230، ص 1955، بغدا ، مةبعة الرابةةي، شـرة  الضة ي، مهزلة العقل الب .1

 .والتأويل زيد ف كتابه الخةابامد ابض ح صـرل لدا الدكتضة نوة  القض .2
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  امـا شــيالجانـب العوـما  وهنـا ذهـب الفِ أَوْ  الجانب الدينيفِ  ضاءسيجضز مناقشتها 

حيـث ان  «قتـل القـديم باثـا» قيم ولا يصح الا بعـدمنه  التجديد لا يستأن إلََِ  الخضلي

وحـديث  ةيـمـن تـاةي  وةواوةثنـاه  وية لكـل مـايومسالة تحهِيَ  مسالة قتل القديم باثا

تيِ   الكث  من الافكاةسـ ا  تفها مويا ويجب ان يعب ان نقب ةندوغ ها يج فِ  تسـاهمال 

بب ةدم تجديدها ممكـن ان تسـالعقضل منَ القدم وفِ  تحرير العقضل لان الافكاة ادابضسة

ح صةووهَا اد (1)«انفجاة الافكاة»ـبد زيابض  حامد صـرفكر الدكتضة نويه ادفيما اصةوح ة

رقـا  الشـضاةع والةفِ  ةث انجر  افكـاة فعويـمجتمعاتنا العربية والاسلامية حيه دتله

ا  ومنشا ََ هِ  بعا الشـباب والفتيـة التفجر افكاة امن بهاهَ َِ القداسـة  الافكـاة حضلتهـاهَـ

اق اجتماةـي ســيفِ  ةفجـانابوـة للاقنابـل قإلََِ  كـراةادضهضمة بالقدم وكثـر  الـا   والت

هِ  لباث التاوي  النقدي تفكيكمهمة ا انينه وبع يـساسـياقتصا ي  َِ الافكـاة ونـزع هَـ

مـا وهـَا  يا تاةيخيـاشــر  بضصفها نتاجا باقها الاصسـيإلََِ  القداسة منها واةا تها رمفج

 .ادجال التنضيريفِ  من ادفكرينالكث  ق ةويه اتف

ا  اذن ََ جـة وبالنتيفكـاة توـك الافِ  زونـةفكيـك لوخةـضة  ادختبمثابـة باث هض لاهَ

هِ  صبحست َِ  .ةا وليس  ةقايد مج لجيستفيد منها الجمي أنممكن  إنسانيةالافكاة افكاةا هَ

ي  الخامد ادظاهر الدينية كالبركان ان بعا َِ ظـاهر ويـه الةغـم هد يخوض من رةر لاال 

 متـى أحـدناة متأججة ولا يدةي ةَلََ  هنباطفِ  ضيكضنه يحتالجبل الاصم بةَلََ  وانه يمتاز

هِ  جرتنف َِ فجاة ة فان مصةوح اننتيجبال وهَا تشبيه استعرناه من الضة ي راارمر   الناةهَ

يبـا كـما ان تقر  سـنة.ســاحامد ابـض زيـد بخم صـربق ان تناوله الضة ي قبل نالافكاة س

فِ  الفـتن والرةـبة  ااثـفِ  عـالة ف  لهـا  وةباة  ةن ررافـاهِيَ    الاجتماةيةالاساط

 وقد ذهـب ةوـماء الاجـتماعدضهضمة سة ادالقيغوب ةويها طابا ا لأنهاصفضف ادجتمعا  

ينَ  َِ اةتنـاق بعـا إلََِ  ن الةبقا  ادضةهد  كثـ ا مـا توجـأاإلََِ  ةا باثضا تأةي  الثضال 

هِ هَـ ةَلََ  ماءظادا ويةوق العواةب بها الحكام الالخرافا  لتا الاسـاط   مالخرافـا  اسـ َِ

ا  ولكن اةتقد ان ( Social mythsالاجتماةية) ََ ل كـل يشـم ضمليـادصةوح اصـبح اهَ

تيِ  العقايد ادضهضمة  فِ    ادجتمعيـة اللاواةيـةالانقيا اتها بسبب سـيناس بقديتضهم الال 

                                                 
 .21، ص2005، 2عربي، ادغرب، ط الادركز الثقاف ،ويلوالتأابض زيد، الخةاب  دحام صـرن .1
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ا  ََ  ةَـلََ  سـنأتي تـِيال   ينيـةاهر الدا بخصضص بعا ادظمجتمعاتنفِ  ادجال ومثالها واعحهَ

ا  لسابا منالفصل افِ  ذكرها ََ وف ذكر العقايد ادج لجة حيث يقرة تـضينبي ان  .تابالكهَ

الغايـا   ضي لكفالـةةان الـدنيوا السـدمهالدينية تبدا ايدولضجية الةابا ثم يستخد  يقعال

َهب تـراك ادـسلام اسـتخدام الاالقضمية وتحقيق اهدافه الخاصة ويسضق مثلا بالنسبة للا

السـوةا  الزمنيـة بـل ةَلََ  ةسـياسـي الدينية لغايا  استخدام العقيد  صـرتقي ولا يسنال

تيِ  ضميةلقتستخدمها الجماةا  ا  ســياسـيسـتقلالها الغوبتها القض  الاحتلالية وسوبتها اال 

قـة لةبمـن ابايحاء –يا صـرلَاتية الثقافية لها ورص  تضينبي بالَكر اةتناق ادهد   او

 ايســيالب ادـَهب ادَي يخـوالـ «اي ادَهب ادنضفيسـتي»اية سـيدالضنا من  –ثقفة اد

ي  َِ نةية واتخَته السوةة الحاكمة مـَهبا ةسـميا بيزال يةضةالإمبراطسكان  اةتنقته جمهر ال 

ي صــرية ةكس ادـَهب ادشـرتا الهية وبطبيعح سـيد ادسـيبان لو والَي يستند بالقضل

يا صــراد ح اي الةبيعة الالهية وبفضـل ارـتلافسـيداد سـيحد  لوالضا يعةبالةبالقايل 

ية مشـتعوة صـرية ادجَو  القضمةَلََ  ظاي ايدولضجيا امكنهم الحفا ؛ةن مستعمريهم  ينيا  

وفد العرب وهنا نرا السوةا  كيـب ان إلََِ  ادجتما البيزنةيفِ  والحيوضلة  ون ذوبانهم

هِ  و جعبايث  ر الدينيتتاكم بمص  الفك َِ خدام ادـَهب ادنضفيسـتي سوةا  استلاهَ

 ض ادـَهبوهـبد به لان السوةا  البيزنةية تعتنق ادَهب النسـةضةي لا يجضز التعمَهبا 

ي  َِ ة  تحـرة وهكَا نرا ةـدم قـد ،يةشـرالبهِيَ  واحد  ةح طبيعسـيد ادسـيعتبر ان لويال 

 .لحاكمةبسبب السوةا  احَت ى  دينيالفكر ال

ه كتابـفِ    تر يـدهاةـاوا « ةاسـة لوتـاةي »كتابه فِ  أبداهاتيِ ل  ا ينبيضومن نظريا  ت

ة ســياسـية الاهـداف الدمـنظريـة تةضيـا العقيـد  الدينيـة لخ «مـدرل تـاةيخي لوـدين»

هِ  تسوم من لعقيد  الاسلامية لمتضينبي ان ا ةأاوقد  ةلوسوةا  الدنيضي َِ فِ  ادسالة مثوهاهَ

قيـد  ارضـاع الع عــىوالزةا لتية وتضينبي لا ير ذيةضاية والبسـياد : يانمثل الاك ذل

إلََِ  انتهـ  قـداية ســيةايـه بـان العقيـد  ادةَلََ  ساسة ونزواتهم ويدللالدينية لاهضاء ال

بتـضلي اتباةهـا  ةن ةسالتها الروحيـةبينها وبا السوةة الزمنية تنازل  بمقتضاها  ةمصالح

 اتبـاعةَـلََ  وةة الدنيضيـة حمايتهـالساسباغ ال الدنيضية مقابهدافه اوالسوةان   يَ غاياتنف

ي  تفاقيد  الدينية ولبه ذلك بالاالعق َِ ـ ةوايـة جضتـه فِ  ةانشــيتـم بـا فاوسـ  والال 
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 صـرثقافية ولا تقتكل العوضم الفكرية الةَلََ  تنساب الفكر يجب انةموية تحرير  1ضة شهاد

ا  فِ  جانب واحدةَلََ  ََ فِ  لاجـتماعوم ايعتي كيب ان ةلـرة   كرجال وهنا يعوق ادفداهَ

قوعـة فِ  صــرث العويا وانه حالجامعا  وادجسسا  لوباضفِ  ين قد سجنشـرعالقرن ال

ــاد ــت  ب ــة واب فِ  ب مــثلاضـــرلانــزواء العومــي ويض العضــال ادضعــضةية وارالعوماني

قاةـة فِ  لقـضفرنسـا يفِ  ينصــرعادع اتمالاجـم افيتش اةظم نضابغ ةوـالبروفيسضة جضة

إلََِ  لوضصـضل كـأ ا ستخدام ةوـم الاجـتماع بغي الا ين» :هطعه غاعب يكاة  وبوهجة قا

ولا ينبغـي ان تسـتغل  نيـكتكإلََِ  ة ولا ينبغي ان يتاضل ةوـم الاجـتماعسـياسـياهداف 

بغـي ان يكـضن نيوة ســيايـسقتصـا ية والالاجتماةية والاقيقة العومية لصالح ادصالح الح

 .(2)«مماع متبرا من اي التزاجتةوم الا

 كل العوضم اي يجـبإلََِ  الا لجة يجب ان ينساب ر ةوم الاجتماع منقضل ان تحريا اوان

يهها باتجاهـا  ومن تبضيبها وتضج سجن الا لجة منان تحرة كافة العوضم التاةيخية وغ ها 

 ي مسـالة انلا وها فكرمسالة تحرير ال فِ  ة مهمةالمسالك وهن .سوةة الحاكمة ومبرةاتهاال

ي  َِ ء لا يـاك مسـالة الا لــييتناوله وكانه ةـالم بكـل  اظمن بعا الضةيتناول الفكر ال 

وـما  ةـد  وذلـك لعـدم ظفِ  َه النقةة تجعل من الفكر مج ل  وتدروهويدرل فيها وه

اةة ضميـة اي صـننجالهر  ظـا إلََِ  يعتيلـر ة  شـ لافكاة ادةروحة وهنا يافِ  تخصصه

حَت ـى أَوْ  حيةسـرمأَوْ  مقالة وْ أَ  قصةنما فيكفي ان تنجح سـيغراة نجضم الةَلََ  الفكرم نجض

ارـر العمـر والخةـض  إلََِ  والصـي  يضمن بها الخبـزحَت ى  قصيد  واحد  لزيد من الناس

بـان  يتعيلــريعوـق نةلاقة الكبرا وهنـا احدا الصاب ومنه الافِ  كتب  ايمم التالية

  مـا شــروي كل ما يـاتي مـن الامـضةفِ  تادثحقه ان ي ا ومنرا كب فكبح مد اصسـيال

صبح وما وةاء القراةا  وا ويبرز ما وةاء الاحداث سـرويف  الاةبعةاةكان العالمفِ  ثديح

 العوـم بيـنماالا ب بيـنما يصـم  اسـاتَ  الا ب وف فِ  ان يتادثفِ  له الحق وكل الحق

كـل فِ  ايـدولضجيا را وةادـاةـب والفـن ويصـبح منظـلا معـاموهم وففِ  ءماوينزوي الع

                                                 
ية العامـة لوتـاليب صــرادجسسـة اد رصــم ،  الاسلام ف  ةاسة تضينبي لوتاةي فجا  ومد لبل، حضاة .1

 1968 - قافيةادكتبة الث شـروالن

 م1993،صـرم العض   الَ الَا ، يعتي،لـرة   .2
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الاسس الخفية لوثـضةا   سـرلندا سابقا كما يفايرفِ  رب الةايفيةروفية الح سـرةا  يفالثض

لاةر وناقـد ةواياتـه و حي وقصاصسـرماةية كب   وهض ةوايي ومظضاهر اجت سـركما يف

مشغضل  د نفسهسـيادا  وال التوفزيضنو الاذاةةفِ  رثلم ث الفضة كتباةَلََ  تصبح ةادسوس

لغتـا لصـاة أَوْ  يعوـم لغـةا ويا ويونا لض كان اذاةته وهض لا يمل ابدأَوْ  تهجريدفِ  احاصب

د ةنـعـعب الـَاكر  ةَلََ  لحضاة  وهض يعتمدالفيوسضف الاوحد وباةث النهضة ومجد  ا

مس فيوسـضف الـااكي لاجوـده  ايـما فهـض بـا د يج لعيش كيالجماه  وانشغالها بوقمة ا

تيِ  دةاواَه الثة فها  والحداواليضم مروج للانفت  ادنتفعا والانتهازييانم بها هجلاء اال 

ا نصةوح ةويـه ا لجـة  ةاوا فاةغة ويكشفها الزمن بتقا مه وهَه الدةاوا تسبب مهِيَ 

وهنـا  يـةسةايا وسـوبيا لوغا رالدينا فكن كضسـي  ناها وبالنتيجة غ الفكر وبعث فكر

تـِي  وهـَه الحـالا  ءلـيكل م بلااكهضةاظ كما اسوفنا واالةَلََ  ينةبق الامر تحـدث ال 

كضن الفكـر ســيو .  وهي جزء من ازما  ادشتغوا بالثقافـةمجتمعنا ونراها بكثرفِ   وما

هِ  فِ  معتقل َِ ع ي مسـالة التنـضوه لاافكر ير الة تحرضـيقفِ  وهنالك مسالة مهمة .الحالةهَ

ي  ضاةي وهَا هضف والحقاالث َِ جهـا وانتـاج ثقافـة ازرو تحاوة الثقافـا نصةوح ةويه ال 

 الفكر وهنا يقضل فكتضة هيغض:تحرير مسالة فِ  كب تسهم والَ حد  مركبة منضةة

 يسضع بكى......

 .فضلت  عاك......

 من ذلك الدما الالهي

 يشـروالضاك الب

  .عـرلحااية ندلاو  اد  حكان

هِ  لََ ةَ  وقد ةوق َِ  ادقضلة ها ي العوضي وقال: هَ

 «مثقب غربيراطر فِ  يقي يجرلـرانه حوم »

هِ  ضاةا  لصمضييل هنتكتـضنيسقط نظرية صدام الحفهَا التنضع والتلاقح الثقاف  َِ هَـ

تيِ  النظرية   بتن اثلكها وبعدم التقاءها وتصاةةها وتصدة اةا  تصضيراصضة  الحضال 

هِ  لعضب الحضاةا  ةدم صاة َِ ورتزج وتنت  ثقافـة فالشعضب تتلاقح ثقافتها لنظرية اهَ

صـدام الحضـاةا  اغناء حضاة الحضـاةا  ولـيس فِ  يسهم التنضعوهَا  ةةومتنضركبة م
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ن مـن ادمكـن ادفكرين ان ينتبهضا لنظرية صـدام الحضـاةا  لهنتكتـضن ولكـةَلََ  يفينبغ

 مـة العربيـةظمريكـان والانلااةا  بـا اصــركن ان تكضن المم ةساسـياطر ال فِ  تةبيقها

قح ثقافـاتهم والاسلامية وتتلا كي والشعضب العربيةيولكن ممكن ان يوتقي الشعب الامر

 .ىورتزج حت

شـعضب عـمن مهرجانـا  ونـدوا  ةاديـة وتقي ممـث  بعـا الذلك يةَلََ  والدليل

أَوْ  ةاالحضـاةا  ولا تجـد هنـاك تصـاة ةاحـضالعاديـة و غناء منهجية الثقافـةلوتااوة وا

 2006ةـام فِ  اما جـروهَا ؤا الرفِ  لرغم من وجض  منهجية الارتلافاةَلََ  صدةات

وهـَه  اســيآب غـرو أوةبـاوجنـضب  ريقيافإبا  ول البار ادتضسط وهي لعضب لمال 

كي يضلاي الكـاثســيواد ســيَوكاي الاةثســيالشعضب تختوب با يانها فتجـد فيهـا اد

 قضميا  ادختوفة.عي والشـيوم السني والادس هافي البروتستانتي ونجد تىوح

ي  (1)دلنكرر اديمجفِ  دهم يتااوةونارتلافاتهم تجوكل هجلاء ما  َِ فِ  انا تهضـرحال 

                                                 
1. (( ((med link والَي نضقش  2006-11-26لَ ا 2006-11-24ةي  ما بتاالَي استضافته ةوو 

وقعــ  وقــايا مــضرر الــدول ادتضســةية ف ةومــا للايــام . الحضــاةا  د  منهــا حــضاةه مفــاهيم ةديــبــ

ظما  دـجرر العديـد مـن مـن هـَا اوقد جاء الَ 2006ةام  نضفمبر من من لهر 2006/ 26//24/25

اوةبـا ب ه كدول لـمال افريقيـا وجنـضةه بيي الدول اداتضسط امن  ول البار ادويها ا ادد  وممثمادجت

  لهـاتا الـدولتا لـراتها ةلَ ادنةقة ادتضسةية كالعراق وايران وذلك لوتاث ا  ادباررا لها تاث و ول ا

 ق اليضم.ما ما يدوة ف العراسـيلا ا الحالي ف ادنةقة الضع ةلَ

  KMEDLIN ر الميدلينكتممؤ

يكضلضمـض  ال لهـا فـيلا بما وف فـيلا يقـةوقافا  فادجرر ةقد ف   والثاالحضاة ج رر رازف هَا ادج

ازج واحـد  تـرا بعينـك رـ ا  يجوسضن حضل مايـد سـيوةندما تدرل وتشاهد الحضضة وهم من كل الجن

بربـري والامـازيغي الا  دقـدو  والالبـتـرا الاوةبي ا قافـا  ةـلَ اوجهـا حيـثالثوتلاقـح  الحضاةا 

وتننـاقش وتوتقـي ف تراهـا تتاـدث  حل البار ادتضسـطساالاصناف ادةوة ةلَ  راقي وكلعي والصـرواد

 ميا بوغة انسانية تصلبعا الرؤا وتختوب ف الاررا تتسايل فيما بينك وتقضل : كيب تحدث كل هَه ادجا

ك ةنـدما ل مـا نفسـءا ق تتسااي بعباة  ة ولا قضمية ةرقي ولا اثنية ولا لا بوغة مَهبيةيهم لا بوغة  ينية وال

هل سالتقي ما هَا ادجمـضع حتـى  ،والايةالية و الانكويزية ةسـيية والفرن الوغا  الاسبانالَتاجم كومتي 

 نـبظا  و يـبرز الجاي يختفي ف هَه الوا ان الجانب التنظ سـيفولض بشئ قويل ام سانغوق واتقضقا ةلَ ن

 الصاب وادجلا  عـمن اوةها فيما بينها فثقافا  وتحلةا  وابتعا  الحضاننظره حضل اان ما الضاقعي اي 
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ان  ،جسد امامك واقعا تخضعه بنفسك وتضا له اسسه ادتينه التي من رلالها توتقي بهـَه الجمـضعادقالا  يت

  التعامـلا ة  ةـلَالقـهِـيَ  جينـةه  وانتاجها ثقافة صةوح رازج الحضاةاد دسـيهض تج medling مجرر

نية بسهضلة مةوقه غماة الانسان حضاةا  متعد   يخضض م الَي يمتوك ثقافا اررا ان   بعباةالانسا  او 

تـي صـاغها صـامضييل كما انك ةندما ترا هَه الجمضع ادتااوة  تتساقط امامك نظرية صدام الحضاةا  ال

ام اةا   موها اظرية اثبت  فشن هَه النولك دعتتصاةع وتتصن الحضاةا  تتجه لاضن والتي مفا ها ان كتهنت

وتقضل ايضا ان نظرية صدام الحضـاةا  ممكـن  الارتلاف حتىء والتفاةل والتااوة وقالشعضب التضاقه لوا

 ابقا. كما أسوف  س تتصالحاةا  تتلاقح وتوتقي والشعضب فالحض اسة اما ةلَ واقاسـيان تةبق ةلَ واقا ال

 الجزايـر يـتكوم ف يغية وةاش فا يتكوم الاماز يغياانفا لخصا امازاة اليه ادش ما ف ادجرروالتقي  ف ة

ة وكان كـَلك يـتكوم الانكويزيـة هـَا الشـخ  الامـازيغي سـي فرنسا ويتكوم الفرنة وةاش فا  فالعربي

 يـثركبـة حجينة او ادالهقافة نصةوح ةويها ب  ف  اروه ويحمل ثا  نتيجة لقاء الحضاةتتلاقح ةنده الثقافا

الحضـاةا   تلاقحتعزز  ادجررا ف انا اةتقد ان هَه  ثرواؤثر فيه ويج والتقي معه  نساقي معي ف فكر ايوت

اي غايـه بـل وتقبـل الـروتصافيها وتعزز اسس غاب  ف مجتمعاتنا كما تعومنا كَلك الية تقبل الغ  وةـدم ال

قـد ةكـز  11/2006/ 26إلَ  24  مـن لوفا اةوم بيا ادتضسط فاجتماع  ول البار الاوالراي الارر ان 

قه تهم فئة  ون اررا واهـم اداـاوة ومـا  اة فيـه ـيعكز ةلَ مفاهيم ية انسانية كضنية ولم يرد مفاهيم ةاةلَ

 ممكن توخيصها حسب ما ي : 

 وهي: جرراد وة لونقاش ف هَاكان  هناك سته وا 

 :هماان وضة 24/11/2006يضم ل -أ

ل ةتنا الـاةة مفـاهيم العـدتةاباس الابيا ادتضسط وهل بارقا اللضا سـيب الاساعريهض التما  .1

مضة والتعامل الحضـاةي بـا لـعضب الباـر الابـيا ادتضسـط وتكوـم والسلام وغ ها من الا

 يم.هَه ادفاهين كما سنرا حضل عـرالعديد من الحا

لحـروب واي بـه ا قتل الَي تتسـببتجاه ال الحية طية والحقايقةة مفاهيم الديمقراكيب يمكن الا .2

 .بةهانضع من انضاع الا

 :ةاث   ادااوة التالي 25/11/2006ليضم  -ب

 .هَا الحضاة ةلَ الاةة السلام والديمقراطية وة  حضاة الا يان با الشعضب وتاث عـر .1

 .دتضسطالعضب البار  الداير  بااةا  صـرب والضب إيقاف الحروالشع وة  واولةعـر .2

 . ضـرمتا تمعا بناء مجوة اهيم البناء والتقدم والحريةة مفالا وة عـر .3

وة  ايجا  تحالفا  با الدول ادتضسةية ومـن عـرحد الا وهض كان هناك وضة وا 26/11/2006ليضم  -ج

 .يةقراطاهيم الحرية والديممف لإلاةةوالنساء  تقا با الرجالن ن ارلال هَه التاالفا  التي من ادمك

ين عــرجتماع جعو  من الحان طبيعه هَا الاكوهم اون عـرااوة التي تكوم بها الحاهض اده ما وة  اةلا
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وكَلك وجض  قسم تكومضا بشكل  سـييتكوم بشكل ةيي وكان بلا هم قويل من اةتقى ادنصة متكوما باسم

الـَي تـم  منجزءا الية بإيرا  لتر ابالأسة وسأقضم هم تخصصضا ف التكوم ببلا اضة اداد  ثمف اد سـيةيي

 .ة اةلاهااوالتكوم به حضل اد

اسة الـرييس الامريكـي ســياكيز حضل  وة ل واوة الديمقراطية والاةهاب وكان التكوم الحضضة حض

ين عـد ـرعـبعـا اداا ةهاب وقـد تكوـمبة الاالسابق جضةج بضش ف الاةة مفاهيم الديمقراطية وواة

معسكر كي نعرز ضش وب وكيب ناتاج ان نكضن عد بيق الحرقراطية ةن طريمدسة بضش ف الاةة الاسـي

ةلَ الشعضب ادستضعفة ف بلا  الباـر ادتضسـط ومـا نـراه الغربية  ةالاستبدا  ف الهيمن نرا وكيب القضا؟

الغربيـة  ةلهيمنـاسا  اســيةـلَ الضقـضف عـد ية ليس  قا ة  ه  واواجهاهِيَ  اليضم من واجها  بردانية

غربيـة د  القـضا الامريكيـة والوة  مسـانعــر وهـض و كـان هنـاك ةاي ارـر ةيالامريك ةاسا  الهيمنيسـو

ف ادنةقة وهَا ما تكوم  به احدا ممـثلا  ادـنظما  غـ  الحكضميـة مـن  شـيتفبالتصدي الَ الاةهاب اد

 ادشـاكل ضاجهن ة  لازمة وانوعـرمر  وان مكافاة الاةهاب الاةهاب مست سألةمان مقدونيا حيث ذكر  

 كجزء من مهمة مكافاة الاةهـاب اةسو  جنض  الَ العراق «مقدونيا»ها ة بالاةهاب وان بلا ةلاقالتي لها 

هكـَا واترك لوقاةئ التعويـق ةـلَ مثـل  -حسب قضلها -مهم جدا دكافاته ف العراق ووجض  هَه القضا 

 كلام.

قبة جرايم الاحتلال دراحكضمية منظمة غ   من ياسمها غالية وهمن الصاراء الغربية  امرأ   كما تكوم

اهل الصاراوية من ظوم كبـ  وقـد لصاراوية وتكوم  ةن ما يعانيه ا لبلا ها – تعب ها حد ةلَ –ربي ادغ

ادغربيـة كـما  زالـضا ف السـجضن مـا لخصيا من ظوم وكيب ان اهوهـا قسـم مـنهمهِيَ  الاة  الَ ما ةان 

نيـة لهـا ا  ادضةيتالسـوةالتـي تسـبب  بهـا ا كـا وللانتها ةن بلا هـاانيا تزنضج من مضةيتكوم  احدا ال

نقلاب العسكري ف مضةيتانيا قـد ولـد تغـ ا كبـ  ف وعـا ضج السض  ف مضةيتانيا وان الاولغ ها من الزن

مضةـه مـا مج ف مضةيتانيا «  والضفاق الضطنيأ  ادرمبا ة»سمتها  ا ة السكان هناك كما الاة  الَ اطلاق مب

كل النسـاء ف مسـالة الـاةة   وان يعمون أعا ادر وسـا ة  هض تحدباانيا  ومهمة هَه اضةيتاد من النسض 

 .الحرية مفاهيم

غـ   جرينومهـامقدونية حضل ما يعانيه الباـر ادتضسـط وكيـب انـه اصـبح مقـبره ل امرأ كما تساءل  

ر أكثـ  قنا  صقوية غرقف مار امهاج 4000ضالي تضسط وحرقضا ف ادغ 5525يا وقال  ان اكثر من ةشـرال

انضن واةتقـد  ان تـدفق ن لعضبهم ةوينا ان نقب معهـم ممـا يعـذا هجلاء يهربضن ملخ  فوما 2000من 

انهم مـن ادضاطنـه وما وحرمـادسـوعـرب وية وادقاومة لصـرادهاجرين يساهم ف ةموية ابقاء الحضاجز العن

ضجد اكثر متةرف وقال  انه يللا سلام الاوةبي اهضم الامفة  الَ تعزيز  نضع كما ب التعـرة يسهم ف ةموي

ةر  ةـلَ ســياع لوصــرة الحجاب واةتبرتـه ضـية  الَ قمسوم ف اوةبا الغربية كما الا 15000،000من 

بـا  ب  امثوـه كثـ   ةـلَ الراهعــرلامـم وكل كثـ   لمشا سببضناجسا  النساء وقال  ان ةجال الدين ي

لعسكريا وهـض امـر يتضـاةب اك مركز لوكهنه اان هنالفخمة و اةا سـين الموك الغرب ييا  فلكاثضليكا
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 ة ايسـيلوديانه اد ا العقيد م

قـد  مياالاسـلاوقد الاة  ممثوة منظمة من ايران اسمها ف وز الَ حقضق ادرا  ف الاسـلام وكيـب ان 

 دـرا م حرية اتسبب  بتاجي بوكي ايهاحسب ة الاسلاميةا وا ادرا  وقد تكوم  ةن تناقا القضاناعةهد

 ارل ايران و ارل العديد من  انتهاك ادرا  باسم الاسلام ف التادث ةن الاسلام وةنف وز كان  جريئة 

تعصب الاسلامضيا كان له  ولكن  عاناهَه اد من  ول العالم وكيب حاول الكث  من النسض  ان يتخوصضا

 .الَا ادجيئة جدا ف هركومتها ج كان يا  ادرا  وحرب عـر وةف 

اييويا ومساند  حزب سـربودها لبنان واهمية مقاومة الان ما يجري من احداث ف كوم  امرا  لبنانية ةت

 الانسـان حقـضق اجـل مـن النضـالو نـاءالب مويـةة كينيا –من ن وبي  «كاما»وقد ساند  .الله ف هَا ادجال

هجـرين لفوسـةينيضن ةـن واقـا اددث اكما تح .ةالديمقراطي الجديد باسمة روب والاستعماالح ةن والابتعا 

ايي  وذلك لانه سـري  ةن ةفضه لوخدمة ف الجيش الاايسـراييل وقد الاة لخ  اسـرمن اوواقا الامهم 

ية عد اداتـل وة  ان تكضن هناك مقاومة سومعـرالَ وسةينيا ا الفاة بعلا يريد قتال الفوسةينيا كما ال

سـبب ف مسـالة هـض ال سـيالة الحضاة الاساف هَا ادجال وان مس سوميانهجا فية تتبنى مةنقاومة لا وهي م

 اييوية معنـى الحريـةســروة  ان تفهم الحكضمة الاضـركما طالب الضفد الفوسةيني ب .هد  غز القتل الَي تش

 .يةوسةينالف

 ارـل ف  بهـا الاكـرا تـا ب ان يتملتـي يجـحضل الحرية ا كوم لخ  كر ي من  ياة بكر ف تركياكما ت 

ا التـي فرعـ  ةوـيهم ة التعويم بوغـتهم  ارـل تركيـن يارَ الاكرا  حقهم بمسالالحكم الاكي وطالب با

ان تعةـي لتـي تـض  بـا  االخةا وة  الضقضف عدعـرةن  سـيالتعويم بالوغة الاكية وقد تكوم لخ  تضن

ى والسلام ومساند  ما يسم عدالةالبارية وتعزيز  ان نتكومدمكن كيب انه من اب وطابعا اثنيا دقاتوة الشعض

ان نضاجه وننتقد انظمتنا ونان نتادث ةن الامبرياليـة  وة عـر تحدث لبنا  ارر ةن كما .بادقاومة العراقية

ين عــردااد اثم تكوـم احـ .لاةة مفاهيم الاستبدا  ي الَ اتي تجا  اليحصـروالعسكر  والابتعا  ةن الت

ةيل واستشهد بكلام الأسـتاذ إسـما وان ناام حرية الاررين احراةوة  ان نكضن عـر غرب ةنض من ادوه

وقد  .ما بعد حضل مسالة ان نكضن جسضة با كل التضاجدا  ف حضض البار ادتضسطاتي فيسـي اوو  الَي 

اةس عـد رالتي التدم   اوم اةا  بمن يقين اةجابه عـروما وابدا احدا الحاعد ادس لباباكلام انال من 

 .يانالفوسةي

 :كلمة نوال السعداوي
مسـألة الحجـاب وحقـضق ادـرا   حـضل جاء ف اغوب كومتها ةؤيتهـا د تكوم  نضال السعداوي وقدوق

لونسـاء وكـَلك يجـب انتـزاع نسبية ك حقضق يس هناحقضق كضنية ولهِيَ  ان حقضق النساء والرجال وقال 

انه يقسم النـاس  واةتبرته سـيقد  التنضع الجنانت ل والنساء كمااضق الرجبا حقاةي لوتمييز ابا الدهَا الة

ية صــرَا التنضع رةر  لوغاية وهي تقسم الناس وليس هناك هضية حالهضية الدينية كجزء من ه واةتبر  ان
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ا  كوهـا بـا الثقافـك امتـزاج توةـه وبـالنظر  التاةيخيـة فـان هنـافته مخوط وثقاان مختواةتبر  ان  م الانس

 سـبب ة الجديد وقـدة التنمية واةتبرته الاستعماداثة ثم ةرج  ةلَ مفهضم كوملحعد امن هضية ما ب وحَة 

مسـالة   كومتهـافهضم البةالة والفقر والجضع وتساءل  ةلَ نضع التنمية التي تحدث ةنها كما ةفض  فهَا اد

  مثـل ف بعــروعـة لورجـال تابا  الج ادـرادثال نمضذ ةلَ سبيل ةة الابضيه وقما النساء وهي ترفاالسو

اةتـبر  كـَلك الـدين و ســياسـيالـدين والنظـام ال  ان ادرا  مقمضةه من قبـل كضندليزا وبضش واةتبر

ع الحجاب ةن ننز قال  انرةر حيث ة وقال  نان يجب ان نرفا حجاب العقل وهض الاسـياسـيايدلضجية 

ل هض الكتاب وقالـ  لا ه  سجاالله وطرحومة ةن معنى ك تسايو  هض غ  مريي ثمالعقضل وهَا الحجاب 

تـي كانـ  فلاحـه قرويـة ووقفـ  عـد ب  مثالا بجدتها العـرو القران  من الالخاص لم يقرؤاان ملايا

كومـة الله قالـ  الله هـض العـدل م ةن مفهضسال  جدي  الاستعماة البريةا  وقال  نضال السعداوي ةندما

  حضل القـران اسـ ل هض بسبب ارتلاف التفمشاك ضم منانيه اليا نعالعديد مم ةتبر  انلقض  والحق ثم اوا

سايل كث   ومنها مسالة الحجاب ثم اةتبر  نـضال السـعداوي ف قا  الَ الارتلاف بموكَلك هَا الارتلا

لامية بية والاسالشعضب العر يشهوهَا ادزج سبب تناقضا كب ا تع ةوالامرك الاسومة ان هناك اليضم فرق با

يوبسن حجاب ةلَ ةؤوسهن وهن  يرتدين رصـاةا لابا  م -حيث قال  : صـرف م ثالاب  مـرعضم وليا

لاسومة مفاتن اجسامهن ويسان لعرهن فهجلاء الشابا  هن عاايا هَا ادزج با ا فنالجينز اي هن يكش

 ونان مضنمسوويهض  ويضن اسـيضن مصضليلأديانا  فهناك ا  ان ادرا  مقمضةة ف كل الةتبر. واوالامركة

ي تخرج باسـم السعداوي التظاهرا  الت انتقد  نضالكما  .ا  الاصضليةتحرير ادرا  من هَه الحركناتاج الَ 

يزةقـضن دتظاهرون ازيفة وظاهر  مهِيَ  ا الديمقراطية لومةالبة بالحقضق والحريا  واةتبر  هَه التظاهر

اهرا  ويجب ان تكـضن ايل ةن ادظلوبد نظرن نالب  باه وطاي نتيجيعض ون لوبي  من  ون  ثم رضنصـروي

 .حية وما الَي بالامكان فعوهبدايل 

 :هيف حتاتشـركلمة الدكتور 
ضب عاة الشـط التـي ف مصـووقد تحدث فيها ةن منةقة البار ادتضسط وانه من ادهم التفك  ف الـرواب

وثانيـا يعتـبرون مـن هم قوـه  نةقةادف هَه فا  ثقامن يمتوك  قة ثقافية واةتبرانالَين لهم ةلاقا  ف ادنة

ف هِـيَ  لأبـيا ادتضسـط وادشـكوةف لبـة الباـر ا صـرتكضن متياة يةالب ان  صـرهناك ف مالنخب و ان 

ولـيس مثل هـَه الاجتماةـا  الدوةيـة فية ف النخب الثقا ادااولة لوتقاةب با لعضب ادنةقة هض حضضة

مـا مـا خـب التـي قسـمها الَ قسـما امزي  مـن الن نا هض بلا ضجد فما ي را و انهناك حضضة لنخب ار

واليـضم لوراسـمالية والنظـر  الحاليـة اليـضم مـن قبـل  ب الخاععة للاقةـاع سـابقاوالشعض الاستعماة او عد

ن الضحـد  جتماةا  يجب ان ننتقل مـ نعقد اجتماع مثل هَه الاومايا ف ةلَ اننا غربالشعضب لنا نان ادثقفا

  ةر  القضميـة ةوينـا والحركـاســيكوهنـا تخـرج لنـا مشـاكل ةديـد     با الشعضبالضحدالَ  النخب با

 . دثل هَه العلاقا سـالَلك انا اقا  ان نكضن حسا صـررضان ادسوما ف مالاصضلية ومثالها الا
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مسالة مهمة الا وهي ان ةدم تحريـر ةَلََ  وةي الاكيزضـرال ا منوهن م2006ايةاليا ةام 

ا  بابضة واحد اسنهاحداث الفِ  شلنضير فالت ابفكر اكد ان رةال ََ ض ةجـزه ه لالفشهَ

نقـل ما يفة كوةي ينقل الثقاالديني رصضصا  ثالاانقد قيقي باث وةي ةومي حةن احد

وخةاب التنضيري لـيس معنـى ذلـك لاررا وهنا تضجيه النقد إلََِ  ادضاطن الفر  من حالة

حـده ايـا و الخةـاب اندةوـضب ذلـك اير ضتنحداث الافِ  اقتحميوه فقط مسجولية الارف

ن د بالتالي مـاث التغي  ولا بيس مسجولا ةن احدالضةي ادعبر ةنها وحدته لان   ةجة ك

مـن تـه  ون التقويـل التنـضيري ذا بنيـة الخةـابفِ  لارفاق ادتضمنةالباث ةن ةضامل ا

ة تحريـر ضــيق ها ةاسـتنضيري وةـلَفشل الخةاب الفِ  اسباب العضامل الاررا ادساهمة

مةرقـة الخةـاب ب التنضيري قد وقا با سـندان نقيضـه السـوفي ولخةاا انث حيالفكر 

ي وهكَا  افا ومـد اب التنضيرمهام الخة إحدا ييناقي وقد اصبح الااث الدشـرلاستا

دفاع التضحيد وحا يتخلَ ادفكر التنضيري ةن مضقـب الـ ةسالةفِ  بده ةن العقيد  مثلاة

العقيد  وما فِ  رتزال الاناد واذا كان قد تم االنقن ة زهتبرير تعب ا ةن ةجال ةنارفِ  يظل

                                                                                                                            
ب وهض يج  الَ اقاايب لـرتضة الَ لعبية ثم انتقل الدك ضيل ةلاقاتنا الثقافية هَهتحن ف والصعضبة تكم

ة ايضا ف ضبه وسضف تكضن ادشكوثوا من لمال البار ادتضسط وجنالاجتماةا  بالتعاون ما ممان تنظم هَه 

ادسـتقبل  عـا ف هجلاء ادجتم  باكتساب معاةف متبا لة بااحضضة النخب وسضف تسمح هَه الاجتماة

ادشـكوة ف لثقافـة واهميتهـا وهـضم ايب ةلَ مفلـرة لدكتضف ارااق الشعضب كما ةوق اومضاجهه ادشكوة 

ان نـدرل الَ هـَه النقالـا  مـدرل  والاصضلية وهنا يجـبن ف النقالا  با الدين والثقافة الثقافة تكم

ثقافة لهَه ادتضسط تنةوق من وحد  ال ارب البة وان وحد  لعضاقتصا ي واجتماةي عد الاستعماة والوبرالي

جر  وغ ها كما تحفـ  والاجتماةية كمشاكل اله الناس الاقتصا ية بايا ة ادتعوقة اكادشالشعضب وادشاكل 

ف  ســيةـلَ الـرغم مـن انـه مهـم جـدا ان يكـضن لوثقافـة  وة اسا قافيارل لومجرر مدرلا ثان يكضن ادد

وةكـز  مالسـلااجتماةيا يعال  مشاكل الحـرب ون يكضن مدرل اقتصا يا او   ااقانا ولكن اددرل اجتماةات

سـلامية ادختوفـة وةي التفرقـة بـا التيـاةا  الاضــرال درحوة التاليـة وانـه مـناهمية الثقافة ف اةلَ  ار ا

نعتبر ان  ل انناضلية مثلا وقاحركة اصهِيَ  ليس كوه اصضليا وتسايل هل ان حركة حزب الله ف لبنان الإسلامف

 ض تحرك تقدمي ف ادنةقة.تحرك حزب الله ه

الحوـم ف تحريـره وتضجيهـه  تاققسـيق وهل شـرالكضن الفكر ورةا ف سـي هل اقدم يا ترما ت من بعد

الـث ما سنراه ف الفصـل الث اليضتضبيا هَابارية فكرنا ف حوم غ  متاقق الا ف سنبقى نفكر  ناض التنضير ام

  .ر ادرن وقدةته ةلَ التغيكض  الفمن حيث وج
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العوم ومـا فِ  -اوةبا–قي ان يختزل الارر د كان من الةبيعي وادنةمن تراث فقيرتبط بها 

توك النقوة الهايوة مـن ظـلام  وةباأكيب حقق   :جاله من تكنوضجيا ويصبح السيرتبط في

ابـة كبضتـا هـض الارـر ذلـك ان الاجم نضة التقـدم سـجالا مضـمرا لََ إِ  ةصضةها الضسةى

ث والعقايـد تكشـب كر التنضيري هناك من نقد لوـاادثه الففيما احالحقيقية ةنه وادتمثوة 

 .بنيتهفِ  والقصضة مكامن العجزةابنا التنضيري ةن لخ

كر مـن كـل فلر النا مسالة تحري الخةاب التنضيري يصضةفِ  مكامن العجز ان اذن يتبا

سـس الا بنـاءةَلََ  رةاب تنضيري قا ة لإنشاءيا  واسس غ  منةقية مظلاما لحق به من 

 .لانسانيةا

ي راةته كي يصـباضا كـَلك وكـالسم ومالتاةي  تجرةضا فِ  كما ان لحرية الفكر ابةال

ضل كما يقـ–  التاةيولكن  اوأيديضلضجياتهاسة سـيةرا  السـين ة ينتجضا فكرا حرا بعيدا

ينَ  ظميثب  ان مع -ى ـمضس مةلاس َِ  أَوْ  ةومية اةتقدوا حقيقةمما  صدوةهمفِ  باحضا بماال 

ي  الكثـ ء شـيالقتل الأَوْ  بسالحأَوْ   ينية نالضا من الاعةها  بالتعَيبأَوْ  فوسفية َِ ـ لم ال 

 .من الفي سنة أكثرمنَ  نه قرنم يخل

ي  لالسجاولكن  َِ  لك كوه؟ة ذوا ةالَهن مإلََِ  ةيتبا ال 

الفكرية ن العا ا  ما الفضه ملََ إِ  والاستنامة سلالكةَلََ  ان الناس مةبضةضن: العلة الاولَ

ةـا   ةَـلََ  يجري احضال معيشته لا يخاع كل يضم وانمافِ  فالإنسانلعومية وا

 أحـددع مة مضسـى قـايلا: فـاذا ابتـق سلاا يعووهنه فيسهل ةويه ةموه امس

حَت ـى أَوْ  الدينيـةالشـعاير أَوْ  اءالفنـأَوْ  الةعـامأَوْ  ساوبـلافِ  ه جديـد دةب

فِ  جهـدا كنـاأَوْ  وهوة ويكوفنا تفكـ ا لأولتابي فانه يصدمنا لكالاسوضب ا

 .غنى ةنه لضلا بدةته

العـا ا  ادعروفـة كثـ ا مـا تكـضن متعوقـة بة لــيواة اداليـة وادعا: ان ادصالتانية العلة

هِ  ا الةبقا عب ةَلََ  اضـيوها يديفتب َِ لغني يكـره الالـااكية فاادصواة هَ

 اة واعاة.ودص

َِ  فانهل الج: التالتة العلة حضاء يكره  ا م وامهم شـرضة ويجمن بان البل نظرية التةيجهي ال 

ضرنا لــية مـن هـل الوغـا  الاوةبيـكل من يقضل بنظرية التةضة والَي يج
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 الوغا . صحفأغة العربية الويقضل بان  يكره كل من لا

ولا  م وتتشـفا بهـســاوالقدي ليـاءبالأوعجضز مثلا قد تجمن فان ال ضف: الخالرابعة العلة

هِ  فِ  ييمكن وه َِ هـجلاء إلََِ  يعـزاالحال ان تةالعها بارية ادناقشـة فـيما هَ

هِ  ق لـَهنهاا بمنعهـا مـن ان تةوـالالخاص من الكراما  لان رضفهـ َِ هَـ

  ةيتـافعـضا الـثمن غاليـا ةـبر القد   لفكراية ا فان ابةال حرَكوه(1)ةالحري

 الصـد جـةنتي بهد الفلاسفة والكتـاوهكَا اعة بأفكاةهمنتيجة صدمهم 

 الأنـدلسء احـد ةوـما كـان ابـن حـزم ك:لذةَلََ  ومثال والأفكاةاة بالابتك

مـ  ادعتضد بن ةبا  ا وابوغضا ادآرَبعا  ارَ ةويه الفقهاء تأليفا وأكثرهم

 :ل ابن حزمقض ذلك يفبه واحرقها وفجما كت ةويه ضنهة ما ينقملبيويا

ـــــــد ـــــــراق ةق وكاغ ـــــــن اح ـــــــض  م   ة
 

  
 

ـــر   ـــي ي ـــم ك ـــضا بعو ـــدا وقضل ـــن ي ـــاس م  ةيالن
 

 

 فــــان تحرقـــــضا القرطـــــاس لم تحرقـــــضا الـــــَي
 

  
 

ــــــ    صــــــدةيفِ  ضتضــــــمنه القرطــــــاس اذ ه
 

 

ـــــايبيســــــ ي ـــــث اســـــتقو  ةك ـــــي حي   مع
 

  
 

ـــــــزل    ـــــــزوين ـــــــدان ان ـــــــفِ  فنل وي  يبرق
 

ولا نعرف منها سـضا القويـل  مجود 400 ألبويقال انه  ـه 456حزم سنة  ابن ا مو

قتل كتاب البه ما يكضن » ن ابا   الكتبميوتضن ة ضنويقضل ج بسبب الاةهاب الفكري،

فهـض انـما  ،اما من يدمر كتابـا نافعـا ،ا ةاقلابل ان من يقتل انسانا يقتل مخوضق ،بقتل انسان

تـب تسـتخدمه لكاطـاة نظـري لتهـديم ادكتبـا  وحـرق ا الكوهن (2)«هنفس قليقتل الع

ايـدي  اةـش ةَـلََ  ضصلمكتبة اد  العراق اذ احرقفِ  ناالانظمة العبثية واررها كان لدي

دناهضة لونزةـة وار اسة ربيثة غرعها الاساس تضجهاتهم ادناوية لوفكسـيالاةهابية وفق 

                                                 
  صـرالب م،58،21/2/2004لعد ا اة نريد  ادأي، جرجاسم قاسم، حرية ال سـريا .1

ة ف القـرن ســياسـيالانظمـة ال وادكتبـا  برةايـة تـدم  الكتـب»بيكا نـضث، ابـا   الكتـب نقلا ةن ة .2
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رفة تةة ادسـياسـيي لتدم  الانظمة العسال ان كماا، مع عـرلحاالانسانية وةداء لوتاةي  وا

جميـا ةَلََ  اتهةرسـيض ا ته وفرسـياق وض هضية ادعاةض ادهزوم وسـيفِ  يأتيكتبا  لوم

ة وماةا   ادقا سـروة من وسايل كسـيمضاة ه وتدم  ادجسسا  الفكرية الثقافية لوعدو كض

 .لديه

 هضيتها وارتزالهـا ة داضطاة رةا فِ  تيةضيلككتبا  اوهكَا  مر وفكك نظام صدام اد

هِ  نلا ،العراقيا و مر الصينيضن مكتبا  التب  لإةا  مستعمر  مستضعفة راععة  لََ إِ  َِ هَ

 (1)البضذية وهي ةقيد  تناها الالـااكيةةَلََ  ادجسسا   ةم  هضية تبتية مستقوة قايمة

إلََِ  ضصـضلوضمـا  بالعملوضن السما  ، يخشالكتبضاق الايديضلضجيا  اب يخشى بالنتيجة

فِ  وبما ان الايـديضلضجيا  ادقيتـة تاةـرع ادعرفة بكل انضاةهافِ  ثباويخشضن ال الناس

 ،الا ةاك الفر ي ونثر بَوة الشـقاقفِ  التأث وتكمن فيها امكانية الفكري  قلالانغظل ا

 ادمـ وةـلَ يضلضجيـة ادقيتـةضـة لورؤيـة الايدن مناهان تكـضفادكتبا  والكتب يمكن 

وة  تـدم  الكتـب وادكتبـا  والـاةة ةؤاهـم عــر تةرفـضنكـام اداةوـن الح التاةي 

 الايديضلضجية فقط.

وزيـر الدةايـة ادضجهـة  ،يـب غـضبوزضجيا النازية الـا  جضزضلالايديففي ظل هيمنة 

هِ  فِ  تم بلاء حسـنالقد ابويهكَا » بأحراق الكتب بصض  مبته  قايلا: ،الادا  َِ ة الويوـهَـ

هِ  عـية ادااثا اءلقإب َِ ا  ،نقوب الن افِ هَ ََ اسـتعراض مفعـم بـالقض  وةظـيم وةمـزي، هَ

الاسـس الروحيـة لجمهضةيـة  تتهـاواا : هنـما يـ استعراض ينبغي ان يضثق لوعالم اجما 

ا  لكن من ،نضفمبر «فايمر» ََ  رقد هنـاي عـيادا ،الحةام سضف تنها ةنقاء ةو  جديد هَ

هِ  تظوونايضم لوا الن ان، قوبفِ  َِ هِ  ء وامامسماالهَ َِ  ان سنقسـم قسـما ن النـمـ لالسـنةاهَ

رق تةــومــن هنــا ا (2)«يعــيش ،جديــدا، الــراي  الثالــث والامــة وزةيمنــا ا ولــب هتوــر

تيِ  ضجيا البعثيةللايديضل ق اذ كان  رنا اي حرية فكرية ةبر الكتب وتسض ،اكتضينا بناةهاال 

تةـضة  سـوةة  ةيـسـاسـيا  البعثيـة  يانـة ا اعَوهك ،ديضلضجي فاسبلايرةابها ا

العراق والـَي لـهدته فِ  سـيستبدا  وكان هدف التعويم الاساالتسوةية للا منب الحز
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لسبعينيا  الا  لوبعث واحداث تحضل الااكي لومجتما، وف اضمراحوه هض غرس اد بكل

الرجعيـة  ةيـضازضجهـا  البرجة والتث الافكـايجـب ان تجتـ»كتب احـد البعثيـا يقـضل

ويجب ان يحصن الجيل الجديد عـد  ،  التعويميةجسسادواادناه  فِ    ضوالويبرالية ادضج

ة لامتنـا العربيـة وهـدفها سـيساالاعاةعة ما الةمضحا  الايديضلضجيا  والثقافا  ادت

اسة ســيض ب تعـاةكـان مةوضبـا حـرق اي كتـ (1)«لتاقيق الضحد  والحرية والالااكية

مـة وهكـَا رـا   الحكضهم ؤايتلاءم ما ة   بمابل ر  اةا   كتابة التاةي ايعثبلةؤية او

ةَـلََ  ضمةالحك  ةرسـيفقد  ،ر البعثيفرض امتثال جميا العراقيا لوفكفِ  العراقية البعثية

تـِي  وسايل الاةلام الداروية وقدم  الدةم ادـالي لومـضا  الاةلاميـة  اسةســيتـروج لال 

 سـاحم صدا اهالقا كومة 19ملايا نسخة من  3  وحده وزة 1978ففي ةام  ،لبعثا

لثقافيـة م انها وزةـ  ةـن طريـق السـفاةا  وادراكـز ا1980 العامفِ  الحكضمة واةون 

ملايا نسخة من صايفتا يضميتا قـضميتا واكثـر  10لوازب ناض ة والهياكل التنظيمي

عوـيم ب تصـدةه وزاة  التاتـك أَوْ  مـن كـل كتيـبخة الب نسـ 18وةية و ملايا   4من 

كانـ  تنـت  سـنضيا  يـا نسـخة مـن الكتـبملا 10كثر مـن ا اقرعارل الالعراقية وف  

وهكـَا  (2)مـن ادجـلا  مخصصـة لرفـاه الاطفـالالب نسخة  100اكثرمن إلََِ  بالإعافة

سـاليب ضة بنى واةندما حرم  حرية الفكر حل ووها  ولة الاستبدا  واستعاة صدام ادقب

ثضةيـة لا يثـق بالـدوافا ال ءلاثـل هـجا فقد كان صدام مزيضةيا والناشـيال ة منيظيمتن

ن بمنزلة القـضا الةويعيـة سكة لتكضة ادتماسـياسـيفنظم قضا الحزب ال ،بيةلشعلوقضاةد ا

 .ادسجولة ةن ا امة ادعتقدا  الايديضلضجية

هر  ا ية القـادبسـتعـث الا ولـة البفِ  ق ةويهـاعـيوهكَا نجد كيب ان حرية الفكر 

ن ب معـرتايل وب من ادسعـرهض  نماا اتههاضجت لبء يخالـياي  ديث ةنواصبح الح

ف  حريـة الفكـر مـن اةض ل معانيه وةندما ارتالقهر والاستبدا  بكإلََِ  ريا الَا تع

ا روـق كـَوهالعـراق فِ  العراق انَاك حل ووها الخضف بضصفه الحقيقة الكبرا ادهيمنـة

مـن ةيـاض  انكـل مكـفِ  اسـمه كـانالهضس به ف ي لخصية اثاة وة نة هصدام لنفس
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تـِي  ةا ادعاهد والشـضاةع واتسـم  الشـعاا  ووحتى الكوي ادستشفيا إلََِ  فاللاطا ال 

اطوقها هض وحزبه البايس من مثل الضحد  العربيـة بجاذبيـة لانهـا طرحـ  هضيـة ثقافيـة 

تيِ  مشاكة مثل توك ةر ســيا حا ةنـدمفِ  ثقافية هضة  بندووةالاسلام فِ  وجد ال 

ا  وهضيـ   ومخةضطـا ر ومدة من مكتباحج كل رادثال  م سبيلةَلََ   ضيكلاةَلََ  هض

تـِي  وكان الغرض الاساس هض وض الهضية لودولـة ،حد تعب  البعثةَلََ  مشاكة غزاهـا ال 

ن فاتوب جزء كب  مـ ،هالسبها ونهبها وحرقفدمر  ادكتبا  ووض  اثاة الكث  منها ةبر 

تيِ  الكضي  عةتبة جاممكفِ  مقتنيا  الكتب وـدا مج 540955و مراجا 24410عم  ال 

 .(1)ية ومكروفيوم و وةيةصـرمعية وب  سةسالة ومضاوتقريرا و

ين بالتاديـد ابـا ا  منظمـة لوكتـب فقـد  مـر شــروف الصا نشهد وف القرن الع

اوارــر فِ  تهم ارضــاع الصــااثنــاء وــاولافِ  صــاالفِ  ب وادكتبــا اليابــانيضن الكتــ

 10اة  سـةـن رلهم اذ اسفر  اةما ين،شـرالقرن العمن  وبداية الاةبعينيا  ثينيا ثلاال

صـاة  ابـا    1945العام فِ  السوةةةَلََ  ضةياشـيوبعد استيلاء التقريبا  يا كتابملا

ي القـا  زهـا يجي ،الكتب حموة  ارويـة ومتضاصـوة َِ ـ  لبضا بـأن رتثـل كتـب الصـااطـنَ ال 

 نضثتـدلكما تقـضل ةبيكـا ا  رـللقضيمة لوازب وادجاء اةثقافية للاالومفكروها وتقاليها 

ي  م لتدان اةَلََ  َِ ي  ةضـرضةيضن قد فاق الشـيماةسه الال  َِ الصـا، فِ  احدثته اليابـانال 

 .ية الفكررح ةَلََ  يقضـيسبيل الت فِ  وهكَا نجد كيب ان الكتب تدمر وتحرق

ينَ  ءمالعو  ارباة اسـروليس يتسا ادقام ل َِ قـديم فِ  ريـةلفكم احـريتهفِ  اعةهدواال 

بقرطبــة والثــا  نــدلس الأفِ  ةلــد  ةوــيهم ابــناوعــح مثــالا عــرب، وكــانلاتــاةي  

ر ومـنهم حريـة الفكـفِ  سضةيا باوب ونرا ابةال النهضة الاوةبية ايضافِ  السهروة ي

 الفكـر فونـدعيـة حرجزء منه حضل فِ  يقضل «تعويم ةاكضف»ابه تعا كوَي ضزيني والس

هِ  نه لان يةَلََ  مكل انسان حرا لواك َِ تيِ   دةالقاهِيَ هَ  ولأنناالجديد  لعهدنا ايبسةها لال 

 ونةفـئنخنـق حَت ـى  -ناـن الالـقياء–ومن نان  .بها متعاليم الكنيسة الاولَ تقض نجد

تيِ  ةقدس  ادررين ناة الروالا الكتـب  فـةالعوها الله مـنهم هـل احتكـر احـد منـا معرال 

نا د مارض  ليس لاح اعح واننا جميسـياد هض يسضع دنا الضحيدسـيولم لا نتَكر ان  ادقدسة؟
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وليس من ينكر ان يكضن احـد منـا اةـلَ مـن الارـرين  ررين؟الاضس نفةَلََ  ةرسـيان ي

ي  وهكَا نرا ادفكر سضزيني ....حسـيباد اقتنلحرية وف ةلاافِ  ولكننا نستضي جميعا َِ ـ ال 

الـَي الاقـل وةَـلََ  ينيقد قدم منهجية ةايعـة لحريـة الفكـر الـدم 1604بضلندا فِ  فتض

تـِي  وسـفيةالف ماسـيعوضم الاررا لاحريا  كافة الإلََِ  بينسا اعـةهد بسـببها ةوـماء ال 

 .القديم والحديثفِ  كث ون

تيِ  من الامضة  سالونـ ا كر ايضا ولا تةوقه هض الاعةها  اعةها  الحكضمالف يدقتال 

الضلايـا  فِ  يحصـلغراة مـا كـان ةَلََ  «الهضيا عةها  ي اا» اعةها  الناس لوناسأَوْ 

حمايـة ةَـلََ  الحكضمـا هنـا ا قبـل البـيا ولا تقـض اعـةها  لوسـض  مـن مـن  ادتاد

ا  لتناووسـن ادضةهَدين من قبل النـاس ََ ا  الفصـل الثـا  مـنفِ  ا كثـ ادضعـضعهَـ ََ هَـ

 .الكتاب

تـِي  ه من الامـضةادفكر سلامة مضسى واةتبر ان ا  قد فوسفهةهوهَا الاع لا يمكـن ال 

مـن فيهـا  ومقـداة مـا الأمةفِ  ةلـياثقافة الفن الجة م ةةَلََ  ميقا فهضضانا معالجتها بالق

اذا لم يكن مـن وةايهـا  ةضمهالج تأ يبا تعجز ةن ةااض وةصبيا  قديمة لان القضانا

ن ها  فـاالاعـةإلََِ   ذا كان الراي العام يروج التعصب ويعضفاةاي ةام يدةمها ويجيدها 

غيـضم  وقشـا الثقافة شـربنالا  ا الاصلا تستةي نة لامن نيا  حس الحكضمة بكل ما فيها

ي تـِل  ا يالامـر والنهـ ةةسـرها الجمهضة وهَه طريقة بةيئة ليس  في ةؤوسالخرافا  من 

ا  تتسم بها القضانا وهكَا فان ََ ر الفكر واعةها ه وحبسه وذلـك يسبب حكب التعصهَ

وف ذلـك يقـضل هضلة بس لاررين لا يستةيا ان يفكر ويةر  فكرهلان ادضةهد من قبل ا

قـدما  ســ لا يتـدفق مـاؤه وي قيقةاة الحاذا كان تيم 1644ة سناةر الانكويزي الشضن موت

تـِي  بـالبلا ثل ادب ضـرثم ي كدة  قضامها التجانس والتقاليد بركة ايلفانه يأسن ويست ال 

 ة ذ ثقـالالا بمحسن حايةاليا واسبانيا هل هما اإلََِ  انظر»ادةبضةا  ويقضل ةَلََ  بةابها ةق

فِ  تـيشتفالسـض  وكمـة قمـن اكتسبته كل منهما  اطهر بماأَوْ  احكمأَوْ  فلـرهل هما اأَوْ 

 .(1)«؟تبمعاموتها لوك

                                                 
 .1967، لباط 4ط ب و ،الفكر وابةالها ف التاةي ،  كتابه، حريةمضسى ف  نقلا ةن سلامة .1
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ان احـد فِ  يتاـد وحـضافز الابـداع الضاقا   معةيافِ  وتأث همفهضم تحرير الفكر  ان

تـِي  ةر العقبـا الفيتض الفكري ار واهم حضافز الابداع هض تحرير الفكر  وجـه فِ  تقـبال 

نق الفكـري رشـوت  لاوان هناك نزوع ح ةصا وقضيةربي  سـياسـي يةتةضير فكر اجتما

ان وحده يموـك الحقيقـة وه وكل تياة يزةم ان صـرالفكر العربي ادعافِ   اةالدا كل التي

 .الصضاب حكر ةويه وحده

 ءالظلام بعيدا ةن اي عـضفِ  ينمض ومدمر نقة هض فكر رةرلـرأَوْ  ان فكرا  ارل فيتض

 يه ويمناه الهضيـةرثيقايق الحيا  لح صضاب وبعيدا ةن اي حضاةأَوْ  ب ما فيه من رةأكشي

اهَ  لومث  أةةنـي»يقـضل موتـضن  هنـاهان وذوالاالفكر يوتب التفافا ارةبضطيا بالعقضل  ََ

عةينـي ايـة حريـة ت انكما يم  ة  عم ي قبل  أناقشان اةرف وان اقضل وان  فِ  الحرية

 .«اررا







 
   

  35 
   

 

 

التاضلا  فيه ان تحدث  مكانلإباكيب  ،يتضح لنا من رلال قراء  واةية لومجتمعا 

ذلـك تـبرز  ندة ، الجماةا يمكن ان نخوق رايزا  سايكضلضجية با وكيب ،من رلالهو

يـماةس ادشـاةكضن الانايـازا   ، اذفر  راةجها   ارل الجماةة والمفاهيم من مثل الفر

ة لـعض ونبـدأَوْ  ينية لجماةـاتهم ويماةسـضن بشـعضةالدية وتماةرفية والضجدانية والاجادع

تيِ  راالتمييز عد الجماةا  الار إلََِ  رلا تنتمي اليهم مما يعـرض حريـة الفكـر والتنـضيال 

ان مجـر  ةَـلََ  بر التـاةي مجتمعا  العالم وة مستضاةَلََ  وقد ظهر  براها قضية ،ةرالخ

يمكـن ان ياتـب  ،قيا من جماةة ارـرانب المضق جماةة تقبفِ  العضضيةلعضة ادرء ب

الهضيـة »ـمـا يصـةوح ةويـه بـأَوْ  معيـةوهكـَا تتشـكل ذواتنـا ادجت ،ييز بيجماةيرةويه 

ي  لفعـلكمفهضم يتضسط با السياق الاجتماةـي وا صضغها يوالتي يجر «الاجتماةية َِ ـ ال 

اذن  «ر ـمعـي  فـمجت سياق»ة تتكضن من الاجتماةين الهضية اية اي شـرالَوا  البتقضم به 

ــدينا ــَا  :ســيكضن ل ــالم ا الجماةــ ،ال ــاهيم ليســ  ،الاجتماةــي، الع ــا مف  وهــي كوه

مسـتضيا  ةَـلََ  ةاسـتهاو  ابقدة ماهي نظم ةلايقية مركبة يمكن تعريفهـ ،واحدية/ثابتة

 متنضةة من التعميم.

 ن،ديالـ :دواةيب هضياتهـا بـة تتماس روـالفاةوادجتمعية ا نجد ان الَوا  كَوه

ا  نت  ةن. ويل ا ،القضمية ، شـ التازب، الع ،لعرق، الثقافةا ََ التماس رييز مجتمعـي هَ

معيـة الحـر  تجبعـا الاحيـان حـد التبـاغا وادشـاحنا  وسـوب الاةا   ادفِ  يصل

ضاةيـة ال  ء الـَاوبنـايـا  وادسـاوا   به قدما ناض الحربناء ادجتما والس فِ  الضاةية،/

تيِ  قةضـي  السميابعيدا ةن اد وةي ان ضــرلي ومـن التـاسياتف  بها الفر  لنفسه، بالال 

تيِ  ءنفسه بالقضايا النهضضية بعيدا ةن ادشاحنا  والبغضا ةفدفِ  يسهم ادجتما بأجمعه ال 

ع وشــراديـة وبالتـالي ب  بالحريا  الفكرة كعـرإلََِ  ببها الهضيا  ادنغوقة والتي تج يست

 .وهبأكمضيري التن

ادنةوقـا   أحـد ،قا  الاجتماةيـةيالَا ةوينا ان نعرف ان الهضيا  لا تنشأ راةج السـ

نـة مكدالاجتماةية ا اننا نموك قدةا متنضةا من الهضيا  ،الاجتماةية الاساسية لااث الهضية

ةَـلََ  فصــرة فـنان نتالاجتماةية ادكرس اساس اي من الهضيا ةَلََ  فصـرواننا حا نت
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 .وادعاي  والقيم ادرتبةة بتوك الهضية قدا دعتساس اا

د ادسوما واليهض  وما ةن «شكل متاحية لهضيا  بعينهاي»ادوبس  ، ، الوكنةشـرلبلضن ا

والضطنية يكشب ةن صضة  مركبة نية الديهضياتهم  حديث حضل لا يان منوادسيح وكل ا

ا  الاجتماةي. ومنمن التماهي  ََ التةـرف والـدماة إلََِ   ي قـانشأ التعصب والـَ قنةوادهَ

هر منةق الاغوبية والاقويا  فجماةـة ين، والوضن وغ ها وظلد: العرق/الةايفة /ابسبب

حيث قد يختاة اةضاء  ،بةةة غالنيب باةتباةهم جمااةتما  اةا   التصإلََِ  وبية اكثر حيلاالاغ

ةية لـديهم كـما لفرةة اضية الجماتعكس ه تيِال   بالتاديد توك»ة جماةة الاقوية هضية مز وج

اذ ارتاة   «السنة العرب»العراق فِ  ديناان معا، كما لفِ  «تعكس الصوة بالجماةة ادشاكة

 «عةشــيلا»ية لاغوبا امام جماةة اياتي ةن وجض هالسنة ما يميزها مَهبيا وكدفاع هضجماةة 

َِ  تعكس صوةوهي لفظة  ،واعاف  لها لف  العرب ة ادشـاكة ةـلجمابا ةيـةة الاقوالجماهِ هَ

ينَ  الغالبة ةد يا َِ العـراق فِ  ان السـنةإلََِ  كـَلك وللإلـاة  ،مثالنا هَا فِ  عةشـيهم الال 

  بمضاجهـة لفـ «سـنة ةـرب»غالبة ي الكومتان بمجمضةهما ةؤية ةرب وكضة  ايضا تعة

 «عةشـيال»

ا مجتاد لكلوجمضع يَوب فيها  د هضية مضحإلََِ  د ما طرحناه نكضن قد وصونابع فهل

فةريق النهضـة  ،ا ا  مجتمعية مخزيةتض البود ناض الامام و ون حروب ويس  لغرض ان

انشـاء فِ  بةعةي الدفقا  الانسانية الخصـلايك ويتةوب وقفا  مجتمعية تضحد الهضية وت

ا  نوم (1)الهضيا  والفعل الاجتماةيبا انشاء ةابط حميم فهنالك  .مجتما مستقر ََ  البـابهَ

ةوينـا ان  ضنضف من الارـر ونخفـب التايـز دكـضن عـد مكـالخ عد لبحبنكي اقضل: ل

اسـاس  فـالعوم ينفـي اي ،كالةايفـة والعـرق مـثلانخفب من غوضاء مصةواا  الهضية 

 شــرهضيـة البخدم لتاديـد يعدو ان يكضن تسـمية مختوفـة تسـت ، اذ لاةومي لهأَوْ  وةاثي

ََ  والتفرقة بينهم ومن وف الاةبعـة يـك الحـرجيضغرافضنال لــياعع  مجوة نادنةوق وا هَ

فوقـد كشـب  «ةيان لينفـاةميلاة» صضة  الاوغنديةَلََ  TGCAاثية ضةادكضنة لوشفر  ال

 .سلاف افاةقةينا جميعا ا  وهض ان لدشـرالبالحما النضوي ما يخفيه لضن 

وسـل تسفِ  اء الـروا وهض احد الخبر «زكريغ فينت»ن ديث وةلَ لساوقد اثب  العوم الح

                                                 
 .لكضي ةالم ادعرفة، ا مة الغزوي، سوسوةوم النفس السياسي،  : اساة ،ويفاكريستيان تي .1
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 (1)«ةومـيأَوْ  س وةاثـيسـاليس دفهـضم العـرق اي ا» نهأتفيد بلاحظة ا النضوي مالحم

ن نتـا ةميقتـا ةـكشف  الابااث الضةاثية حقيقتا اث ،ةعـيوةلَ مر العقض  القويوة ادا

ذلـك قـر   فِ  بل اننا نفضق ،كب   ةجة إلََِ  ثياتفيد اولاهما باننا جميعا متماثوضن وةا شـرالب

لتضايم باستثناء ا» نالكن لكل م ، من ادضةثافسه د  نيعها فوكل لخ  العزي جمالشمبان

هِ  نسخا من بعا «ادتةابقة َِ رين، ادضةثا  تختوب ارتلافا بسـيةا ةـن مضةثـا  الارـهَ

تيِ  ثانيةة العومية الوالحقيق اقـا الض فِ  حياء هـمالا شـران كل الب اثبتها ةوماء الضةاثة هي:ال 

ي  النضع تةضةفقد  .افاةقة َِ ةَـلََ  احد يعـرفا ولا قيافريفِ  «ن العاقلاسنالا»ننتمي اليه ال 

ان إلََِ   احدث الوقى الاحفضةية مـن ادغـربشـ وجه التاديد وق  ذلك ولا مكانه، وت

الـب سـنة،  300 الظهـضة قبـلفِ  يحية بدأ شـرية الحديثة من الناحية التشـربال ما الس

جمضةـا  افريقيـا لكـن ادفِ  شــرتوـ  ذلـك، بقـي الب ةسن الب 200ضال ما يقرب طو

حَت ـى  اجـزاء مختوفـة مـن القـاة إلََِ  ية كان  قد بدأ  رلال توك الفا  بالانتقالرـشبال

وبالتـالي  .جسس مجمضةا  سكانية جديـد وةاح  ت اصبا  معزولة ةن بعضها بعضا،

  الافريقيـة الحاليـة ب غـلشـعضصل كـل اأن ا مهمة:ية قة ةومحقيإلََِ  يصل ةوم الضةاثة

ينَ  رشـلبمن بضعة الاف من ا يتادة َِ سـنة، وكـان  60000غا ةوا افريقيا قبـل ناـض ال 

تيِ  هجلاء ادهاجرون متماثوا وةاثيا ما ادجمضةا  فريقيا ومنهـا ق الـرفِ  الياش حتعيال 

 ،ان افريقياسك من  مجمضةة فرةية صغ ضا لم يكضنضا س ولأنهم ،تنزانيافِ  «هاوزا»لعب 

 .يةشـرةاثي لوبلضع انضيلا من التلم ينقوضا معهم سضا جزءا عئ

تيِ  ونستمر ما تحقيقا  الضةاثة لا فرق بـا أَوْ  ،تنفي صفة ومفهضم الاقوية والاغوبيةال 

ه وهـَ .«يكيا اصـويابـيا، سـض ، اسـيضيا، امـر»ةـراق مختوفـة يضم انها اما يعتقد ال

ي  ريقطضل الةةَلََ  ف مكان ماه وا اناقيقا  تبا ايضتال َِ من  ،هاجر ادة مر  منه الفئال 

 ،وتضالد  ما افرا ه «نياندةتال»يا ارر شـرالتق  نضةا ب ،ق الاوسطشـرالفِ  مايقيا ةبافر

نينـدةتال »د ان كـلا النـضةا ويعتق «انسان  ينيسضفا»قا التق  نضةا ارر لـر ودا تضغو 

ي  «هايدلب غ» شـرلباه البا من احد ااسياوة فِ  تةضةا «و ينيسضفا َِ اجر مـن هـ كان قدال 

                                                 
 12، ص 2018ضغرافيك العربية، ةد  ابريل ضنال جيلـينا ةمجو .1
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تيِ  بالتالي فان الهجر  ،ث ذلك بك افريقيا قبل الهجر  الثانية هِيَ  سنة 60000وقع  قبل ال 

ي  يثمن الانسان الحد َِ فـان لحـالي، ي اشــرسما  الجينضم البإلََِ  غا ة افريقيا واستنا اال 

الثانيـة  جـةومنـه فـان ادض ،الاولَادضجـة ةَـلََ  اجتاح  وهيمن  يةلثانة ادهاجرين امضج

ينَ    الافاةقةغ شـرالب اصل جميا بالأساسلكو   َِ  ةالم اليضم.فِ  يعيشضنال 

 وب ةن الاررا بفعل العـزل الجغـرافاثية تختسما  وة شـروهكَا اكتسب بعا الب

ةنا يتادث ةن الـكالية لان مضعض ،را يهمنا الحديث ةن الةفبا الاقضام ادهاجر  ولا

وسـضقنا  ،  وفقهمعاجتبناء ادلتنضير ولظلام بدلا من ااإلََِ  ي يقض لَةبر الهضية وا التمييز

بـيا واسـض  وةيـيس ومـرؤوس لهَه الرؤا العومية لنثب  ان الجميا وبـلا فـرق بـا ا

 فضـل ب فـلايعض  لنفس النسب والحسـوالاررين الا و الأولان وةجل  ين وانسان م

 .قوم والارلاية الا بالعشـراحد من البةَلََ  دلاح

 ،ةعــياسـس ةر وفـق شــرالبمييز بـا وتمهمة ل لكن ليس  ،الهضية مهمة للانتساب

 فالعرق مـا هـض الا امـر ثقـاف» ن وهما كب ا  ةند ذلك ستكض ،طايفية،  ينية ،مَهبية ،اثنية

ادتجـاوة  مـا بعضـها  يةشـر  البةامضجادفِ  ال يشكل هاجساوما ز «ارتوقناه ارتلاقا

مايـز بـا تة المسـأللكن تبقى لناس وفرصهم وتجاةبهم. ضةا  اتصد  ا رة ا يحصـروةن

ان التمايز فيما بيننـا فِ  تجسدالا ان ادسألة ت ،مة وان نفاها العوم من ناحية الاصلالناس قاي

لا اكثـر  وهض رـايز لـك  .ررواستلاب الاق والتةرف  ةجة التفرإلََِ  ضصوناينبغي الا ي

 ق.عومية والانسانية والارلاال بالدةجا  وناق التمايز الحقيقي كما ،ولا اقل

احيـة ن من اراةه وينفيه اليضم العوم الحـديث مـن ننا ا ان العرقب التَكر  وميجو

 الاصل.

 .لانسانيةسم بها اوب طضايب ومسميا  لم تتوهكَا نان من اراةنا التقضقا ر

ر واقصـاءه رـالارتد اليضم بسبب الهضية وتصـل لدةجـة قتـل اةا  صـرال نرا هكَا

هِ  فِ  وسأرَ َِ اذ طـال امـد التمييـز عـد  ،«نالبضةميـض» و«غـانهيروال»ع اصـرالدةاسة هَ

ا  وزا   حـد  «البضذية»من قبل الاغوبية  «وهم اقوية مسومة»الروهينغا  ََ ميـز ةـام التهَـ

الجنسـية ةَـلََ  غـا الحصـضلافـرا  الروهينةَـلََ  ريةصعب  الحكضمـة العسـك اد ،م1982

وةحو   2012ام اذ يعيش جل الروهينغا اةمال ةنب واسعة ة «ةاكي »ة ولهد  ولاي
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 ادخيما .إلََِ  يد منهماثرها العدةَلََ  الحكضمة

ا مسـومضن، ل الروهينغوج ،جل البضةميضن بضذيضن ،الروهينغاةَلََ العرق  ،دينيخيم ال

ينَ  «غـاالروهين»اهل جنضب اسيا ومـنهم بضةميضن استياء ةاةم من الط سااوفِ  يسض  َِ ـ ال 

، هكَا نجدان عماة البريةا ستلابضةما رلال افِ  م اجدا هم من بنغلا يش لوعملاستقد

 وتكضن هاجسا مرةبا. ،ل بعضها مرةبسبب مشاكالهضية تفِ  لافا الارت

م سـيمثل 2044ف افـق ةـام »ك فيضغرانال جيضلـينافِ  ةاتبك «ل نضةيشـيمي»تقضل 

وهـَه  ،الضلايـا  ادتاـد مـن سـكان  %50تـا اقـل مـنلومن غ  الامريكيا ا البيا

تيِ  التغ ا  السكانية ينَ  بياتزيد من مخاوف بعا ال   البودامتداةَلََ  شـرنتتال  َِ  يرونال 

اسـية لتمييـز ق اسالعـرد تبـدو امـضة التاديـا بوهن (1)«ذلك تهديدا لثقافتهم ومكانتهمفِ 

 .تختوب معه الناس الا اذا تبا وجض  ارر

  ادتاد  الضلايافِ  يتجَة ويتخَ الكالا ةد نجد كَلك ان هضس الهضية ةبر العرق 

ا  فِ  ولدينا ،مريكيةلاا ََ تـِي  الامريكيـة «هيزلتـضن» ةضماة مدينـادهَ كـان يعتـبر البـيا ال 

 ،تعـدين الفاـمةَـلََ  وهـي مدينـة قايمـة ،تغـ د مر قـان الاوبية فيها، الا الامريكيا اغ

تقضل ةنهـا مجوـة  دبالغة انوليس من ا ،ية من الامريكيا اللاتاشـرضجة بم ليهاوصو  ا

هِ  من سكان %95كان  2000م اةفِ  ذ اننهةاتية ا يةشـرضجة بانها م :ضناللـينا َِ اددينـة هَ

ولكـن من السـكان  %5فيها سضا  تاللاا كلتا ولم يشيكيا اللاغ  الامر ،من البيا

 لسكانمن ا %52فشكوضا  ،للاتا قد اصباضا الاغوبيةضن اكي كان الام 2016ما حوضل 

النـاس مـا  ءامـل هـجلافوننظر كيب تع %44إلََِ  ءل  نسبة البيا الاصوياحا تضافِ 

هِ  قل هنانن»مضعضةة الهضية /الاغوبية/ الاقوية كمفاهيم  َِ الدقـة كيـب ب النبـالاةقـام هَ

الـرغم مـن ةَـلََ  يةشــرتعـاملا  البلا فِ  يتعامل الجميا ما مضعـضةة الهضيـة وتاث اتهـا

تِ  الاةقامفِ  الفضاةق الصـضة  ا تقريـب وهـتخضا لتبدلا  الزمن الا ان غرعنا مـن نقي ال 

بـضب »اسـمه  رافيك م سضنال جيضغـيلد سكان هيزلتضن نقلا ةن مجوة نايقضل اح «ةبدق

يـا الام ك مـنلاةع اصبح ملاك جل ادتاجر فيـه فِ  يا لدا حانة تقال ساقعمي »كضسا
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فوقـد  ،ونقـضل اننـا اصـبانا مـن الاقويـة ،اننا نتناول ادضعضع كما لض كان  ةابـة»اللاتا 

 .(1)«ولكنه اكبر من ان يكضن كَلك ،ض كان  ةابةالامر كما ل نتعامل ما ،ددينةا احتوضا

ا مستقبل سيضاجه فيه الام كيـضن البـيإلََِ  داة تعةي «ضنزلتيه»نة هَه التجربة ددي

ي  وذلك الضعا ،وععهم بصفتهم الاغوبيةنهاية  َِ ضنال لـيي حسب نايعن كث ا ما كانال 

هِ  ة لـَلك اجـد بعـدم الثقافيـسـفتهم وفوم واذواقهوتقاليده جيضغرافيك ان تراثهم َِ هَـ

وكـلا ادفهـضما نسـبيا يخضـعان ة والاقوية بيالاغومفاهيم فِ  واعاةنهاية ة الا ضـيالق

ان  ،ةرقيـةأَوْ  فلا يظن لخ  ينتمي لجماةـة طايفيـة ،كانالزمان واد دتغ ا  كث   ةبر

عـل مـن ة تجمعينـ منـاطقفِ   صـل متغـ اةبر السنا كوها، فقـد تحة ستكضن له الاغوبي

 يح.العكس صاأَوْ  ة اقويةالاغوبي

ا  وف ََ َِ  نفأ الإطاةهَ تيِ  الديمضغرافية النضةيةالنقوة هِ هَ  ناعوتج «هيزلتضن»صيب  بها أال 

تيِ  يةشـرمتةرف لومتغ ا  الب وهي تجسيد ،ضية كث انراجا مفهضم اله لأمـة تشـهدها اال 

من  نسبة البيا بأن تقل «د ا  لوضلايا  ادتاكتعدا  السمكتب ال» وقد تضقا .م كيةالأ

وهض تغ  من ادستبعد  ،2044ةام افق فِ  من السكان %50ةن  ينيام كيا اللاتغ  الا

ان يحـدث مـن  ون ان يعيـد صـياغة العلاقـا   «نـضةيسل شـيمي»ترا الكاتبة  ماجدا ك

َِ  ،ا الام كي و وة الام كيا البياادجتمفِ  العرقية وبهامش  الاغوبيةدا كانضا لةاينَ ال 

تـِي  ونـرا التغيـ ا  «هيزلتـضن»نـة مدي فِ  منافسيهم ونبقـى ن اقربمريح ة احـدثها ال 

اذ  ،ن جاؤوها من نيضجرسي ونيضيضةكتينيا لها والَيم كيا اللاالاالجد  من  ادهاجرون

ة وها يـة كسـَكرون زمنـا كانـ  فيـه مـدينتهم متماهيزلتضن يسـتفِ  ظل السكان البيا

صاربضن، متلاةبـضن، »نهم د  باووصفضا الضافدين الج ،هد ادة ومجتامينة ومسومنضبةة و

تـِي  الاقتصا ية والاجتماةيـة ،ةيالبيا للاهم شـرلكن لم ي ،«سالَفضعضيضن، ك اعـافها ال 

تـِي  ضم هم القـض الي اذ يعتبرون «هيزلتضن»مدينة إلََِ  الام كيضن اللاتينيا ةجوـة تـدفا ال 

ددينـة لـهد  اهكـَا قض  وة لاتينية تز ا  نة صبغدياد ةَلََ  وقد طغ  «هيزلتضن»  اقتصا

ة تدفعني ضـيوهَه القنةباع العام. الاوالاصضا  والروايح و تحضلا كويا من حيث ادظهر

  صــرالبإلََِ  يث ةن مقاةنة اععها با يدي القراء فيما حصـل مـن هجـرا  كبـ  لواد
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  صــرن البعل سـكاق مما ججنضب العرا من «يةصـرالناالعماة  و» مثلوبغدا  من مدن ك

العـماة   ليهجـرا  اهـا الكثـ  مـن احيايهـا، بسـببفِ  نارَها هنـا كمثـال اقويـةي تِ ل  ا

جمعـه قضـاء غالبيتـه تقةنـه اهـالي أالـزب  ب فعلَ سـبيل ادثـال تحـضل قضـاء ،يةصـرناوال

 لََ ةَ  نالي ميسان الضافدي  وسيةر  اهصـرالب َا مركزهكو «%80»ية وبنسبة تفضق صـرالنا

هـالي أوةنـدما توتقـي ب «... الـ ..الجمهضةيـة سـميل،خمسا الح يح»يايه الكث  من اح

ومدينـة مـن اهـالي الاصـويا ان الضافـدين ل «هيزلتـضن»هالي أد نبر  لاء تجص  الاصـرالب

 ،«ةيب كبـ إلََِ  لضهاوحض فضعضيضن، صاربضن، رربضا مدينتنا»ةية هم صـرالعماة  والنا

ينَ  بغدا  هم وحتى  صـرالبفِ  ن الضافدينا الا انهم يتناسضن َِ يحركضن اقتصا  اددينتا، ال 

الي افا هم مـن الاهـصـروةمال البناء والبقالة والحدا ين وال الفنياو تجد اغوب الحرفيا

ناةا  هـم مـن واهـل الصـ ، بالتالي فان نسبة ةاليـة مـن الحـرفيا صـرالبإلََِ  ادهاجرين

دن، فلا  اةي لهـَه ادناطقيـة اد  صا يايحركضن اقت من جموتهم هموهجلاء ب ،ادهاجرين

تيِ  البايسة تغيـ  الكثـ  فِ    ساهم صـران البهنا اقضل  ،فرقةمن ال يدلا تنت  سضا مزال 

 صـاةضن لهـا، ولااحايا كث   يتةبعضن بةباع اددينة وينفِ  ضافدين وجعوتهممن هجلاء ال

ادضاقـب الكثـ  مـن فِ   صــربلا لََ ةَ  تهمم وطغيان ثقافكثرتهبسبب يخفى ترييب اددينة 

ا  ويهمكب  ة تأث ا   كان لهصـرولكن الب ،وهَا لا ينكر ََ ايضـا لا ينكـر ويبقـى هـجلاء هَ

 .« صـرالببغدا  و»كلا اددينتا فِ  قتصا ي /الاجتماةي الكب الا التأث ادهاجرون لهم 

 مـاذا سياصـلم؟ دـدنه وةجعـضاا هجلاء ادهاجرون ا ةنماذا لض غ ل:سجاوهنا نسأل 

تيِ  صا  وادشاكلوماهي النقض مجـال فِ  سياصلاذا ما مغا ةتهم؟ ومة ستجتا  اددينال 

 اددينة حتما.فِ  الحرفيا والاةتما  ةويهم؟ ستال كاةثة اقتصا ية

ةـد هم  اذ يقدة يل ادثالسبةَلََ  ام كافِ  سومضن اليضموف مضعضع الهضية يتعرض اد

ينَ  قبل ادتةرفا  ينهم لوتشضيه من ،نسمةويضن م 345هناك  َِ  لاسـلاما ينفَون تعـاليمال 

تيِ  سنة  ون نقصان ومن هنا بدأ  عدهم حمـلا  كراهيـة تشـنها  1400جاء بها قبل ال 

 فِ  سـجدم 100هم لوارق ومنهـا وقد تعرع  بعا مساجد ،عا ية لومسوماحركة م

 هيـة   جـرايم الكرازا   وتـ ة اذمفتعوـب وحرايـق لتهديدا  وتخري  عام كان تعر

وما بضاقـا سـاةتفـاع الحـضا ث عـد اد 2016ام ة جل مكتب التاقيقا  الفدةاليةوس
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 مقاةنة بالعام السابق. 19%

فِ  سـوماوالـَي يـدةس لـأن اد «جتماةيـة والتفـاهمالسياسـة الا»وحسب معهـد 

ل الديانا  هم من اطفاراية بنظمر مقاةنةرعة لوتن أكثرضا الضلايا  ان اطفالا مسوما كان

ب ان نصـ «لوباـضثمركـز بيـض »اجـراه  ايد با استةلاع ةفضلا ةن ذلك فقالاررا 

 م الار  .الاةضافِ  مسومي ام كا استشعروا صعضبة ان يكضن ادرء مسوما

جيضغرافيك  ضناللـيةد  نافِ  «مسومض ام كا»مقالها فِ  «ليلَ فاعل» شـ ما ذلك ت

 وة ا بعـفِ  ب مثـالاضـرهر وتام كا تز فِ  ميةادجتمعا  الاسلا نا» :2018مايض /

تيِ  الازياء تيِ  با  وادنتجا  الحلالاصبا  تصمم ملابس لوماجال  فِ  بات  متـضفر ال 

صـمم   «باةبي مسـومة»انتج   mattel «ماتل»كة الالعاب لـر متاجر له  ، بل ان

ة لوفنـضن د كويـوتضجـ «ابتهـاج ومـد»ودبيـة لااةز  صـضة  ادبـا لتااكي ية اداجبةالدم

 «كو مضنـ »ة مدينـفِ  وكـَلك مدةسـة ةويـا ،كاليفضةنيـا «ب ك »ة ينمدفِ  لاميةالاس

دا ادسـوما، يشهد نمضا متزايدا لـ بالضلاية نفسها فضلا ةن ذلك با  النشاط ادجتمعي

هِ  لنالةضن منواصبح ا َِ ومـن هنـا »ة ارـرا همشماةا  ما جم اددينة يعقدون احلافا هَ

ا  فِ  ضن هضيتهم مهد  يجد ادسوم ََ    ويحاولضن اظهاةها بشتى السبل والحفاظادتعدد البوهَ

ا  فِ  واعح ادعالمام كا يشكوضن تنضةا فِ  والجميل ان ادسوما انفسهم ،صالتهااةَلََ  ََ هَـ

مية تعـيش   اسـلاتمعاساء مجن معا من فسيفبثق الةعم والوضين»تقضل الكاتبة ليلَ  ،البود

ة ةقض ، يعد الاسـلام احـد اكثـر الا يـان ا طيولهلا لم اة مثي د  بصضة ةبر الضلايا  ادتا

 التعبـد، زة فِ  بودا لكل طرايقه الخاصـة 75  كا اذ يستقةب اتباةا من ناضامفِ  تنضةا

راق ةـالامـن فضجد  تشـكيوة  ،قي والغربيشـرلالجنضب والغرب والشمال افِ  ادسوما

 (1)«مة اثنـاء الحـ مكة ادكرفِ  لاالم اة نظ ها  ،ا   والةبقا  والثقافا  والوغةساوادما

ا ام كفِ  فالإسلام ،اسماء ارراةَلََ  هضيا  قايمةإلََِ  الضاحد  وبالتالي نرا تشظي الهضية

مضن ك مسـوهنالـ ....الثقافة، الوغة، العـرق ،قةالةبةَلََ  هضيا  فرةية تعتمدإلََِ  ظىيتش

، نةسـ ،عةلــي ،اسـيجنـضب اعضهم مـن البضسـنة وبعضـهم مـن  ، ببيا واررون سض

 ،انا ام كـا»يقضل ةن نفسه:  «كلايومد ة  »مسومي ام كا  ألهران  . ... ال.متصضفة
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ي  الا انني الجزء َِ  ،اسمي لا اسمكم ،ضاةتا وا ة ، اسض  واثق مزه به، لكنضا فعالن تال 

ه ضهـوجفِ  لاسـلام يتعـد ان ا «ا ةـ  انـتمانا، فوتعتـا وتخصني  اهدافنكم،  يني لا  ي

يني طاهية معجنـا  سـر نالي ،اغناء ادشهد الامريكيفِ  ا  مرةبة تسهمهضيإلََِ  ويتشظى

فِ  دعتبـ «غانشـي ج بضةن مي»مدينة فِ  وتهامةب  ةايفِ  صل لبنا  نشأ أامريكية من 

مي تكساس مسوةَلََ  ليلَ فاعلمثال تنضع. تعوق  ،اررا وصفا صناةة طعام لبنا  ما 

مدينـة فِ  عـيشي»تكسـاس فِ  لاسلاموةهاب ا توئ تنضع وكَلك رضفق ادمويبهَا التع

ضةضن كتنضع اددينـة نويت ،الضلايةفِ  ةد  من ادسوما مقاةنة بمناطق اررا أكبرن هيضست

كـز يـدةى ادر ،غـة الاسـبانيةد الويعتمـ ةن ذلك تجوي اددينة اول مسـجد نفسها، فضلا  

 .سلامبا ومنشضةا  حضل الاتينيا رةلاهض يقدم لومسوما الي والاسلام

ما ةـام ففيها تم اةتقال مراهقا مسو ،ر  ينيمسجد وفيها تضت 240من  أكثرف تكساس 

تيِ  لتقدير وظن ان الساةةا سهمدة أرةأدا  2015 امـا  قنبوـة.هِيَ  اراةها ذلك الةفلال 

ادـَهب  ،م كـاا لـمالفِ  لعربتسمى ةاصمة ا  ياوي  فهيفِ  « يربضةن»ن مدينة ة

هِ  تعد فيها، اذعي سايد شـيال َِ  والعراقيا والسـضةيا ةيضن الوبنانيافِ  الضاحية مضطناهَ

ومي الدولة ةـبر تنال من مسام كا ان فِ  يا كث  مجامتحاول  ،واليمنيا ومسوما اررين

 ، وتكساستشضستس وتينيسيولايا  جضةجيا وماسافِ  ساجدهم ومقابرهمء مبناة ةرقو

ضف والقوق بسـبب تهديـدا  ادتةـرفا بالخكا اليضم با  يشعر بل ان بعا مسومي ام 

 ن قبل اترابهم.م بيابالإةهاادداةس ويضصفضن فِ  با  اولا هم يتعرعضن لوتنمرف

متجر كضستاكض فِ  ذا  يضم كن  « ةاند» االام كيا  واسمهسوما  حدا ادتقضل ا

، ودـا فتاتـه طبيعته أ ةكلم  «تهقد رتعك قراء» وقال ا ني كتيبمني سيد  وسومتفاقاب  

كان الكتيب يسـخر مـن  «سنقتل الجميا» ةمن مقاطع ،امصضة  ةن ادسوم قصة وجدته

لتنت  هضيـا   تدارلضية تنجد ان اله (1) «الامر مفاجئا لم اةرف ما افعل لقد كانما وادسو

الهضيـا   لاقـة الهضيـة مـاهيـك ةـن ةناغاير  ية الضاحد  متارر وتكضن العلايق با الهض

ـــوم ،الارـــرا ــــيم/ سني/س ـــازيغي/ كر ي/صضل ي صــــرمالي/معي /ةربي/ام
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 ... ال ..با / هندي// اس... ال . تجاه مسياي/ لاتيني/ بريةا .بضسني//

الا ان هناك هضيـا  ارـر  ارـل الهضيـة  ،ينيةة الدالهضينجد ان ادسياي يقابل ادسوم ب

  كي.ال الامادثفِ  اهينأما ةا ، وهَلدينية نفسهاا

كيـب تفشـ ؟ وكيـب سـبقها  ية تجـاه الارـر ادختوـبصـريب ان العنك ةأيناولقد 

 sdt socialا والــَي يرمــز لــه ارتصــاةالارــر واةبــة  إطــاةفِ  الســوضك التمييــزي

Dominance oricntation،  بالاكثريـة تجـاه الاقويـة وهـض وهـض السـوضك ادتمثـل

ي لتمييزا َِ بـا الـدين  فيه عـاياوالفر   ،بالعرقية ض وثيق الاةتباطية وهصـربق العنسي ال 

ا  اي: ان  والةايفة شـ عوالسياسة وال ََ وسـيةر  لايمـة لالسوضك يضفر بيئـة مناسـبة ومهَ

 ا راما.يـضها يمفهضم الفر  معية عمن الهضية والاجتماة

اسـية وةمويـا  الاتصـال، سيالةية وموزما فيفهم طبيعة ادعرفة الاجتما فإننامن هنا 

ة والتمثيلا  الاجتماةية ماةسا  الاجتماةيجتماةية وادالاة با العمويا  لاقيجب فهم الع

ط بـا الضظـايب لتاويل الرواب من ا وا  نظريةناتاجه لعوم النفس السياسي ونجمن ما 

تيِ  الاجتماةية العامة صـرة والعنالفر يكية الا ةاا تـِي  قـةيرةالفِ  قد تـجثرال  يفكـر بهـا ال 

ةر  السـيإلََِ  ديـلا والسياسـة ويمثـل االتفاةـل بـا ادجتمـالناس والتي يـدةكضن بهـا 

ي  الاجتماةية الاساس َِ سوضك التمييزي وهض وثيـق لاجماةة الاغوبية و تقضم ةويه سيةر ال 

اهر من الظـضع السيةر  الاجتماةية لتفس  ةد  متنضإلََِ  ويستخدم اديل ،يةالعرقباط بالاةت

 .ماةية /السياسيةالاجت

لفر  عايا با قضا وا ،جماةا ةَلََ  تقضمجتماةية اتبيا  اترةَلََ  قضمادجتما ي sdtف 

 يكـضن ةنـدمال ادال، وهكـَا تتعقـد الامـضة اجةوالعشايرية و ،ةين ادرتبةة بالسياسالد  

فِ  يـب ومختـبمخ ةند ذاك تتاقق ةؤا التخوب بشـكل ،العشايري ما الدينيالاةتباط 

 .ا نفس الف

اء الارـرين، واززاء الـَا  والتضجهـا  ا ن انتاجويعيدو ،اس ينشجون تضجهاتهمالن  

 لََ ةَـ بـالاةتما  ،اقوية / اكثريـة/ة سيةر  الجماة أَوْ  انعدام ادساوا  مثل: ،مسايل اجتماةية

تـِي  التصنيب الاجتماةي واهتماما  التماهي الاجتماةي قـا  بـا العلاق سـيافِ  تنشـأال 

تصـنيب يـة الوةمو ،  الاجتماةيـةالسـيةر  الاجتماةيـة الهضيـا نظرية وتعال  ،ا الجماة



 
   

  45 
   

 

 .ي باةتباةها من ملامح العالم ادضعضةيالاجتماة

ي  من التنـضيرتضا  ة بالبسبب الاغوبية وهَه الالكاليلة مام اللاةداا اانن َِ ـ نعتمـده ال 

ةيـة سـيكضن نته الاجتماقد الانسان حريته ومكايفلبناء ادجتمعا  من هنا ةندما  كأساس

اجعـل ةقـل اي » يرلنـديادفكر السـياسي الا «ا مضند برك»يقضل  العبض ية كمافِ  متمرغا

ي  الحد إلََِ  يةبض العفِ  انسان متمرغا َِ لكـن  ،نتايجها لا بكلوقاب معها يغدو فيه متعايشاال 

مظـاهر ةَـلََ  الثـضة إلََِ  ما العبض يـة كنساسيظل ثمة حد يدفا فيه القما ذلك العقل ادت

سـانية وة انضــيكـل فدةيجي تستأصل وةلَ ناض تـ السوةة ومن اقضاله ايضا   (1) «ةدالةاللا

هِـيَ  صداقةالو ، ةة ةمل الخوان الشفقة ونز ،يشـرقل البولعضة بالرقة والةيبة من الع

 .«الحوقا  العويا لوسوةةفِ  الفضايل غ  ادعروفة تقريبا

لهضيـة والهضيـا  ادتعـد   لا عا  مـا احالة الضيام  ارل ادجتمةَلََ  كَلك ولوافاظ

مـا ضاحـد اذلا يرتبط النـاس ال consensus «الاجماع»اج نا بقدة ما ناتقضالو ناتاج

الضةق، بل هم منقا ون من رلال التماثلا  ةَلََ  سةضة قضانا مارتام ورر من رلال الا

ابةـة فـرز مـن ةوسما  التعاطب الانسا  ادشاك، ليس ثمة مـا ي ،ةوالتةوعا  ادتةابق

فِ  ا  والسـوضكيا والعـا  ،ةـرافالقـضانا والافِ  بالضيام با امة واررا من التقـاة

الاحـلاف فِ  ،القـض  الكامنـة   مـنظم بكثـفهَه كوها قضا مضمر  اة ،ا الحي فِ  ادعيشة

تـِي  البريةانيـة بالإمبراطضةيـةاذ امن برك  (2)«وبقلافِ  انها تعهدا  موزمة كتب  ،بَاتها ال 

 .ها الثقافة لا الاكراه الاةمىصـراوا وتشد تقضم

الهضيـا  فيقـضل ةنـه  لليـه كـا مجتمعيا ةظـيما تـركن انا وفضاءفاننا لنقيم مكا لككَ

ي  لاوحدكان ادا» :ايغوتضن َِ يجـب لـن تـأنس اليـه كـل سـوةة هـض ةقـضل وةضاطـب ال 

ا  وهنا فمـن يحقـق «ا  الشعبفرومصالح ا ََ ء بالدةجـة الاسـاس هـم الحكـام شــيالهَـ

 ،تـهوحدفِ  بب ويحققضا حوم الشـعاذ ةويهم ان يتناغمضا ما طمضحا  الشع «سةالسا»

فـالعنب حسـب ايغوتـضن  ةيالعرقهضياتهم الدينية و متناحرين بسبب ساوالا فسيكضن الن

ي  العامل ادارك»وان  «ضل من اللاةدالةهنتاجا لتناسل ذلك القدة اد»الغالب فِ  كان َِ ال 

                                                 
م  1790 صـدة ةـام «ضة  الفرنسـيةتـأملا  حـضل الثـ»ايرلندي لديه كتاب  مفكر سياسي مضند برك، ا .1

 .«حزب اداافظا»بعة وله مبدأ اداافظة الَي اسس ةلَ اثره صاحب مقضلة السوةة الرا

 118، ص2018دا لةفية الدليمي، اد :  ،قافةن، الث  ي ايغوتضت  ةن: برك نقلا .2
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وةجرفتهـا ة انما هـض وقاحـة السـوةة الفظاةا  ادخزي توك ادةاضنا لاةتكاب كل فا 

لقـانضن ان ا، اذ يـة بكثـ  مـن القـضاناا ا  اكثر اهمعلا»ضل برك: ك يقكَل (1) «ادتغةرسة

أَوْ  مـا يثـ  النكـدهِـيَ  ايـة ادةـافنه فِ  حد بعيد، العا ا إلََِ  توك العا ا ةَلََ  يتأسس

ذةا إلََِ  يرفاأَوْ  اضـيالحإلََِ  يرمي ،انيةقيالنقاو  الارلاأَوْ  ا الفسا شـييبوسم الالام، ي

منتظمة،  ،متضاتر  ،ابتةموية ثالسوضكي فينا، من رلال ة ضـراتالوْ أَ  ا البربريةشـيجد، ياد

َِ  لبيهة راما بالهضاء ،  وسضسةغ مـا يمـنح حيضاتنـا لـكوها هِـيَ  نتنفسه، العـا ا ي ال 

  وتتشكل هضيتنا وفق ةا اتنـا االعا ةَلََ  هكَا فالهضية تعتمد بمعنى ارر (2)«ولضنها الك 

: حياتنـا «سـكضنبيضم»قـضل تتدارل راما وف ذلك ينا اتتقدا ومعجياتنضلضيديوتقاليدنا وا

 .ومعتقدا  لجرية ،ويةيةتخوبايديضلضجيا   ،فجاةا  الاوهامنالعامة تع  با

لـبكة مـن العلاقـا  هِـيَ  مضزةة ةند القمة، بل ليس  مركز  اوفادعرفة الاجتماةية 

 .ابكةوادماةسا  وادجسسا  والجماةا  ادتش ،ماةيةالاجت

اء الـدلالا  تخويـق وانشـإلََِ  ما عوضلجة ادمن معاري فيه الانتقال يج فكردتادجتما ا

 .الاجتماةية

تيِ  الحيا  اليضميةفِ  هض التفكر–ي ـبيعلةالتفكر ا ي  انه التفكر ،شـرتهيأ لها كل البال  َِ ـ ال 

تِــي  يســتخدم ادعرفــة التفــاةلا  ةَــلََ  وهــض يركــز ،ماةــا  الاجتماةيــةلجتتقاســمها اال 

روف ظـإلََِ  يتخـَ الـكالا متباينـة، ولأسـباب تعـض  ضهـالي فوبالت ،يةشـرا  البلاقالعو

 ان يتخَوا ادضاقا الخاصة بهم ويدافعضا ةنها، انـه التفكـرةَلََ  شـرم البرغفهض ي ،اجتماةية

ي  َِ الةبيعي دم التفكر ستخوي ،الفعل ويقضمه وينتقده ويةر  مقاحا  بشأنه عـييقاال 

تيِ  وادعتقدا  ،دعرفةا ويسـتنت   ةيخية ةاسـخة ويسـتنبطثقافية وتا ا ربر ةن تضلد ال 

 .(3)«بناء ةويها

ينَ  اولا  با الالخاصاصل لومدتضتدفق م» َِ انثيـال فِ  تبقى اةاؤهم وامـزجتهمال 

 .« ايم

ــة ــيلا  الاجتماةي ــي  التمث تِ ــيَ  نقصــدهاال   srt social representationهِ

                                                 
 123ص  ،سم  ن،ةن ت ي ايغوتضلا ب ك، نق .1

 125ص  ،م س .2

، 2016 ،الكضي ، مـايض ،ادعرفة س السياسي،  : اسامة الغزولي، سوسوة ةالمغا، ةوم النفكريستيان تيوي .3

 .92-91ص 
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theory هِ  تشــتغل َِ  ،معرفــة جتماةــي مــنســتضا الااد لََ ةَــ ادشــاكةَــلََ  النظريــةهَــ

يتمثـل  ،وتقي الهضيا  من رلالها لا ان تتقـاطات الي ممكن انومعتقدا  وبالت ،ايديضلضجية

 ادجتما بكافة طضايفه من رلالها.

 ،بـةركموناض جمعي لظـضاهر غـ  مألضفـة ةَلََ  تفاس  صيغ هِيَ  الاجتماعية:التمتيلات 

هِ  لتاضل َِ تخ  وتضا ي هو ،سيطوب لضفمأ لكلإلََِ  اهرالظضهَ

ي  الافكاةمخزون  ر اليضمي،التفك َِ معتقداتنا ةَلََ  اوقتسيسبغ الال 

تيِ  وةلَ افكاةنا السياسية والصلا  ،الدينية ناـض ةَلََ  نخوقهاال 

ــيلا  ،توقــايي ــنفس التمث  فِ  تكــضن مضجــض   بقــض  ،وناــن نت

عد ا اع ةنها  والدفضييس الهند تأسة ،نةتماةية معيمماةسا  اج

 .رط الارر

ضيـا  واهميتهـا اع بـا الهصـرلضاة ول ااحلال الحفِ  اضةييتها و وةها اداهمة ولوغ

ي  وهـي الضسـيط ،الحيا  الاجتماةيةةَلََ  كضنها مهيمنةفِ  تتشكل َِ ـ تتشـكل ةـبره وبـه ال 

لية الاتصاابلا  قةية وادةية والتمثيلا  الاجتماالعلاقا  الاجتماةية والدلالا  الاجتما

 تماةي فهـي تتكـضنالاجر فكالتةَلََ  لاةتما صالية وتتبا ل الاتط اوالاسااتيجيا  والانما

الفهـم »وف التمثيـل فيـه  ،التفكـر الاجتماةـيةبر التفكر الاجتماةي وهـي ذاتهـا تحـضل 

 البروباغندا.وي ، الا ،والعمويا  الاتصالية كمثل / الَيضع «ادشاك

ي  كـالاوي  او، والـالعوـمفِ  لتةضةا  الجديـد ا لََ ةَ  ةواةي متماوسط اجيتكضن 

 وعالم من لأنها تحدي النظام العقدي.ثلا ومناهضة كل ةؤية لم  يان وادَاهبللا

حيــة بالنســبة لوفــاةوا الاجتماةيــا،  قضــايا اتصــالهِــيَ  والتمثــيلا  الاجتماةيــة

 ادجتما. ماما واهت ةيجتماةلامعا  وهي تنقل وتكرس الهضيا  اولومجسسا  وادجت

هَا مـا الثقاف؟ نعم تجثر وتعد  ال  والهضياةَلََ  دةة ادجتماةيالاج هل تجثر التاضلا 

التاـضل الاجتماةـي »م اذ اصبح البوـد جـزء مـن 2003فِ  العراق بعد التغي فِ  حصل

 يا،رسـلامل،  ،اذ يتميز بتبدل مفاجئ t raumatogenic social change «ادجلم

روحـا  هض واحد مـن طو «افيةة الثقالرع»ـض ما نسميه بضقا، صا م، وهمت غ ي، جَة

 .يا وادتةرفسـرالاجتماةي السياسي ال حضل حقيقة وتأث  التاضليد  ةد

الصضة  ادتشـايمة لومسـتقبل، الصـضة  ،ومضاصفا  الرعة الثقافية هي: تداةي الثقة
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هِ  وكل ،(1)عـيلجية لوماالنضستا َِ العـراق اذ تـداة  فِ  مجدـااقعا عا  وافا  ادضاصهَ

السياسي ادـجلم اذ ان التاضل الاجتماةي/ة لرعا لراقي بفعدجتما الع مكضنا  ابا الثقة

الرعة الثقافية وبالتالي تكضن لدينا اول صفة من صفاتها اذ تداة  الثقة با العرب إلََِ  قا 

.. ...ادسـوماادسـيح و ،كـضة الو عةشــيالسنة والكـضة ، ال ،عةشـيسنة والوالكضة ، ال

 . ال

 اء.لعـراقيا بـلا اسـتثنةؤا كـل افِ  ضميـلاهِـيَ  مسـتقبلولتشـايمة   ادم ضةالص   ن  أكما 

 أفضـلبلا هم هض  عـيواعح جدا ومجكد فالعراقيضن يعتبرون ان ما عـيوحنينهم لوما

 أكثـربـا   عـراقلافِ  تعب نا ةنـه اليـضمتماسياسي ان صح ان الضاقا الاج .هاعـرمن حا

تيِ  يقا  الاكا يمية والسياسيةقيدا من التعوتع تـِي     الكبـ غوبيالاوا ،نراهن ةويهاال  ال 

تيِ  لكنها لم تعتنق بعد مجمضةة ادعاي  والعمويا  ،نظامقراطية كتفضل الديمض رثل بنيـة ال 

 .د تـاث ا كـاملاوـبرل المص  الهضيا   اةَلََ  اثر، مما ا كاملااةتناق ،النظام الديمضقراطي

ــَلك اهــم متجــاه ــا الوا ب ــضم ةويه ــز  يق ــديمضقراطي اذنظــام اةكي النمــض  ضـــيفي ل

مستضيا  اةـلَ مـن إلََِ  وةهبد ضـيما يف ،ةن الَا  اةتفاع التعب إلََِ  «ا يالاجتماقتص»

 ي:ـفالديمضقراطية وقيم التعب  ةن الَا  تتوخ  

 .احاام الحرية الانسانية -أ

 لسياسي.اتعب  احاام ال -ب

 احاام ةدم الامتثال - 

 س الارريناحاام النا -ث

 .(2)لحيا ةعا بالغ ةن ا -ج

ــة ك اولهــ ــ  اهمي ــفهــم فِ  ب ــد ينامي ــةيمضقراطيا  الوا  ال أَوْ  ،الدســتضةيةأَوْ  يبرالي

هِ  وتــرتبط ،والفعــل الســياسي والارتيــاة الســياسي ،الانتخابيــة َِ القــيم بالتضجهــا   هَــ

هِ   ة ووجضوادجسسا  الديمضقراطي َِ  ة لوديمضقراطيـةالقيم يحد  مدا ادماةسـة الفعويـهَ

 ادجتما لأفرا ضيا  والخصضصيا  الي احاام الهالتوب .ا مامجتمفِ  الويبرالية

ي  «اللاتسامح»حاام الهضيا  يتصا م ما وا َِ  :ـيرتبط بدوةه بال 

                                                 
 51ص  ،م س .1

 .كريستيان تيويغا، م س .2
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 يةصـرالعن .1

 عنضيالاقصاء اد .2

 العقوية التسوةية .3

فِ  الحيـا إلََِ  حضنلا يرتـا فـرا  الخـاةجا ةـن القـانضنالاو ا شــييفالكث  من اديو

 يميل:والتسوةي  ،ثةديالية ح يمضقراطية ليبر

 الحالة العراقيةفِ  الةايفية كماأَوْ  .العداو  العرقية .1

 الاررةَلََ  التاامل .2

تـِي  –اليـة الرا يك–التمييز ما يـدفا النـاس لوتةـرف  .3  ارـل  ءببةـيتتاـرك ال 

ويسـاةد  اقصـاء الارـرإلََِ  تـي تقـض العقويا  التسـوةية والبب عا  بسادجتم

 :ةويها

تصـضة رةـر ةيـة ياب العدالـة الاجتماغ ،قابلادب يقا الشخصيلاال

الحالـة فِ  الحالة العراقيـة وكـما يحصـل اليـضمفِ  ةة كما حصلدق بالجماو

 ماهما لهـوالتةرف والاةتدال كلا ،قةيعة الاجتماةيةالفوسةينية ولعضة بال

  مـن البيئـا  ما يكتسـبان الـدلالا لالا  تختوب بارتلاف النـاس فهـ

 تسوةية. ويتكضن وفق حزمة تضجها يكضن  رفالتةو ،سياسيةال

التعويم وانعدام الامن الاقتصـا ي والزينـض فضبيـا إلََِ  ماةية والافتقاةة الاجتتعد العزل

xeno phobia ةواا  التاليـة لونيـل دصـخدام اكراهية ادختوفا والغرباء كما ان است

ية ةـن الارـر شــرع البلنز «ةيشـرب بقايا» ،«قَاة »، «اجتمحثالة اد»من الارر ادختوب 

 ل ...ا «فضلا »

كمماةسا  رةابية عـد الارـر  ،نزع الانسانية ،نزع الشخصية ،ةيةشـربمعنى نزع ال

 بالثقافـة مامالاهـت ،يفة معينـة ووـد   مـن النـاسيماةس عد طا قما اجتماةي ،ادختوب

فِ  زهانجـاسـه وةكـس اللاتسـامح وةك والوغة والتفاةل الاجتماةـي لتفعيـل التسـامح

تيِ  ةية التسوةيمن العقووالحَة  ،ادماةسا  الاجتماةية إلََِ  اللاتسـامح وريـلةَـلََ  تركزال 

 ةَـلََ  ةنمط معا من الالخاص يكضن غ  قـا ةَلََ  نمط اجتماةي معاةَلََ  الاكيز ايضا

ينَ  بكرم ما اولئكأَوْ  تعامل ببساطة طبيعيةلا َِ  ه.وتن نامأَوْ  ليسضا من قرابتهال 

  مخزونـا مـن التاـاملاناـض متصـل ةَـلََ  كل مجتما ينت  ان» ن تيويغاتيايقضل كريس
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تيِ  والخبرا  وادعاةف البدهية  «نان»با  يضن لتفعيل التمايزا يستخدمها الناس العا ال 

ا  ستنباطن ايمك لاو «هم»و ََ مـن أَوْ  ادخزون من التاـاملا  ببسـاطة مـن الشخصـيةهَ

ي  ادالفِ  ان ينظر مرءا  ةقوية فلا بد لومويلعالتنظيم الجضا   َِ ـ هِ  تتمضعـا فيـهال  َِ هَـ

وماةسـا  الاجتماةيـة اذ ان بيتها هـض التنظـيم الاةتيـا ي ل بيتها واين يضجد ،تااملا ال

ح العقل كنقيا كامل مجر  مواقا لوشخ  ادنفت يساامح لاللاتسفالتسامح و ،والوغضية

قويديتا حـضاةيتا تغةيـان ن يكضنا مضتيفتا تاإلََِ  بقربل هما ا ،لوشخ  ادنغوق العقل

ــب الســياسي ــل الةي ــديضلضجي كام ــن  ،والاي ــاةاليم ــة ،اليمــاإلََِ  س ــن الويبرالي  إلََِ  م

ا  نان وف عضء .(1)«اداافظة ََ الـروابط بـا الاتصـال  ةَـلََ كيـد أالتإلََِ  ناتـاج الكلامهَ

ى بنـ ايجـا إلََِ  بااجة السياسية. كَلك نان  والهضية وادجتما والبنى الشايعة لوتصنيفا

الفـر   ضقـاجـه رهـي تضادجتمـا، وفِ  عرفية مشاكة حضل قضايا يجري حضلهـا الجـدلم

ا مجتمـ»لسياسـية لايجـا  ةيـة واالاجتماالحيا  فِ  التفكر تنبه اهميةمن هنا لك لَ .والجماةة

 ما.جتادفِ  بل هض بعد تكضيني ،وهَه ليس  مجر  راصية «مفكر

علاقـا  ضـاع القضـايا الراهنـة واليـه ارري فهض جهد مشـاك يجـ: والاجتماعي التفكر

 قيق.لايقي  لرصد ة ية وادعرفةالاجتماة

َِ  ضنتكـوةة الحاكمة يجب ان تتكضن مـن رصـاي  السان »ـمن هنا ف ي  الخصـاهِ هَـ

دة مصـفالسوةة السياسية يجب صبغها بصبغة جماليـة وجعوهـا  ،مجتما متفكر ممهد  لقيام

، وان بدي الضفاء ادةوضب تجاه افرا  الشـعبلها ان تما اةيد اذا  ،قبضليةادةَلََ  متعة وحايز 

هِ هَ  ء بعبءالضفافِ  لة سوةة تفشاي  التـاليبهـا، بادهمة سيخافها لعبها ةضعا ةـن ان يح َِ

ن ا فـما (2)«يـَكر تـأث قيا اتها ادفاعة لجماه  الشعب متقوقوة ووقتية وغ  ذا   ستكضن

ك نسـي  كامـل السـوضفِ  وتتغوغـل ثقافةإلََِ  لقديمةه بالخيمياء اضل السوةة بفعل لبيتتا

تـِي  ايل الحاكمـةسـضغفلا ةـن الايل جميعا تستحَت ى  اليضمي فِ  رتوكهـا توـك السـوةةال 

توـك الضسـايل  شــروفيها لن تجد السوةة حاجة لن ،عضابةهاإلََِ  ل توقاييامتثوسن زونهامخ

 .(3)«يةسـرق بةريقة

                                                 
 86ص م س، .1

 126ص ،م س ،ةت ي ايغوتضن، الثقاف .2

 126ص ،ي ايغوتضن، م ست  .3
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 ةـــــة الدينيـــــسسالمؤ عــــة مـــــالاشكالي اـوعلاقتهم يالحر ــفكوالرن ــر المـــالفك
 

 بالأفكـاةلونهضـة  القدةا  الشاموة لإنتاجكب    ا مدي اله و وجضه ةديد  لومعاةف

هِ  نادةروحة باةتباة ا َِ هِ  جـزء مـنهِيَ  روحةادة الافكاةهَ َِ لوفكـر  ،دهمـةا ةفادعـاهَـ

ادةـرو   من ادفكرين فمـنهم مـن يتنـاول الفكـر ن قبل الكث  ا  مد  تفسدةرو  ةا

 ،دية لـاموة ومتخصصـة لونهضـةيم تجديهصياغة مفاةَلََ  التناول البناء القا ة بأنضاع من

هِ  ومن َِ ا  «نادر الفكر»ادفاهيم هَ ََ  لــرباية ولـه اةتبـاط مداثادفاهيم الحم هض من ادفهضهَ

ة الأمضة الشارصة لأنهـاض ادجتمعـا  ففـي مقاةنـد من العدي ناولتةَلََ  دة  ادثقببق

رضـم فِ  تغي  الأفكـاة وتبنيهـا ةَلََ  يتبا أن ادثقب أكبر قدة  دتعوملةيفة با ادثقب وا

يغ ه  ةان ماسـركن ا  معينا  ولفكرأَوْ  نهجا  تراه يتبنى  أن ادثقب قد التغ ا  ادجتمعية أي

تِ  من ادساوئ ث لكا لتبا ا  تعايي ال  ََ ذو فكـر صـعب  أما ادـتعوم فهـض ،ذاك أَوْ  الفكرهَ

وهنـا  ،والوتيالتغ  ولكن بعد الوتيا  كل الأحايا فقد يستةيافِ  جامد وليس يي  أالتغ

 إن   ،رنةداغ ا  مض  وبا التةه ادشضبة بةابا الجاع ةا يكالي ما أفكاصـرفِ  ادتعوم يكضن

مفاهيم  أي  يالتغةَلََ  فا وقدةاتهمالأساس ادثق ةجةبالد ح يخ ومصة رن هضالفكر اد

غيـ  الت تبنـيةَـلََ  ةا  ادثقـبدقـ ةَلََ  ل بشكل أساسييري والفكر ادرن يدادثقب التنض

 .نهضضية وإ ةاج مفاهيمه بصضة 

 مـديا  ادجتمـا رن عـمنكـر ادـم الفمفـاهي ادثقفـا إ ةاج نمـلقد حاول الكث  

ن حـالا  از واج تغي  الأفكـاة هـض حالـة مـ ةتبروا إناف التفك  اعلكن عو ية التغي

الأفكاة ادرنة ادمزوجة بدافا مـن  ةَلََ  بضلاله أي از واج الأفكاة والَي يوقيالشخصية 

ر مهـم لهـض أمـ ضير الأفكاة وفق ةؤا التنتغي  م الاستقراة الفكري لكنهم لم يدةوا انةد

 .ادجتماكيفيا  وحيثيا  فِ  ةاصو  الحا  وذلك لوتةضةادج
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وـيس التفكـ  ادـرن ف عــرالحا عمن إطر وأةـماق التغي مساةا  نستةيا ان ندةج 

فِ  ادااولـة والخةـأ ولا سـ ا  فِ  أسوضبا  أَوْ  ا الأفكاة والاتجاه باتأةجاا   وليستخبةا  

ا   متغـاة ةتبـالافِ  يضـا سوضكالفِ  منه هض  ن بلولا ةموية مساير  للآرريالركب 

وناـن هنـا ناـد   ،ةـةجماأَوْ   ياقا  وةاء فـررونة ليسـ  انسـة إذ أن ادعية ومضعضةيواق

للأهـضاء  لــيمماأَوْ  تخبةـي رن أي أن التفك  ادـرن لـيستفك  ادر التسايمفاهيم مهمة 

 وْ أَ  مـا يحـد هض  ليس لـه مفت فك ض تا  أن التفك  ادرن هويفهم الكث  من أبناء ادجتمع

ا  ثـلاسى هـجلاء أن من تنولك شَبهيى ت  حَ  ََ حتـى Uةمويـة مغـاير     سـيضلدتـاالانفهَـ

العقويـة ادعرفيـة   أن التفك  هـض أةقـى العمويـاتباة   باد ذاته باةـفكالت   Uيبصـرلت

ر ان الفكـكـَلك فـ ،فا  صــرحيث يماةسها العقل ةند الشعضة بمضاجهة مضقب يتةوـب ت

أَوْ  نـا  مر وجعوـه ة التفكـ تبنـي حريـ سجولة ةنادهِيَ   سـرالأ عدتاذ  يتبا الابيةادر  

هِ  نظري أن فِ  ولكن جامدا   َِ الكفايـة وذلـك لأن ةمويـة  ما فيـهمسألة ليس  صاياة بهَ

 ذلـك أنةَـلََ  ية وتةوعاتهـا والـدليلشـرمن مجريا  العقوية البهِيَ  غ هأَوْ  ادرن التفك 

 ولكن ئا  مغوقةا  وف بيايل مغوقة رامةضفِ  وانشج درنا كركث  من أصااب الفال هناك

  ســرماللأ ننكـر ن لاولكـ هـايتمنهجفِ  والأفكاة ادرنةانية ديهم التةوعا  الإنس  لكان

 .ةموه الفكريفِ  مساير  ما يدةمهةَلََ  وادجتما من تأث  كب 

تيِ تاي الن   إن   ا  الاجتهـا سـها  ةألَ  وةـكثـ  هِيَ  فكر ادرنمنه  الةَلََ  تاتب ال  ََ هَـ

َِ  ادنه  ادهم  اجعهم الفكريـة فهـَا أبـض حنيفـةوما ومـرماء ادسـكث  من ةوـتبناه ال يال 

ا»: يقضل نالنعما ََ ي  هَ َِ  أحد قبضلـهةَلََ  نان فيه ةأي لا نجبر أحدا  ةويه ولا نقضل يجبال 

 مضنادسومضن يستخدة كان البدايوف  «ء أحسن منه فويأ  بهلـيةنده  بكراهية فمن كان

 أسـاسي وةييسيـعوـم ا  كح الاجته بعد اصةو  ولكن فيماتهاالاجبدلا  من لفظة التأويل 

 ستجدا  إن العلاقة الأساسية با الفكر ادرن والاجتها ومستادثا  وادابعة لوذلك مت

تيِ  هِيَ  تيِ  لعالية والتاويه  التفك  الاتضلد منال   كـل مجريـا ةَلََ  سوةهانستةيا أن نال 

يط والتخةـ عــراكبـة الحامضةَـلََ   ة قـا تنضيريـةثقافـة  قافيـة وفـرزة والثالحيا  ادعرفيـ

 الاجتهـا  لـدا ادسـوما لرأينـا كيـب فـرز تخصصنا بمنهجيـة َا لض ستقبل وهكلوم

ة يعشــيال عية وادالكية وكَلك ادـَاهبادَاهب السنية الأةبعة: الحنبوية والحنفية والشاف
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 ة ون مضاعـ جماةتـه يخـالبراصـا  مَهب ادسومادختوفة وذهب كل من ا اد اتهبتع

 بلا حدو  كما يقـضل الـدكتضة السـيدأَوْ  مايةتسأَوْ  اهب ستةح ادَصبت أن بالإمكانوكان 

 رأي ثقاف ينتميلجون الفكر والثقافة وتعصب السوةان لفِ  القمني لضلا تدرل السياسة

 القـرآنروـق  نـةوفِ  حدثالعبا  فرعا  وهَا ما جميا ةَلََ  رعهقض  لفإليه ما امتلاكه ال

تيِ  جديد بعد الأةبعة ا ياجتهل أي ةم بإيقافر ة الفكريح غلاق نضافَوقراة ادتضكل إ ال 

 وـبهمانتهى إليها الاجتها  السني والـَين اسـتمروا بعمويـا  الاجتهـا  رـ  واةبـة أغ

العقـل إذا تعـاةض معـه الأرَ باكم ةَلََ  واصـرأ ينَ َِ ال   كمَاهب كما حدث ما ادعتزلة

تيِ  ايلمسألة من ادسفِ  عشـرال  ون العبا   اةا  مصوباةا  لحساسوما اةتبموتعرض لال 

مصواة العبـا  وبالتـالي التـزم أهـل ادـَاهب فِ  الدين فمصواة الدين والديان مصواة

  وهـَا مـا سـبب فشـل ادسـوما بـل الازماإ اة  ةَلََ  لعومية غ  القا ة ا  بادكالفا

فِ  مـضة مهمـةأ م مـنعرض لهما ي لشكل الصايح تجاهالتفك  باةَلََ  قدةتهم ةدم وحتى

ينَ  ما نقضل هجلاء التكف يضنةَلََ  وناليو  لعامةيا  الحا َِ  بداياتـهفِ  طبقضا الدين كما جاءال 

 إلا القويـل مـنهم بكافـة مـَاهبهم نالآ لََ إِ  لم يستةا ادسومضن ،م الاةهابيةمالهبأة لوقيام

 نيضةهـابالإ اهرا  تجـاه هـجلاءظـعروفا  وواعـاا  ومضقفا  لجاةا  وم اتبنضأن يومراجعهم 

ينَ  َِ وزا   الكراهية والعدايية تجاه ادسـوما كـما  البدايية لوعالم لام بصيغتهقدمضا الاسال 

لينفـر مـن كومـة الإسـلام احـدهم أصـبح وحَت ـى  لدا الغـرب الفصل السابقفِ  مر بنا

هِ  من نيوادسوما فأين ةوماء الد َِ تِ  يةدا  الاةهابهادشاهَ بكافة ادسوما  ر جسدتنخي ال 

أنصـاة السـنة وهـم يرتكبـضن أبشـا ادـَابح  هم جيشفمر  يسمضن أنفسهم لا هم واممب

ا  وأةوةها تح  ََ مضن   الجيش الإسـلامي وأرـرا جـيش ومـد ومـر  يسـمرو الاسمهَ

صاابي مقدس لدا ن ينسب اسم كتايب فلان من الصاابة فهل يجضز أأَوْ  يشفسهم جأن

ا  وان كـان سومادبعا طضايب ا ََ حينهـا فِ  اجراميـة تكـب اةـمالااة قـد ابيالصـاهَـ

ويوةـ   ،بعـةاةي  ولكنه اليضم مقدس حسب اليا  التقـديس الاسـلامية ادتوحسب الت

 ةجالا  الـدين، أييسمى بعوماء ادسوما  بما حري يسألاسمه بعباةا  وأةمال إةهابية 

هِ  من برؤالت َِ تيِ  كةالجماةا  السفاهَ ةَـلََ  عـض دلل بضا يـا مـفهَ ذمة اةي إلا  ولالا ترال 

هِ  ديا  لأنمضاجهة التاةَلََ  همةجز َِ هِ  بـه تاديا  قد يكضن لها اةتباط بما تجمنالهَ َِ هَـ
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هِ  ةمضاجهـ أن ةـدمهِيَ  الفئا  ولكن ادشكوة الأصعب َِ  الحركـا  الاةهابيـة فكريـا  هَـ

 ةَـلََ  قـا ةين غـ  الابيدةم هـجلاء الاةهـاوعالم بأن ادسوما هم مـن يـصضة  لسينقل 

 مضاقـا الاةهـابا وكـانضقا من مفِ  ضم رو  ذا  ي ادرن. فقد قافة والفكرة الثهمضاج

ولكـن أيـن ةوـماء  لإسـلامتايم لللإنسان وإذا بالتعويقا  تهيل الش ذبح مروةة فيها أفلام

 آرـر فكر   وهناك ،اهابيالاة ايتصدوا لهجلاء التكف ي م أنما منها أليس حري بهادسو

أن  يما سـبققونـا فـي لقـد ر ادرن والحفرق با الفكال سايل سايل مايتوقد ي الح لفكرهض ا

ة س متينـضجه فكر منظم عـمن أسـوليس ةشضايي بل هض فكر م الفكر ادرن ليس تخبةي

 رالفكـأمـا  ،  لوعموية الفكرية بل تنهكهالأن ةشضايية التفك  لا تنت  أهمية مقتدة وذلك

ي  تقدالفكر ادالحي فهض  َِ ن ادـر الفكـر ادعرفيـة بعـديته بالعموية ية لأهمة الثاندرتبيأتي باال 

اء فهـض بنـال لََ ةَ  ا  وقا ةا  نابا من العقل والَي يكضن نهضضيالفكر الحي هض ذلك التفك  ال

تيِ  ضايبمستةيا أن يبني ولكن فيه الكث  من الش  أصـاابها ومـن يجب أن يخو  منهـاال 

ن ديالـ سـس لـه جمـالهم أول مـن أ بلسلامي والإ لعربيا العالمفِ  ر الحيكأصااب الف

 كر الحي ولكن أصاابة عمن أطر الفم مماةسا  مهمةبده فكان  لديه الأفغا  وومد

اب الفكـر ادـرن الاستمراة بمضاجهة التاديا  بشكل أصاةَلََ   ةينغ  قاالفكر الحي 

 ي لقد حاولالحكر الف بنهجية أصاالَ من مدرن أةلأن منهجية أصااب الفكر ا وذلك

رن ولكنهم صوة الضثيقة بالفكر ادا  الها  ذا ةموية الاجتلحي أن يماةسضالفكر ا أصااب

فوـم  «لا اجتها  أمـام الـن » مثل ةباة  وضهاأن يح اضعا  لم يستةيأمام بعا ادعضق بقضا

هِ  حل يعضايستة َِ ضة م الـدكتهـا ومـنهرن حوضحـا أصـااب الفكـر ادـفِ  ،الالكاليةهَ

أي لا آ    قـريخالب الـن  كـن ن  ممكن بما لاا  أمام الجتهالا أن يعول يثح منيالق

وف ذلـك يقـضل الـدكتضة  عــرلحاضاكبة اديجعل فيه ادرونة الكافية   و لكنيغ  فيه لكلا  

 العقـ تجـاه الاةَـلََ  بعد أن ركنضا من القضـاء نابوةء راصة الحإن الفقها»: السيد القمني

اةـد سـجن لـهر قضلعـل أ -ل فيقضليكم-الاجتها   ثلاجةفِ  سلاملإاجمدوا  «ادعتزلة»

صـضل ةوـم الأما الن  وهي أكثر قضاةد  قاةد  لا اجتها هِيَ  جتها حبس الافِ  لالعق

اةتباطهـا بـالفكر ادـرن أوسـا وألـمل  مرنةةموية هِيَ  إذن إن ةموية الاجتها  «او عـر

مـن أصـااب  جتها  أكثر  الاوتحكما طا استنبا فِ  ادرن نجاضا لَلك أصااب الفكر
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ينَ ال   كر الحيلفا  .يستةيعضا أن يجدوا مخرجا  لها ولمباةا  مام بعا العوقفضا أَِ

 التصـوب ةويها أن تـتخو  مـن عا  أن تتبنى منهجية الفكر ادرنادجتمستةيا تكي 

ي  َِ إن  كـَلك ،ةـضةالت نمعـزل ةـفِ  هض حاجز يصد كل فكر جديد ويـاك عـااياهال 

طـر   فِ  واعـاة ى منهجيـةضا  يجب أن تتبنأيهِيَ  ختوفةبكل ماهياتها اد سايل الإةلامو

هِ  ةنا  با  ومقامفاةقاالفكر ادرن وحتى الفكر الحي وجعل  مناه  َِ ادناه  من هنـا هَ

 ةَـلََ  ةوضكيوالسـ القبضل بمراجعة ادقرةا  الفكريةةَلََ  رونة الفكري ينةضيفإن منه  اد

هـَه لاةـا   النظـر و   والاسـتعدا فيها مراجعـة الـَالثقافة معا  بما االعوم وستضيا  م

بمهـضلا  ومنشـةا   شـضبادنـا ةيخبتاحَت ى  ة جدا  أي إةا   النظرمهم ر  الأ الكومة

وف حسب تغ  الظر   النظر بمنهجية الأفكاة فالإنسان يغ الرجعية وتخويصه منها وإةا 

 صـةمناهجه الخاتحضل الإنسان من ا لا يفضتني أن أذكر لحظة هنو .يا لحا يا وجريانوالضقا

 كـ ضضة الظة الحلحظة مهمة وحاسمة وهي لحهِيَ  اظةه الوفهَدرن فكر امنهجية الإلََِ 

غفاة مكاوي وهض كاتب مـن يها الدكتضة ةبدالمدية كما يصةوح ةوسـرالواظة الأَوْ  الحي

هِ  يقضل إن صـرم َِ تِ  اظةالوهَ  لـزمنمن رلالها الزمن ولا يكضن لهـَا ا نسانيخاق الإي ال 

كـاوي سـجال مهـم م ضةفيه ويبرز الـدكت صب الحيضضةها الخمعنى  ون ح الإنسا  أي

هِ  إلََِ  ب نصليك فيه يقضل َِ ضجي  والضضعاء والإةلان ال زمنفِ  تصل إليناأَوْ  الواظةهَ

يال   والخاصع والسةاية والفكر العام سـروالت والاةلام فـضق دعتمـة ا السـابيوبـد  َِ

ا  ي ةناومك فاةالغةبديجيب الدكتضة مرايانا وةَلََ  ةؤوسنا والضباب ََ ما نصه بالسجال هَ

أتـضن  فِ  شعراء الكباة كانضا يبدةضن لضحاتهم وقصايدهم والرسامالا بعا سمع  أن»

 ان ادبـدةعرف كم مالةاحنة ووسط نقا غباةها و وي ةصاصها وكونا ي ادعاةك الحربية

ا  الرغم من كلةَلََ  واصوضا ةةاءهم ََ  ا ي والشـقاءدـضا  مـن العـضز االرغم أيةَلََ  بلهَ

ناكها تبدةنا بالرغم من الارتناق أَوْ  نالحظت نبدع نكوه ولنااول أ ذلكالروحي فونتَكر 

هِ  إن «صاةوالح َِ رن وصـنا صـنا منهجيـة راصـة بـالفكر ادـةَلََ  القا ة هِيَ  الكوما هَ

تيِ  تاةيخيةلواظة الا إلََِ  تةـضةهفِ  ماارـيأَوْ  لإنسان من فكـر هـدامتنتقل فيها ةقوية اال 

فـاهيم ادتصـوة بـه  وادالثقـافتنـضع يم الهاومـن رـلال مفـ ،ةعــياعاة وةاو يةمنهج

فهـم الحيـا  إلََِ  فـما أحـضج الإنسـاند فكرا متارةا وةلَ كافة الاصعد  بالامكان ان نضج
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مضاكبة كل أطـر ةَلََ  قا ةا   كي يستةيا ةسم صضة دستقبل زاهر ةسما  يا  قع واموها تأملا  وتأ

ادتـأزم  غـ  عـيتةضة وادادا عـر من صيغ الحاهمة واقعيا  بعمق ونتاي  مستوو ضـرتاال

التكافـل ةَـلََ  جتما من حيث هـض بمنيـة قايمـةأن ندةك معنى اد ط الأول لهَا كوهشـروال

فِ  رلعل أرةر ادشكلا  إننا نعـيش واقعـا  اسـتق ادتبا ل واشاك امن ادوالتفاةل والتض

ابةة كل يرسم ية مانلا بم  را ..لا مجتما أف يشـرإننا تجما بن ظاهر القضل وةينا الباطن  و

الثقافـة وةـن الَاتيـة ا ومسـتقبوه وكـل يتاـدث ةـن ومستقبوه لا مص  ادجتم همص 

وةتها عــرقافـة الاجتماةيـة ويـا  بمعنـى الثميا  ةوموك وةالثقافية حديثا  معمى  ون أن ن

اهـا ةحة ة وضةيـة تـدوثقافـهِيَ  تماةيةأن الثقافة الاجوتةضةها وتضاةثها وومركز نشأتها 

هم تـرك أم ةـرب أم  أفرا ه هللكل وأصل إلََِ  النظر ه  ونعـردجتما وحابنى احضل 

بعـث إلََِ  ضم بااجـةمفهـهـض  ةيـةإنكويز أم أي قضمية أررا. إن مفهـضم الثقافـة الاجتما

حاذقا   يا  نهضضيا  داةكا  وةيضه ادجتما تحضاةي والبعث الحضاةي مفهضم يجب أن يتداةك

ل نـا كـا وهـي إنمشكوة أررلكن هناك  ،الشاموةنهضة الحية لو ضيةتنمةط ل له رأي يجع

ة ضةيـةـة وا  وتأصـيلا  وحركـة اجتماةيـة ومنةوقـة مـن نزيتباهى بثقافة مجهضلة له تأةيخـ

 نا  وعـما اجتماةيـةوة  عــرتنضع الثقافا  بضصـفها  ن يدةك ومن ثم تقبلصبضية  ون أة

تـأةي  ةهـن تنـضع ا  وةلَ مـدا المعجتاد لتىفِ  حيا  الإنسانيةلونهضض وإن إةتقاء 

تكفـل التفاةـل  اجتماةيـةالآةاء وتـضافر آليـة  وارتلافوتباين الرؤا قافا  وتفاةوها الث

 هضةكل القضميا  والأطراف ادعنية بعموية الن انفتا هِيَ  لاجتماةيةلية الآفا ،الايجابي الحر

خـاةا  أررا افتةَلََ  معينة حضاة أَوْ  ةطايفأَوْ  قضمية بعضها البعا أما أن تفتخر كل ةَلََ 

 . يضجد هناك سبيل لونهضةلاجدي ف غ  ماعضيا  

الـَا  ةنـدنا  ،وبا  تاةي ا معفتنثقاأَوْ  طرا ا  قدةيا  ةفضيا  وفكرناانان نعيش حياتنا 

لـأنهم  شــرلا يتغ  ما الزمان وآحا  الب الأبدإلََِ  جضهر ثاب  واكتمل مر  وبقي مكتملا  

 وأساسـا  أولا   دا  الزمنـي لا يعنـيراةا  نمةي وةد ي والامتابسك تكةا  الأأن وحدل

ه نريـد تما الآرـرم ومجيضالمجتما الأمس مثل مجتما  ،ةا  وتغي ا  متصلا  شـيفعلا  إنسانيا  ن

  ادرسضم وإن ارتوب زةمنا أنـه دةهكَا نرا قأَوْ  افة اجتماةية وسوضكا  قمثل مجتما الأنا ث

ا  ةَلََ  وما يصدق. .ءسضا الجميا.. .بيلظل الس ََ ع ومـن ال لوتنضذاك ولا مجةَلََ  يصدقهَ
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فهـم إلََِ   نسـعىلاو رأيالـفِ  ولا مجال لوتسامح ما مخـالبلا مجال لواضاة ما الآرر  ثم

هِ  بوسـب والارـتلافالضحد  مـا التبـاين والتنـضع إلََِ  السبيلأَوْ  الارتلافأسباب  َِ هَـ

نـا ومزمـان وف ادكـان فهكـَا تعالفِ  وقـةواحد  مة لحقيقةن أن االخةيئة الفا حة إننا نظ

س لـيعومنا أن الحقيقة مصدةها رـاةج الـَا  وإنهـا يقـا مةوـق ومثوما ت ثقافتنا ادعيشة

ونغفل  وهم ما الضاقا وما أنفسهمةل وحضاة با الَوا  ادشاكة وتفاةفعل وتفا وليد 

ا  مضمضن  اة وتغ  الحضضاقا وتغ  الزمان يعنيان تعدأن تعد  ال ََ مسـتضا  ةَـلََ  ضاةالحهَ

مـل حياتنـا.. لا أن نتأموهـا باةتباةهـا تجويـا  ا أن نتأ ومكانـا  وأحـرا بنـزمانا   ادجتمعا 

نتأمـل  نأأَوْ  التاةي  لتغيـ  الضاقـافِ  فعالية الأنسان / ادجتما باةتباةهاولكن  يا  اةجاز

شـب ذواتنـا نستكته وصـ وةته لله س وة كانيا  نيا  مة باةتباةها حدثا  زماالحيا  الاجتماةي

ة يفنعيهـا بعقلانيـة ونعـي حركتهـا ادسـتقبو تنضةهـافِ  ماةية لا الفر يـةالاجتأَوْ  الجمعية

قضامها وةكيزتها حضاة ةومي سم  با ثقافا  الشـعضب وحـضاة ةقـلا  كة حر  تناةابإ

إةا   الحيـضي هـض أَوْ  الحـيتفاةـل ةبيعة.. حضاة هـض ال ي با الإنسان/ ادجتما والإةا

ا  عــيالتـاةي  ماتصـنا  اجتماةيـةيـة وتفاةويـة فعاليـة واقعفِ  جتما مجسد اد /الإنسان

تيِ  ةويةوالتفا لفعاليةا  ومستقبلا  وهَه اعـروحا تنـت  ادجتمـا تتسـم بخاصـية أوليـة ال 

ا  ولـيس لـأنها بلاستجاأنماط افِ  يتها لوتنضع الثري والتعد  الخصببوقاهِيَ  ،وأساسية

   ثقافتها يبني مجتمعه وينتولهَا كل إنسان مجتمن.. يضاالح يي النمةي لأنالاطرا  العشضا

ه الايكضلـضجي وويةـه رصضصية من إطاةيكتسب انا  وكبه زمانا  وم عـرالناض الحاةَلََ 

مـدا  ةَلََ  ا ثقافمن ثم تتعد  ادجتمعا  وتتنضع الالتعامل و الحضاة وففِ  العق  ونهجه

وجـض يا طا لــرذاتهـما فِ  التغ  هماضع وية وبأن التنوط الضجض شـرإطاة الفِ  الزمان

فِ  ن الحيـا  الاجتماةيـةة وعـماهمـا سـم ..  الحيا  الاجتماةيـةوط وجضلـر أساسيا من

ناط وممجلَ الإةا   الانسانية والابتكاة والتجديد ا وهم ،اطرا ها الدينامي ادتجد  ادتفاةل

د  والتجانس والتماثـل أبـدا  هـض لضحا التماسن إ ،ية واةتقاء الفعل والفكر العقلانيافعال

ان بةبيعته السضية لديه نسالإ ،ض ماصية التاجر والجض  وإلتماس لخالتماس لسمضا  الضج

تبـاين إلََِ  ضــىحركة حيـة  يناميـة وهـَا مـا أففِ  إستعدا  وقابوية هايوة لوتنضع والتغ 

بالحيا  والتعامـل َ رل الأوسب ا  وألكال فهم الحيا  وصضة التعب  ةن الحيا يالحكال أل
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عد  والارـتلاف والت التنضعفي الحيا  ف صـرلضجض  وةناالكضن واإلََِ  النظرفِ  معها، تنضع

والتنضع نجمن أيضا  بأن هناك ما يجمـا بـا  حيا  الإنسانية واةتقاؤها.. وما ايماننا بالتعد 

اف لا يعنـي لثقـتنضع الفـاحد  إطاة الضفِ  لنقل التباينأَوْ  حد  ما الارتلافا وإنه رـشالب

عنـي أنـه مـا الإيـمان يوإنـما  ل تبـافـي الضجـض ي ادولا يعني الن ،ةوقالتنافر الإنسا  اد

وة  لوفهم العقـلا  لتأكيـد تكافـل عـروة  التعد  والتنضع عمانا  لواركة فإن ثمة ضـرب

 .نسا  الألمل ووحد  الجضهر الإنسا فل الإالتكاةامل  أَوْ  صـرةن

قـلا  إطاة الفهـم العفِ  التفاةلةَلََ  دم بل حافز حركة قايمةهليس ةامل لتباين ا إن

ضـهم كيفية ترابط الناس بعفِ  وةيا  أن ندقق النظرعـرومن ثم يكضن  انيةلإنسضحد  اوال

 .ماببعا  ارل مجتما 

ة صة الإنسانية تكضن أكبر كوما زا    ةجوكَا فرتقايي ة الاةإن فرصة ادجتما لوتةض

 إطـاة صـضة  ةقلانيـةفِ  ادتبا ل بـا بعضـهم والـبعا الآرـرالاابط  شابك وةمقالت

وتتماثـل  والفكـروهنـا تتضحـد الوغـة  فهَا هض جضهر الانتماء الايجابي ،ماتة لومجمشاك

متاـضة  إنهـا حيـا   ية بةبيعتهارـش  البتتكامل الجهض  وتتعزز الروابط.. الحياالأهداف و

الفعـل ةَـلََ  التجربـة الإنسـانية القايمـةهِيَ  بدا  ايما  وأفاةوية تحضلية  ذا  تاةي  وطبيعة ت

ي  ةللتفاا لَوالفكر وة َِ  .  الاجتماةية وجَة نشأ  الثقافةلـرض جضهر ةو  ادعاهال 

ا فتكـضن جتماةيـفاةـل الامنت  اجتماةي لتكييب فرص ومنـا  الفعـل والت:افةفالثق

اةتباةها نتاجـا  مجتمعيـا  ما ما بثم فإن  ةاسة ثقافة مجتقافة إطاةهما وليس  ةوتهما ومن الث

لاقـا  التفاةـل  ارـل ادجتمـا ي وةلاجتماةـاالفعـل سـة وة   ةاضـرني بالتاةيخيا  تع

ي ل  ا  ةاسة مهمة جدا  تنت  فكرا  أصيلا  وذلك لأن فدةاسة الفعل الاجتماةي لهي  يشاكَِ

 الحاكمـةهِيَ  نيةساوادَهبية أي أن وحد  الإنجتما بجميا فئاته القضمية تكضينها هض ادفِ 

الإنسـان »الةبيعـة تفس  ما بعـد  فِ  دلةقضل أبن ف ذلك يإنتاج ثقافة ذلك ادجتما وفِ 

تيِ  كث   فإن ةوته وإن كان مضجض ا  من قبل ةول لأنـه انية الإنس هِيَ  هض بها مضجض   بَاتهال 

هرا  ضجـريـة لحفا ،ر والتنضع الثقاف الإنسـا الفكطر  فِ  ألة الحريةتبقى مس «إنسان بَاته

فـق فكـري مـا كـان اساسية وةن ح يعبرم حديث ضهي فمفهضم الحرية مفشـرلوضجض  الب

ة فاقبـة معرفـة الدولـة يضنانيـة والعربيـة الإسـلاميالفكر الفوسفي لواقبتـا الفِ  يضجد
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ب قـد ف  أن فلاسفة العـرة اليضنان فإذا ةر  الحرية من فلاسفرف نظرياة لم تعلإسلاميا

مخـاض ةـبر الحريـة  فوسفة اليضنانية وغ ها فقد تشـكو  فكـر من ال أرَوا جل ةومهم

ادشـهد الفكـري ةَـلََ  لم تستةا ثقافة الحريـة أن تفـرض نفسـها ذاةيخي ونظري ةس  إت

افيــة الجبهــا  الاجتماةيــة والسياســية والثق ةَــلََ  وةوالســياسي إلا بفضــل معــاةك لــام

أن الإنسانية وادضاطنة لكي تظهـر فِ  ناسفكر  الحرية وادساوا  با الةَلََ  كان ،ةوالفوسفي

تخ  ةن عاله والتدب  أفةَلََ  لشعضة بقدةتهان من الضةي بَاته ويتمكن الإنساى حَت   رتنتظ

كـر  كان وةدم التجـد . إن ظهـضة فر  الامضها بفكفكر  التاديد ادسبق لومص  وتعضي

 .نهاية الأمرفِ  لحريةفكر  اانتصاة ةَلََ  الأزمنة الحديثة كان  إيَانا  فِ  ةيالاجتماالعقد 

مـن  وةفـدها وبعثهـا باث قيم التنـضيرفِ  ق العدنةوق الأساسي وا هي :ريةإذن فالح

ا ابنـاء الأمـة كبـ  بـ ك تضـاةبفلا حرية لوفكـر ولومعتقـد سـيكضن هنـا جديد للأمة

قامـة أبـضاب لونقـاش ودـدارلا  ة وكافيـة لإحرية كامو تاجيح فالتنضع الثقاف ،د الضاح

ضع فـرز نتاجـا  لوتنـريـة الثقافيـة تالح أن .يلفكـرلثقاف اا  لواضاة والباث ادون وةقد

 بأبي طالـة  بن  فالإمام الضحد  الإنسانيةفِ  انية فالكل متساوونالثقاف والضحد  الإنس

فهـَه ادعا لـة  «الخوـقفِ  نظـ  لـكأَوْ  نلـديافِ  يك لـكلـرالناس صنفان إما »يقضل: 

بيقـا  حسـيا  كنها لم تجد لهـا تةمدا قرون ول ةَلََ  لعظيمةحد  الإنسانية اضلبائ نبالإنسانية ت

 كلضـة كـَتحديد وتجديـد أطـر النهةَلََ  قا ة قديممةوب هِيَ  انيةفالضحد  الإنس ،يمَكر

التنـضع الثقـاف هـض  إحـداثفِ  امـةاله لأمة كَاك من الأمضةحيا  افِ  بعث التنضع الثقاف

 عــرارـَنا الحفعلَ سبيل ادثال لض أا بعالبعضها  ةَلََ  هاتاحالثقافا  وانفةَلََ  الاطلاع

 لاعطـالادجـر  حَت ـى أَوْ  عرفضن الثقافة الكر يةا العرب يمن العراقيي كمثال كم العراق

 ركما  نعرفي نعرف وكم أ يب تيكا  يكضن معدوم فكم أ يب كر أَوْ  ها؟ قويل جدا  وية

 .داحأةض واحد  وعمن مص  مشاك وةَلََ  حا نانفِ 

 ا فثقافـةنفـتح الجميـمـدياتها اليـضم كـي يبلا  النهـرين تفـرض فِ  الثقافيةية لرؤا أن

 ،ثقافـة لوجميـاهِـيَ  العراقي الكر ي وثقافة ،ثقافة لكل العراقياهِيَ  كما  العراقيالا

 حقيقـة الأمـر لـديهم انفتـا فِ  كَا فالعراقيضنهو ،سيايوالصابئي واد وثقافة الايز ي

ثقـافتهم كـي ةَـلََ   نفتـا  كـوهم اليضم بـأمس الحاجـة لا عضهمب ةفاقث ةَلََ  عئيل جدا  
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الـبلا  والحضـاةا   لََ إِ  ةوقضنبلا هم ومن باب ينفِ  يفرعضا التنضع الثقاف ضا أنةيعيست

لضيـا  وسـبل الاةتقـاء الآرـر عـمن أوةَـلََ  نفتـا الا إن .الاررا كي ينفتاضا ةويها

دا الغـ  لسـد الفجـض  والهـض    لـضـاةلحا الماز معك إبربادجتما والنهضة ويتةوب ذل

 .ولا سيما الغرب ينبيننا وبا الآررالحاصوة 

عاديا لدا العـرب قويـل مقاةنـة بـالأمم ة الوالثقافمجال الفكر فِ  إن الاسهام الكب 

وذلـك بسـبب  لوسـلامأَوْ  للآ اب جايز  نضبلنالضا  العرب قدلكن نرا بعا الأررا و

تِ العراقية  ية مرا  الفتا  الايزيدية الكضة ية نام ررهن ا  وكالرايدم امساهماته  ةفعـ  يال 

اميا  اةـش الاةهابيـة ا مجـامـ  بهـق يةشـري لهد  اسضء ابا   بوالتةاس العراق ةاليا 

يهم ويعتـبرهم مضالـضن ولكن للأسب الشديد جاء من يةعن فـ الايزيدية وهكَالوةايفة 

وتبقى مسالة مهمـة لوغايـة  .ضضيانهللا ايابعا الرجع عب ت حدةَلََ  «الكافر»لوغرب 

 فصـللافِ  انا لهـا عـمنلـرالسياسي والتي ا وعشـرقته بادي وةلالفكروع اشـرادتتعوق ب

 :ادباث التاليفِ  وسنناقشها بالتفصيل الاول

 
   

  ثانيا 
   

 بينهما الفكري والعلاقةوع شـروالم وع السياسيشـرالم
 

ارـتلاف مشـاةيعهما الفكريـة مـا ةَـلََ  ادثقـبأَوْ  دفكـر ابـا يةكالإن العلاقة الإل

ابط هـض الـاس فيها ن الأساا  ةؤا زمنية بعيد  كاإلكالية باق وذةلاقة  السياسي لهي

ا  بينهما وةدم فك ََ وبشـكل غـ   ا جعل الفكر تابعا لوسياسةشكل صايح ممالاةتباط بهَ

ناـض   ض السوب ومرمر  تتجه نافاب الإيج وْ أَ  جيد حيث إن السياسة متغ   ناض السوب

 هِـيَ  الإيجـاب وهـَه لسوب وأررا ناـضاض افمر  ن بعا لهاالإيجاب وهَا يجعل الفكر تا

ستةعنا قةا الحبـل بـا سي ولض اوع السياشـرقيقية لعلاقة النهضة الفكرية بادوة الحادشك

ا  فِ  مهمةضضية نه وطالـروبا مماةسة السياسة لاستةعنا أن ننت  إنتاج الفكر  ََ ادجـال هَ

سي ويز هـر مـا اوع السـيشـرتراجا ادما  -والشضاهد كث  –دفكر ويرتد اقد يااجا و

ََ  لعلاز هاةه و جميـا ادسـتضيا   ةَـلََ  عــياز هاة الستينا  من القـرن ادا سـرما يفا هَ
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العظيم نهياة الاأيضا  سـرالدولة الضطنية كما يفوع شـروع الاجتماةي بمشـرحيث التقى اد

وع شــردمـا ا عــيادا والثمانينا  من القرنينا  السبعفِ  ع الدولةوشـرا محا تناق

 عوشــروف ادأزق الحالي حيث يعـا  م .اة الستينا ز هر امظاهكل   انهاةالاجتماةي ف

يـد جهة والنظام العادي الجد الدولة السياسي مأزقا كب ا با مةرقة الجماةا  ادتةرفة من

  نتيجـة لـَلك م تعـد دهـي اعـدل الاجتماةـوع الشــرأررا وحالة غياب ممن جهة 

تـِي  النهضـة معا لـةلي فـان لا الفكرية وبالتا وةا  الةايفيةشـراد فِ  أةا   أن تـضازنال 

هِ   ها من الخةابا  ادادثة قد سقة السوفية وبا غ رةاب ادثقب با َِ فِ  ادعا لـةهَـ

ا الحبـل قةـإلََِ  كر الحاجـةادفأَوْ  وهنا يجب أن يعي ادثقب التوفيقا بلسوفية وريز رةابها

هِ  بات صل با السياسي والفكري حيث ضاال َِ كـضن وذلـك لا نأَوْ  نكـضن أنة ضــيقلاهَـ

 .بالةبا  ون إنكاة

ةمقها مماةسة لوسياسـة وان مماةسـة السياسـة لا تنفـك ةـن فِ هِيَ  :الفكراةسة إن مم

ا ياتهـا وأهـدافه إن لوفكر آلياته وأهدافه ولوسياسة آل  كمامضمر وْ أَ  ،يحةصـرية قاةد  فكر

نـي الدولـة حالـة تبفِ  حَت ـى ا الث ردمة فِ  ن يتنازل الأول ةن آلياته ليكضنن الخةر أوم

توـك الايـدولضجيا ألا إلََِ  لامح أيديضلضجيا فضاجب ادفكر ادنتميود  ادوع فكري شـرد

ي  ان ادفكر أيا كان ادناى الفكري ،ك السياسيالسوض ةيبرل يتنازل ةن استقلاله َِ  نتمييال 

هـض يعتي، وهـَا لــرةـ   قضلح كما يوهنا هض مصو،فا ةنهاس لوقيم ومداةاه هض حإلي

ي  الفرق الأسـاسي بـا ادثقـب َِ ـ ي  يسـتخدم ادثاقفـة وبـا ادفكـرال  َِ ـ ينـت  الفكـر ال 

ةـلَ – تاةيخنا العق فِ  سياسيالفكري والوع با شـردكما إن الاةتباط غ  ا (1)الإصلاحي

ةه أول باةتبـا السـياسي (2)«ومـد ةـ  بالـا وعشـرم الم يبدأ م -يدض زأب صـرحد تعب  ن

                                                 
 53ص.2005ط الثانية  العربي، ادركز الثقاف ،والتأويل زيد، الخةابحامد أبض  رصـن .1

 صـربالا وتأث ها ةلَ نهضة مإصلاحا  ومد ة   .2

 صــرةلاقا مـن مإن 19ف القرن  موةولا اء نهضة ةربية مهمةة ومد ة  بعمق ف بنلا أحد ينكر إسهام

وأصـبا  وةوبيـة متنضةـة بالإعـافة الَ جاليـا  أ ،ا  العربيةن أبناء الجالي  مأةدا ا كب  استقةب التي 

لا أنـه لم إ ،فقد إستعان بخـبراء ومهندسـا أجانـب ،لـردباحركة التاديث لديه أس   التدرل الأوةوبي ا

راء ومنا تدرل السف ،القروض لديد من سياسة ا حَةوية وأبدلدار  التدرل ف لجون البلايسمح لهم با

وع قنا  السـضيس شـرية وةفا تنفيَ مرصـة والسياسية ادوادالي الاقتصا يةف الدواير  لقناصل الأجانبوا



 
   

64   
   

 

                                                                                                                            
ران تجربة ومـد وقد وصب بياج ، لـرباية ادصـرؤوس أمضال أوةوبية لا تخضا لورقابة ادبخبر  ةومية وة

أسـ    ولـة لكنهـا بقيـ   ،ةميقـوإجتماةيـة ة اقتصـا يةبـدلا  حاته بإ رـال ت  إصلاريز»:  له بقضة 

الرأسـمالي  مـرتبط وثيقـا بالسـضق __"طرف_ةأسمالي »ض نمط إنتاج نا انتقاليةمرحوة  وتعبر ةن ،احتكاةية

 بهـَه تصـا ية  إقدلال الإسـلامية يحـدث تبـأول حـاكم ف الـدو »:  وقد وصفه فاتيكبضتيس بأنه ،العادي

 ،واساوإ رال الصناةة ةلَ نةاق  ،اةيةالزة عـيالأةا ضسياي ةن طريق تصـراد لاقتصا االكثافة ويةضة 

 :ته تتمثل فواهم اصلاحا

 ،بر ةنهاة  سوسوة من الإصلاحا  العسكرية كما يعحيث أجرا ومد  ،يصـرتحديث الجيش اد .1

نا يعتبر البعا وه ،ادعاةك التي راعهامعظم  لية فةا ي أظهر كفاء  قتاليةصـرةلتأسيس جيش 

أةقبتها  1811يض/ما /1بتاةي   صـرليك ف م مضية قام بها عد ادما از كب  بتصفيةه كان له إنجأن

أن هَا إنجاز كبـ   ولا أةرف كيب يعبر البعا ةن ،الاستانه تصفية نهايية لوفرق الإنكشاةية ف

 ،مناوييـه م بإصلا  سياسي مانعتبره نهضة ؟ فهض لم يقهَا ي ز  مضإنجام به ومد ة  بالا أي قا

وإستعبا ه لوناس وإيمانه بالقايـد وهَا مما يدل ةلَ إستبدا ه  ،ضية سياسية دناوييهقام بتصفية  م بل

 .الأوحد

زيب جض»ل ان ف طويعتهم الكضلضنيوك ،صـرالفرنسية ف م ومد ة  بالا ممن بقي من عباط الحموةإستفا  

صانا البـاةو  وبنـاء وأوكل إ اة  م ،يصـرالجيش ادحدا  الجديد  ف عهد إليه بمهمة تدةيب الضف «سيب

الَ جنبه ةـد ا  ، ووعا إبراهيم بالا«باسكال كضس » عماةي فرنسي هضسضة ولق الةرق الَ مهندس مالج

 ،اجم الـَهب فيهـامن ف طمعاض ان ة ةلَ بلا  الحبشة والسقيا   الحملا  العسكريمن الضباط الفرنسيا ل

وجـيش  ،كب  مسوح ووـدث يحب أن يكضن له جيشستبد الةاغية فاا اد ،ستبدونه مما يماةسه ادوهَا كو

 ،وتةضيا لعضبها ضم ادستبد بغزو الدول التي تجاوةهكث  من الإمكانيا  القتالية وكَلك الفنية لكي يقفيه ال

 ،حكـام ادسـوما ل من قبوه من طغيانه وإستبدا ه حاله حاةلَيدل  اوهكَا مم ،  لديه مصانا لوباةو وكان

 .ري والسياسيف الجانب العسك إصلاحاتههِيَ  هَه

 ساق جيشه ما الجيش العثما  ف رضعه مغامرا  فالوة ف واولة غزوه اليضنان، فقدوإستمر  الَ حالة  

نهجيـة ومـد وهناك  ليل واعح ةـلَ م ،دغامرانهجه ضقب ةن ية مما جعوته يرتدع ويتمعركة نافاةين البار

العامة بوغ   صـرم أن مضازنة م1833 تقرير لوعام شـ حيث ي ،يةالناحية العسكر  بالا الإستبدا ية من ة

 11.8 مويضن  ولاة منها حـضالي 15.5وبوغ  النفقا  ما يقاةب  ،مويضن  ولاة أمريكي 17.6ما يعا ل 

ة ف ه إستخدام الأمضال الةايوـكر  ف أةلاتبا من ادضازنة التي ذحيث ي ،لعسكريةفقا  امويضن  ولاة لون

وقـد يتسـاءل  ،لجانب لإةعاء ةغباته التضسعيةيدل ةلَ تركيز ومد ة  بالا ةلَ هَا اعسكري مما الضاقا ال

 ،فتيـةال ولتـه  لحمايـةاء ةغباته التضسـعية بـل ب العسكري هض ليس لإةعويقضل أن الاكيز ةلَ الجانسايل 

بل ،الـدفاعاتيجية أن تسـتخدم لإسـاهَه الأمضال من غ  ادمكـن : إن كل  لكن هنا نختوب معه ونقضلو

خدام جيضلـه بـه وواعح من كثر  الأمضال اولا وإسـت ،تيجيا  هجضميةتستخدم وفق كل ادقاييس لإساا
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حركا  متةرفـة  ضاء ةلَرا لوقحروب أره راض كما أن ،ن وغ ها كث سض ان والنضبة واليضنالغزوا  لو

العسكرية الضاسعة التي قدمها ومد ة  صلاحا  الإهِيَ  ن هَهضهابية ف الجزير  العربية، إذركة الومنها الح

 ا.بال

 :الاقتصاديةالإصلاحات  .2
ز ادسـح وأنج ،م1809ايب منَ ضـرف جباية ال الالتزاممد ة  نظام فقد ألغى و ،ا يالاقتصأما ف ادجال  

 ضــيقأصدة قـراةا  ت والَي ةلَ أساسه ،م1813ة ف العام يصـراد عـيل الكامل للأةاي الشامالزةاة

 ،زيعهـاالزةاةية التي تم تض عـيبمساحا  ود   من الأةا ف مدا الحيا صـربإةةاء ادالك الجديد حق الت

شـضام بالـا الومـد ةـ  ثة حا لـجا الحدي صـركب  ف نهضة مة التي يحسب لها حساب ولكن من الأمض

وأصـدة ةـد  كبـ  مـن  ،ابنايهـمـا أ والانـدماجلوعمل فيهـا  صـرلَ ادجيء الَ مةوبيا ةوادغاةبة والأو

سـتثماة َا يـدل ةـلَ تشـجيعه للإوه ،الدايم فيها والاستقراةلوعمل  صـرجر  الَ مالقراةا  التي تشجا اله

ا إةلانـا  ف مالةـومد ةـ  ـرشم ن1814ل من إبري الرابا حتى أنه ف ،يةصـرلحيا  اددنية ادبضق  مبكر ف ا

لصـناةا  والتعاقـد مـا الدولـة لوعمـل ف ا ،صــرجيء الَ ملوم الارتصاصا يا يدةض فيه العمال من جم

كانـ  أغوـب بـلا   حيـث ،الاقتصـا يدجال نظريته التةضيرية ف اوهَا يدل ةلَ  ،التابعة لها بأجضة مغرية

يرية التي النظر  التةضهِيَ  وهَه ،ستثماةقضم بالإفهي ت صـرأما م ،يقاسبا  ةمط ف ظلام والعربي تغ العالم

من قبـل ةلَ العمالة الأجنبية وليس اداوية  الاةتما َا وقد يتساءل سايل داذا كل ه ،ها ومد ة  بالافي رتا

 ولوجضاب:. .؟ ومد ة  بالا

نـة ا مقاةكـان قوـيلا ف ذلـك الحـ صــرن ملة لأن ةد  سـكامن العما  ةلَ هَا العد  الكب اةتمد .أ

وقـد تبـا مـن  م،1814ف العـام  اجتماةيمسح ومد ة  بالا حيث أجرا  الجغرافية،بمساحتها 

غ  مقاةنـة وهض ةقـم صـ ،ضن نسمةموي -3532---لم يكن ليزيد ةلَ  صـرن ةد  سكان مرلاله أ

 يعــَا الحجم من الأةالتالي هوبا 2كم2،231،915حينها وغ  الزةاةية التي ب عـيباجم الأةا

 .ة  أن يأرَ أيا ي ةاموة من الخاةجتاج فيها ومد ةية يحتاج الَ أيدي ةاموة كث   يحالزةا

ضا ةـمال مهـر  حيث كـان ا،أوةوبمن ة  بالا من هَه الأيدي اداهر  التي جاء  له إستفا  ومد  .ب

 نَاك.آ صـرء العمال ف ماجد هجلاأهم نقةة لتضيَ هِ  وهَه ،صـرماتهم ادهمة الَ نقوضا ربر

تأسيس صناةة حديثة مـا تةـضير بعـا  ،يزتا ةكية قام  ةلَسياسته الاقتصا  إنإذن نستةيا القضل 

 لوتجاة .لدولة واحتكاة ا ،بيةديمة لإنتاج سوا قا ة  ةلَ منافسة السوا الأجنالحرف الق

 ،ضيا  كافـةسـتا التعويم ةـلَ ادا بتشجيومد ة  بالا اهتماما جدي اهتمد فق ،يما ف مجال التعوأم .3

اددن  كما فتح الكث  من ادداةس الثانضية ف ،ادناطق يية ف جمياتدافأنشأ ةد  كب  من ادداةس الاب

  ومـد ةـ ساةع ،لأوةوبيةيزال حكرا ةلَ الدول االي لا ودا كان التعويم الع ،والقصبا  الكبرا

 ،لَ الجامعا  وادعاهد الفرنسيةل راص إوبشك ،معاتهاإلَ جا إةسال ةد  من البعثا  العومية إلَ

إلَ أن   جامعـا  ومعاهـد بريةانيـا والنمسـا ف إلـاة  واعـاةبعا البعثـا  إلَل كَلك أةس
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ضا َين توقـلوغا  لوةـلاب الـة التعويم والثقافة وامصا سياسته الثقافية قام  ةلَ أساس تنضيا 

عثـا  إلَ فرنسـا ف العـام أولَ البوقـد أةسـو   ،يةصــريوهم العومي ةلَ نفقة الحكضمـة ادتحص

 .ولاميا وأةمن ،وأتراك ،ياصـرلبا من مطا 40وعم   ،م1818

طالبا  339الَ أوةوبا بوغ  "الاالب»لَ أن ةد  الةلاب الإجمالي الَين أةسوهم  بعا الدةاسا  اشـ وت 

 را.با الأرالَ  ول أوةو 14و بريةانيا،الَ  95و فرنسا،الَ  230منهم 

ضلاق الشه   التـي أسسـ  ولعب  مةبعة ب سمة باةز  لهكان  شـرومد ة  بالةباةة والن هتماماكما أن  

ربيـة الكتـب بالع شــرف ن سـاسف السنضا  التالية ةلَ تأسيسها الدوة الأةة سـرم وتضسع  ب1821ةام 

 والفاةسية.ية والاك

ف سبا  ةميق وظلاميا  كب   العربية تغط البودان كل هَه الإصلاحا  التي حصو  ف حا كان  

 الـرغم مـن ي متنضةا ةلَصـرف حا كان الضاقا الثقاف اد ،ولتاب ف بعا الدكالعا ادفكرين وسضا ب

تنضيرية وإصـلاحية نفـَ   كا ان  هناك حرف العراق كولكن  ،لسياسيواقعه اومد ة  بالا ف  استبدا 

بإسـم   صـرمةبعة الَ الب م  رو 1885ا التاةي  أنه ف ةام حيث يحدثن ،اهوبساطت فيه ةلَ الرغم من قوتها

ومد ة  بالكاتب مـا  ارتوبثم  ، رصـبالكاتب وصاة  تةبا فيها جريد  ةسمية سمي  الب ومد ة 

ا وقد جاء الضالي ةلَ إثر ذلك بمةبعة أرـر ،العمل ةن ةبعة وتضقف فأغوق  اد ،  حمدي بالارصـلي البوا

 صــروهكـَا نـرا أن م ،م1892طبعهـا سـنة   وصـرم وأةا  إصداة جريد  الب1891لحكضمة سنة ا بإسم

ل دجـالا  كـان العـراق يضاكـب بعـا ادسـايسبق  العراق ف الإصلاحا  صـايح ولكـن ف بعـا ا

ن أذكر فاتني أ.ةلَ العراق ولكن ليس بضق  طضيل صـرة مبقيأكيد ةلَ أسةابا ما التحية كضجض  ادالإصلا

التي إةتـبر  أول  يةصـرضقايا ادالحكضمة إسمها الية أصدة  صايفة ناطقة بإسم صـرق ادن مةبعة بضلاأ

 .د ةربيصايفة ةربية تصدة بإنتظام ف بو

 :جتماةيةالإصلاحا  الا .4

قضية  لةبهدف زيا   الكثافة السكانية التي تساةد ةلَ بناء  و صـرواسعا الَ مباب الهجر  مد ة  لقد فتح و 

لضيـة بإةةـاء الأو ،طلـرغم مـن وعـعه لـبعا الضـضابوةـلَ ا ،يصـرديثة ويحميها جيش مةلَ أسس ح

ا وغـ  يصــرمـا بـا ادفأنه ألغـى كـل ألـكال التمييـز  ،يا ف مختوب قةاةا  العمل والإنتاجصـرلوم

د س وادعابـالكنـايء وإنشـا ،يا الةضايب ف مماةسـة لـعايرهم الدينيـة جهـاةالجمطوق الحرية يا وأصـراد

وهض تدب  لم يكـن  ،ق والضاجبا لسكان ف الحقضوساوا با ا ،الخاصة بهم وادداةس والنضا ي الاجتماةية

مماةسـة ف سبة لويهـض  وراصة بالن ،فسهادول الأوةوبية نبعا أنااء السوةنة وبعا ال معمضلا به بدقة ف

 ،ةتهدمكن إزاحته أو التعرض لسـومن غ  ا وحد الَيلأولكن بقي هض السوةان ا ،لعايرهم الدينية بارية

الاقتصـا ية أو  ة غ  مكتموة ادعالم إما من الناحية السياسية أوة إن وجد  ناقصوهكَا تبقى أي نهضة ةربي

 .ة أو الاجتماةيةالتعويمي
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الرغم من وجـض  الاسـتبدا  ومصـا ة  ةَلََ  ميعالم الإسلاالفِ  وع سياسي نهضضيشـرم

اةتبةـ  ي تـِال   عا لة النهضضيةسمة اد بعا الفاا  وكَلك لم تكن التوفيقيةفِ  الحريا 

دشـاةيا وـب ااغفِ  اهرهـاجيا يمكـن تومـس مظولضايـدهِـيَ  وةه أيضا بقدة مـاشـربم

صـضص الإسـلامية الن اير النهضة الحديثة ومسـالعربية، فباجة تومس مظاهر  ةلنهضضيا

تـِي  با الحالتا مما يسبب لدينا حالة مـن التوفيقيـة نجد الجما ب مـن انـز أي جلا تـبرال 

اع بـا الفكـري صــرالا الأحيان أن تنجر روب السـوفية وهـَا بعفِ   تكاالجضانب و

وبصـضة   ج لجابط الفكري بالسياسي ويعتبر ميرت ماةند ةراد ر الوهض يعتبر ،سيوالسيا

ا  وحينئَ يعتبر  رة  ََ اع بـا صــراع سياسي وله أمثوة تاةيخية مهمـة وأهمهـا الصـرالهَ

اع صــرإن القران من أهم أ وا  الفيان حيث ومعاوية بن أبي س بن أبي طالبالإمام ة  

 ضــاويـه الرافة اةجا والخـا ةـ ب فبالنسبة لوخلاالةرفا وكَلك كان القران  با

ا فِ  التاكيم ونجد ََ استبعا  النصضص الدينيـة مـن فِ  البة ة  بن أبي طاع ةغبصـرال هَ

ضـا  والتأويـل اد التأويـللقـران نقصـد وحا نقضل ا «هالقران حمال اوج»اع صـرمجال ال

يني الـد الفكـريا كـان لعصضة وبعباة  أررتوك افِ  ضاهر الفكروهي ظاهر  من ابرز ظ

تيِ  هِيَ  ة ةضالخ  تبعية تكا  تكضن تامة وهَهتابعا لوسياسي ا قبل قويل وبعا كومنا ةنهتال 

ن ةـربي   فكرية ومثالهـا ابـاسية وبانةلاقاالتبرير لوسوةة السيفِ  الأحيان يشاك ادفكر

مـا وحـدهم ااموضن مسجولياتها أمام الله رة إن الضلا  سيتةا تبريريا حا قحينما ماةس  و

كتفـي ذلـك أن تةَلََ  بناء صح الرةيةوين الله عـىينال الرةية كما ينالهم بسببه ةفسلهم ةد

وهنا انقـل نصـا  ،بلحساوحده يضم ا مظادهم للهةَلََ  من الضلا  بعدلهم تاةكة أمر حسابهم

تيِ  قةةن العلايقضله ابن ةربي  ما  »ث يقضلالسوةان والحاكم حيأَوْ  تربط الصضف بادوكال 

تيِ  «مرتبة ادوك»ف ادرتبة لـررف ن يعينبغي لوفتى أف فِ  للهةنة وانه نايب ةن االسوهِيَ ال 

بغي لومرتبـة ما ينيده بةَلََ  ر الحقوان لم يج فيها الله بلا ه فيعامل من اقامةفِ  هبا ه ورويفتة

 قـام اللهه ممـا أهض ةويـ حد ما ةسم له سيده وماةَلََ  دنشط وادكرها فِ  من السما والةاةة

ى أن والعـدل فينبغـي لوفتـالجضة فِ  ادَمضمةأَوْ    مضه من الأرلاق اداان فيذلك السوة

ي   السوةان حقهيضف َِ ي  منه حقـه ةوبه ةويه ولا يأوجبه الله لال  َِ ـ  لـه قبـل جعـل اللهال 

كـان لـه أن  لته إذاما دنزه منه فقض  ةويه وةحمة به وتعظياوه فيه أن منعالسوةان مما له أن يس
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بـل صـاغه الفكـر  بريري لم يكن ابن ةربي وحـدهضقب التوهَا اد (1)«امةبه يضم القي يةوب

  ةء»تصـم الفقهـاء بمبـدأ والنتيجـة واة ايـةالغفِ  د وان اتحـقهي صياغا  مختوفـة الف

 ةومـة فسـقالضلا  ولـض كـانضا ظةَلََ  جرولضا إن الخليقض «لحجوب ادصاةَلََ  ادفاسد مقدم

كان  هناك بالةبا  ،قهملا  وفسم الضةن ظواتجة ر من توك النفتن ومفاسد ارةإلََِ  يج ي

ا  ناءا  قويوة مناستث ََ ـ جماع لكنه الاسـتثناءالإهَ يال  أي ومـتن ش ادـجطر ليمثـل الهـام َِ

ي  الاستثناء َِ النهضـة بمعا لتـه  وعشــرجة فنان لـدينا إرفـاق منتيبال ،لقاةد يجكد اال 

تيِ  ،ةلتضفيقيا  أي أفض  به ،ويل الأر التافِ  يةالتوفيق إلََِ  نا إليها حيث أفض  بهلـراال 

وهنـاك  ،ادعا لة أطراف ذاك منأَوْ  لةرفامل لهَا ااتها والاناياز الكإلغاء التضفيقية ذإلََِ 

 فِ  وة هـاما الأحيـان يكـضن لوسياسـة  ياسة والفكر فبعالعلاقة با السفِ  مةنقةة مه

مـا  َاوهـ ،ياسةةن مساةي الس التاقيق نهضة اجتماةية بعيدأَوْ  فكر معا لصالحها شـرن

ا  لََ ةَـ ااعـنمـا اةا»العا ل أكد ةويه ومد ةبد  لأهمية  وة ادستبد ََ َا وح فهـادصـةهَـ

فيـَ مخةـط تعويمـي تما انةلاقـا مـن تنتناة  وتحديث ادجالاس تحقيقفِ  «واعح تناقا

هِ  يحقق َِ إغـلاق لحظا  الانكساة كان أول هـدف هـض هـدم التعوـيم وفِ  ااف امهدالأهَ

 وعشــردبعد مدا وةغم أهميـة ااإلََِ  يق نشاط ادفكرضـيتالصاب و ادجلا  ومصا ة 

ي ال   ين مرتهنا ن هَوع مشـرقيق أي مةفاةة الةهةاوي فقد كان تحأَوْ  ساطه حه تقدم بَِ

ذهبنا إليه من ةأي ومد ةبـده حـضل  سند ماوهَا ي بالإةا   الحر  ادةوقة لشخ  الحاكم

قـب والسـياسي قةة هامة وهي وصـاية ادثنإلََِ  نتبهما ةوينا أن نادستبد العا ل كأهمية  وة 

هِ  ةها أن تنتهيبدوبب والتي تس َِ ادةوقـة ية السياسـية الضصاية بنتيجة واحد  الدكتاتضةهَ

نقـ  إلََِ  ه  اسـتنا االجماةَلََ  ةالضصاي ية الفكر من جهة أررا ذلك إنهة وكهنضتمن ج

ا  تثبي  لََ إِ  ضـيوةيها يف ََ جهـا  مـن  اعـح مـن ةـد تابيده وهَا والضةي الناق  وهَ

هِ  أنإلََِ  شـ وهنا ن اتضةيةاسي تسبب الدكتجهة وصاية السي َِ  الضصاية تنةوق أيضـا مـنهَ

ياء ولا يستةيعضن وهم أغبالناس كالفكر الضاحد أي إن الدكتاتضة يرا إن أَوْ  الفكر أحا ية

 ة كيب يفكر هض.معرف

تيِ  يةفالضصا وـم الظوم والظتسبب  عـىوالفض ،عـىيفرعها الدكتاتضة تسبب الفضال 
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ةيا وإلغـاء مشـاد الفكـر وحبسـه ييتقا  ومصا ة  الحريوالعنب يسبب  ،يسبب العنب

هنا نضع دفكر واةسا  االاةتباط با مماةسا  السياسي ادسئضل ومم سـرهض  وهَا النهضة

ظـن أن بفهمـه الأحـا ي الـدين فرجـل الـدين يلا وهض وصاية ةجال آرر من الضصاية أ

لفكـر  اماسيإلََِ  ا تضافررادجتما وهَه مأسا  أةَلََ  فرض وصايةظر  الدينية هض يلون

تقييـد الفكـر منـَ البدايـة حيـث لا رـر  تسببلدين جال ادينية من قبل ةلالان الضصاية 

تيِ  ية بادراحلدينال ةصايالض  ذلـك مـنه  التكفـ فِ  السـببالسياسية و رر بها الضصايةال 

ي  َِ وهـا بسـببهم ل الدين ليس  كاية من ةجاوهَه الضص الدين. يماةسه بعا ةجالا ال 

ي  تماةيلاجالضعا ال بسبب ب َِ كب   تحيط بهم وبالتالي جماه ية  فةه من ةاطيفوجدوا ال 

هِ  فان َِ جـال الـدين ن العقل اديثضلـضجي لونـاس وهـض مـا يركـز ةويـه ةتنبا معاطفة لاهَ

تهـا انا  فرجالاكل الديةَلََ  يعمموينةوقضا منه مستغوا ةاطفة وحب الجماه  لهم وهَا 

بـآةاء  ضليقـ مـن لكـن ادسـياي يعـا ون ا ةجالا  الـدينرف س الرؤيةقضن من نفينةو

وة الأرلاقية حيـث نـراه حظـي بـالإجلال يضـ لوفلأ يان البقية فنرا نظرتهم لبضذا مثلاا

 ق واسا منهم لكن من ناحية أررا صا ف  تعاليمه الـرفا باةتباةهـانةا ةَلََ  والتقدير

م بدماثتـه الرغم مـن إلـا تهةَلََ  يةمماةسا  فاسد  وررافإلََِ  ضـياوة تفبل ومن الحا ية

سـمي  ةـن حـق  يـن  انهبا ينه احد اددافعا ةن ادسياية تعاليم بضذا و ضةوص هاحموتر

تـِي  العاطفيـة ،فة والنزةة التشـاؤميةصية الضعياليأس وإنها ملايمة راما لوغنض أصـاب  ال 

 .جيونا

وةبي ولتأكيـد بالتفضق الأ دةم الحس ادتنامية لالبضذي استخدم البعا مثال وكث ا ما

 نـرا  وهكَاالأوةبي كاء وأكثر تخيلا وطفضلة وسَاجة من العقلل ذقا قيشـرلالعقل ا نإ

هِ  َِ ن تنبـا ةـن ةؤا الالتـزام القـضي  مـن كـل الأ يـاالجدالا  اداتدمة با ادتـديناهَ

الجـدل  مـن احتـداملـرغم ا لََ ةَ  ة لكنضة  متعصبة وأصضلييدية بصبالتعاليم الدينية العقا

تـِي  بضذيةالينيا فان التعاليم   دتعصبابل امن قل البضذية وادسياية حض ا حـديث ة لـاال 

ل حقيقيـة سياي وأعا  ساحة قتاهض  كث  من الباحثا ةن بديل  يني لوااث اداست

ََ  ية أررا وةبر ةنبا ادسياية من ناحية وقضا الإلحا  والعومنة من ناح  «ركـرا يمـ»ا هَ

 :بقضله
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فسـا ةظـيما سياية تضاجـه منان اداس باالإحسفِ  ةرثل أول تأث  لومضاجهة ما البضذي

 .ثناييادا واستوفري

إن/ الـد  كتاب له ةـن البضذيـة إذ زةـمفِ  ابعد من ذلكإلََِ  «اةنس  ابتل» ضـىوم

فِ  البضذيـة جهض   لولـراتيجة ادبالنهِيَ  شـراسا ةالقرن التفِ  الفوسفا  الإلحا ية غوضا

ديانـة حاولـ  البضذيـة لاهميتهـا كةـن الكتـاب ا ََ هَ  فِ  بفصل راص وسأتحدث الغرب

 . ارل ادجتمعا ق الارلا الاةة

نية وإنهاكا الكث  من الأحيان مس  للإنسافِ  بإذكاء ةو  التعصب والتةرف تسبان 

تيِ  التجمعا   ونظيمالقيمها ادتقد  لَلك برز  الكث  من الحركا  والت ف كان الهـدال 

 ا بـدأمتبـا لوفهم اام احإلََِ  وصضلا يوالسع الحضاةث ةو  الأساسي من بروزها هض ب

بـرز  الفوسـفة »تالية الأمريكيـة واعاا منَ فا  اسبق كث ا  ارل الحركـة الاانسـندان

وكـَا تـأث ا   «اأدانيـ»بتـأث ا  مـن أوةبـا  شــردانتالية رلال القرن التاسا ةالاانسن

هِ  وترا (1)«ة وهندوسيةلـيكنفضبضذية و»ة يقرـل َِ  ة الضاقا مستمد  منسفة إن معرفالفوهَ

الهي وتقوـل أَوْ  ادعرفةفِ    ادضعضةية وتعنى بما هض قب  وبديهيون الخبرحدسية   مصا ة

أَوْ  ةقـ  لا صــرةنةَـلََ  الحسية وترا إن الخبر  الحياتيـة تشـتملمن أهمية حقيقة الخبر  

لايـا  الضفِ  ةوا هـان ألهر العام ادشاك ومكر الفةَلََ  ا بَلك تعوضوإنه ةق لوةبيعةرا

  غريـماة»و «جـضن فـ ي»و «ثـضةو هنـري  افيـد»و«ام سـضن الـدوب فةال» ادتاد 

ولكن  ،شـرقية رلال القرن الثامن ةشـرلولم تشهد أمريكا اهتماما ةمويا بالأفكاة ا،«فضلور

تزايـد لافِ  الشـعبيأَوْ  يثـلبالاهـتمام سـضاء اا بـدا 19القرن ولَ من السنضا  الأرلال 

ام جــضنز حســب مــا ذكــر   وليــابــا  ســتبضجــه رــاص ك والــَي حفزتــه باعــةرا 

هِ  واقانـ  «قشـرالتنضير الآتي من ال» كتابهفِ  «جي.جي.كلاةك» َِ بـالإيمان  الفوسـفةهَـ

 سـتهدف  نظرتهـااالفكـر العقـلا  ولََ ةَ  دسيضهرية ر ية الإنسان وسمض الفكر الحبج

ة ضن كويـأن تكـ جى لهانية يرقيق ربر   يغاء تحابت والأ ياناوز العقايد يقة تجالعمالروحية 

هِ  لاموة وتعتبر َِ ركة الرومانسـية وتةضيرا لأفكاة الحكث   استمراةا  الفوسفة من نضاحيهَ

                                                 
 / لـضقي ،الغـربيي والفكـر ر الآسـيضالفكـق الوقـاء بـا شــرجي.جي.كلاةك، التنضير الأتي من ال .1

 .2007ط  346 ،سوة ةالم ادعرفةجلال،سو



 
   

  71 
   

 

فالــدو ب ةالــ» ةانتاليكــة الاانســندأن ةايــد الحرإلََِ  أصــل بالقــاةئان  اةيــد .الأوةبيــة

تيِ  لدايمةالحقايق اةَلََ  تمامهز اهترك «ام سضن مـن كثـر ان أ يـتشكل أساسا لجميـا الأال 

بــا الأ يــان وبــا لحـضاة وتضاصــوها وهكــَا فــان ةو  ا،زيــب أي منها م ببيــانالاهـتما

تـِ فكاة غربية ةن ادجتمعا الحضاةا  ستجعل من التةرف والأصضلية أ يبـث فيهـا ي ال 

 ةوايته الرايعـةفِ  يلوسإن ةوبر  ة حيث نرا لغربا -قشـرء اللحضاة لقاالحضاة ومن ا

تـِي  الرو  الثـاير تكوم فيها ةن  (1)«ز ا  ادميمن الصف سان العاطلنلإا»تمل كلم تتيِ ال   ال 

تيِ  ين ووصفها بأنها ألبه بالحمىشـرتجو  واعاة ما مةوا القرن الع ي ةا والتـتتقد ناال 

التاديـد الدقـة ووجـه  ةَلََ  يعرفبايث لا احد  يقيوباء ثقاف حق أنها أوةبافِ  انفجر 

ا  نا إذا كاأن يقضل م مقدوة احدفِ  كني ق ولمالةريفِ  ماذا ََ  أنسانا جديـداأَوْ  داا جديفنهَ

 .ةبما إةا   ترتيب مشضلة لومجتماأَوْ  أرلاقا جديد وْ أَ 

هِ  ما يهمنا من َِ ين شــرةوـا القـرن العمو شـرة ن التاسااية القرنهفِ  ة هض انهايروالهَ

ينَ  ئة سا   با الأوةبيـاطاقدا  رم ومعتة من أوهاتزايدا بالتارا ملهدا إحساس َِ ـ ال 

استكشاف باـاة فِ  نية لوتنضير والإيمان وهكَا كشب الرغبةعويا العقلاالثل ادةَلََ  ثقفضات

دما يتبـا ة معينة ةنزمني لحظةفِ  ره فكإمكانه أن يغ بنسان إن الإ اذ أفكاة جديد  وغريبة

مـن التكضينـا   ياسـرالتاضل ال انف لَلك ءا  معينةة ما ووفق قرالحظفِ  رهفك  له فسا

ة ونشـضء فوسـفا  ما يـة تسـتوهم العوـم يثـالتكضينـا  الحدإلََِ  ا يةماةية والاقتصالاجت

هِ  يعـي أن لـجع القديمة وطب ةقضس الدينيةوالااري ادةر  لقبضة ادعتقدا  وال َِ  هَـ

التنضير وتغي   قدة  ران ة ها فة وهكَاإلباةا و لال أكثرالباث ةن بدايل ةَلََ  العضامل

وع شــراد يجب ان يتبنـاها سي وهَا مموبشكل أسا كريةالف ة النهضةقوب معا لةَلََ  الفكر

غـاء ةـدم إل أساسي له وبالتـاليالسياسي كي يماق ويبا  التةرف ويشاع التسامح كبديل 

 لََ ةَـ ينبغـي التغوـبا كان يقضل: م ةندم1520إليه ماةتن لضثر سنة  ما ذهب رر وهَاالآ

 .ة لا بضاسةة الناةابكتال

ينَ  أنالد عماير أولئك إ » :التسامح ةلةسافِ  كَلك يقضل جضن لضك َِ يضةهدون ال 

                                                 
 م س .1
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عوـضن فيالـدين أن يخـبرو  هـل  من الناس بـدةضا ويَباضن غ همويعَبضن وينهبضن 

 .(1)«سانمن ادابة والإحذلك بدافا 

هِ  التسـامحكل أفكاة  َِ أرـَها  سـيما إذاادجتمـا فِ  ةلنهضـ وة ا إبـرازفِ  تسـاهمهَـ

 .تباةنظر الاةفِ  السياسي

هِ  كل َِ تيِ  العضاملهَ تحريـر الفكـر وجعوـه فكـرا فِ  اسهامة كب   كومنا ةنها تسهمتال 

قتـل »فكـر ينبغـي ان تنةوـق تحـ  ظـل الر ة تحريضـيمرنا ولكن تبقى ادسالة الاهم ان ق

 .«القديم باثا

 
   

  :ثالثاً 
   

 ثاقتل القديم بح ظلفِي  لفكرا يررتح
هـا ازمـة   مـن ةـد  نـضاحي ومنادثقب يعيش اليضم ازمة حا ئ ان القاةةَلََ  فىمما يخ

 ذلك ةَلََ  ظل حرية تساةدهفِ  الامضة تفس ا ةقويا سـرقب ان يفيستةيا ادث لالتفس  فه

تِــي  تــه الســوفيةرةاباإلََِ  ها بــالرجضعســـرفيأَوْ  دســية فيهــا بق هاتعــداان يلا يســتةيا ال 

با سـيت ضة الثقافية حسب الخةابا  السـوفيةمن الاما راصئا لـي سـرة ةندما يفوبالنتيج

تيِ  بالأحا يثالنصضص ادتعوقة فِ  سيما .التفس فِ  ععب ادنهجية وة   ةن ةسـضل ال 

 .انم وةن القرالاسلا

ي  تنـضيريالةـاب الخ رييس ةلاقـةا الثقاف سببها العنواقفِ  عقلان ازمة ال َِ ـ يتبنـاه ال 

ي  ةاب السوفيادثقب بالخ َِ ا بعـفِ  ادثقـب يتبنـاه بعـا ادجسسـا  والـَي ناهتتبال 

ي  العقل هض الامر بضاسةة قى التفك لتقية ويبا بمبدأحيان ةملا الا َِ ةنه ادثقب يباث ال 

تـِي  ويـةيـرا  العق ا  ويضـا التبرالتفسـاة ةن باثا متضاصلا كي يزيل الغب تضاكـب ال 

افه ادسـتضيا  وهنـا يقـضل  كتقصي وةلَاث والمه لوبفالعقل نستخد ةالنتيجوب عـرالحا

ب بالعقـل وحـده باثا الجـضا فكيب نقتوه «باثا ديمقتل الق»يجب  -:  اما الخضليشـيال

ا  فِ  النهضضية وتفس اته ََ اثنـا بقرايتـه لا «ض ب ومـزكـي نجيـ»ادجـال وقـد كشـب هَ

                                                 
 م2006ن، ط الأولَ،اسا  فوسفة الدي، ةسالة ف التسامح،    .ةبد الرحمن بدوي، مركز  ةجضن لضك .1
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ةـايم مـن   ة اساسـية ةام لوعقلمن س ته العومية ان ادرحوة الثالثة فِ  ينيدوال لفكريا

ي  لـدةايم الـدين هض الدةامة ادقابوةالبناء الثقاف بل  َِ ـ  وهـَه يمثـل البعـد الضجـدا ال 

ان جعوـ  ب «دحامد ابض زي صـرن»يتكوم ةنها ادفكر ل يقابل الدين التفس ا  اي ان العق

الاررا هِيَ  ثلر ،با فكره وسوضكه التناقا فِ  تتجلَ هيبةة ةواجياز  ادثقب يعيشمن 

مسـتضا ةَـلََ  العقـل زمـةيـا  القـضل بانهـا احـد تجوبل الاولَ ا ،تفس إلََِ  جتاظاهر  تح

ا  فض  وهنا معنىالص ََ وصـب الظـاهر  ولم نتاـرك فِ  مـا زلنـااننـا فِ  تجلَالكـلام يـهَـ

ا يةرحـه مجتمـا يوغـي مـ فِ  واكبرها ان يعـيش   وحا ب  ا  ادثقب كان ازم . هالتفس

عقـل ازمة التقابل با الـدين والةَلََ  وكمثال ما اوتي من قض ثقب بكل ب ادعـرول اويح

 .السجال هناف

ا  فِ  ضء نظـر  حداثيـةعـفِ  يا  ينيـاقايـدادثقـب ان يفوسـب مبـدا ة ةياهل يست ََ هَـ

 ادجتما؟

ب فكيـ ادجتما،فِ  الغاء الارر ما زالةَلََ  عملل  واتبدالان الاس ا،ضاب كلا داذوالج

ا  ادضاجهةةَلََ  ةارةابا تنضيريا قا ينت   تةيا ادثقب انيس ََ ـ الخةـابهَـ ي ال  وقـا بـا َِ

فاع ةن الااث الـديني لا الد أصبحاقي شـرتب الاسةرقة الخةاان نقيضه السوفي ومسند

فِ  ةضــيوهكَا  افا ومد ةبده ةـن الق مه،مها دلالته احداوةي ةومي بتحقيق أَوْ  نقده

 أ نىري لوصفا   ون لعالي لوعدل وادفهضم الاعا با ادفهضم الاةتزامحيد جالتض ةسالة

 .اس بتعاةض ادفهضمااحس

ةـن ةجـزه  التبرير تعب ا رانةفِ  مضقب الدفاع يظل التنضيري ةنوحا يتخلَ ادفكر 

ثقب يتخلَ ةن نقده لوااث ويصبح ناقـدا جيـدا ان اد براالك الةامة هِيَ  د وهَهةن النق

الـااث وع نقـد شــرمفِ  يوةا ا شــرادفِ  قـد يـتجلَحـا ان النفِ  فقط، ةثاه الحداتج

 :ربر  ةيد يقضل فيهاله ةلَ مقضلة «مض و زكي نجيب» يعوقنا وه وع نقد الحداثةشـروم

 :ا  عوق  مضكي نجيب وميقضل ز «لوااثي الاستخدام النفع»

الـنا الـراهن معفِ  تفيـدنا نا طريقـةففاذا كان ةنـد اسـلا ةيش طرايق هِيَ  الثقافة ان»

َِ  ك هض الجانبرَناها وكان ذلا تةبيقيـا  مويـاينفا نفعـا ةلا ما ناييه من تراثنا واما  يال 

ي فهض َِ  مـن يناصــرمعا ةثقافـإلََِ  بالنسبة ناكه غ  اسفا وكَلك نقب الضقفة نفسها ال 
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ي  طوشــرقتباس ادمبدا الاإلََِ  وهَا يرجعنا (1)«ريكابناء اوةبا واما َِ ـ  اتنـاولضه مفكـروال 

 .ما لا ينفالغرب بما ينفعنا نان ونبَ ا النهضة باقتباس ما نريده من

كـر سـيما اذا ةرفنـا ان عـعب فقفا اليضم لا   ادثاحد ازماب التنضيري هض الخةان ا

  ل لكل التناقضـاالباث ةن حوضفِ  توتقي كوها ةديد ا  تضيسمةَلََ  يريالتنض النهضة

تيِ  يعـد بمثابـة  واحدبدا وف الباث ةن م ف من جهةضاقا الاجتماةي والثقااليزرر بها ال 

 من جهة ام سياسية   ام اجتماةيةكان ةكريلتفس  اي تعد ية فلعول ةوة اأَوْ  الاولَ العموة

ا كان  فروقـاة  اليها والالا   بها ولض بد من الالا لافروقان هناك  إلََِ  شـ نرا وهنا ار

تيِ  هِيَ  وقلا ان توك الفرجزيية ا اهل الاسئوة تنضيري لا يتجقد رةاب ضم من نركننا اليال 

مـن مسـتضا الكبـ   ل توك الاسـئوةفتنتق ،ادغامر   ىشرةاب لا يخ ، وادارمةادكبضتة 

التنضير ادميـز  لـه  م انجازا  رةاباه ل منولع فصا  والعونمستضا الاإلََِ  موالتاري

ن ةؤا  مـاء  الكثـ واةا   قـروالااث  عـيلوما الديناميكيةالسوفي نظرته  ةن الخةاب

هب اَ  فيـه ادـاهممقيـ  سـسـوفي  اه من رةـابنظر  مغاير  راما دا الفن الااث وفق

 ية جميعها  ون استثناء.الاسلام

مكانة الثقافة وهي ةَلََ  سا  كب  ولها انعكا منها ادثقب ا يع ةمهم ةألمسإلََِ  ولننتقل

تـِي  مضةـة مـن الاسـئوةمج هنالـك ايفها فمثلاووظ ةلتاةيخيا دعرفةومن عمنها ا ةادعرف ال 

 .ةادعرفي ةانباب ادكفِ  تةر 

هِيَ  م وماريا  القاياه الحظل الاستبدا  تجفِ  ب باريةةنها ادثق ان يجيبيستةيا هل 

هِ  ان يجيب ادثقب ةننية امكا َِ دةس كيب ي فمثلا: الكافية؟ا  ئوة ما وجض  الحريالاسهَ

 حضاةيا؟ ةاملاأَوْ  نظاما فكرياأَوْ  نا يبصفته  لبرام  التعويميةافِ  الاسلام

تـِي  ثقافيـةال – الاجتماةيـة البيئـةةَلََ  النقدية .اةيخيةلومعرفة الت التأث ا هض م يمن تهـال 

 ةـنأَوْ  سـلام مـثلايتكوم ةـن الا كيب يستةيا اذن ادثقب ان الشعبضية؟ر  لظاهةويها ا

هِ  ل  ين يظنضن انادَاهب الاسلامية ما وجض  ةجا َِ اي  تصاصـهم فقـطلة من ارادساهَ

تةـرف  يفهمـضن سـضا الم لاوهـ اص ةجال الـدينالا يان هض من ارتصم ةن لتكوان ا

الكـبرا ان جـزءا مـن ازمـة  ةادغالةـهِـيَ  هوهَ ،ضص ادقدسةاغوبه من النصفِ  دادستم

                                                 
 «18ص»، جيب ومض ن   السنا زكيب حصاكتا .1
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ا  ندةج من رلالنا تلدي ثقافةال ََ احتكـاة فِ  ا  الـدينيالاطاة وهَا الاطـاة اي الاسـتبدهَ

 يقـا لوسـيدوهنا اسـضق تعو ،حد بعيد إلََِ  تحتكره «ةثقافي ةئيبي ةازم»فِ  يجعل ادثقب الدين

 ان الشـعبة الاسـتبدا ية الدينيـة» حيـث يعتـبر «وـةوتنزيـه اد تنبيه الامة» كتابه فِ  الناييني

ا  عـا ادغالةـو استعبا  ةقاب العبا  وتقضم بعمويةالاستبدا  واساقاق وحف   تفرض

ا  من ََ كقضلها ان حقيقـة بدا ها وذلك لتكريس استالقداسة الدين بهالا   واحاطةالنضع هَ

لا كاجتماع الظبـاء ا امعه تماوسماء ولا تجطية كنسبة الاةض لقرامنة التموكية والديالسوة

هِ  ازما  لومثقب حيالهِيَ  وهكَا فهَه (1)«اداءفِ  ما الضفا ع َِ الـرؤا حـضل الـدين هَـ

  كـَلك فـان البلافِ  التنضيريسلامية حضل الضعا ةموية تدةيس ادفاهيم الال مثلا حض

 «ا معوـضفمـا»ل كري كـما يقـضالفالتارة فاهيم مالاةة فِ  زةؤا ادثقب لها الاثر الباة

قة ضــيتمايـاتهم الا تسجن الاررين  ارل انغالبي تِ ال   هِيَ  ان نظرتنا»: «الهضيا  القاتوة»ف

تيِ  هِيَ  ونظرتنا كَلك فِ  ةزر البـاالاثـثقب ايضـا لهـا واد حيث فوسفة الثقافة «تحرةهمال 

رةه وتحـرة تحـيـة ةموفِ  بـ لكلها الاثر ا يهةااةموية تحرير ادثقب من الكالا  الضعا و

اب زكـي نجيـب ومـض  كتـفِ  ثمة نـ  مهـمالضعا الثقاف من الازما  ادتعد   وهنا 

ضة ق ةويـه الـدكتوـوهـض ةنـضان يع «و  با اهوهاغربة الر»ه ةنضان «تجديد الفكر العربي»

ه بنفسـه تةاب يعرف لنا ازملخفا معانا  الازمةةَلََ  زيد انه لا تخ   لالته حامد ابض صـرن

عـربي يل الي ان الكاتـب اليخ» ،(2)«ل زكي نجيب ومض  ةن ازمة الثقافة وادثقفايقض حيث

ي ةيه ان يقا با ناةين لا يددق العباة  وتضم ةوفيه امانة الا اء وصوسنفاض  صـرادعا

ها مـن صــراةاامام وجـد ثقافتـه تعصـب ةويـه إلََِ  نظراذا فهض  ،فسه منهماكيب ينجض بن

 ونظـم سياسـية وتيـاةا  فوسـفية فـياس وآ ابضن ن ةوضم وفنـوه متحم بكل ما الغرب

ي  وكانه القريب َِ  ء يتبوغ به فانلـيمن ذاته الكفا ابتغاء الصدقة لانه لا يموك  يبسطال 

انباته وانضاجه واةدا ه فِ  لضهه ةن زا  لم يكن له فا  بضجفضة والارَته الكبرياء الرا

ا  زا ه من مخلا  ابايـه ليأرَالضةاء إلََِ  نقهيوضي ة ان يَ الادامه ةنلم يجد ام ََ  مهـما الـزا هَـ

اسـضاق فِ  حا يتسضل ةعه وةب  زهره يكفيه ذل الصغاةيكن فيه من لظب فهض نبا  ا

                                                 
 «م، بغدا  وب و 2006، 1ط» سااتيجيةاسا  الا، معهد الدةيضند الخلـي، ةوطة وادستبد شـراد .1

 م2،2005ط ،الداة البيضاء ،، ادغربادركز الثقاف العربيحامد ابض زيد،  صـر . ن ،والتأويلالخةاب  .2
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 .«الاررين

تـِي   صـربا ناة الااث وادعا اتب با ناةينوهكَا نرا الك جوهـا غربيـة الا اننـي ال 

شعضب الاررا ويحاول وعـا لوا للأمم يقرأه ما اما بان يج ةتهةاالكاتب باست اةا ان

ي  ر والفك ،الزمكانية تهبيئبا لمناس هجديد  يخرج بها من جميا ما يرافوسفة  َِ يشتغل ةويه ال 

الااث إلََِ  ان يرجاأَوْ  وينقةا ما الااثالغرب رَ من أا ان ي ليس مجبرفالكاتب العربي

لوهضية الثقافيـة ادعـبر   شكيل جديدن يخرج بتب اكاتلاةَلََ  هناو ،  كويةمنه بصضة ويأرَ

ادسـتضا ةَـلََ  الحقيقيةثة اليضم وانجازاتها يل ةن الحداوح التباين الثقاف وانه لا بدومصة

بـا دا ةمق الهض  الفاصـوة بيننـا واهيمها تجكد مادي حيث ان مفالعالتفك ي وادجتما 

فِ  ضل الحداثة كتقيـيم لهـال حساياةبا م اا الجنتضة الحبيب ا يث  الدكالارر ادتقدم وهن

 :(1)«ل الكتاب لهامق تناواطاة وة

يزال ادجتما  العربية فلاحركا  اليقظة ضة ظهةَلََ  قرن ونصبةلَ الرغم من مروة  .1

اةب تجـةَـلََ  الاطـلاع وبعمـق وةـن كثـبإلََِ  حاجـة مواـةفِ  ربي والاسلاميعال

ا وجض  الخةابـا  م ا السياسة والاقتص اقضايري والتنضع الفكمجالا  فِ  الاررين

قة عــيوطنيـة عاةا  الَا  وادختفية وةاء لةَلََ  الانغلاقإلََِ  ية الداةيةالاستبدا 

 .ومفهضم وطني ةفا ةويه الزمن

ل لا يمكـن لومثقـب العـربي ان يقبـالتجزيـة فـأَوْ   يقبل القسمةلا مفهضم الحداثةان  .2

لسياسة صـايح انهـا اومجال الفكر فِ  هاويهموني التق ي وجال الاقتصاادفِ  اثةالحد

ةوا   أ ةكـه اوع كض  وهـَا مـشـرمإلََِ  وع غربي ولكنها تحضل  بمروة الزمنشـرم

ما مراةا  ما اوة ناه سـابقا مـن لَ منَ الواظة الاوادجتما فِ  الحركا  الاصلاحية

هِ  مسان الكاتب العربي يستةيا ان يق َِ  فوسفة راصة تضـمن نقـده ةإطا فِ  دفاهيماهَ

م الثقافة الغربيـة  ون الانقةـاع الكـ  مـا من مفاهي بما يريد هَلوضعا الراهن وار

 .الااث

لتةبيـق وهـي ظريـة واعقد  با النتخضا دنةق الجدلية الحقية واد ركة  ايبةة حالحداث .3

فِ   روـ ان الحداثـة ؤا بـل لـرن رر بمراحل وتتباين حضلها اليس  نظاما مغوقا اذ

                                                 
 م.2006، يضنيض 571العد   ،مقال ف مجوة العربي ،الجناا   . الحبيب ،ثةةن الحدالا بديل  .1
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هِ  لانية و رو ازمة دا ةرف  العق َِ  الظـاهرتاإلََِ  لــ وهنـا ا تةـضة زمة ولااهَ

تيِ   الحداثي:وع شـراد يعونضا فشليها لةكز اةداء الحداثة ةوال 

 ةنب بعا النظم عد الانسانية كـماماةي وكَلك ظاهر  لفر ي والجظاهر  العنب ا -أ

 هل هجلاء امرين اساسيا:جاويت لنازيةواية تالينالانظمة الاسفِ  حدث

ظـاهر  هِـيَ  اثة بـلوليد  الحد  ليس  ظاهر   العنبان ظاهر .1

 تاةيخية

مـن جهـة  الناجعـة ووسايوها جهةانه لضلا الحداثة بقيمها من  .2

صـفيا  ن يـتخو  مـن مسـالة التاالعـالم  اررا دا اسـتةاع

 دانبعـا البوـفِ  ما زلنا نراها اليـضمية والةايفية والتي العرق

ــا المعــلبا ةــدم الارــَ  نتيجــة ،الســابقالفصــل فِ  وكــما بين

التعامـل مـا الانسـان فِ  العادي الانسـا  وع الحداثيشـرادب

 ارر.ئا لـينسان وليس بصفته كا

تِ  ال اهرة التانية -ب فِ  وا ان الافـراطا فهـي ذا  طـابا ارلاقـي قـاييسـتغوضنهي ال 

افرز  حرية الجنس وذيضةهـا  ثةدامن سما  الحاسية باةها سمة اسالحريا  باةت

ا  ا اثة وما ةبر الضسايل الحدي ََ ر من سوبيا  رس حيا  ادجتمـا وينسـى مالاهَ

  الك مجتمعـاي وان هنشـرجتما البالة الجنس قديمة قدم ادهجلاء ايضا ان مس

 ة.غرق  فيها قبل ان تضلد الحداث

بالديمقراطية وباق قضا من يجي لَالحداثة وا ا بعدتياة مإلََِ  وهنا ينبغي الالاة  ايضا

نها ولكن رةابهم يكتفي بتفكيـك الظـضاهر جول مص ها وتسي  ريتقرفِ  ادجتما ادد 

ان نجـد فيوسـضفا بـاةزا فلا غرابة من اجل تةضيرها  فيها التأث وتفس ها  ون  ادجتمعية

 دبعـا مـ صــرظـ  لععـد التنحيث ي «جضةقن هابرماس»سة فرانكفضة  من فوسفة مدة

 «ماةكـاة »الشـاب  فيوسضف الادا اله داثة ة   فعل وافظة ويايسة عد التنضير ويجيدالح

 صــرة لضقب يقضل بفشـالانضاة ويعاةض كل م صـرمكتسبا  ةةَلََ  اداافظةإلََِ   اةيا

 لانضاة والتنضير.ا

تيِ  ان مظاهر الحداثة .4 بعيد  كل  يَ هِ  بصفة ةامةامية نادجتمعا  الفِ  شاهدها اليضمنال 
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ة اي االانـض صــرةـن حداثـة ةلانسـانية اسسها النظرية وقيمها الفكرية وافِ  بعدال

ق ضــيقـد تالاولَ والكضنية فيما بعد فهي واحا  تحـديث  ادرحوةفِ  الحداثة الغربية

قتبـاس منـه ويجـب الارـر والا تـأث تتسا حسب تجاةب الاقةاة وجاء  نتيجـة و

من ازما  ادثقفـا اليـضم حيـث لا زمة وهَا هض اث تاديوال ا الحداثةبهنا التمييز 

   والتاـديث وامتدا  انسـاالحداثة كضجض  غربيعح با ادصةواا او يضجد رييز

ي  َِ ي  ناسب الزمكاناثة تدوطة من الحشـرهض اقتباسا  مال  َِ يعـيش فيـه ادثقـب ال 

 اليضم.

ق الفهم رلااةَلََ  م بها يجب الاكيزيضالب ثققة ادةلامفاهيم الحداثة وإلََِ   وبعد النظر

فهـم  بشكل نزيـه وب الفهميش ما الاررين وتتةةباة  ةن فهم العهِيَ  لتيوا ،ادقصض  

هِ  الاررين لان من ةزلالانفس وفهم الاررين وتقدير الارتلاف بدلا  َِ الالية لا تقـض  هَ

لاقها وارـلاق الفهـم تاربما رين وةالار ا وتضخيم ةيضبتضويونا ةن فهم ةيضبنإلََِ  الا

 يـد الجفكـ طريق الت  هِيَ  سنةنتعك ها وهَه الأإلََِ  نسانية لاالعلاقا  الانة نسأإلََِ  تقض 

ي ال   الجانـب فِ  اءلوسـوضك الانسـا  سـض وط ادضعضةية والَاتيةشـريسمح لنا بفهم الَِ

فسـنا وف انفِ  الايجـابي كيـدوتأ السـوبي زالـةلإالايجابي وبالتالي اتاحة الفرصة أَوْ  وبيالس  

ةَـلََ  ثقـباد يأرَساس حيث الدةجة الأفِ  جولية ادثقفامس نملة أررين وهَه ادسالآ

هِ  ةاتقه َِ ا  ةَلََ  ا الثقافةشـيسالة ويادهَ ََ  اساس احاام الارر مهما تكنةَلََ  اي الاساسهَ

تيِ  اتجاهاته الفكرية  .يتبناهاال 

هِ  يخ وف ما  َِ لتنـضع ناتجـة مـن ا ةـنستةيا ان نتبا وجض  رلافا  فكريـة هجيادنهَ

 والغرب قشـره  المنا فكرية باي يجعل هناك رلافا  ـقافـضع الث  ـنالت   ن  أَ ف حيث الثقا

ا  فِ  ََ ق شــرا الالعلاقا  الإنسـانية بـةَلََ  التعرفإلََِ  ةالنتيجة فنان بااجوب ل.ادجاهَ

 الفصل القا م.فِ  ا ما سنراهب وهَوالغر
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  اولا 
   

 ق:شـربلاد الفِي  ان يتعايشاندوالغاء الاخر متضا حوار الحضارات
له وانكما أثر مضاجهة فكرية بينه وبا الغرب وةأا أن ةزلتهةَلََ  قـرشلاق القد استف

ممـا يضعضـا  رـصـوبةبيعـة العه بمبا ئ الحضاة  الراهنة ب وأرَلغره باتكاكوةدم اح

ةيـة ه السياسـية والاجتماكل مظاهرفِ  ق متخوفا  شـروبقى ال ، مستكينالا  ليذكيانه ويجعوه 

الأفكاة ادتـأرر  وأةوـن أن لا سـبيل لونهـضض ةَلََ  ءالقضاإلََِ  ة فدةى ادفكرونالأ بيو

دما نـةهِـيَ  لكن ادسألة ادهمة ،مها جيدا  اة  الغرب وهضضح ةَلََ  لتعرفا قي قبلشـرال

 ق فهـض يقصـدشــرالإلََِ  ه لا يعني أن كل ما ينتميق نقيضا  مقابلا  لوغرب فإنشـروعا ال

 أما ما ةدا ذلك فـلا أحـد ،وب والجمض لتخل والراهنة أوعاع الجهأوعاةه اق شـرمن ال

 فِ   صــراة  الغربيـة ادعاستعا بالحضيسنه وأ قيشـرال ينكر الااث الفكري والحضاةي

تيِ   صـرنية ادعاقية ليأرَ منها ما يتلايم وهَه الحضاة  الإنساشـرفهم حياته ال لا يقصد ال 

اةيد لبيتـي ان  لا»نا يقضل غاندي ، وهيقشـرلااثه الن بديلا  مةوقا  كضمن أرَه منها أن ي

د بيتا تهب ةويه بارية ثقافـا  وانما اةي ،َهنضافان تسد لََ إِ  الاسضاة من كل جانب تحيط به

مـن الاثنـا  رـَيأفـادثقب  «لكن  ون ان تقتوعنـي احـداها مـن الاةض هاسـرأالدنيا ب

ا  نويمزج با ما يأرَه وسيجعل م ََ لقـديم اةَـلََ  ربـهح فِ  قاةـد  ادـزي  الحضـاةيهَـ

ي  دوهَا هض التجديادتخوب  َِ  ان اية  ةض اقضل فانا  ،قرـشلا فِ  الإصلا  ةا إليه قا   ال 

 ق لإنكاةها وإننـا إذ ناـاول هضـمشـراة  الهم حضالغربية لف هضم الحضاة ةَلََ  قايمة

هِ  َِ  معنـى هضـبـل جضهرهـا م ولا يهمنا ةرعهالا نوتمس قشضةها بل لبابها  ،الحضاة هَ

هِ  لباب الحضاة  َِ تيِ هَ ضـاةا  لحاة  ةصـاهِـيَ  تـيوال روقهافِ  ا الأ مغةنصب  أقضال 

ظوما  من  اَيروالتميدان الحيا  فِ  صاةناضم الحضاةا  الغربية معناه انته إن ،القديمة

  لاكـل مجـافِ  ضاةي وتحقيقـهالتمازج الحأَوْ  ضاصلفالتجديد إذن هض التالكثيفة التقاليد 

لا  اةتـبر أن مـن ونـيس ةنـدما العـربي أادفكر  اةبة فكرية ةندوسنبا مقأمر مهم  الحيا 

صـا  حضـاةيا  وهزيمـة فكريـة لابتعا  ةـن الـااث يسـبب نكضوإن ا لا هضية له له تراث
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طبعـا  » :لـااثاةَلََ  الاةتما  معنىفِ  يقضل أ ونيس ،اث هنا طبعا  هض تراث الإبداعالاو

ةتباط بـالااث يأرـَ وة له غصن  يابس غ  أن الالا جَجَوة له ومن له لا ث من لا ترا

عنى الخضضع يعتبرون أنفسهم تقويدين م د ألخاص لاةنحَت ى  بالعرباء دا بعا الأ ل

انيـة ك بارفيته وهَا ةأي يشضه تراثنا من جهة وهض مـن جهـة ثوإةا ته والتمس عـيلوما

تيِ  الرو  العربيةيناقا  فِ  ي لأنهاالإبداع والتخةةَلََ  وكما أفهمها قايمةا، بةبيعته هِيَ ال 

 العـض   هِـيَ  الـااثإلََِ  أ ونيس أن العض   يتبا من كلامث حي (1)«   وحريةضهرها إةاج

 مـا بكل ماهياته فهَا مما يتنافى عـيي وليس إةا   اداادبدع من الااث، الإبداع الااثإلََِ 

ا  فِ  مل أن أ ونيس يكضا ، كماأي عـيةو  الااث وادا ََ ا  إن مثـل» :ايلا  ادجـال قـهَـ ََ هَـ

أم  نضيغني تراثنا سضاء من حيث ادضم يمكن أنئا  لـيب ضـيأن يذن ةاجز هض أالخضضع 

إلا اجااةا  وتنضيعـا  آرـر  ليس من حيث الشكل وتأةيخنا الأ بي الحديث  ليل  ساطا فهض

النهضـة ونقا نـا  صـرعراؤنا فيما نسميه ةل ضل منؤنا القدامى أف  جديد  فشعراابعباة

 عــيالخضـضع لوماسـيةر  ةو  إلََِ  يـدب ةاوالسـب ،ضضيان نقا نا النهقدامى ر  مال

هِ  فمعنى والتمسك بارفيته، َِ ةـلَ مستضا الكتاب هض ما يـ  ادثـل الأ بي الأفِ  الرو هَ

اهر  الاجـااة طبعـا  ظـهِـيَ  هَهـو (2)«لإتيان بأحسن منـهويستايل ا عـياادفِ  بضجض 

تيِ  الثقاف ابري حيـث إن تـدارل د الجـةاب الدكتضة ومدةن  ا مةفصضل ق فِ  اولهاتنسنال 

ما أنتجه ثقاف ويضةر ادثقب النهضضي بإةا   ية الاجااة الالثقافية يسبب إلكال زمنةالأ

نظـر ث من وجهـة لااأي بمضمضنها فالاةتباط بالا جديد فيها    حداثيةاداعضن بعباةا

تم ا  تـيـرفك غـربمضاجهة الخةي إذن تاز بالإعافة والتميأ ونيس يجب أن يكضن اةتباطا  

 فـا ةجوـة فِ  ا يسـهمقية ممـشــرواضـاة  الادقتنيـا  الثمينـة لةَلََ  من رلال الاةتما 

لـه نظـ  الاستفا   من الااث فِ  فهضم لدا أ ونيسالأةقام وهَا ادإلََِ  ادضاجهة الفكرية

يس حيـث  كضةنيويضس كاسـتضةيافكري ما مفكر آرر وهض الفيوسضف اليضنا   اةبوتق

عضء  ةَلََ  الم ولكنفكري لوعتقيمي الفِ  ضنا  له  وةه اليد أن أص لا أةتق» هصما نيقضل 

أن يقـضل إلََِ  ...يةليد الديمقراط ةاستي لومجتمعا  ألاح  أن بودا  كاليضنان يَكر بالتقا

                                                 
 . و ب ،1964مجوة الحرية، 11ص ،م2005،ةيا، سض1980 – 1960وةالحضاةا  الكام ،ا ونيس .1

 12-11وة صالحضاةا  الكام .2
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 لاوة ليضنانية الحديثـ. و ةس  الثقافة ا.ضنانية القديمة من ثدي أميليعع  الثقافة القد ة

لسـوةة وقـض  وقـدة  أول إبداع لوديمقراطيـة أي  قديمة لهد اليضنان الأن  أذكربد أن 

 عــي   مـن مافهَه النظر  من قبل كضةنيويـضس لوـدةض  للاسـتفا (1)«  والشعبالجماه

يعـبر فبالتالي أ ونيس للاستفا   من مفاهيم الااث ضم مفه ريا  باالأمة اليضنانية يتقابل فك

وأسسـ  دفـاهيم الديمقراطيـة  عـع قد ومة ية القدينيضناة الإن الثقاف ةنيويضس كضةن

ن الااث مفهضم راص ومضاقب مستفا   ةند الكث  من ادفكريإلََِ  الحديثة، كما أن لوعض  

فِ  يسـبب نكضصـا  فكريـا   عــراةـن الحفصـل الـااث  عتقدون اةتقا ا  أكيدا  إنلأنهم ي

لـااث ةـن فصـل ا لـةحافِ  «الالحـ ب دت»هضم مضا مفيهم إن يستخدمضاجهة الغرب فعو

ا  ،عـرالحا ََ راهيم العسكري ةييس تحرير مجوة العربي بما تناوله الدكتضة سويمان إبهضم ادفهَ

 ، غـ  اسـااتيجيالعقل العـربييان يجعل التاةي  بما هض بناء لوك ءغان إلوبالةبا فإ»نصه 

 وكيـبية  يناميـة جدليـة لـمضلةؤا فِ  اقااستيعاب لوض رلال تخةيط بعيد اددا، ولا

 عــرومـداةا  الحا «لتـدب  الحـا»اسـتفاال ذكـاء  يكضن هناك تخةيط اسـااتيجي مـا

تـدب  حيـث أن مصـةوح  ، (2)«و  الفعـل والتعامل ما التاديا  والضقايا بـر عـربالحا

ه عــرارب سـضا حة مـا الغـئا  لومضاجهـة الفكريـلـينسان لا يموك ال يعني أن الإالح

ي  قيشــرالإنسان ال نى أنفادع ،ن الغربم أصلا  نى ادتب َِ ـ لاته مـا الـااث ا صـيقةـال 

ض  سـيق وبمصةوح تدب  الحال بثقافة غربية أصـلا  مصـةوح تـدب  الحـاليضاجه الغرب 

لفكـر وكيـب نهـدة لدينا هدة ا سنة أي يصبح 1400لزمني ر ةمره اهدة فكإلََِ  بالنتيجة

ية الأوةبيـة كـما رلـدلـد فكانـ  الفيه ةـن أبـن ة ك الغربية التفة  فكرا  أرَ  الحضا

كـما -زمن الهـدة العـربي فِ  نان اةثهما عناعـيم وعل والتجريب ةن أبن الهيثأرَ  الف

دب  اتيجي يظل أسـ ا  لفكـر تـلاسابي اإن العقل العر –سكري يمان العةأا أيضا   . سو

فِ  و الضاةـد  عــرلحاافِ  ةمنـالةاقـا  الكا رمنا مـن اكتشـافالحال وة و  الفعل مما يح

 إحـدادثقفـا وف . ممـا يثـ  الاسـتغراب إن أحـد ا.لأوهامستقبل ويسد الفجضا  بااد

استياء  كبـ ا  استاء  عـرلة الااث والحاع يناقش مسأالجوسا  الأ بية وةندما كان ادجمض

                                                 
 39ص ، 1990، 1طالعامة  ون الثقافية   اة الشجغداب ،حضاةا  ما مفكري الغرب ،يد  نعناحم .1

  11م ص2006ليض ، يض572 العد  ،العربيمجوة  ،يمان العسكريسو .2
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ا  من  ةضنا»اث وقال ما نصه من مفهضم الا ََ بـه  ةل صـوضا كـنـزل واقةعـ أالااث بـماهَ

ا  سـيتدبر حالـهوم كيب ولا أة «ستقبل الضاةددوا عـرولنكتفي بالحا ََ  ادفكـر الجديـدهَـ

ام فكـر هـدإلََِ  ض هـدة الفكـر سـيع البعيد ةن ثقافة ابداةية ةمرهـا كـض  وإنسـا  إذن

د ذاتهـا ادأسـا  باـهِـيَ  ة فكرا  بالنتيجـة وهـَهالنتيجة وهض فكر الهدة أي سيكضن لوهدب

هِ  يضعح تاليلكل اوالش َِ  ادفاهيم:هَ

 
جتمعـي مسألة كاةثية تحـيط بـادجمضع ادهِيَ  رلفكالة هدة مسأأن ن يتضح مما سبق إذ

هِـيَ  يـة كـبراام غا يحـج التفك ن الفكر بما هض نتاالعقضل وإةَلََ  تجريما  وتحريما  وحجرا  

  سيةر  الإنسـانتاليوبالب وصاي ومةوضالعالم وظضاهره بما هض لازم ةَلََ  سيةر  العقل

فقـدان إلََِ  الاجتماةي وةويه يقض  هـدة الفكـر هصناةة مص إلََِ  اقعه وصضلا  ذاته ووةَلََ 

 .السيةر 

أبعــد مــن إلََِ  لا ينظـرونقيا شـــرال» فـانق الغــرب شــرإلــكالية الإلََِ  وبـالرجضع

ينَ  لقريبة بخلاف الغربياتهم احاجا َِ د وهَا مـا يعـرف البعي لبستقادإلََِ  همرتد أنظاةال 

تيِ  لنجا ايئ أسباب اف ادستقبل حيث تهرشـبعوم است قد لا تتم إلا بعد ماية سنة وقـد ال 

إلََِ  فيج ي طريق معا أي  ون تخةيط مسبقفِ  شـيغاية فيمإلََِ  قي لوضصضلشـراليبتغي 

إلََِ  اطب فبالنظر عضال فِ  حَت ى ربق والغشـرادفاةقة با الفِ  يمة تصل الحالةةضاقب ور

فِ  يعـضل وطبعـا    وصــرمأره يشـق ثيابـه ويفِ  قيشـرأن القية والغربية تجد رشـم الادآت

ا مـن ا الجناز  بسـكضن وغ هـشـييه ويأما الغربي بصضة  ةامة تدما ةينذلك استثناءا  

عـاع الأونقـد لا ب سبيل لهـا إقي فلاشـرلنهضة ادجتما اإلََِ  ادعينة. وبالرجضعادفاةقا  

تيِ  الفكرية أوةبـا الحديثـة يظهـر لـه أنهـا نتيجـة  يةأصضل مدن فِ  الَي يدققفيها ونان ال 

الحـق وتـدحا ر نتقا ا  وارتباةا  متعاقبة ومصـا مة لأةاء وأفكـاة متسوسـوة تظهـا

م يـاالقةَـلََ  لشـعب وتحضـهلا  وتهـدي الفـر  واب  الحقـايق وتنفـي الخيـاالباطل وتث

 تصـا والاق جـتماعالسياسـة والا ا ضــيالنهـضض بأةبـاء مقتةَلََ  بل ضطنيبالضاجب ال
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وم كَلك أن يعـرف أن الـن  ادس  العربي ووةلَ الفر (1)«الَو  ةن كل مفاهيم النهضةو

 رَ من الارـرالاإلََِ  ن ادسوما ليسضا بااجةلام  ين متكامل واالاسلامي يعتبر ان الاس

فِ  يوغـي الارـر فالإسـلام ةدم الالتـزام بهـا.ص ونصضَا كهإلََِ  باهتن هنا ينبغي الانمو

سْلَامم إنِ   :هضصنص ينَ ةِندَْ الله ِ الْإِ ـضَ  ، الد  قْبَلَ مِنـْهم وَهم سْلَامِ ِ ين ا فَوَنْ يم وَمَنْ يَبْتَغِ غَْ َ الْإِ

ينَ   .وغ ها كث  ، فِ الْآرِرَِ  مِنَ الْخاَسِِِ

ا قدي أنر النأكد الفك لقد ََ ة بل ي وثقافتنا الخاصالا  لااثنا الفكرلا يعني إغفرَ الأ هَ

وقـد  ، صــرادعا والحضـاة  ب وما لديه ممـا يـتلاءمأن يجما با ما يكتسإلََِ  يسعىإنه س

 تضفيق بينهما وةلَ ادفكر والنهضضين إمكان الق والغرب ةشـرقابل با الن ونان ،نسال

ا  فِ  ََ تيِ  اةيالحضزاج باالة الامت عامليتادجال أن هَ مـن  ها أي أن يعيش حالةلا بد منال 

َِ    لأن الحضاة ادنشض  هضاضاةاة الححض صـالحة مإجـراء فِ  سيسهم والَ حـد بعيـدي ال 

ئل الفيوسضف ةوجيه غاة و ي من قبل حميد  نعنا ةن فكرية با الأجيال الحضاةية لقد سم

لقد كان لبنان ولفا   ا:نعن ألتهبنان حيث سل ةقي لحضاة الحضاةا  وهي  وللـرنمضذج 

ذلك ولـض  أةتقد»و ي: ضاة الحضاةا ؟ فأجابها غاةثل لحكان الأمداضيوة مضصضفا  بأنه ط

هِ  يهلم تحصل ف َِ ض تعـايش ادضاجهة با القضا الخاةجية لاستمر كما ةاش منَ قرون أةهَ

عـايش تا الفيهـ حالا  حدثاك للإسلام وادسياية وهض أمر  فريد من نضةه لقد كان  هن

 مـا» ومنـَ الفـتح العـربي ،ركـةة ادعإطافِ  اشكم الإسلامي لكنه ةمثل اسبانيا أيام الح

كانـ  ادعا لـة  1492سـقضط غرناطـة ةـام حَت ـى  «غـزوهِـيَ  كومة فتح بلةَلََ  تحفظنا

 .(2)«مستمر 

ا  إن وهكَا يتبا ََ يل مسـا ةَـلََ  تعـرفالإلََِ  ضاة الفكري سيسهم والَ حـد بعيـدالحهَ

ةـض  واجهـة  الغـرب  الأرـَ مـن ةيـكما أن ةمو ،ق وحوها عمن البضتقة الفكريةشـرال

وة ضــيالـنفس فةَـلََ  الـنفس فـالاةتما  ةَلََ  ترك الاسالا  به والاةتما  إلََِ  را تدةضأر

لتقـدمها  سـا  ا القضميـة وأسامالها ووـضةا  لحركاتهـأةفِ  اتخَتها الأمم الغربية الحية ةايدا  لها

مفهـضم إلََِ  تقـالنحهـا وبالااتها وهض سبب تقـدمها ونجامعاك حيفِ  ا  تستخدمهحوسلا

فيما يخ   حيث يقضل «ضية غ  ادكتموةاله»كتابه فِ  ب تناوله أ ونيسغروسا لوعرب والأ

مقتضـبة لةبيعـة الإلـكالية بـا  الضاقا العربي والغربي بصـضة فِ  الإلكاليا  ادضجض  

                                                 
 .1بغدا ، ص ،1921آب السنة الثانية  372،13عد  ال ،قريد  العراج ،منافا النقد ،أبن جلا .1

 60ص ،1990 1ط لشجون الثقافية العامةبغدا   اة ا ،ري الغربحضاةا  ما مفك ،حميد  نعنا .2
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بـأن  والقـضليجـضز لوغـرب التعمـيم بـالةبا  لا»ل أ ونـيس يقضحيث الغرب  –ق رـشال

العكس من  ةَلََ  هنالك ،نهم جميعا  إةهابيضنإون لوغرب وا معجاهوضن مستبدون  بلعرا

تثناييضن يجسدون الحكمة والاتزان ينبغـي ةـدم مماهـا  ادسـوما با العرب ألخاص اس

 جيا أي بالسياسةيضلضبالأيد رتبطما يك إنظام فادوث ذلمماها  الشعب بالنأَوْ  لأصضليابا

اهَ  حا أنفِ  ك من كلام أ ونيس أن هنا ضحيت (1)«يمانسوم فميدانه هض الإيدان ادليس م ََ

العـربي أَوْ  قي ادسـومشـرإلكالية الإةهاب فال ق والغرب وهيشـرإلكالية أررا با ال

  شــرالب صـاابضن أالـدول أن يسـم بعـافِ  ما  بـل وصـل الأمـرمتهم بالإةهاب  و

م سـلالإةهاب باسـم الإومضن إن اةتباط امسأَوْ  برب بأنهم إةهابيضن ةرالغفِ  السمراء

تيِ  ادشكوةهِيَ  ا  الأصضلية إنمابسبب الحرك سومضن بشكل يعا  منها العرب اليضم وادال 

هِ  ةام حيث تسبب  َِ  اذا اتهـام مـبرةض وهـتهـام عـا الاقي مضشـرادشكوة بأن يضعا الهَ

تيِ  اليه باةتباة الصضة   نظر ر  نظ العالم تبرة هكَاإلََِ  لعكسها يضممضن الادسو يقضم بهاال 

الاتصالا  فما ةـا   أي  صـرة ونان نعيش اليضم ةشـيالضحاةساتهم ل ممرلا اليهم من

ه بـ امقـ ماإلََِ  افةلاعاب ،العالم لحظة بواظةإلََِ  ضن ووية بل كل مماةساتنا منقضلةمماةسة تك

يـا  اةهابيـة اسـتهدفضا مـن من ةمورب الغفِ  الكث  من العرب وادسوما ممن يعيشضن

 ا.دنيرلالها اد

الغـرب ولكـن الحركـا  فِ  نفسـهاهِـيَ  قشــرالفِ  تضجـدتيِ ال   سانيةإن القدة  الإن

بة ولكن قاتعاد لكنيسة  اأوةبا وسوةافِ  أبان العهد الكنسيحَت ى  متدا اتهاالأصضلية لها ا

ي ال   ادد الأصضلي تيِ  لأصضليةتسبب به الحركا  اتَِ تيِ  يَ هِ  امتدا اتها الدينيةلها ال  تسبب ال 

أن لوجانب الغربي تجـاه العـرب انفعـالا  ى ب ولا ننسق والغرشـر الضم باكالية اليإل

ا  حسن حنفـي ةـنأررا حيث يعبر الدكتضة  ََ ة غربيـسـا  الادماةادعنـى ويعتـبر أن هَـ

الأصـضلي ضلية للاستمراة بادد كا  الأصقية تدفا الحرشـركرية الظادة تجاه الدول الالعس

 لأمل  وة كبـ نب اليأس والغرب كال ويبقى لجاب ادقننا  الإنسانية ادرتبةة باعـرو

حسـن را حيث وكما ةبر أيضا  الدكتضة التاكم بالحيا  العامة و فا الإلكاليا  الأرفِ 

ََ  ي ةنحنف والأمل وهما اليأس  :مثل انفعالا والعرب  حيث يعتبر ان تجاذب الجانبا هَ

 ضغ الغايةلروحي وبوالتقدم ا من اليأس ،ءفية تسميهما اليأس والرجاتان الصضنفسي حالتان

أ ونـيس حيـث أنـه إلََِ  وبـالرجضع ،النهايـةإلََِ  وط والضصضلشـراستكمال الفِ  والرجاء

فِ  حيث يسأله حسـن  او  رضم لعرهفِ  حَت ى ق والغربشـرلا  با اكاليتناول الإل
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 ،  لـكقصـيدفِ  بقضلـهم 1979/  8/  5 انيةلإيريد  السف  بب و  صبياة الثضة  اجر

 مـا  فـماذا تقصـد نية تقـضل: وجهـك يـاغربم   الإيراصبياة الثضة «سف لا»فِ   شـرن

الجانـب السـياسي  ،اانبب جـقصـد بـالغرتي مـن أ ونـيس ابالغرب هنا؟ والجـضاب يـأ

وهنـا  زةـة التفـضق وادركزيـة الحضـاةيةجانـب نرر الآب ماةي الامبريالي والجانالاستع

ا  فِ  يسأ ون صـرتيخ ََ سـكرية و حيـة الع ية لوغرب مـن النانى جضانب النزةة التدمادعهَ

 ض   بضجـه القـقية وقفـلــرد بشخصـيا  شـينفس الحضاةية ي فِ  الامبريالية لَلك نراه

 صــرأةتقـد أن ةبدالنا»نصـه  لخميني حيث يقـضل مـاو ا صـرية ومنها جمال ةبدالناربلغا

هنـاك النضع وإن كان فِ  واحد ستعماة والامبرياليةمستضا الرفا للا من حيث والخميني

ا  جة لكنالدةفِ  تفاو  ََ أي الايجـاب، فِ  ةأيي ليس مهما  ادهم هـض التشـابهفِ  التشابههَ

تـِي  حركتـهفِ  ةيـا  قد أنـه كـان ثضأما الخميني فأةت ،دة أن ناكم ةويهنق لا َاوه ،البناء ال 

 عامل الديني هـض وحـدهن الايوا بأولس  من الق ،سقاط نظام ةجعيإفِ  قا ها ونجا 

ي  َِ ا  أنجزال  ََ ا  فِ  بأنه العامل الحاسمقضل الاسقاط وإنما أهَ ََ وناـن هنـا  (1)«الاسـقاطهَـ

ا  ان نعتبر ََ اصـلا ا تـلخصـيتا متهم صـرونيس ةاي ةجعي بامتياز فهض ينالا اي رلاهَ

ا ونـيس اي ةَلََ  انصي والدا  فما كا  كث   يعرفها القاادخالفا لهم وبالكالي بإةهاب

اسقاط حكم ةجعي ولكـن فِ  حفالخميني نج .بالإةهابد بهكَا لخصيا  متهمة شـيي

ق التـابا هـض شـرالغرب ادسيةر وال فهضمإن مره الجدير ذكمن و ،البديل كان ةجعيا ايضا

ي     لأن الغرببة كمفهضم مغالة َِ عماة والامبريالية مفهضم يجـب واةبتـه ستيتسم بالاال 

هِ  فِ  بل يشاةك َِ ةـن  عــاالغـربيا غـ  ةا الغربيا أنفسهم فالكث  مـنحَت ى  النظر هَ

بريةانيـا وغـ هم وهـَه   اسـاوسي د  الأم كيةالسياسا  الاستعماةية لوضلايا  ادتا

فهناك غـرب  ق ايضاشـرب فاسب بل لدا الض   لدا الغرمضجالنزةة التدم ية ليس  

هِ  ،ربيق غلـرقي كما أن هناك لـر َِ الغرب لـن تحـل  –ق شـرالإلََِ  النظر فِ  الالكاليةهَ

ا  ةلحضـاا ام ادتبا ل بـأساس من الاحااةَلََ  اةي قايمضالنهايي بلا حضاة حبشكوها 

ا  والغربية وبالنتيجة سيسهم قيةشـرال ََ ا أةض الضاقةَلََ    ضاة بال إلكاليا  متعدالحهَ

فِ  ة كبـ ولومجتمعـا   و الإنسانية جمعـاء ق والغرب مفهضمان لضحد شـروسيكضن ال

ب قـدة  الاسـتيعا»مفهـضم  ال ةد  مفاهيم ومنهـا   وحد  الانسانية ولكن من رلااستع

الفصل القـا م ةوينـا لََ إِ  ولكن قبل الَهاب. قا مالفصل الفِ  م ةنهسنتكو يَِ ل  ا «ادعرف

تيِ  فكاةجزء من الأان نعرف  ري فـيما يخـ  نهضـة ل الفكـادجـافِ  طرحهـا ا ونـيسال 
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 ةالغربيـة أي ادقاةنـما وجض  الضصاية ةويها ومقاةنتها بادجتمعا   قيةشـرادجتمعا  ال

 ...ونيسا  فكر فِ  ق والغربشـربا ال
   

  ثانيا 
   

 غرب–ق ـرشلة/ المكتمة غير ادونيس والهوي

فـاهيم ةـد  وعـا أسـس جديـد  دةَـلََ  ثـرن أكلقد  أب كتـاب كثـ ون ومفكـرو

ء وعـا أساسـا  دنةوقاتـه تصضةا  مهمة  ارل ادجتمعا  الإنسـانية وكـل مـن هـجلال

لهضيـة غـ  ا» هكتابـفِ  نـيسو ي اسـضةر اللشـاةا ةَـلََ  الأعـضاء الفكرية و هنا سنسـوط

والسياسـة والجـنس مـن منظـضة فكـري صـضف  والـدين بـداعالإ حيث يباث «ادكتموة

لَ ناـض ع متنبئ وةهمة مفا ها أن كل مبداول الإبداع الفكري عمن أسس فوسفية منويت

ََ  فِ  عاةة وانياية  لالة زمويربةها باللانه وسب الإبداع بصضة  تنبجية،في لا نهايي اذ ا هَـ

س الفوسـفة الحيـة وهـَا مـا ربية لـنفلعا ه ينقل وينةوق من مفاهيم الصضفيةثم إن ،ادجال

لا يمكننـا معرفـة »لصضفية العربيـة: : تقضل ا8ص الهضية غ  ادكتموة تابهيَكره نصا  من ك

و  ود هض ما يضا  وكلودو  أ عرف بالقوب لأن العقل لكضنه حدا  فهضالله بالعقل ولكنه ي

 «لا وـدو  د من فكرو  لا بدوأن يدةكه فولإحاطة باللاأَوْ  دو ،ن يفهم اللاوأ وكيم لا

ي  الكض  لإبداعوها هض إذن يفوسب ا َِ وإن التفكر فيه  ،ودو يةضن باللاأوجده الله لوكال 

هب َ ونيس يـثم إن أ .عتبر  وادفوسفة ةبر القوب لا العقلعمن مجالا  اللاودو ية اد

هِ  مهمة ةبر ا معيفوسب ل َِ مـن كتابـه  10ا  صصـيقـضل ن وسفة الصضفية الرايعـة اذالفهَ

وغاية ويزةم كل  يـن بـأن أنه مسألة ةظمى لةَلََ  اللهإلََِ  انتنظر الأ ي»الهضية غ  ادكتموة 

 ةا  ةن إلهه غ  أن الله قا ة وحده كـما أةتقـدفضل كما يشن كل  ين الحرب  فاإلهه هض الأ

مـن  ةتـل أيضـا  جنـض  و بابـا  وحاجتـه إلََِ  ااجةفهض ليس ب ه، لَافسةن نالدفاع ةَلََ 

ال له، باسم الإلـه فيما يق بالغ العنب يغدو ادرء فسه..الفداييا لودفاع ةن نو الانتااةيا

هض جَة العنـب وبدايتـه وبعـد ذلـك هَا... ذلكم فِ  لا تفعل هَا، لا تقل هَا، لا تفكر

 أ ونيس بصـضفيته وفوسـفته هنـا مـدا وهكَا يبا. «ي..ماةتسياسي والاجاليأتي العنب 

ض يبـا جـَة العنـب كانية والنفسية فهالاجتماةية والضععية اد عنب عمن الابيةَة التج

كل لا يقبـل عنا الراهن، أ ونيس يبرهن وبشـامتدا اته اللاودو    ارل امكاناتنا ووعو

تـِي يـا ابوال ل ادجتمعـا ارـأن لوعنـب جـَوة ممتـد   ةَـلََ  الشك  أبـ  ةويهـا  ال 
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هـلاك فِ  ببهمةسم صضة  ةن الةغا  وتسإلََِ  ينتقلونيس إن أ ادجتمعا  الإسلامية ثم 

ب ضــرمـن كتابـه وي 14عمن أسوضب صضف ةايا وذلـك صدجتمعا  والإنسانية وا

ـ العـراق هـض رةيئـة الأب، الأب» العراق حيث يقضل ما نصـهفِ  مثلا   ي ال   فِ  يتجسـدَِ

ا فمعنـى وقـا ...، وهكـَا  مةيرا سضا ذاته، لقد نصب نفسه أبـب الأ لم يعدل... سجواد

تيِ  الأبض  ةَـلََ  تدا  دقضلة الخويفة هـض ظـل اللهامهِيَ  حكمهم لوبلا فِ  توهمها الةغا اسال 

تـِي  وقـةالسـوةة ادةهِـيَ    هنـاعـا  الإنسـانية للأبـض  فـالأبضالأةض وانتهاك  لكل اد ال 

جميا الزةماء العرب آباء، ».. م إنه يكمل فيقضل.ث «اقة العرطاغي  ومنهم الةغا مهاتخدسا

ا هَ  آلهة صغاة.، لَا ينبغي قةعا  تدم آباء سيئضن،  الك  للأبض  الكويانية،  ارل الحضضة ََ

هِ  «ادجتما العربي َِ َير ئ الةغيان وتجباستوهام مبا ادتسبب الرييس هِيَ  الكويانيةالأبض  هَ

لهة الصـغاة الـزةماء العـرب الآوذلك لضجض   لعربيةمعا  ارل ادجت   اتبداالاس أصضل

هِ  بكل وتسببهم َِ ربية ويصنفها بعا الدول الع ب مثالا  ةنضـرادآسي ثم إن أ ونيس يهَ

ي  حسب التصنيب َِ البوـدان إلََِ  بالنسـبة»: 16حيـث يقـضل ص وعـع  نفسـها فيـهال 

د  ولة ليقاتف  بت، فهي تحبصضة  نسبيةا الأفضل إن تكومنا جتماد هِيَ  صـرتعد م ،عربيةال

ثـم إن أ ونـيس  «طية، أما لبنان فهض الةايفية بعينهااالقدم، وبهامش من الديمقرفِ  فكرية

ي  لبنان و ستضةهةَلََ  يعوق َِ ا  نق ويقـضل إعــيأساس طايفي ةَلََ  صنب مضاطنيهال  ََ هَـ

ضن كـل أن يالوبنا  قبـنة وإن ان أي إلغاء  وة ادضاطلبنايب با طض الجبنةالتقسيم لتقاسم 

 ولـة  ينيـة يَ هِـ يقضل أ ونـيس إن لبنـانوهض مسيايا  و عيا  لـيأَوْ  نيا  فهض مسوما  سنيا  لبنا

الةايفيـة وهنـا يعوـق  شـييصةوح ةويها وإنها نمضذج سيء لتفوليس   ولة حداثضية كما 

ايفتـه لا بنـان مـن رـلال طلفِ  ضاطن يجري تحديـدهادا ياإن مزا»ايلا  لبنان قةَلََ  سأ وني

تـِي  تاـديا لة رة   لوغاية حضل المسأإلََِ  ل أ ونيس بالقضلوهنا يص «افتهقث تضاجـه ال 

 التغيـ إلََِ  ء يحتـاجلـين كل تيجة مفا ها بأن إلََِ  قية فيصلشـرادجتمعا  الإسلامية وال

يايـه وةـلَ جميـا إلََِ  جب تغي ه من ألفهتما يتضمج فِ  أنا ونظراييمجتمعنا، نان نعيش فِ 

ا  فِ  أةيشإنني »  حيث يقضل صعدلأا ََ الدةجـة صـفر فِ  جتما كما لض كنـ  أةـيشادهَ

 .«تماةيا  وسياسيا  اج

 ةجـة إلََِ  تمـا سياسـيا  واجتماةيـا  وصـلمجفِ  الكاةثة فما معنى أن تعـيشهِيَ  وهَه

 مجتمعنـافِ  ثة غ  مةبقـةالحدي جتماةيةا  الانظريوال ضعا الاجتماةيالصفر حيث أن ال

تيِ  جااةحالة الاةَلََ  يدلء إنما لـيةَلََ  إن  لا ََ هَ  ا  اثنايفِ  نعيشهاال  ََ تي والادجتما. هَ
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 لغرب.قيا وبا اشـرتسبب مجكدا حالة من الفجض  الكب   بيننا ك

 ةَـلََ  بـداةي ويركـزي الإلشـعراى اجتمعـا  بـادنادفِ  وهنا يربط أ ونيس الضاقعية

ه قـضل مـا نصـيقيق حيـث ن القصيد  جضهرية بـادعنى الـدضكلقصيد  وكيب تجضهرية ا

هرية، وهي لـن تكـضن كـَلك إلا ا هض أن تكضن القصيد  جضما يكتسي أهمية هن»: 20ص

 ض الفنـانة  ةظيمة وثقافة ةفيعة فالشـاةر إنـما هـروق مجتما وروق حضافِ  إذا أسهم 

ي ال   جد  الشعر فهـض لـعر ميـ  يكتـب يت وإذا لمفعل حيا   ،ه فعلأنةَلََ  الغ إلََِ  ينظرَِ

تـِي  ظمة القصيد  الشعرية الضاقعيـةةةَلََ  لالخة  يدلَا الكلام وه «يتةبوغة م تسـتوهم ال 

عرا  ادعالجة ليس لـةَلََ  ا ةوتعال  وتدقق وراضة الأوعاع بشكل  قيق ق عـرةؤا الحا

مفرغا  من وتـضاه  ا  رلأسب الشديد حيث نرا لعضم ولما يحصل اليعنى كله مليس مبتَلا  

َا الربط الجميل با الأ ب والضاقا وهادجتما فِ  لتغي إحداث اةَلََ  قا ةالدقيق ادهم ال

ا  تفتقر إليه حركتنا الأ بية ثم إن أ ونيس بعد هض ما ََ سـية   يقفز قفز  سيارـلالكلام مباهَ

ي  يقضل إن الشاةرد أن يري أنمااداتضا ك َِ سـلامية ويحوـل يـة والإربلعيتابا الأوعـاع اال 

ةَـلََ  شــاإنه دن اد»: 20ا نصه صم ضاها فيقضلدته ووتةبر قصي لكالاتهامستضياتها وإ

ا  را لخ    ء يقض الصعيد العربي ت ََ ب أن العـرةَـلََ  البود ادسمى العراق من العاةهَ

ل لقتـن ا ولم يكـب ةـعــادعاةقد قتل صدام ألـضف اتضا لادسَا بينهم زةيم به يضجد

تـِي  ادزةيـة يةة السياسـالحالـةَـلََ  من صدام مثالا   طبعا  جعل وأ ونيس ،«يضما   ها يعيشـال 

 طية واحاام حقضق الإنسان ثم إن أ ونيس يعوقب ينعم بالديمقراحا إن الغرفِ  العرب

ا  كـنبيوة ولالقفِ  العربييتجَة النظام السياسي »: ايلا  سية العربية قياالأنظمة السةَلََ  ََ هَـ

أيضـا . أ ةي مـاذا ية ولا ر  من أمثال: القضمية والالااكية والحا  ةديدالنظام يرفا لافت

 «البوـدان العربيـةفِ  م  لوضعـا السـياسيذلكم هض الجانب الع ،ذلك انما هض هَةا   وكل

ية العقوفِ   هض ادتاكميكضن الشعاة الإنسا  ا لاداذانب الانسا  وهنا يقصد أ ونيس الج

تيِ  نا نجا بهَه ادصةواا جاز لربية السياسية داذا الع الإنسـا   ا لوضعـاتنفـ لم تعـدال 

أصضل الثقافة العاديـة، ثـم إن  ا رروج مصةواا  الثقافة العالية ومبا ئلراهن ما وسا

 الأصضلية إن آفة»ة حيث يقضل فطري بقصةويوخصها  سلامأ ونيس يتادث ةن مفاهيم ال

تيِ  هِيَ  وـدان العربيـة حيـث أن القصـة تقـضل أن البقدان مفاهيم السلام  ارل   فسببال 

  يـضم ةـا  مـن سـفر لـه فضجـد قريتـه الحقيقـة وذاب الباث ةن حكيم يحهناك ةجل 

ه يفقـد ماي ب منرشـل من يا أصابها الجنضن ثم فهم بعد ذلك بأن هناك نهرا  كان كبكاموه
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ا بضا منلـرل قريته ةقوه وإن جميا أه ََ ي  رنهال هَ َِ  قد حكمن، وهكَا فيمسمى نهر الجنضال 

ا  ةَلََ  ََ أن إلََِ  ه ذلـكالضحيـد و فعـكـان الحكـيم  لأنـه كيم بأن يغدو مجنضنـا  الرجل الحهَ

لـدا نضن ادةوقـة بسبب حالة الجف «الآررين كي يغدو مثوهم ب من ماء النهر مقودا  شـري

تيِ  ولةللامسجلاصضلية اادتةرفا ورةر ا  نشـاهد كـل .مفكري ادجتما جبب  حسبال 

هِ  َِ هِ  تمعاتنا وكلمجفِ  الالكاليا هَ َِ  ا وبا الغرب.الفجض  بيننهَ

العـرب والغـرب وابتـداء  مـن كومتـي ةـرب وغـرب   بـا مقاةنا ا ونيسري يجو

وضن مسـتبدون اهعـرب جـن الم بـأ يجـضز أن نعمـويةالب بأن تكضن هناك مـضازين فـلا

: 32ضيـة فيقـضل صة لإكـمال الهالباث ةـن الحقيقـتما بادج وهكَا ويةالب إةهابيضن

جـاهز  مسـبقا  ليسـ  الحقيقـة ضـا  وينبغي ةؤية الجانب الخفـي أي عب  ةن الضاقعيةفووت»

فِ  نـماكتـاب، وإفِ  تاب ولكن الحقيقـة لا تضجـد أبـدا  كفِ  يتعومها الجميا مثوما يتعومضن

ق شــرالمال الصضة  بمقاةنته بـا يس لإكل أ ونثم ينتق «ربة  الحيا  وف التجالضجض  وف

دية وةـبر لتضحيمصدة النضة ثم غدا ما الديانا  ا قشـركان ال»: 33والغرب فيقضل ص

 اسض ليس ادسياي –رب اليهض ي فإن الغ ضـيادلوظوم والعنب، وبهَا ساتها منبعا  مماة

 درحوـة أ ونـيس وينتقـل «سامحالت من سارر بأ ب مزةكش ممضه للك نم شـرلو لكل

 سـقضط بعـد حيـث الأ واة تبـا ل مرحوـة وهـي والغرب قشـرال با ادقاةنة من أررا

    إن ادسوما برابر  متخوفاأصبح الغرب يرالعرب وةَلََ  بالغر سيةر العثمانية الدولة

ََ  فِ  لأ واةدل  اب فتبـالغـرةن   ون نفس القضلحا بنض ةثمان كانضا ير فِ  ادجـال ا هَـ

إن ارتلافـا   عتـبرمسـايل أرـرا في فِ  ق والغـربشــرضحـد  اليقضل ب أ ونيس ولكن

تضا الشـعري ادسـلََ ةَـ أمـا صا يةادستضيا  السياسية والاقتةَلََ  والغرب نابعة قشـرال

ا  ربلغـواق شــريسـمى ال تنماي با مـا لفني والفوسفة والإبداع فإن الحدو وا ََ إن هَـ

من  ،ن الابداةا  العظيمةإ ؟قيام أم غربيا  لـرةامبض ما كان  إذا يتساءل نه اماكوجد  يضما  

 دماء العظـامالقـ غريقية وادبدةاية والاصـرابوية والحضاة  ادوكامش البأمثال موامة ك

ينَ  َِ  إذن الاكيـز ياكضن كانضا ،غربيا  ولاقيالـرتاةي  الإنسا ، لم يكضنضا هم زينة الال 

فِ  الإنسـانية الكضنيـةاتجاهاتـه ةَـلََ  يحصــر بشكلنيس تدل وض  لدا أ وك مفر  ةَلََ 

 ان إلغاء الااث هـض مـن ةَلََ  اب حضاةا  أ ونيسةي  وهض قد ةوق وف كتالتاإلََِ  النظر 

ا  عبث وهنا يعززال ََ  تقـلس ين ونيثم إن أ البا  ب إليه ادفهضم الإنسا ضـيادفهضم ويهَ

 فوـيس العضدـة  نخدعاننا يجب الا يعتبر دة اذفهضم العضم ألا وهض هموم مفهضم أساسيإلََِ 
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تيِ  هِيَ  مـن  ق وغـربلــرإلََِ  الانقسـاملحدو  قةعا ، والتي ستعضض مـا سـببه توغي اال 

  مزيفة لأنهـا لغرب فإنها وحدق واشـرد  با الة رثل وحد  جديضدةسب وإذا كان  الع

رب ق والغـشــرإن وحد  ال ،مرالأفِ  مانى ذلكم كل ضا والأغويها الةرف الأقيم حد و

تـِي يجب أن تكضن عمن إطاة العضدـة حـا إن وحـد  فِ  تفـرض مـن بضاةـث أرـرا ال 

دفهضم حد  ادفاهيم كـان والغرب ممكن أن تنةوق من بضاةث أررا قد تنشئ مق وشـرال

ممـا  ق والغرب فهَارشـدضحد  لواهِيَ  نضا العضدةا أن مأها غ أَوْ  لتقنياأَوْ  طيالديمقرا

ط معالجـة أسـاسي كـي ـرشـية الأ ونيسية ثم إن أ ونيس ينتقل للنظر سبيل له حسب الا

جه الناس اليضم والشباب بض»ثقافية لديهم فيقضل يعدل العرب بضجه الخصضص الصضة  ال

لا تعني لهـم ةواية ةظيمة  إن ،ء لقران باما ةا وا يرغبضالتسوية وإلََِ  راص لا يصبضن إلا

ي  ا هـضنإن تقرأ فهَا يعني إن جسـد»أن يقضل  إلََِ  «ليضمحالنا ايَ هِ  ئا  توكملـي َِ ـ يقـرأ، ال 

هض مبدع اةيا  حقيقيا  ظيما  كما إن ققاةيا  ة ضـييقت إن مبدأ ةظيما   ،القراء  إبداع ، منا مخيوتنا

 .(1)«حقيقي

لثقافـة وهـض مفهـضم اأَوْ  اليـضمثقاف ادزةي لجة لوضعا العادا لبةَلََ  يقا سا وني نأ

تيِ  هِيَ  قراء  فإن القراء قتها بالوةلا إلََِ  ينتقـل انـهثـم  إنتاج مبـدع حقيقـيلََ ةَ  تساةدال 

 41هيم الثـضة  فيقـضل مـا نصـه صمفـا ماثضة ه ينراف هضم أهم ألا وهض مفهضم الثضة مف

ا  سانيا  وألـمل ةاديـأسمى انتساةا  وأةمق لعرا  وا لدأ ة ثضإلََِ  جةبااالفكر بارتصاة »

وعمـل ان ويجعل الأسـاس النظـري للثضة  تأتي بعد أن ينظر الإنسفا «اةكسيةمن الثضة  اد

ادركـز فِ  ا إبداةية الإنسانوةية ثضة  تضعـرفالثضة  أصبا  مهمة و ،ء مهم جدا  لـي

ثـضة  مـن ال يقضل أ ونيس ثـضة  ألـملها ةند ،واحدا  بودا   ضصفهماالم بوالع لكضنوترا ا

مفهـضم الثـضة   ولها أهداف أبعد من أهـداف إنسانية لاموة يعني إنها ثضة  اداةكسية فهَا

 اسـةبالحاجـة اد ان نشعرويشكل الدين لدا أ ونيس معضوة أررا حيث  ،لدا ماةكس

هِ  إلََِ  َِ توـك العـض   ري ث تجحي طق الأوسشـرال فِ  نامنةقتفِ  وراصة ،الثضة  الجديد هَ

ةَـلََ  الانفتـا ةَـلََ  عرب والتـي لا تقـضميهض  والانبا: المن كلا الج ،الدين لََ إِ  ادشجومة

 ارل سجن تقريبا  يبتعد الناس  اروه بعضهم ةن العكس تحبس الناس ةَلََ  الآرر لكنها

إلََِ  ة ةـض  ا يـاةتدض   ةـهِـيَ  نمان إالديإلََِ  وهَه العض   ،ةزلة تامةفِ  ويعيشضن ،بعا

                                                 
 .39،صم2005ط – ا ونيس –الهضية غ  ادكتموة  .1
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 .«العقـل»دنفصـوة ةـن الوضغـضس   ادشضهة االأسةضةء والَ والَ الإقصا نيانضن الديالق

ا لا يحاةب الدين والعض   إليه بل يحاةب إقصـاء الآرـرين وتكفـ  الآرـرين هننيس أ و

ا هكـَ إن «والاررنان »دينا ثيمة ةييسية ان تكضن لاذن يجب  ،الآررةَلََ  وةدم الانفتا 

لآرر لا تجدي نفعـا  احاام اتسامح وفتح والةن مفاهيم الت دا  الدين بعيإلََِ  شجومة   مةض

 .ب الآررين وتكرس مفاهيم العنب والقتل وغ هاعـر رسبل تكرس التخوب وتك

 دينبعيدا ةن ال ،الآررةَلََ  مفاهيم الانفتا إلََِ  الدين فعوينا بعض  إلََِ  فإذا أة نا ةض  

ي  َِ لا ثة أسـئوة مهمـة م إن أ ونيس يبعث بثلاثرر، جا  لي وهلاك الاالنضم فهم رسيكال 

الضجـض  وسـجال الأرـلاق وسـجال ي: سـجال بد لكل إنسان من الإجابة ةويهـا ألا وهـ

مـن  لهَه الأسئوة تشكل مةوبا  أساسـيا   ا ونيسإثاة  ادض : بعد الحيا  وهنا أَوْ  الص وة 

 حيث:

يال   السجال ض ؟ وهضسجال الضج .1 هِ  ةَـلََ  د  وجض  الإنسانيح َِ َِ الأةض والغـرض هَـ

ا  من ََ  الأةض بشكوها الحقيقي. لأةماة الضجض هَ

ي  لأرلاق وهض السجالسجال ا .2 َِ سانية جميعا  وتتصا ق معهـا يجعوك تتشاةك ما الإنال 

 نيا  عد مةوبـا  إنسـاالسجال ي ادَهب الضاحد فهَاأَوْ  جميعا  وليس ما ابناء الدين الضاحد

: إن الأرلا  الصوة الضحيد  القـا ة  يلإنسانية وهلكل أبناء ا ض لك  اادنبهِيَ  قمهما 

ةبةهم بها إن الأرلاق بمزياتهـا ادتعـد   مهمة و صـرأواإلََِ  ادجتمعا  فا أبناء ةَلََ 

 ادجتمعا .فِ  حَت ى ،الةمأنينةةة إلافِ  تسهم والَ حد كب 

وأيـن ء بعد ادض  لـيناك هل ه هضق كما قرة الحقي هانامعب الص وة  وهيأما سجال  .3

 هولكنـيـه فهضم الص وة  لددض ؟ فهَا هض ادعنى الظاهري دنسان بعد االإ سيَهب

ي  ذلك حيث يعتبر إن مفهضم العضدة هـضأبعد من إلََِ  يَهب َِ ـ يصـ   الإنسـان مـن ال 

ةقيـد  هِـيَ  إن العضدة فة إليبالنسب كتابه: من 45حالة أررا حيث يَكر صإلََِ  حالة

ومـاذا  ئا  حيـال العضدـة،لـي فر  ةاجز ةن أن يفعلن الإف، مهما يكن من أمروضة، التة

أن إلََِ  تدحرجة من القمة ناـض الأسـفليمكن لومرء أن يفعل وحده لإيقاف صخر  م

اء غـإلي عنفهَا ي ،عضلم. ليس بالضسا أيضا  إهمال الجانب الإيجابي لوعضدة، فإن نت.يقضل

صـ وة  إنسـانية، إذن  هِـيَ  توكـمريـة واحـد ، وة قتنازةبلا نا اد ادسافا / وجعل

 انـها. كـما أرـرإلََِ  رثل حالة من الص وة  الإنسانية من حالـة العضدة لدا أ ونيس
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بـداع، الإهِيَ  هضيته وهَه القيمةَلََ  القيم ادجسسة لوكاين الإنسا  ادااف ةَلََ  يجكد

 صداقة والجمال.وال الحبوالشعر و

ويعتـبر ض كشب واستبصاة إنما ه الحقيقي لأ بن اس إأ وني الأ ب يقرة نانضوتح  ة

ي   ب، هضالأ َِ تيِ  هِيَ  يخوق الحيا  حيث يقضل ليس  الحيا ال  ق الكاينـا  الإنسـانية تخوال 

تيِ  هِيَ  بل إن الكاينا  الإنسانية نـيس أ و اولـهمصـةوح آرـر يتن وهنالك تخوق الحيا ،ال 

الروايا   ثمة بعا»ب بقضله: الأ مجال  فِ  أ ونيسرفه فل: ويعح الإبداع الغض مصةووه

يمكن الأسوضب والَ الوغة، وإلََِ  ، تفتقرصـرء بها اليضم بضصفها الكلام ادعاحتفايجري الا

فل: إذ لم يعد ثمة هضي نـا وه « ةؤية للإبداعة ولالأي كاين أن يكتبها. ذلكم هض الإبداع الغم

 الأ بإلََِ  النظر فـ لا ونيسةييسي  عضعوهض مض دكتموةة غ  ايَكر الهضيتقريبا  أ ونيس 

ا ية ويكضن طيعا لهـشـروةلَ الفن أن لا يستسوم لوما يا  الب ،ظر  إنسانيةن تكضن نيجب أ

 زءلجـاإلََِ  نتقـالأن يكضن متضامنا  ما الإنسانية وةاكسا  لصضةها الحيـة وبالاالفن ةَلََ  بل

 حيث ينةوـقشعر من ادتعوق بالثال الوف مةوا الفصث يقرة حي ثا  من كتاب أ ونيسال

يحاول أن يجعل مضازنة با ادا يـا  والروحانيـا  وادريـي  ر اذاص ةالم الشعةاده الخ فِ 

ن ادريـي كل والكشب ةإلََِ  تجاوز التفاصيل لوضصضلإلََِ  تنزع أةمالي» ريي فيقضل:واللام

مـا قاتـه ارـل كـل وعـمن ةلا نما أداـه  ما فإفصيلا    تفإذا دا ،آنٍ معا  فِ  مرييواللا

ةالم مخيب تبا من رلالها إن ةالم الشعر هض  مهمةوهنا فوسفة  «الكلمن جزاء الأررا الأ

ء مـن لـيمن هنا وهناك وليس فيها وحد  مضعضع ولا أ نى  تبهض ليس مجر  كوما  تر

 لامـرأ  مـن أن يكـضن  بديس لاشعري لدا أ ونصضة الالت ففي تابة الإنسانيةمجريا  الك

والعكـس صـايح وإن نها و ارل حياتهـا اكيمن الَكضة ،  ارل  فيها جزء من الرجضلة،

وهنـا أ ونـيس لا يقصـد أن  ،مامحياته لا يثـ  الاهـتفِ  ء من التأنيثلـيةجلا  يخوض من 

حسب  لم ادرأ ةاةَلََ  الرجل أن ينفتح لََ ةَ  وإنما يقصد الرجل وادرأ  يتشبه أحدهما بالآرر

 مـا لم تكـضن متكاموـة ة لـنح فالكتابس صايوالعكجتمعي والحياتي دواري ادنظضة الشع

سب لها هنا الحساب بشكل صايح، والتجربة الشعرية إلََِ  سعيهِيَ  نظر أ ونيس إنمافِ  يحم

مـثوما  شــيينتحَت ـى  لقوـبل العقل خمـر  اغزال لاة  وإن يسكب  ارإلََِ  تحضيل العقل

هِ  با الجسد والرو  اانتحقيق الاق الق ، شـيتين َِ ةـالم الشـعر  رلالصضة الفوسفية  اهَ

أن يكضن لعرا  واصفا  لضاقا منةوقا  من مفـاهيم فكريـة فالشـعر إلََِ  ضاقعية الضاقاه وبتنقو

   ةصـيةليسـ ميقـةية ةمن مفاهيم فوسـفيكضن فكريا  وإنسانيا  وواقعيا  ومنةوقا  يجب أن 
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 عقـلبـا أن يكـضن الاان الاقـ لأناقا الإنسـا  ضال مس  فِ  د ررين بل متضاجالآةَلََ 

مـن حَت ـى  وحد  العاطفة والفكر وهَا هض ادرجـضةَلََ  إنما هض تعب   والقوب حالة واحد

الفكـري  قـدمالت فِ  تجدي نفعا  لأن العاطفة لضحدها لا  ،الأممفِ  القضايا التاةيخية وبعثها

تيِ  يةن لوةاقة الروحادنشض ، ولك  ما.ستقبل يضما  تغوب ادالشاةر سها وقيخال 

فراغ الحضـاةي وينةوـق الة وةن الاةااف بـتأتي من الشمضلي هيصضلية لديه فاما الا

تيِ  للأصضليةأ ونيس لتفس  واعح  مـن  التضجهـا فِ  والانفـرا  نشأ  بعقل الخيـالال 

ثمـة فر يـة  هوسط لم يكن في فِ  نشأ »: 63وفوسفية فيقضل ما نصه ص يةرسـأمنةوقا  

ا  فر مختب  ارل كل  لـيمتلاالفر   ََ الكـل،  ضا منوكان الجميا قد أت الكل هض العايوةهَ

 سـ تففِ  وهكَا يسهب أ ونـيس «بالعربية مجنث الأم سـر، الأمة والأمة مفهضم فالكب 

هِ  َِ ا الـة فر يـة مـش ح ونـيس كأنـه يعـيية ويتكوم ألإنسانيم افاهادنةوقة من ادادعا  هَ

يقـضل  ء آرـرلــيادجتمـا ولـيس هِـيَ  صضليا  والةبيعـة هنـالةبيعة وكيب تجعل منه أا

الةوـق، ووسـط  الهضاءفِ  ، ةش  الضصال الحسيتي ما الةبيعةطفضل  ضـيأم»: 67ص

لثانيـة افِ  النزها  كن ك تو فِ  ترافقني سنامراتي تكبر  أ كان نهر صغ  روب قريتنا. 

جر ب وأفيـاء الشـكـان العشـ ، أجري  معا لة الحب ما الةبيعة، شـرالثالثة ةأَوْ   شـرة

  ضــرلختوـك اإلََِ  كل يضم أذهبالربيا، كن  فِ  ايق الجمالذلك فكان  ،يفتح صدةها لنا

ةميقـة يريـد  وسـفةأيي فةفِ  وهاةبيعة وكيرسم صضة  لوقاء ما ال وهكَا فهض «اليانعة...

كضن النصضص تبعد ادض  »: 69بكومته ص أن يفاجئنا لََ إِ  الآرر ةَلََ  الانفتا  يةكيف منها

ي  الزمن هضاللانهاية، وةَلََ  مفتضحة ادكتضبة َِ  إنـما ها، فالهضيـة، ويعاو  تجديد هاسيجدال 

فِ  نالـزمصـضة   نيس يرسـمووها هض أ  «ولا يمكن أن تكضن ثابتة متجمد ، ،حركةيَ هِ 

تيِ  هِيَ  والحركة كةحريَ هِ  الهضيةضية وكيفية اكتمالها فمعنى اله ادبدةة  ارل تنشئ الَا  ال 

 .ما الفاةق الهضيةفِ  ل غاندييشابه قضوهض قضل  ية مكتموة.هض

م والأسب هـض مشـكوة الحجـضم ولا سـيما لـدا بعـا الشـعراء يه اليضا نعانولكن م

يهم ين لدأي الآررحا هم فِ  الإبداع ميأنهم ةديةَلََ  رينلآراإلََِ  نظري والكتاب حيث

جـال ادجتمعـي ادفِ  ض الرايدكاتب هأَوْ  ةي إنه لاةرن الإبداع ما يكمل الهضية ومن يدم

أمـاكن لا تويـق بهـم فمـن إلََِ  متهموقـدادنتقصا هجلاء  بعا الفرصاليضم لقد قدم  

ا  فِ  السهل ََ  أنهـموْ أَ  البريكـانأَوْ  لوسـيابنهم روفاء أ دةضنترا ألخاصا  ي الضق  أنهَ

يـدةكضا  واللاتخي  ولكن ةوـيهم أن اللانهاية  ةجة أن كوماتهم مستمد  من؟لََ إِ  نحداثيض
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 جم مـا يكتـبادفكر أن يافعلَ الأ يب و ،صة م  ارل الأ ب والفكر أهمية راأن لواج

هِ  قد وظب كل يسنا وإن تقد واة ،ظ  اللامسجولواقا تةبيقي وأن يبتعد ةن التنإلََِ  َِ هَ

إلََِ  ضية غ  ادكتموـة  وةميقة أ ونيس يةالب ومن رلال الهجا  سفا ل عمن فوالأقضا

أبعد مـن ذلـك حيـث إلََِ  ةوب الإنسا  ويَهب أ ونيسلك من رلال ادإكمال الهضية وذ

ةَلََ  اا  ومتفتةي جتمامن انتمايه الا أ ونيس جعل منه متارةا  إلََِ  سمه من ة ا إبدالقرة ي

نما لعر  بأنني فريد حي» نيس الهضية وبالتعب  التاليأ و فوسبأر ا  يو ،ا ما هض إنس كل

ةَـلََ  قشــرالر فوكي افهـم ته،الا من رلال الآررف ذاك أن يعيمو لاالأنا أن أ ةك بأن 

 إلا ذاتهيعرف  أنبضسعه ن افهم الغرب كَلك فان الغرب لن يكضن   ابا  ة ض أفضلنا

 والآرـر الأنـاحضاة تحـالب بـا هِيَ  إنماب مثل الح ية مثوهالهضية الثقاففاق شـرفهم ال إذا

وهنـا يثـ  ا ونـيس . «كضن للانـام صـروة  لواضاة ومتسا له بل هض ةنعـر الآررليس 

 نسا الإوالحضاة الفوسفي  ،الأعدا حضاة الحضاةا  ووهي مسالة حضاة  لاأمسالة مهمة 

يةالـب وفـق مـا تقـدم  سوا  ونـيضم لم اليـةافِ  جد ادنةوقا  ادست ةَلََ  ملقايالفكري ا

 صــرمةَـلََ    وتصـضة ثقافـة مسـتقبوية والانفتـا عــرة والحاعـيفا  ادابتجانس الثقا

 ا يختاة ا ونيس منوهكَ ميةالإسلايا والحضاة  نية والسضمريا والبابويا والبضذالفرةض

هِ  َِ  ال لـضافضل لـانتتق وأر ا الكض  للإبداع  من الااث ا ستفه للافاهيم ما ينفعادهَ

فـان ادفكـر  ســررريةة الفِ  وبامعانة التفك »ن الكتاب م 94صفِ  ا ونيسةَلََ  ةمعوق

هِ  نقـرا أن «الأص  نسغناةَلََ  يرتدي الحدا  كر الشمسيفادالكب   َِ ول وناـا ماهيادفـهَـ

 نشـض دا أمونا ضه أصيوةلبناء ثقافة  الإمكانمنها قدة  ا  ستفاةض الضاقا والاةَلََ  تةبيقها

 لقريب.الحي وادستقبل ا عـرالحافِ 
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  أولًا 
   

 :المجتمع للنهضة رة شاملة لحاجاتنظ
تـِ لفكريـةا اا  الحداثـة ومنظضةاتهـمقضمـ قضم وفقضم تالي ة الحديثة لعالمان النظري  يال 

هِ  تستوزم وقفة جدية من ابناء ادجتما وان َِ تـِي  التأسيسـا هَ تضـةوا بهـا ادجسسـا  ال 

 عـا ادجتمعـيتبا لوضكن ادتية ةالية ولوفق منظضمة حداثادجتما   ا قيا الانسانية تحموه

نـة ا الحداثـة ومنةوقاتهـا الراهاساس يناهةَلََ  ايمةازمة مجتمعية ق ان هناك الراهن يرا

ي ال   للسجاوا النهضـة ومتةوباتهـا فِ   الهمةةالي يتحقيق مجتما حداث بالإمكانيةر  هل َِ

هِ  وفق منظضة الحداثة ورروجه من َِ من الاولَ ولوجضاب فان الخةض   ادجتمعية؟مة زالاهَ

هِ  الخروج مناجل  َِ تخـي  جديـد لا سـابق لـه ابـداع فِ  مثـلتتة مادجتمعية العة االازمهَ

لوايا  وهض امر ية  لالا  اررا ويةر  اهدافا معينة شـرا  البالحيمركز  فِ  دجتما يضا

وتنظـيم العلاقـا  السياسـية  يـةقاةد  اةا   تنظيم ادجسسا  ادجتمعةَلََ  لن يتاقق الا

ضة  مختوفـة تنظيم العمل بص  ا اةو ،ساسلدةجة الابا ة والثقافيةجتماةي ية والاوالاقتصا

مجتمـا يكـضن فيـه  والنشـاطا  الابداةيـة ،قـا لتفجـ  الةا حقـلإلََِ  تحضله من سخر 

اييـة لهـا نه مكانه كمجر  وسيوه من وسايل الحيا  الانسانية وليس غايـةفِ  لاقتصا  قابعاا

عها بـاطرا  تضسـيك واج والاسـتهلاعاظمـة الانتـمإلََِ  يه الرامويتم التخ  فيه ةن التضج

رـر سياسـية مـن نـضع ا ظمـةعرف انا يتممجن اجل وقب تدم  البيئة فاسب بل م ليس

 يمضقراطية حقيقية تشاةكية إلََِ  ا  الويبرالية السايد  حاليا تستندلـيمختوفة ةن الاوليغاة

مـن التبعيـة ةهم ا  وتحرالقراة واتخاذ وعا القضانافِ  الافرا  ادستقوا كةتضمن مشاة

اتجـة مـن لاق النا  الارـزما ض  فيه قيم الارلاق العالية وتحل فيهب مجتما تسستلاوالا

ا  وما انية اللامسجولة شـرالاصناف الب ََ الابداع التخي  لومجتما الجديد ما زال بعيدا هَ

يجـب يم ن التعوـكَلك فا .اليا وما يفكرون به وما يرغبضن فيهح جدا كما ينشغل فيه الناس

ا  الباـث الجـ ةَـلََ  لكل ارر يكضن معتمدا فيـه الةالـب إلََِ  ه الحاليلكو تاضل منان ي

 .ا ما سأتناوله فيما بعدوادهم وهَ
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مكضن من مكضنـا  ادجتمـا وهـض ادـضاطن  ةن اهمنقل تساؤلا طرحه اةسةض وهنا ا

كـم لَكـم وةـان يَح ةَلََ  ادضاطن هض من يكضن قا ةا ادضاطن؟من هض  اةسةض:يقضل   ان يحم

 :مامفهضمام الصايح ا التأسيس وتأسيسهادجتما  مناقشة مسالة فِ  نونا

 نظريةمفهوم ال 
 مفهوم الثورة 

فان نقـد اليقينيـا  ادةوقـة ادزةضمـة لوماةكسـية مـثلا امـر مثـ   بعضهمإلََِ  فبالنسبة

 ظي الحفـاا ينبغدضةية فةاكة الثالحره قد يدمر لكن ،م وصايح ةبما لكنه غ  مقبضلماللاهت

هِ  ةَلََ  َِ ب الامـر سـقب وان تةوـحَت ى  النظرية ةَلََ  باي ثمنولا بد من الحفاظ  ،الحركةهَ

فـان ةـدم  ،للآرـرينغا النظر ةنها ان لزم الامر وبالنسبة أَوْ  ،  وادتةوبا الةمضحا

ذا لا اةي اوع الثـضشــردا الـتخ  ةـنإلََِ  ني اننا مضةرونيعة امكانية وجض  نظرية لامو

ََ  طر  القيـام بـاي فِ  ة ةمياءه بضصفه ةغبيح ما وتضاصـرتناقا فِ  ع وذلكوشـراد اهَ

ء ارر نان اقل معرفة به ايضا اي بمعنى ارر ان تثبي  لـيإلََِ  فهء لا نعرلـيثمن بتغ  

وع شـرادرق مفا ه اما نتمسك بط قس مجتمعي كفيل لنهضة ادجتما يضعنا امام مفااسا

هِ  قلة تةبيدم واووة اادجتم ي لتغ نظريال َِ مـن الاهـضاء ر  اقا مجـحقل وإلََِ  النظريةهَ

وع الثضةي والثضة  هنا يجب ان تكـضن لهـا اسـباب شـرادالتمسك بأَوْ  الشخصية والَاتية

ََ  فِ  بطنضاساس منفو  وغ  مةَلََ  وةة ووققة وها فة لا ان تكضن مبنيةشـرونتاي  م ا هَ

رية لاموة نظمن  ون  :الحالتافِ  سهانفهِيَ  ةالة الضمنيان الح اوهن ا  الحاليالضاقا الانس

م ادعرفة ادةوقة هض السايد وف الحالتا ايضا يظل وهالحالتا فِ  لا يمكن وجض  فعل واع

ي  فالإنسانوقيم يحدث قوب مث  لوسخرية ل َِ لاولضيـة ا قاالضافِ  فاةلا يمنح اةا  نفسهال 

هِ  عـللكنـه يجاةـلَ و معيـاةا اط ثـضةينشـةَلََ  بقاءامكانية الامن : انه يجعل ةلونظري َِ هَـ

 .نظرية نهايية جازمةةَلََ  الاقل ةَلََ  ظاهريا الامكانية مرهضنة بالحفاظ

ا  فِ  وهنا انقل ما اوة ه الفيوسضف كضةنيويضس كاستيضةيا يس ََ ي  ادجالهَ َِ اتكوـم ال 

هِ  غ  ان» فيه َِ ا ة ما بوينا الارتياةندما يفرض ةصضة اصلا ن نتفنا الا قيمة لهمة سوادهَ

هِ  ةمى بانسة والخضاء با ادعرفة ادةوقة والانعكاس الاندلها ةوم َِ   تتاـرك ادعاةعاهَ

فِ  عةـى لنـاء بسيط هض كل ما يعةى وما سيكضن ملـيةَلََ  عمن الخيال الخال  وتقفز
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 تمتـا بشـفافيةء مما نتعامل معـه يلـي ه ولاعونف مماء لـيا الانسا  لايضم ما اي ان الضاق

لاسـاس ادجتمعـي افِ  ولض تكومنا ةن الجانب النظري (1)«تامة ـىعضف من ا يعأَوْ  كاموة

لانجـاز  فعـل وانهـا ادااولـة غـ  ادضثضقـة  ايـماهِيَ  ن النظرية باد ذاتهالامكن القضل ا

ََ  ح لوعالمعـيوع تضشـرم الاقصى لونظرية هض أَوْ  ةقىلااشكل الةَلََ  يصح بدةجة اكبرا هَ

مةـرو   روك معرفة ولهَا بالَا  فان ماهضن  ون عالم ملار لتفكولة ة بضصفها واالفوسف

قيقها وبالتالي فنان وتـاجضن ان ننجـز الفوسـفة انجـازا ةوينا ليس تجاوز الفوسفة ةبر تح

  بانهـا  ةكـن امـا ا»الفوسـفي  بس قايلا ةن الجانفكر كاستيضةيا يحتميا وهنا يعوق اد

وليس  الفوسفة  بمص هاصوه وق بتعو يفيماولكنه مريب  وةيعـروع شـريس  سضا مل

 انهـا ليسـ  ابـدا تحقـق ر  ةبما ولكنها ليس  كـَلك لعبـة لـةرن  كـمابضجه الدقة مغام

 إلََِ  قوناوالفوسفة تن (2)«ةها لوعالم وف تصضةها لنفسهاتصضفِ  لشفافية كاموة رتوكها الَا 

اةا ء حـضشــيان نن اسـتةعنافة مبا ؤهـا فوسعة الحضاة اذا استق  من الةبية ف فء هااجضا

سـاليبه فوواـضاة ا ،وفـق الاسـاس النظـري لوفوسـفةةَلََ  كوهالدقة وهض فِ  تمعيا غايةمج

لـض تحقـق  وهنا اسضق مثـالا وهـض ،الاةة مفاهيم التسامح والضفاق ادجتمعيفِ  ناجعةال

ن يدبا عـ هض حضاةيبقى يتااةب با ابنايه وتما سادج قد ان اةتعنا لامجتمفِ  هجزءا من

فِ  وبا ليض كضبيتويـب وهـض ةايـد سـابق الجيش النازيفِ  عابط وهض بضل با هاينريش

وةرض سنة  بضاسةة ادراسل كلاوس بيدةناةتس تي حيث  اة حضاة بينهماالجيش السضفيي

لكـن  ،لعاديـة الثانيـةرب االحـفِ  قد لاةككان  لاهماالغربية ك توفزيضن ادانيا فِ  م 1980

ي  لواضاةا  تفدا واتةواد َِ اعدا  حيـث  اما احباب وليس كضدين يتبا انهنهمابي  اةال 

لم  بـضل: ؟تـكةايوفِ  انةباةا  ةن ةوسيا والروس توقي  يسال ادراسل بضل الادا  اي

تيِ  اي افكاة والصضة ةايوتنافِ  نتوق ولاسـيما   بالأمـن تها يا اسـتقةـن ةوسـياحموهـا ال 

تيِ  اةنهته ةوسيا وانةباةا تكوما ةنضل مل بس وستضفيسكي ويسا تقاها مـن الا ب اسال 

والتشـاةك الانسـا  بمفهضمـه العظـيم  ،روةة الانسانيةالفِ  فكلامه حقيقة غاية .الروسي

ةا ايجابية نض مل صضة كن  تح :الروسي ةتس سايلا كضبيويبثم ينتقل ادراسل بيدةنا .هَا

                                                 
 2003اددا، ، مشق  اةتأسيس ادجتما تخيويا يضةيا يس،كضةنيويضس كاست .1

 107ص ،السابقنفس ادصدة  .2
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 ادانيـا؟فِ  ةالسـوة لنازيضنجاء ا الصضة  حا توك   طفضلتك هل تغفِ  الادانما ةن 

كـن مضجهـه عـد الادـان م لم ت1933كضبيويب: لم تتغ  قط واو  ان اؤكد ان  ةايتنا بعد 

امثـال  اب ادـانء لي كتـينهم اصدقان ومن بمضسكض مستضطنة من ادهاجرين الادافِ  وكان

ينَ  راول  وفي  بيري  فاينريا َِ اة بـا هـَين عهم وينتقـل بـك الحـضق موفا ةَلََ  كن ال 

ي  ق منةوق ادشاةكة الانسانية وليس وفق منةوق العـداءوف الضدين َِ ـ  اة بـا الادـان ال 

هِ  .(1)«الروسو َِ تيِ  الحضاةةَلََ  القدة هَ يـضم قـد ةيخنا الل ان تاا اليضم ويا ترا هناتاجهال 

 لـَلك مـابداياتـه فِ  ملاالاسـاةي  م رصضصا تـعن :اب ةن هكَا حضاةا  والجضابغ

وهَا مثـال سـقناه حـضل الحـضاة ومفهـضم  .اتنامجتمعفِ  اكمتة والتةرف تزال  العصبي

تيِ  النظرية هِ  تتضمنال  َِ لـه نظريـة مسـبقة  وع الثضةي فيجب ان يكضنشـريل اما ادادساهَ

ري ط نظـنشـا ثـضة  بـلا فويس من ادمكن ان تقضم ،ر  والصا قةناته الحلكل امكاويوية تح

التمهيدا  الانسـانية من وادقضما  و الاسس ا وفق منظضة متكامل منها ويخةط لهقيسب

متكاموـة يعنـي اذن نظريـة ةَـلََ  ساوع الثضةي مجسشـرادشاكة وان ادةالبة بان يكضن اد

وها وهـض التـاةي  بضصـفه مضعـضةا ممكنـا ميدان فععامل ما يك والتاها  السياسة بتكنمم

هِ  قوب موة امااة ولاييفة نهدعر َِ  ل  من استاالة مثتخوكا  بنمض ةكسي بايث يسادااهَ

هِ  َِ طا  الانسـانية النهاية نبـَ النشـافِ  ادعرفة استاالة كل سياسة ثضةية ن   فهَا يعنيهَ

اة ريالي غـ  ان السياسـة ليسـ  باسب معيالحاجة  توبيان لانهما لا ،ي  ككلكافة والتاة

ميدان ارـر إلََِ  يلا ندةي كنهه انها تنتمياء دا ا   ةمولا اة قة ولا تكنيكاةوتجسيد دعرفة م

 ادفكـر اةتـبره: البراكسـيس وهـَا مـا ان الفعـل والَ نمـط مميـز مـن الفعـل هـضميد هض

ي  لوفعل «لبراكسيسا»بان  «كاستيضةيا يس سكضةنيويض» َِ  الاررإلََِ  يتم التةوا عمنهال 

 ل الجـضهرينهم العامـاةَلََ  هما ويتم اةتباةاتهمستقوة بَ انهم كاينا  ةَلََ  الاررينإلََِ أَوْ 

فان السياسة الحقيقية والابية ادجتمعية الحقيقية جميعهـا ان كانـ   ،تةضير استقلاليتهمفِ 

 ،ادعرفة الحقيقية ادنةوقةإلََِ  تاجذن نان ناا ،سيسالبراكإلََِ  نتمياصلا فهي ت قد وجد 

ان ط واةـي ولا يمكنـه سيس هـض نشـاوالبراك ،ا مستقل ونظري بوفق اساس قضي و

ةبيـق معرفـة متموكـة بصـضة  اما ةـن تء مختوب رلـي انه الا  ارل الضعض  غ يضجد 

                                                 
 16بغدا ،صم،2006اياة  -24العد   –الأعدا ، مجوة  جوة  حضاة ،ظم سعد الدين  : كا .1
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هِ  ولكن ،معرفةإلََِ  مسبقة انه يستند َِ مـن غـ   لأنـه  أنها مجزجقتة ا   وما ومأرفة مجزادعهَ

ةَـلََ  ه يخوقذاتاكسيس البر لان ،ي  وهي مجقتةادمكن وجض  نظرية لاموة للانسان والتاة

 ،د  وكضنيـةواحـد فريـ انفِ هِـيَ  تكوم بوغـةذلك لانه يجعل العالم ي ديد معرفة جالدوام 

ةنيويـضسي الكضسب ادفهـضم تما وحالبراكسيس تضمن ح ا  مفهضمضـيمقت ةَلََ  فالاةتما 

يـة يجـب ان الثـضة  ادجتمع ساس النظري مهم جدا بـل انادجتما وفق الا ةموية بناء ان

ان مفهـضم  :وةنـدما نقـضل ،ن ةحـم ادجتمـامـ مستقوة ومنةوقـةقها نظرية مجتمعية بتس

ضمن بالنتيجـة ان ادعرفـة بتجـد  مسـتمر ولـيس مجـر  مفهضم مجق  فهَا ي البراكسيس

 .عيساس لوتغي  ادجتملتغي  هض اعا  بل ان اجتمب   ارل ادجض  ثضاو

 وع الثـضةيشــريتبا ان مناقشـة اد  ادجتمعا لإنقاذوع الثضةي شـرادإلََِ  وبالرجضع

ا من رلال الفعل ادستقل ادجتم تنظيم واةا   تضجيهوالَي هض بالتاديد اةا    ،َا بال

 يقضل:غل الادا  فهي وحتمية مهمةةية اب اجتمانةوق واسبوهنا فان لوثضة  م شـربَاته لوب

الانسـا  امـا الكاتـب تمـا العام لومج ونالز  ةن الس  ان الثضة  ظاهر  اجتماةية لاذ 

 العـام جمة ما السـ تماةية طبيعية ومنسلضك فقد اةتبر الثضة  ظاهر  اججضن الانكويزي 

 .لومجتما الانسا 

ةَـلََ  ضـاءيقضم به لوقاحيانا ان  ةويهعب بل يجب يحق لوشوع شـراي ان الثضة  ةمل م

تيِ  الحكضمة فقد  «كاةل ماةكس»ا ما ،الحكم فِ  السضي يلتنكب  ةن السب لا رثوه والتيال 

ضسـيوة وادجتمـا وال العام لس  الةبيعـةن ذلك فقد اةتبر الثضة  القانضن بعد مالََ إِ  بذه

يي تصا الاقدمتها الجانب وف مق ،الضحيد  لحل مشكلاته جميعها َِ ليـه وينبثـق تند اسي ال 

ية ةيـة والفوسـفقيـة والاجتمارلاالسياسـية والااوجهـه الارـرا فِ  ةنه نظـام ادجتمـا

 .ابهاعـروا

  ثـضةال» ا نصه من كتابهاسباب الثضة  حيث يقضل مفِ  فر ةايضة نضةي جعكتوهنا لود

اه مـن الاف والجـ اهرظالحاكما بجميا م ان من اسباب الثضة  رتا»: «مقدماتها ونتايجه

ي  عنضية وبالقدةيتا ادا ية وادالناح َِ مـن  راصـة صــريـا  العمح لهـم بـه امكانسـتال 

ا  وف الانتخابـفِ  قا من الناحية العمويـةالتناةَلََ  تما دناصب ادركز  والاةاصااب ا

ي  غ ها الامر َِ شـعب بـان م الم الاستقراة وايهـااحداث القوق السياسي وةدإلََِ  يج يال 
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ها مـن ئا ةـن سياسـتلــيف م الحاصل نتيجة لجهض  الحكضمة ةوما ان الشعب لا يعرقدلتا

كتـاب فِ  الابضيـة الآةاءةَـلََ  بـد مـن الضقـضفوهنا لا (1)«اروية والخاةجيةلناحيتا الدا

والتي من ادمكـن طرحها تيِ ال   يةا السياسعـيادضار اةلاه وةلاقتها بالدكتضة نضةي جعف

 :لتاليصها بالشكل اوخيت

تـِي  هن رـلال قيا تـوجضب بناء ادجتما تربضيا مـفِ  يمانه العميقا .1 تحكمـه ال 

ةهـدنا فِ  ا  التـاةي  الكـبرامفاةقـ : ومن«الدكتضة نضةي جعفر»فيقضل 

تـِي  يعا شـردوكي البايد ان التا لخمـر والرلـض  دكافاـة البغـاء وا تسـنال 

ما لاكوها تحتمي العامة و  ابلآلة وادخالفة قرسـالقانضن واللََ ةَ  تاايلوال

قـا  ولا تةبـق توـك مجـال ادضبفِ  عنانالوق لشهضاتها بها الفئة الحاكمة فتة

 .من ابناء الشعبا  العزل لحالا  التافهة وةلَ الافرافِ  الا القضانا

والابيـة  سـيوة لتضصـيل العوـمه وضصففاةل لوتعويم ب وة  اةةاء  وةعـر .2

يد الامضة التعويمية العامـة بيـد ضمة مقالالحك وعع  جعفر:ةي نضيقضل  . 

 .الدس والفسا  لأساليب حَق منقةا النظ  ةَلََ  رهنضاالخاص ب

إلََِ  عراقـي لوضصـضللفكـر الاهميـة تنميـة اةَـلََ  نـضةي جعفـرد الدكتضة كأ .3

  الفئـة لـنـضةي جعفـر لقـد ةا تكاة فيقضل الدكتضةحالا  الابداع والاب

تمـا العراقـي وسـع  جهـد حسـاب ادجةَـلََ  قيـةثمانية والعرالعالحاكمة ا

 أكـبرا  الفكرية ادضجـض   لـدا الامكاني كمية من أكبرطمس  ةَلََ  امكانها

جا الا  ولم تشـن مـن الحـمقـداة ممكـ أكـبرفِ  ناء الشعبةد  ممكن من اب

 .(2) «الابداعةَلََ  الفكر العراقي

يقضل  .م ما الشعبموهتعافِ  الجسدو م الساسة بالرو تماوة  اهضـرايمانه ب .4

 فظتهـارييس لوفئة الحاكمة هـض وادف ال: وما  ام اله«عفرنضةي ج الدكتضة»

ي  تتوضن بالشكل فإنهاصالحها كيانها ومةَلََ  َِ ح توك ادصـالةَلََ  تحاف  فيهال 

 .نيةاالانسانية والحيض ن ارلاقها كما يقضل ميكافيو  مزيجا منوتكض

                                                 
 19-18بلا تاةي ، ص،مقدماتها ونتايجهاة  الثض ،عفر .نضةي ج .1

 .91نفس ادصدة اةلاه ص .2
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ضي تربـ بأسـوضبما الشـعب  يتعامل الحكامضةي جعفر بان ن اهتم الدكتضة .5

ل زيل ةضامـجتما ولا يد  لا يحل من نفسه مشكلا  ادالش: فاستعمال يقضل

 .التَمر والامتعاض وانما يعقدها

فوسـفي رـاص ويتعامـل أَوْ   ينيأَوْ  ياسيدا سان يكضن لوسوةة الحاكمة مب .6

ةـن  ةأيـاضة نـضةي ينقـل كتحضال لكن الدوالا فجميا الظروفِ  منهبضحي 

ض  ةقيد  من د هض انتفاء وجاكم العاقل الفاسصفا  الح أبرز: من ميكافيو 

اق العقيـد  هـم الا ةقيـد  اللاةقيـد  ذلـك لان اةتنـلديه الو  نضع كان اي

 .ا لا يتفق  ايما ومصواة الحاكمزماتهوفق مستوةَلََ  والس 

يتجـر  ةـن  وْ أَ  ادـرء ذاتـه كـران ينانـه لا يجـضز  تضة نضةي جعفرالدك تأكيد .7

ادصـواة العامـة لا  إطـاةن عـمقيقهـا يـتم تح يةة انلـرمصالحه الخاصة 

 .ماةيسابها وهَا مرتبط راما بمفهضم التبا ل الاجتحةَلََ أَوْ  اةجهار

هِ  وتنةوق َِ : ان ة اساسـية مفا هـاضــيها لوسوضك الاجتماةي مـن ق تفسفِ  النظريةهَ

ا  منو لالمويتجنب ا َ ةن الو لانسان يباثا ََ  ةةيالحيا  الاجتماإلََِ  ادنةوق ارَ  تنظرهَ

التكـاليب ةَـلََ  تمـدامع افيها الانسان  وةيج ي الاجتماةية  انها لبكة من العلاقا ةَلََ 

 .فا آوادك

 .فاسد لَة من استخدام السوةة اوة  الحعـر .8

هِ  وقد باثنا َِ  ... .لاصلاجل النهضة واةر جعف كتابنا: نضةي فِ  الافكاة بمجموهاهَ

ظريـا  يث ان الثـضةا  اذا اسـتند  لن  حمما وة  اةلاه يتبا الفعل ادجتمعي لوثضة

إلََِ  جتمـاعمـضم اسـنا  ادمنهجيا  ةالية امكن وةلَ وجـه الخصـضص والمجسسة وفق 

ب بضجـه كـل ان يقـان ادجتما اذا اةا  التارة فعويه  .ليةجية ةاهية وذا  منداثاسس ح

ئا  ظادة قضم بها ففا  لا مسجولة تصـرناء ادجتما نتيجة تاب تةالتيِ ل  ا الظادة سا ياالس

هِ  فِ  ةأي وديكافيو  ،وللآررينلنفسها  َِ بشـد  عـد  «مـاكيفيو »حيث وقب »ادسالة هَ

تيِ  هم العراقيلا مناةتبرهما  لأنهضية لاقةاةيا والبابسياسة ا ن تقـدم ةمويـة تحـضل  وال 

لانسـان شط لة ةبء يحضل  ون الابداع النبمثابالتعاليم الكنسية  برالسياسي واةت ديحالتض

 ادرتزقـة الـضقتياةَلََ  البلا  لاةتما هفِ  القايم   النظام العسكريتقد ماكيافيو  بشدكما ان

ينَ  َِ جيش مـنظم  تأسيس»إلََِ  دةىف هبم كاثالا  ادجتما لا يهمهم سضا النوصفهال 
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 .(1)«بلعام لوشباد التجنياةَلََ  مد ايمي يعت

  ما قـد يقـا من افا اقا الانسا  ينقَ ادجتمالوض وهكَا فان تعديل ادفهضم السياسي

تيِ  ادجتما حيث ان العصبيةفِ  صبيةمفهضم ارر وهض مفهضم العإلََِ  وبالانتقالبه  تنشـأ ال 

بل تجسس ي عم مجتماي تةضة دفهض ثبفِ  يفة لا تساهمالةاأَوْ   شـ العأَوْ  بسبب القبيوة

ن يـب االاستفا   من التجربـة التاةيخيـة وك ينبغيوهنا ب ادجتمعا  ضـرة للقضاةد ظاد

انتكاسـا  حقيقيـة فِ  عصـبية وتسـبب تاةيخهم الغابر قد سـيةر  ةوـيهم ال فِ  العرب

تعصب  يبين والانصاة وكجرهال التاةي  اثر العصبية با قريش اددجتمعاتهم حيث ينق

التاةي  فِ  يا الكاتبستةلقد يو»طه حسا قايلا ه لونبي وهنا يعوق لدةجة قرابت كل منهم

هِ  فِ  عخما ا راصاضا كتابالسياسي ان ي َِ مـن العصبية با قريش والأنصاة وما كان لها هَ

 كـةاهـل مةَـلََ   مقصـضةكـن . ذلك ان العصبية لم ت.قضلان يإلََِ  حيا  ادسومافِ  التأث 

 ضــرعصـب  مة وتنياليما ةَلََ  دنانيةرب كافة فتعصب  العالعإلََِ  نها تجاوزتهاواددينة ولك

لقيســية والتميميــة انــ  فيــه العصــبية انفســها فك ضـــرانقســم  مبقيــة ةــدنان وةَــلََ 

 ،هيم للاسـس ادجتمعـةب ادفـاعـرفِ  وهكَا فان مفهضم العصبية يساهم (2)«ةلـيوالقر

ا  فِ  م العام هض ادفهضا نسالا ويبقى ادفهضم ََ لا  –رية من يريد الحهِيَ  فالإنسانيةادجال هَ

لانسـانية يـة حسـب ابل الحر – يس ضس كاستيضةياحسب تعب  كضةنيوي –حرية الجمضع 

تيِ  كل الرغبا إلََِ  بااجة تضمن انسـيابية مـجهلا  الانسـان  ارـل ادجتمعـا  ولا ال 

فالانسانية كان  ومازالـ  تعـا   ،نيةانسة الاحاجيَ هِ  اجة ود   ان تكضنيمكن لاي ح

ثيـاب إلََِ  ومن ثم الثيابإلََِ  ولكنها ةان  ايضا من الجضع الألم نم َاء ومن الغ لجضعمن ا

تيِ  غ  توكاررا  إلََِ  ومن الجضع ،سوةةالإلََِ  السنة الفايتة وةان  من الجضعفِ  اةتدتهاال 

التقـضا  إلََِ  مـن الجـضعنـ  وةا ،ضةالفجـالزهـد والَ  لََ إِ  وةانـ  مـن الجـضع ،القداسة

 ،ريآالحـب والتـ إلََِ  الجـضع وةان  مـن ،عقضلةعرفة ادادإلََِ  ضعمن الجوةان   ،الصضفية

هِ  كـلمعـا  مـن وةايهـا ادجت الانسانية ومـنوهكَا تعا   َِ ادعـا  وةـلَ ارـتلاف هَـ

 .ادسببا 

ساسية الانسانية الااب الحاجة عاستيةَلََ  ة ا مجتمعية ق مجسسا  إلََِ  نان بااجة اذن

وفـق الزاهـر  تقبلضة  ادسـي  ادجتمعي وةسم صـهضم التاةمفإلََِ  يها وبالانتقالوالب  ف

                                                 
 ،277صـايفة ادنـاة ، العـد    ،الانسـادا السـياسي ف ادـ ماكيـافيو  والضاقـا م،قاسـجاسم  سـريا .1

 . صـرالب،م3/5/2006
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 ه يعملعـرحافِ  الزمن اي ان الانسان وهَا ما يعرف بتسابق عـيوةلاقته بادا عـرالحا

ي والشـكل نسـا  والحضـاةلابكل مـا يضـمن مجـده اوةفده  عـيتحسا صضة  اداةَلََ 

ا  يضعح اي التاليعـيالتض ََ  :ادفهضمهَ

 
 :ل ما ي با من الشكيت حيث

انـه  ةَـلََ  واقـا ادسـتقبلفِ  والتفك  عـيانه ماةَلََ  عـرالحاإلََِ  ر الفنظر   .1

 عـرحا

تيِ  الحاجا  عـيالاقتباس من ادا .2  ـيعـماان يكـضن ةَلََ  عـرتساةد الحاال 

 سويم

 ادستقبلإلََِ  ظر الن .3

جـد الاذهان ةوينا ان نعمل ب فِ  اعـرنيا حابا انساان نمنح انفسنا لق فنان كي نستةيا

ا هَ  الصن فِ  والانتباه دسالة الكاليا  التقدم وواولة معالجتها والتي سنتةرق لها الوقبََ

َِ  وليس فقط التنظ  الفصل القا م مفـاهيم ضم ب فالعالم يعيش اليلا يرافقه ةمل  ؤوي ال 

ي  لعربي الكبـ ضي النهضوع اشـراد  نعا  من انتكاسا ان ما زلناد الحداثة ونما بع َِ ـ ال 

ينَ  و كرين العربمه نخبة من ادفياهفم أةسى َِ مسالة فِ  وتفك هم ،وععضا جل همهمال 

ازمتنـا مـا و ،اـثالي الا ان ازمـة البنهضـة العـرب وممالـا  العـالم الحـ يمهمة الا وهـ

ا فِ  من نشاطاتنا الفكرية حد ي تِ ال   هِيَ  كنوضجياالت ََ ادجتما فانـه إلََِ    وبالعض ،ادجال هَ

تـِي  قدة  الاستيعاب ادعـرفالحداثة و وفق مفاهيم ،لتاديثالنهضة واةَلََ  يهقا ة بأبنا ال 

 .اوية ادجتمعيةالخبرا  العادية وادتراكم  اي: .تراكم معرفإلََِ  بااجةهِيَ 
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  أولًا 
   

 التقدم الفلسفية وإشكاليةفي الخطابات  الثقافة العربية نةأزم
 الجابريد ابع في ضوء فكر محمد
لقـيم  فـاهيم التـي تجسـسضةه مـن ادربي ومد ةابد الجابري مجمول ادفكر العلقد تنا

 بإلـكاليةوانةوق من مفهضم الثقافـة العربيـة واةتباطهـا  لنهضة الفكر العربيثقافية مهمة 

وله من تعريب لومنظضمة ادعرفيـة وةلاقتهـا بادنظضمـة الثقافيـة ومنها ما تنا العقل العربي

ان النظـام  مـن ،فضكـض ةند ادفكر الفرنسي ميشـال لَ عضء ما جاءلنظام ادعرف ةا رففع

تعةي لومعرفة ف فا  تاةيخية ما بنيتها  اءا جروالإ وادبا ئفاهيم هض جموة من اد :ادعرف

سـنة  ادتـضفىالَ تعريب الثقافة ةند ادفكر الفرنسيـ ا واة  ه يـض  نتقلثم ا  ،اللالعضةية

 .ءلـين كل ما يتم نسياما يبقى ةند :اإنهن م م1957

باقية ف الفكـر  ومتغ ا  فالثضاب  ثاب  أساسفة ةلَ جض  الثقاوهض بَلك يصنب لض

ابري ان وادتغ ا  يمكـن نسـيانها ف رضـم هـَا الفكـر ويعوـل الـدكتضة الجـ سا نالإ

الجـاه  الَ  رصـلعمن اتاةيخي يبدا الثضاب  التي تسبب نكضص الثقافة العربية هي امتدا  

زمنـا »هنـاك  أن أيعقـل العـربي يها الينتمي البنية العقل التي  َه الثضاب ليضم وتشكل ها

لتضقي  الةبيعي والسياسي والاجتماةي لان له مقاييسـه ييس الضق  والا يخضا دقاقافيا ث

 الـةحبي  وبالنتيجة فان هَا الزمن الثقاف بكل ماهياته يفرض ةلَ العقـل العـر (1)«اصةالخ

 ما زال ينظر الَ لخضص العربيرضم هَا الزمن بل ان العقل  ف التفك  ف من اللالعضة

ف العـربي ومـا زال العقـل العـربي منشـدا الَ هـجلاء قالثم ابةال ادسر  االتاةي  ةلَ انه

النظر ةلَ   االشخضص وبغويَكر الدكتضة الجابري امثوة ةلَ هَه  الابةال والشخضص

مالـك بن كوثضم ولبيـد وابـن ةبـاس و القيس وةمرو ئأمرينةوق من هض فاف زمنهم الثق

 .يد وغ هميبضيه والشافعي والجنوس

                                                 
– شــرالن اة الةويعـة لوةباةـة و ط ب و -نقد العقل العربي تكضين العقل العربي ،ومد ةابد الجابري .1
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 الثقافية والكالية تضاجدها ادمزوج باالة لا لـعضةية يقـرة الأزمنة وقبل الدرضل ف

 ك  غـربيبتف غربين يقرا الفكر الالدكتضة الجابري ان جزء من الازمة الثقافية العربية هي ا

ويـَكر  ،افـا   ارـرالقراء  ثق كأساسة ر غربي وتنسى الثقافة العربيفك ويحول بناء ةلَ

ضف الفاةابي قد قرا الفوسفة اليضنانيـة وحووهـا بنـاء ةـلَ لفيوسان ا يعتبر: ذلك فمثالا ةلَ

ا ازمتنـثقافة ةربية وهَا جزء من والعربية اي حووها وفق تفك  ةربي ووفق تفك   فوسفته

يقرا الفكـر والصايح ان   ،بي بناء ةلَ معةيا  الفكر الغرربيغلفكر النقرا ا   انعـراالح

ضية ونبنـي وفقهـا مـا نهضـستةيا تشخي  حقايق قية كي نلـرتحويلا  الغربي بناء ةلَ 

وبالرجضع الَ مفاهيم اللالعضة ادعرفية والتي حد ها ةالم الـنفس  ،يهمنا  ف وقتنا الراهن

اقـة نفسـية ةباة  ةـن ط:فاللالعضة (،بياجين اج)بنية العقل  لتكضين ةاستهف   ادشهضة

الـَي فكـما ان الشـخ   ناض مضعضع ما وهكـَاالرغبا  وادكبضتا  ومضجهة  قضامها

 مـنيا  حبـه لهـا ةـلَ م قايمـة فكـَلك قته لا يدةي داذا يحبها ولا يدةي مجرشـييحب ة

مويـة عبوكيـب يقـضم  ،فـةه لومعرتخداما  اسـادعرفة لا يعرف هض الارـر اليـ يستخدم 

ض اثرنـا لـو ،سـان العالـقلعضةي كمثـل الانلاستخدام هض لا التفك  فهض يقرة ان هَا ا

 ؟قـافمفاهيم اللالـعضة ادعـرف وناـن نـتكوم ةـن الـزمن الث نقامداذا  :  هسجالا مفا

 :لعضة ادعرفللاهضم اان مفف لا لك  الجابري معتبر ان ويجيب ةن هَا السجال الدكتضة 

اهيم اليهـا بعـا ادفـ ةومية التـي تقـض  يجنبنا السقضط ف التصضةا  اللا مفهضم اجرايي

يقضم ةلَ القضل بضجض  ذهنية طبيعية مزاجية فضق الزمن الَي  لعقويةمثل مفهضم ا الجامد 

احمـد امـا ف كتابـه فجـر »ي  راصة بكل لـعب او ةـرق وهـَا مـا ذكـره ايضـا والتاة

 اجرايي رف مفهضملعضة ادعان مفهضم اللا ،لعربيةاطبيعة العقوية الفصل الثالث  «سلامالا

هـاز مـن ادفـاهيم والاليـا  غـ   جع ةمويـة ادعرفـة الَيساةدنا ةلَ اةجا لأنه ،رصب

ورصد وادقابوـة والتاويـل بـدل اةجاةهـا اي ادعرفـة الَ ادشعضة بها فعلا ولكن القابوة ل

تضصـل الـدكتضة الجـابري الَ ان يثـم  ،م الفاصوةفاهيها من ادا  او غ ةقوي ذهنيا  او

متمـضج ن متـدارل لالعضة زمـهض زمن الل العربي بي الَي يعيشه العقزمن الثقاف العرال

مختوفـة تتعـايش ف نفـس الفكـر ء الَي يجعل مراحل ثقافية شـييمتد ةلَ لكل لضلبي ال

ةـلَ  نناثقـاف وارـر فـن يقي با زمجد فاصل حقة اي لا يضوبالتالي بنفس البنية العقوي

مي وامـضي اسلا صـرجاه  وة صـرة : التاليلثقافية بالشكل سبيل ادثال نقسم الازمنة ا

 :هالا تضجد فضاصل حقيقية با هَه الازمنة ةكس اوةبا التي تقسم ةصضةن وهكَا ولك
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يث الحـد صــروالع ،الضسـيط )ادسـياي( صـراو اللاتيني الع ،القديم الاغريقي صـرالع

هَا التقسـيم يـنظم  اعاا اي انتاةيخية تشكل اطاةا مرجعيا ثابتا وو ةيام استمراةام فاننا

تجعل مـن ادسـتايل التةوـا ةـلَ صـعيد بعد بصضة  ا قبل وما يه با مويفصل ف التاةي 

 .  ما قبل ليال ول ما بعدالضةي الحالم الَ ةض 

بـل  ركة وحسـبا الحمد  تعدهفويس الزمن  وف انتقالة اررا الَ مصةواا  الثقافة

ابـراهيم بـن »ضة الجابري مصةوح دكتتعرض الوهنا يس ،هض كَلك مد  يعدها السكض 

فيقـضل ان الحركـة ف الـزمن الثقـاف   ،ياصـرالب تزلةتكومي ادعوهض احد م «النظام سياة

ق وحركـة نقوـة ة ف الجسم ادعـد للاطـلاحركة اةتما  وهي حركة التضتر الكامن :انحركت

قافة اي ثقافة تصنيب الثنتقال الجسم من مكان الَ ارر وواعح ان ركية لااقة الحوهي الة

اما ةندما تكضن الحركة الـبه  ،وةلكل حركة النقتتخَ الحركة  م حايستقيالَ مراحل انما 

 هـي نفـس ادراحـل تظـل ،ادراحل الثقافية او مراحل التةضة لوفكـرباركة الاةتما  فان 

 .ولا هي متعد   منفصوة  ، احدلا هي و ،ةتزاحمم مااكمة متداروة

 ة فيهـاالنقوـ ،هـَا ادجـال العربية هي حركة اةـتما  اكيـد  ففية كة الثقاما زال  الحرف

م تصـنيب لنسبة لاوةبا وت حركة التاةي  باء بسيط بل يكا  يكضن منعدم لقد اكدنا فلـي

لا  بـ لحـديث امـا فا صــرالضسيط ادسياي والعالاغريقي و صـرثلاثة ةصضة وهي الع

الامـضي والعبـاسي  صــركمـة فنقـضل العالحا العرب فلا زال التاةي  يجة  باسـم الاسِ

 وهنا يبرة الـدكتضة ومـد ةابـد الجـابري يخا ممزقاة  اننا الفنا تاةي اذن يتبا مما وموالفاط

 . تحديـده ولاد تثبيتـه ولا تعريفـه ان الزمن الثقـاف العـربي لم يـتم بعـ :معتبرالهَا الكلام 

النهضـة ولكـن هـَا  صـروة ميالاسلا صـرالجاه  والع صـراننا نفصل با الع حايص

لفصل لوعصـضة كمراحـل ه العصضة او هَا انا نان لا نعيش هَهالفصل سةاي راما و

بميـزا  السابق ولا كازمنة ثقافية تتميز ةن بعضها البعا من التةضة الغى اللاحق منها 

ه ومـا نسـمي «الجـاه   صـرالع»ةينا با ما ندةضه والتي تفصل ف ساسية وجَةية فالهض  ا

يـما ف وةينـا بـا  االهـض  التـي تفصـل  نلا تقل ةمقا واتسـاةا ةـ «الاسلامي  صـرالع»

النهضـة الـَي  صــرثامن الهجري وةالَي نقب به ةا   ةند القرن ال الإسلامي صـرالع

هم بينه الـدكتضة ومـد م حصةو نا الَ ما يقضوهَ ،اديلا ي شـرجة  به بالقرن التاسا ةن

ة قديمـ ةيستهوك معرفـ فما زال مثقفنا العربي «الازمنة الثقافية لتدار»ةابد الجابري وهض 

ان هـَا التـدارل  اةا  بكل ما فيها  من ماسي واذاصـرانها جديد  وما زال يعيش  ةلَ
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ثقافيـة  الَ ازمـة فكريـةض نـا قيـا وثقافيـا يقالثقافية وةدم وعضحها ةقويـا ومنة للأزمنة

 .حقيقية

لثقاف العربي ما زالتا تخيمان ةلَ الضعا اقراء  التاةي   وةدم الشفافية ف «الضبابية»ان 

من امـاكن ثقافيـة الَ ة الثقافية يقض  الَ ظاهر  ادثقفا الرحل اي الانتقال رل الازمنوتدا

ني وينتقـل يميساةي واررا يمر   ل اي نرا ادثقب اررا  ون اي الاة  الَ هَا الانتقا

ب ر  اسلاميا واررا ةومانيا وهكَا هـَا التَبـَم من ادعقضل الَ اللامعقضل او بالعكس

هـض  ثقافية بضةي وا ةاك وانما هَا التـدارل ف الازمنـةفصال الازمنة الض نتيجة غياب انه

ضص الثقـاف النك ادتسبب اليضم فص ها الَي سبب نظر  ايدولضجية الَ واقا الثقافة وم

عربية ةمضما بهَا الشكل التقريبـي الحاولنا ان نستعرض تةضة الفكر العربي والثقافة  ضول

 :ضةي والشكل هضشكل ايجابي ومضعسة هَا التةضة ب ةالاستةعنا 

 
 «1»شكل رقم 

 :«1»شكل حيث يتبا من ال

 .الجاه  صـرزمن الع -1

 .سلاميالا صـربداية الع -2

 طناةاالا صـرة -3

 عربية الحديثةللنهضة اا صـرة -4

 اه الج صـرسنة من الع 150مد   -5
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 القرن الثامن الهجري -6

 ياديلا  شـرة القرن التاسا -7

 نية كب   رثل الاناةاط  زماف -8

 ا وتقةعهاالنهضة وةدم وعضحه صـرعبابية ة -9

 وضة الازمنة -10

 العربيوضة تةضة الفكر  -11

الجـاه  او مـن  صــرالعربي هض من زمن الع رداية الفكه ان بخةط اةلافضاعح من اد

ضعـا لا لاوواعـح انـه ف هـَا العربية الحديثـة  لام او من زمن النهضةالاس رصـزمن ة

الجـاه  او  صــرلـثلاث العيمكن التفك  ف التقدم الا انةلاقـا مـن احـدا البـدايا  ا

ةـدم تحويـل  بة يسـبالازمنـارل با هَه الحديث وهنا التدالنهضة  صـرالاسلامي او ة

ح ف حـا تـرا الانفصـال واعـح ف يل صـاشـكقا ة ةلَ فرز منه  الثقافة العربيـة ب

 التالي: كلالاوةبية وحسب الش تالي لضاقا الثقافةالشكل ال

 

 
 «2»لكل ةقم 

 :«2»الشكل حيث يتبا من 

 «اللاتينياو  الاغريقي صـرالع»القديم  صـرالع-1

 «دسيايا»ط الضسي صـرالع-2
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 .الحديث ـرصالع-3

 .التقدم وتضاصوه-4

كـلا  مناقشـتها بالإمكـان ان هناك ثلاثة ةصضة واعاة ادعالمةلاه لشكل افيتبا من ا

له تجعوـه مختوفـا ةـن  من العصضة ف اةلاه بصفا  مميز  صـرذلك لتميز كل ةةلَ حد  و

ثقافيـة ف ل با العصـضة الدارج ةلَ ان هناك تدم يمكن الاستنتاالبقية ان من رلال ما تق

دفكـر وادثقـب ا يجعل منها زمنا ثقافيا واحدا يعيشه ايضم ممالفكر العربي منَ الجاهوية الَ ال

لثقاف العربي الضاحد والسمة الباةز  ف هَا الزمن ا» اي مكان من الضطن العربي بي فالعر

ا جنبـا الَ جنـب معـ ويضصـوه بـل حضـضةهضف الجديد يغنيه هض حضضة القديم لا ف ج

 .(1) «نافسه ويكبوهي

رةـر الظـضاهر تدارل ف الازمنة الثقافية ظاهر  من االهَا  نت  ةن وف نظري انه قد 

كث   التي وصوتنا ادجلفا  ال التي ما زال  تحموها معها لا «هر  الاجااة الثقافاظ»وهي 

ه كرةون مـا جـاء بـا يا اصباضهضة الحاليحتى مفكري النبل  والتي يكرة بعضها بعضا

بمقضلـة الحوقـة ادفرغـة لـدا كـاةل  رناوهَا يَك شـرالنهضة ف القرن التاسا ة مفكري

ي تتخو  من ماسيها وذلك بكسر هَه الحوقـة يها الامة كان تعثر ةو لتي يجباةكس وام

بـل ةـلَ  ،تحرةهـاتكسرها لها وتبقى تدوة فيها وتحتاج الَ ةضامل راةجية ل لا كي ادفرغة

نخةـط هـَه ان اذن نسـتةيا   ،وقـة كـي لا تبقـى تـدوة ف اتضنهـاان تكسر هَه الحمة الا

 :لعربيةساب مداةك النهضة اادعوضما  وحسب ادخةط التالي لح

 التقدم

 
 

 «3»لكل ةقم 

 :ل اةلاهحيث يتبا من الشك

 .الازمنة الثقافية -1

 الثقافيةلازمنة تدارل ا -2

                                                 
 51ةلاه صنفس ادصدة أ .1
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 لثقافا اةظاهر  الاجا -3

 الازمنة الثقافية -4

بب ادعضقـا  نفسها وذلك بسـمنة الثقافية تعيد ث يتضح من الشكل اةلاه ان الازحي

غ  ا الزمنية وهكَا يبقى البعد ةن التقدم الَي يقبا بمربا صـمس تها ف التي تتعرض له

لعوميـة لجة اادعاةي الكاف وته وذلك لعدم وجض  الضلا تضجد له صوة بادجاميا التي سبق

امـا وقـا ةا ةـلَ لها اطاةا مرجعيا ةل فضاجب اذن ةلَ الامة ان تضا الدقيقة ف هَا ادجا

ة بايث تصـبح لـديها الامكانـا  الكفيوـة لنهضـتها تقبوي  وادسعـرتها الحامضاكبة مس 

سـفي الخةـاب الفو»الا وهـي  كما لا يمكن  التغـا  ةـن مسـالة مهمـة لاةاجلا ام اج

الخةـاب »تضة ومد ةابد الجابري مفاهيم كوقد تناول الدتقدم النهضضي ه بالواثر (العربي

ان الخةـاب » :(برية الجـاالـدكتض»هيمه ويقضل بقدةا  تشخيصية دفا (لعربيالفوسفي ا

وهـض  فرع من الخةاب النهضضي وامتدا  لـه صـرعاالفوسفي ف الفكر العربي الحديث واد

لخةـاب واقـا تحـ  اان  :فمعنى هَا الكـلام   1«عمنا واما احةصـره اما يجكد انتماؤه الي

الـدكتضة »ويثـ    صــرة الـكالية الاصـالة وادعانهضـالعامـة لفكـر العغط الالكالية 

 الضاقـا العـربي وذلك بتشخي  رةابا فوسفيا ف الشأنمهمة ف هَا  مسألة «لجابريا

 ،تقبلة ادسـل فوسـفورةـاب مـن اجـ ،فوسـفة ادـا ن اجل رةاب م :وهما صـرادعا

دي الغـربي ان التاـويقضل: « من اجل فوسفة ادا  اي الخةاب»لويناقش الخةاب الاو

ة ادنادة  الينا مـن القـرون الضسـةى عربية الاسلاميالفوسفة ال تأصيل قد حرك الرغبة ف

 تـهال  امتدا الاسلامي والَي ما زاع الَي  اة ف الفكر الفوسفي العربي اصـرويناقش ال

اع الـَي صـراء العقل والنقل با الفلاسفة والفقهلاع با اصـراليضم وتتمثل بال إلَقايمة 

ةوـضم »وسـفة والـَي يعتـبر لوف ي اب السـوفي ادعـاانتهى الَ تكريس اطروحا  الخةـ

لضـلال وهكـَا دا فيـه مـن ا الَي يجب ةزله وواةبتهبكيفية ةامة من الدريل ، «الاوايل

 تأصـيل :هـض ،يثحـدا صـرجض  رةاب فوسفي ةربي معاولَ ةدم تعويل الضاعح افان ال

الجــدليا  سـفي والـَي يعتـبر اي رـضض ف عـا ي لوخةـاب الفوالخةـاب السـوفي اد

                                                 
 137ص، 1982ة ، اة الةويع  ، ب وصـرادعاالعربي  ةابالجابري، الخ مد ةابدو - 1



 
   

118   
   

 

تـاةي  ولقد تناول صاحب كتاب رهيـد ل    معاةض لوخةاب الديني هض بدوةهالفوسفية 

القاهـا  ا عـرواةن ةباة   :كتابوال ،ةفى ةبد الرازقمص للأستاذالفوسفة الاسلامية 

ن هـَا القـرن ثـم رر الثلاثينـا  مـية يضم كان استاذا فيها ف اوارصـادجلب ف الجامعة اد

فكان يريد ان يمهد ف هَا الكتاب لور   ،1944كر ةام بالعنضان الانب الَجمعها وطبعها 

َا بعـد الفوسفة وهكـ تضظيفه ف الدفاع ةن ر الفوسفة من ةجال الدين وبالتاليةلَ من انك

ةنب اسوضب ليس فيه يعة والحكمة ف شـرلتضفيق با الا لاسفة يحاولضن غالباازه ان الفافر

 ،ارفهـم ف تناولـه لوفوسـفة من الفقهـاءمصةفى ةبد الرازق  ولا نزوع الَ كبرياء ويَكر

اتـه   ةـلَ الفلاسـفة ومعا ان الغزالي ما لدته ف الـر«83ه صوهض الغزالي فيقضل ما نص

م الالـتغال بهـا مـن غـ  حـرمـن ة  الفوسـفة جموـة وذلـك مبوـغ  لم يبوـغ مـنوفوسفة ل

يتَوقضا طعم  كان معظمهم ممن لم هاجمضا الفوسفة قبل الغزالي وهكَا فالَين «....تفصيل

ةوـم مما يدل ةلَ انهم لا يتكومضن ةـن يتنسمضا ةيحها وف كلامهم من الخوط فة ولم الفوس

 .(1)الرازق ه مصةفى ةبدوهَا ما ذكرضة الفوسفة فيما ةالجضا من ام

 ولـَا مـن ادهـم اليضنانية  ء لوفوسفةلـي لكالاسلامية متهمة بانها مدينة ب فةسان الفو

  تفك  فوسفي  قبـل ترجمـة الفوسـفة اليضنانيـة لتهمة باثبا  وجضةلَ ابةال هَه ا ل العم

اصـل  الَ ان شــ الدلايل اغوبها ت الرغم من ان ةلَو وسيكضن ذلك برهانا ةلَ الاصالة

حقيقـة الامـر  ف و  ،انياالتي قـام بهـا العـرب الَ ةوـضم اليضنـة ترجا الَ الاجم الفوسفة

اةا مـن الصـعضبة اثبـا  هـَه  ابن قيم الجضزيـة ابن تيمية وتوميَه كأمثالبضجض  فقهاء 

 الدين عد الفوسفةالكث  من ةوماء ةعة الشديد  التي ابدي  من قبل الامضة وذلك لومعا

عقـ  لـدا تومس بداية النظـر ال بإمكانناصاة  الاه ف هَا ادجاذا صاة الاتجوالفلاسفة و

جتهـا  بـالراي م فيما صاة الالضبط ف صدة الاسلاالاجمة بكث  وبا صـرسوما قبل ةاد

اذ ومـد ةابـد  الضقايا الجديـد  ويعوـق الاسـتةلَع شـروةيا لتعميم حكم العـراسوضبا 

ول ما نب  من النظر العقـ  ض اةية هشـرام الاي ف الاحكجتها  بالران الا لجابري قايلا:ا

َاهب لـدين ونشـا  منـه ادـما وترةرع ف ةةاية القران وبسبب مـن ا وقد نةند ادسوما

 .واينا ف جنباته ةوم فوسفي هض ةوم اصضل الفقهالفقهية 
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لفوسـفة سفة واثبا  الاا الفقهاء والفمسالة العلاقة بف  ان الخضضوف حقيقة الامر 

قـا ة ةـلَ  رصــفي معامن رةاب فوسـ أنت س بادهم بالقدة مما لي لفكر الاسلاميلدا ا

العربيـة الاسـلامية والتـي  ةا ية ف الفوسفتقل الَ النزةا  ادالحي ولض نن عـرمضاكبة الحا

وسـفية كـما  ية الفاداك الالكال ن رلال كَلمضاما وم ن رلال ةد الجابري م يقرةها

 :وهيوسفة العادية تةضة الف رف  ف تاةي ة

 العبـض ي والتـيقدميـة ف ادجتمـا لقـضا التةن نظـر  ا  الساذجة: ادعبرادا ية  .1

ــديما وصــف ــبالديمقراط  ق ــة العبض ي ــيمانس ي ــالس وانكس ــا ط ــرز ممثويه ة واب

 .اقويط و يمقريةس وابيقضةوانكسماندة وه 

امن والثـ شــر السـابا ةف القـرنا رين الاوةبياية ادفكما  :ة اديتافيزيقيةا ياد .2

ايدولضجية البرجضازية النالئة تعبر ةن وكان   شـرواويل القرن التاسا ة شـرة

 .صـرذلك العمية ف القضا التقدوساير 

ف بعـا بوـدان اوةبـا  ـرشـتاسا ةما ية الديمقراطيا الثضةيا:رلال القرن ال .3

وهـي  الرأسـمالية إلَ قةاةيـةلإامن  ودانانتقال هَه الب رصـقية واسيا ف ةشـرال

 .الاكثربالاساس ةن ايدولضجية القضا الثضةية ب تعبر

  عــرلحايا حتى مرحوتنـا الار  لوما ية تاةيخوهي الشكل ا :ادا ية الديالكتيكية .4

ضة الجـابري الـدكت ويعوق (1)ن ايدولضجيا البروليتاةياهي ادا ية اداةكسية معبر  ة

اذن ف نظـر تةوـب لوفوسـفة الاسـلامية يالتـاةي    ةن مكـان فالباث »ايلا  ق

الاةبعة مـن  ادا ية ما احد هَه الالكال التاةيخيةزةاتها اداةكسي العربي مقاةنة ن

سـلامية كانـ  تتخـَ من ان ادا ية الفوسفية العربية الا ة وهكَا فعلَ الرغمادا ي

طـابا النظر الَ مية فانـه بـلدةاسا  الاسلاتمخا با ثناياها االكالا غامضة ت

قةـاع التجـاةي اوة والاةي ادتدارل ما بقايا العبض ية ادنالاقةاسوضب الانتاج 

جتمـا العـربي تةـضة  نسـبيا ف ادلصـناةا  الحرفيـة ادادتنامي الَ جانب نمـض ا

لاز هـاة الـَي العباسـية وبـالنظر كـَلك الَ طـابا االاسلامي رلال العصضة 
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وا الرييسيا العامنه بالنظر الَ هَين ه العصضة ايعية ف هَبه العوضم الةبحظي  

تخَ  الكالا ا ية ف هَا الااث العربي الاسلامي اعا  ادةبما صح القضل بان الن

الكتيكية بمسـتضاها لالكال اديتافيزيقية والالكال الديبته بل تر    با اغ  ثا

بي الفكـر العـرلفوسـفي ف هكـَا فالخةـاب او (1)«التـاةيخي ذاكادلايم لوضعـا 

لان مسـتعد ةاب ايدولضجي وبالتالي فهض يحمـل معـه وهض ر صـرالحديث وادعا

ا ةنـد هـا ايـدولضجيمـا  امـ  تجـد تبرير بةبيعته كل التناقضا  ادمكنـة يحمل

الفوسفي ةـن الايـدولضجيا ولكـن  صايح انه لا يمكن فصل الخةاب،صاحبها 

لايـدولضجي ع الخةـاب ااكثـر انـضا اب الفوسفي ذاته هضح كَلك ان الخةصاي

كـضن الخةـاب لا ي نارـرا فـاء لةابعـه الايـدولضجي وبعبـاة  ااي ارتجريديا 

 نظـري ضل الايـدولضجي الَلا اذا اسـتةاع ان يحـالفوسفي جـديرا بهـَا الاسـم ا

لخةاب ان ة ةلَ مستضا اوةيعـرمن قضيته كوية اذا استةاع ان يجعل  كَلك الا

نـى مـن ف  ذلـك الحـد الا سفي ةلَ تـضوخةاب الفوض ما يعةي القدة  لذلك ه

لتياةا  الايـدولضجيا ممكنـا ويجعـل با االتصضةا  ادشاكة التي تجعل التفاةل 

 ، لتقدم ةلَ صـعيد الفكـر النظـريمام وذلك هض طريق افيها تتجه الَ الا الحركة

 لأنهـا أصـيوةليسـ  التي هي  « صـرية ادعاالفوسفة العرب»مفهضم  إلَل نتقاوبالا

وهنـا ينـاقا الجـابري نفسـه  قضمي الخـاصابا اللعادية ولانها تفتقد الةقد اتفت

ا إذا كان  ةاديـة وفوسفة العربية لأنهلعادية والقضمية ليحاول إن يمزج با اةندما 

و لفوسـفة العربيـة إمـا تكـضن ةاديـة أفكيب ستكضن قضمية أو العكس صايح فا

دي وقـضمي بـنفس ا  طـابا ةـاأن تكـضن ذ وإلا فمن غ  ادمكـنتكضن قضمية 

 فكرين والكتاب قـد حـاولضامن اد الكث  إن يريد الجابري لها ذلك كما ق  كماالض

يتعوق بخةاب يريـد ان يقـدم نفسـه ف الامر ولكن   صـرةربية معاانتاج فوسفة 

لـك ولكـن الةمـض  الَ ذي متماسك او ةلَ الاقل يفـاض فيـه صضة  بناء فكر

  هـي التـي تنـت  صـرعابية ادة ان الفوسفة العرهَه ادسالي تكمن ف ادخالفة الت

النظـر   ولكن الالكالية تكمن هل يتضمن هَا الخةاب اصـررةابا فوسفيا معا
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هـض ن ادسـتضا الايـدلضجي لاي رةـاب ممكـن بالتكيـد ا يدلضجية؟القضمية الا

رةابـا  ا لجهـة معينـة وناـن نريـدةابا مج لجمستضا متد  بالنتيجة وسينت  ر

  شــرب انـه يقبـل التوخـي  والالخةـا ومـن رصـاي  هـَا فيا مجنسـنافوس

اي لغـة ارـرا ذلـك سضاء بالوغة التي كتب بها او بـ والتأويلاية كوالتعويق والح

 للآرـربـا وتضيـا كما انه يكضن رةا .مشاك با الناس رةاب ةقل والعقل لأنه

هما حتـى الارر ومت يم ةلَ ةفاابا ممتوئا بالكراهية قالا رة ،هوبا له منسجما مع

الصـفا واةتبرهـا مـن نا ما فعوه الجابري نفسه ةنـدما هـاجم ارـضان ومثال تراثه

بـن سـينا لا امه غ  ادبرة ةلَ  الاسلام كَلك هجضالحركا  الغنضصية السيئة ف

مقاةةتها ةويها  عي وكَلك ارضان الصفا ارَشـينه  الء سضا انه تبنى ادشـيل

نتجه الجابري ف هـَا الَي افاين الخةاب الفوسفي  ،لاستبدا يالنظام العباسي ا

 الحال؟

فوسـفة ةربيـة زكي الاةسـضزي ةـن انشـاء  ثال:انية ةلَ سبيل ادحمفيعون صاحب الر

نشاك ما العناية الالهيـة سجته الحيا  ةفضا الَ مستضا من الشعضة بايث فيها ما نيتاضل 

 نتيجتـا  نا الَوسفة تج ي بهَه الف (1)ونان احراة ا نشاك بَلك هَه ادر عيا مص نف ت

 .لاةسضزيي ايَكرها الدكتضة ومد الجابري لزك

 .ةلَ قضاةده الصاياةالاولَ: اةساء فكر  البعث الانسا  

ي ةـلَ الجابر ويعوق (2)ث الانسا اسهام العرب اسهاما جديدا وحاسما ف الاا:الثانية

اي ولكن بـ..جميل....لبعـث والنهضـةةربيـة مـن اجـل ا فوسفة» ةسضزي قايلالام الاك

البعـث  سفة ستكضن جميوة ومهمـة وقـا ة  ةـلَوهنا اتساءل ف هَا ادضماة اي فو «معنى

لا  «لهيـة العنايـة الا»واي مفر    يماغضجية هـَه  ،الالهيةلعناية ك ما اهضة وهي تشاوالن

 ابري؟وكيب استساغها الجى بها الاةسضزي اةرف من اين ات

ة قايمة ف ثنايا لغتهم لم يعبر ةنها حتى ة كامون لوعرب فوسفالرحمانية اويجكد صاحب 

ريق التي تج ي اليها يجـب لةلم ينتبه الَ ان ا كويا اذ ان احدا منهم لان اي مفكر ارر تعب اا
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 ، كـل الوغـا هَه الوغة مـن بـا وغة العربية وذلك لخصضصيةان تستند الَ طبيعة فهم ال

مر لا بفوسفة ةربيـة مسـتضحا  مـن وق الايتع ية لهَه الفوسفة حيثنا تبرز السمة القضموه

ل لاقتصـا ي والفكـري بـواقا العرب الاجتماةي والسياسي وا صـرقا ادعامعةيا  الضا

التـي  ،سـفةف لغـتهم والفـاظهم والفوةاء كلام العرب الكامنة ة والثاوي بالفوسفة العربية

ةمـق لوكومـة عنى الادا الفوسـفة القضميـة بـان الاقضام الاررا انهـبها ويتميزون ة ريزوا

 .مة ماهيتها الاجتماةية والروحيةلاةن ماهية ا والفوسفة التي تعبر

ب فوسفي ةربي مج ل  ناض القضمية العربيـة ةلَ رةالجابري ومد ةابد اوهنا يجارَ 

بعث ما مضى من  ء جديد بل هيلـيلوعرب ليس  انشاء  َكر ان النهضة بالنسبةحيث ي

ب الـَي ةـاوهـَا الخ (1)كما تختزنها الوغة لغة الضـا  هالأصالتالامة العربية وجلاء حقيقة 

ةابـا  كثـ   ف طريـق رل يضا نقاط التباه زن ةمق الشعضة القضمي لدا هَا الرجيخت

ء شـاضا  ادتصـاةد  لانقضس رةـر ف حقيقـة الـدةالامة بل يدق مثل هَا الخةـاب نـا

قضميـة ادغـاير  ؤيـة اليمتوك كل هَه الرض وه نهضضي وحداثي. صـرمعارةاب فوسفي 

 .منالضاقا النهضة والرافضة له ع

امة لجميل ان رتاز ها من الامم فمن انعم لوخةاب الَي يميز امتنا ةن غ  وانا اقضل:

قةـة نسـانية والفكريـة ندجـالا  الحيضيـة الايتخَ مـن ا صـربضجض  رةاب فوسفي معا

ا يسـبب نكضصـا فكريـا فهـَا ممـاتـه قضميـا ف مدي رةابا فوسـفيا ما إذا وععناأ ،انةلاق

لامـة ن تعويل النهضة ف نظـر الجـابري هـض بعـث مـا  ار بل اواهتماما بجانب  ون ار

لنهضـة مفهضمـا لنهضة لاي امة من الامـم فكـضن ايم اية وهَا يخالب مفاهوحقيقتها الجو

بـل هـض مفهـضم   مفـاهيم نهضـة الفكـر الحيـةضم غ  مجدي فما  الامة هَا مفه لبعث

الفوسـفي العـربي وخةـاب ا قد ةسم الدكتضة الجابري اسسا وانةلاقـا  لوهكَ ،ةجعي

نختوب به لقضمي وهَا مما  الاساس از العرب ةلَالَي يميتتميز اهمها بالخةاب  صـرادعا

ولكنها انسـانية لا  يعرف بها ذو  لا صـرعربي ادعاالخةاب ال ضن يك بان معه بل نةالب 

الَ ولكن ليس ةلَ اساس قضمي لهم لان هـَا يـج ي  الارر،قح وتنفتح ةلَ تتناغم وتتلا

 .فكري كما قونا نكضص
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  ثانياً 
   

 لامي والأصولية نظرية البعث الإسابي قراءة فيشـرهشام 

لـَين طادـا ا  ين،شـرالعالقرن ف النصب الثا  من  العرب دثقفاكباة ا من واحد هض

  ـرعـ بأسِه فالحرية الغايبة كانـ  القضـية الحالعربيا ية الغايبة مشكوة العالمةأوا ف الحر

... ف حيـا  هشـام .ةـة أم حريـة الأوطـانابي أكان  حرية الفر  أم حرية الجمالـرلهشام 

مـن رروجه اللاحقة الأولَ كاةثة فوسةا و ف تقرير مصايرهابي كاةثتان لهما أثر مدو  لـر

ابي لـرأبض فخر واصفا  مغا ة  هشام  تاذ صقرقضل الأسانةضن سعا   ي والثانية إةدام ،يافا

ر  فشـاهد جال بناظريه لآرر مغا ة يافا نهاييا  ومن لباك الةاير   1947نة  ف سفوسةا

هـَه اددينـة حتـى ودقا  ف  ل العرقتنجى وظلةثض كسية ف أةلَ تالالكنيسة العجمي وا

  من نضةها فهي قـد ية فريدابي لخصلـرصية الدكتضة حقيقة الأمر إن لخ ،ويا  وزها كتجا

 لحداثـة والتةـضة الفكـري وحـضاة الحضـاةا  وتخوـي أفكـاة اجمع  ف ثنايا أفكاةها 

ها وأراةس عع الاحتكاةا  التي الشعضب من كل أنضا  لفكـر والضجـدانولها احتكاة اد 

من إقامتـه ف أمريكـا لعالم العربي ةلَ الرغم ف ا ابي حضضة فكري قضميلـركان لهشام و

النقـد الحضـاةي  »ها: ضضية ومنب مجلفاته ونشاطاته مجلفا  فكرية باثية نهوان  أغوك

 «ما العـربية ادجتمقدما  لدةاس»و  1988 «النظام الأمبضيو» «1991لومجتما العربي 

إن الـااث الـَي  قرةفيث وافظا  ةلَ الااث ولكن أي تراابي لـرى الدكتضة وبق 1975

الأةبعـة  هض الااث الَي صنعته الأجيال الثلاثـة أو نجازاتهإ ي  ةاسته والحفاظ ةلَينبغ

 »النهضـة هـض  ةوـق ةـلَ الهـدف وةـن وهض يشابه سلامة مضسى بقضله ةندما .(1)اداعية

 (2) «أكثر مـن خمسـماية سـنة فقـط لَإ لا يرجا تاةيخه ي الَيـرصري  الرجل العربي العتخ

الأمـر حـضل مفـاهيم البعـث تجويا  م النهضة وف   مفاهيابي ير لـرهكَا كان هشام و

لَ يمكـن النظـر إ»ابي  وة كبـ  فيهـا حيـث يقـضل لـرة كان لهشام الإسلامي والأصضلي

ة لعمويـ لــرنقـيا ادبالثقافية ةـلَ أنـه اونهضة  كاركة تحرير سياسيةالبعث الإسلامي 
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 فعـلَ حـال التنـضير والتاـديثمبريالية رامـا  كـما هـي لاا صـرالتغريب... فهض نتيجة لع

يا  رـلال تصـا مه دتح ةالحديث ثلاث ق الأوسطشـرلصعيد السياسي العقايدي لهد الا

ن ل التاـديان الاولاة ومثا النظرية الأوةبيقتصا ية التي ولدتهما ادعضوة الاجتماةية والا

ضالي أما التادي بي وةفضه ادبرم ةلَ التوةضلية قبضلا  واعاا  لونمط الأوالأصأي العومانية 

ةا  هـَا فكـر وحقيقـة  «وسةا  الإصلا  فقد انته  حلا   يةوق ةويه تعب  الَيلث الثا

احيـة لصـفة الضجـض  ويـرفا يـرفا العومانيـة اد ابيلــرالدكتضة هشام  إن جدا  حيث

بتيـاة  الـبنيـة مـن الأسـاس وبـَلك فهـض يةتناها وتنكر وجض  العوماالأصضلية التي 

ا  ناة العومانية ادبةنة ادناهضـة لكـل ادعـ الأولَ مة مهد   با ناةينلأافالإصلا  وبعثه 

دا  ألا ها من أفكاة صعبة جـنهضضية والناة الأررا الأصضلية ادستمد  جَوةالأساسية ال

 هـَهمن أمر فوم يكن كل تحد مـن ن يكانه مهما  يعتبر  انهثم لحداثة العالية ا تضافق رةضط

ةـي نضـج  ف ةحـم ادجتمـا لكال وأأو نظرية اجتماةية بل التاديا  ةقيد  جديد  

 شـ وهض بَلك ي ينة دشكوة التاديث ادشضه،تباةكس  ة و  فعل مالأبضي ادستادث و

هـض  ارل ادجتمـا العـربي و دريوة ةلَ صدوة هَه ادناه  الخاطئة  القافاإلَ هيمنة الث

ة ة نتيجـيـتـأزم ادجتمعـا  العرب م إلكالية مهمة ألا وهـيأما العربي القاةئبَلك يضا 

يكمن ف الباث  ، لـرةبا ادباحيد من سيةر  أوادفر الض كَلك ان  ،سيا   مفاهيم راطئة

ا  فإن ةلاقا  التي بدأ فيها النضال مجديف ادجالا  من ادقاومة وحتى  ةن ألكال مختوفة

ة نانية بالتخو  من الهيمضح أهمية التجربة اليابوتت بقي  سايد  والتد ساةدها...التبعية 

 ترا ادغوضب يتشبه» ونما يقضله ابن رودوهنا نستَكر  ، ةبية وارتةاط منهجا  راصا  الأو

ويقـضل  «له اتخاذها وألكالها بل وف ساير أحضاف وبسه ومركبه وسلاحه ايما  بالغالب ف م

ابي لـر ةوبَلك الدكتض  (1)الكمال ف من غوبها عتقدأبدا  تبب ف ذلك أن النفس أيضا : والس

وط الَي شـرتباس ادلك  ويشجا الاقمن الأرَ من أوةبا ولكن يمانا الاقتباس ا  يمانالا

ابي لـرم رازق وغ هم ثم يتكوا  وةبد  وةبدالادتمثوة بالأفغ يةالعربالحداثة  ةوا ابتدأه 

ـةدي إلَ حركـة سياسـية التقويـ مية ومفاهيم تةضة الاسـلاحضل مفهضم الاصضل والَ  موا 

اليـة ة من جهـة والامبريش ذلك ف عضء الجدلية القايمة با الاصضليويناق .اصضلية كب  
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 فيقضل:من جهة والتاديث من جهة اررا 

مـن اهـا لحركـة مسـواة ر  صـلابتها ووتضية الاسـلامية ادبكـاستمد  الاصضل لقد»

تسـب  هـَه الاصـضلية زخمهـا اكو .والثقافية الاوةبيـةاسية متها العنيد  لوهيمنة السيمقاو

ماةـي سـياسي لا سـاوم لضعـا اجتوليس من نظريا  نقدية بل من تحديها غ  ادكعقيد  

مـد يـد فاةتما  الاسلام ادج ن رلاصها يكمن ببعثيحتمل ولَا ةأ  هَه الاصضلية ا

 ،صـريل ف هَا الزمن ادعاي اصامكانية ايجا  مجتما اسلام رآ  لوبرهنة ةلَن  القةلَ ال

دوهم اط ادسـتقيم ووحـدوا صـفضفهم ف وجـه ةـصــرال  وا إلَفيما لض ان ادسوما ةـا

يـب وةي تصـضف وحنضــربالوالاسـلام التقويـدي لهـض »ثم ينتقـل فيقـضل .. «التاةيخي

 ومـا يقضلـه قا تـهم  هما يحدثـل ة مسواة بفعالَ اصضلي يتاضل فقط لا انهولعايري ومجر  ا

ادةوق لوعقيد  الاصـضلية لعدايي وا اة وطنية وةويه فان الةابد  اثناء استجابتهم لازمالج

لاصـضلي يخمـد يقا  بادَهب التقويدي ومن هنا فـان الغويـان ارا  مرتبةا  وثليس بالتالي مظه

بَلك يختط الدكتضة و «د من جديلاجتماةي التضازن اوتحقق  قضاه متى حل السلاموتنال 

 وكيفية ةلاجها  الدين  مند  مفاهيم الاصضلية ادستمجديدا  ف التعامل ما  نهجا  ابي ملـر

   إلَفهض بالحقيقة يضجه  ةـض «جتماةي من جديدق التضازن الاوتحق»ابي لـروةندما يقضل 

 ضا انا العـربي كـي يسـتةيعناصـبهم  ارـل ادجتمـب كـي يتسـنمضا مادفكرين العر كل

م جـدا  الا وهـض نقـاط ة مفهـضم مهـابي دناقشـلــرالدكتضة  ينتقل. ثم .يخوصضه مما يعانيه

العومانيـا با الاصـضليا ويكن الخلاف لم  :فيعتبر انه الاصضليا والعومانيا لخلاف باا

 لمن الضطنية العومانية كان سياسيا  وضا  ولا و روقية بل ةلَ قضية  ينية ارلافا   «الضطنيا»

كن من تحقيق يمنة الاجنبية ولم تتما القضية السياسية لوهجا  متكن قا ة  ةلَ التعامل بن

ويـه فقـد اسـتفا   الحركـة الـديني وة لعربية فقد ا   بالنهاية إلَ قيام التةرفالضحد  ا

 ادسـجولية بيالـروبَلك يضا الدكتضة  ،برياليةية ونجا  الامعوماناق الالاصضلية من ارف

اهيم ادهمـة التـي تخـ  ا ان يثبتضا وجـض  ادفـتةيعضدثقفا العرب الَين لم يسةلَ ةاتق ا

ط حمايـة شــرا ينفعنـا بتي تدةضا إلَ مفاهيم أن نقتبس من الغـرب مـديثية الالعومنة التا

فئتـان الاولَ ادتمثوـة  صــرنتت ن مس  هضيتها كي لاوالحضاة  العربية م التنضيري الااث

اليـة ادسـوما لان الامبريالعـرب وي انها يجـب ان تـدافا ةـن الفئة الاصضلية التي تنا ب
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 مـن ي تنـا ي انهـا يجـب ان تخوـ  العـرب وادسـوماالية التهي الامبري تهد ها والثانية

ى الفئـة  الفئتـا وتبقـهـاتاالتي تهد ها وبَلك يضيا العرب وادسوما بـا الاصضلية 

ن ادسـومض وحـا وجـد ادصـواضن»بي الــر ثم يقضل اتا الفئتاعايعة با هرية التنضي

ضقـب معتـدل سياسـيا   تبنـي منهم اعـةروا إلَسـوما اداـافظا فـأأنفسهم واطا باد

عـا ة بمسعاهم هَا لانهـم مضـضا بعيـدا  ف معالجـة بفقضا ف النهايوةقايديا  الا انهم ار

ةموية ارفـاق  ابيلـركن يعزي الدكتضة ول «ايا غ هكنضا من معالجة قضاالقضايا ولم يتم

ومضسـة اتيـة اد. انهم ةالجضا القضايا الحي.هم وهضعاهم هَا الَ امر أالعرب بمسادفكرين 

ابي لـرلحي ادعيش ثم ينتقد الدكتضة رلال الضاقا ا من رلال التجريدا  العقايدية لا من

ان »بنظـر  واقعيـة ا ق فيقـضل  نادفكريوادسوما من قبل  عالجة لقضايا العربةموية اد

سياسية ةقيمة بيد اوقعهم ف مناظرا  قد  «ضة  الاجتها ةلَ ص»ل ارَهم الساذج بالعق

ية لبراليـة تـنها ةـلَ مبـا ئ اكضمة بردانوضا من طرافة  ةضا إلَ التغي  ونا وا بنها لم تخا

ولكن هَه اليقظة فقـد   ةتنضيري ه مهم لبداية لنهضةحقيقة هَا الامر ان «اسلامية متنضة 

التـي باتـ  مهمـة ف  الاوةبيـة  نا ون وقـض  الهيمنـةجدية اد ها  ارل ادجتما لعدمتأث 

ف صـفضف صـدا مسـمضع  من جهة وكَلك اةاء ادصواا لم تجد لهاا ن جضانبهالكث  م

وهـض  «ادسـتادثة الابضيـة»هـضم مهـم الا وهـض ابي مفلــرثم يناقش الـدكتضة  ،الجماه 

سـية ةسة السيالضةي وادمالية ف االامبريا نتيجة فعالية الهيمنة»بقضله  دصةوح الَي تناولها

قـض  وزخمـا  كـافيا وةةوـ  مسـاة الاصـلا   واكتسب  الابضية ادستادثة فقد ظهر 

 التةـضة :به أيانتسـاباجـة  ،ا ف واةاقـ  التةـضة الـديمقراطي الصـايحلسياسي الها

 الابضيـة او مـا ة  «م السـمااءسـلاالا»  ة اداافظة ةلَ معام الامبريالية وباجدفاهي

ي تةضة مقتـبس  أمام أين النهضض ولايقب ابدا  م هض  ين التةضة و ادستادثة ان الاسلا

وهـَا كـلام غـ  منةقـي باةتبـاة  «  ادتشد  الاصضليا أو جَةي بل يقب أمام مفاهيم

وهـَا واعـح مـن  بـل يقـب عـدهتةضة ابـدا ضجي لا يعنى بـالسلام ذو جَة ايديضلالا

ومسـالة ارـرا تتمثـل ف كـضن  ،ا ومعهـا ابـد الـدهرلتزام بهـصضصه التي تدةض الَ الان

وبالتـالي ضا العقـ  ية ةلَ ادستشـرةضة مسألة مستمر  لدا الباب  والتالاسلام  ين وثض

تةـضة لالـة اوهَا مخـالب رامـا لحتزم بالنه  الضاحد الاسلام يحد من هَه الافكاة لانه يو
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ةتباةاته انفة الَكر ابالنه  الَي يختةه، ف هَا  ابيلـرتبا ارتلافنا ما وبالتالي ي، ادرجض

ن ا»دسـتادثة ابي معوقـا  حـضل الأبضيـة الــرقضل الـدكتضة وي .نضيروالتي تتقاطا ما الت

 فـا ةجوـة  ياسـية فيمنـة السكري أو الهلاستعماة الضةي نفضذ اوسا من الاحتلال العس

 ن والسياسـة اعـافة إلَوـم والـديل اتصف  بـالتموق ف العادستادثة ببنية الابضية  تةضة

داثة الاصيوة أي فقدانها تحرير الـَا  ا ةن الحوكجها الثقاف وابتعا هةجزها السياسية وت

نتيجـة التصـا م ابي مفـاهيم غـ  صـاياة ظهـر  لـرك يسةر الدكتضة وبَل «نشض  اد

بضيـة معـا  العربيـة ظهـر  الاضلية فباجـة حمايـة ادجتصـالاة وتمر با الامبرياليـادس

ا احتـاج صـضلية دـمفـاهيم الامبرياليـة والا إلَ مجتما رالي مـن تادثة فوض نظر مفكرادس

ف بامايتـه ولكـن تختبـئ وةاءهـا صــروتتية ادجتما ادجتما لظهضة مفاهيم راطئة لحما

يم يخوصضا ادجتما من مفاه ان رونة فوض استةاع ادفكيا  لامضة غ  صايا وافا ومجر

كـما اننـا نـتاف  ةـلَ  ،سهل والبسيطء الشـيلن يكضن بال وهَا-ضلية الامبريالية والاص

العربيــة ية ةــلَ الـبلا  التــي ظهـر  كتعبــ  ةـن الهيمنــة العسـكر «ليـةالامبريا»مفـر   

 - ةربيـالعية ةلَ بعـا الـبلا  اةسها الدول الغربونستعيا ةنها باساليب الهيمنة التي ر

ه  ابي منـالــرة الـدكتض وبـَلك وعـا ه التاديث العال الـن لنها ادجتما بسما 

قب كي يستةيا بالنتيجة ان يتبضأ ادث ،ازمتهعربي من كي يخو  ادفكر ال اثة امام ةينيهالحد

لبنـا   وهض مغاب ف كندا وقد اةتبر الدكتضة يضسب مرو  ،ه  ارل ادجتماالعربي مكانت

 حدث لـه مـن وانما صـرعالا  لومثقب العربي ادابي نمضذج ومثالـرالدكتضة لأصل أةتبر ا

قـد حـدث لـبعا  حداثية،ية وصـرةةبق ةويه من أحكام نتفاةل وانبعاث وما يتجربة و

ابي ةلَ ةاتقـه لـرغرب وهكَا حمل الدكتضة  ةسضا ف جامعا  الالةلاب العرب الَين 

وبعـث الحداثـة  الامبريالية والاصـضليةما من ادجت ية ف تخوي داثة العالالح شـرن مسألة

وط ان يسـ «الجمـر والرمـا »مـن رـلال كتابـه  ابيلـرةاع الدكتضة جديد كَلك است من

يا مفكـروا فعسـى ان يسـتة   .ه منهـاوة  ارراجـعـراء ةلَ ازمة ادثقب العربي والاعض

قـا  فـان مـا الاةتوف   أفضل وجهابي كي يتمضه ةلَلـر لحداثة العرب ان يتبنضا ما ابتدأها

يقـة ن حضـاة  ةرضن يكـدان مـن ادمكـن اه من الشضايب واالحر ةبر تحرير ابتداه الفكر

اةي  وهَا ما سنراه ف البناء الانسا  والقدة  ةلَ ارااق التتكضن ةبر توموجها العنفضان 
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قافيـة ثلفهضم الهيمنة اا س ةوينا مناقشة مولكن قبل الانتقال إلَ الفصل الس لفصل القا ما

ق أوسةية. لـر منها اليضم كشعضبلية التي نعا  الأصض ف انبثاقهض السبب الَي اةتبره 

 ...الا مفا هوباستةاةتنا أن نصيغ سج

 لعولمة؟فية التي تفرضها علينا اهل باستطاعتنا مواجهة الهيمنة الثقا
ةيـة جتمااحي الحيـا  الاها اليـضم ةـلَ كـل نـضأنها الهيمنة التي تحاول أن تفـرض نفسـ

تعتـبر  ليضم من أسـاليبراطئة دا نراه ا صاضبة بقراءا إنها الهيمنة اد والسياسية والثقافية

م ةلَ فـرض أسـوضب بأنها نظام يقض :شـيالتي يقضل فيها كراما لهيمنة البع حداثية بنظر

كـل ادجتمـا ككـل ويماـض يا  والفكر ووجض  تصضة وحيد لواقيقة يسض  ف معا لوا

 ...وسياسيةومبا ئ  ينية  ي من ةا ا  وأرلاقيا شـرب  المظاهر الضجض

عمن من يعتـبر  ةد  أقسامة ننقسم إزاءها ادنةقية دعنى الهيمنانةلاقا من التفس ا  

الـَي وة  ف  شـيةها بقضل كرامنةقية والتي نستةيا ارتصاالهيمنة حسب التفس ا  اد

تمعاتنـا وعـمن قـدةاتنا ن مججناها عمالتي نه ثقافةلا لوها تدم ا لامأةلاه حيث يعتبر

أحا يـة  هي سيةر  لـاموة ونظـر  ،نةوق الثقافوتنا لها وبالنتيجة فالهيمنة من ادالتي أوص

ايما العمل ةـلَ وذلك لان من ينتهجها يحاول  وع ثقاف يةر  أمامها شـرلجانب إلَ أي ما

طرحتـه  ه لعـل هـَا مـامـا أمالقاء مـاحد وإجانب وف ف وادعر ،وةه الثقافشـرسيا   م

هـة كانـ  سـضاء كانـ  ستعماةية طضال قـرون ةديـد  ومـن أي جالهيمنة ةند القضا الا

ة وةربيـة أو العكـس احـتلالا  أجنبيـة لـدول إسـلامي ،ول أجنبيـةاحتلالا  ةربية لد

 منـة التـيومـة الهيقاد ،هَه الحقبة من التاةي  حروب ثقافية وذلك وبالنتيجة فقد أفرز 

هنا نسـتةيا القـضل إن الهيمنـة  رعها ةلَ الجماةا  اداكضمة ومنية فا الغازول القضتحا

ثـاق الحركـا  ا ادجال وتسـبب بانبازي ف هَحربا ثقافية دا تحضي من جانب استفز تنت 

 .هاة التي تتبنى العنب لحل مشاكوالأصضلي

 ف:تها أما أساليب الهيمنة التعد ية فيمكن ةؤي

 سياسة.لا

 قتصا .لاا

 ن.ديال
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 اث والتاةي .الا

 القيم.

 .مى كب الثقافة تح  مس

 القضا السوةضية.

إلَ الـااث إلَ القـيم وهكـَا  إلَ الـديننة تنتقل من السياسة إلَ الاقتصـا  الهيمفنرا 

القـضا السـوةضية الحاكمـة حيـث لضلاهـا لم ا تشاء من هَه الأمـضة تحـ  وتفرض كل م

ثلا أو ن تفرض نفسها بقض  ةلَ البود اداتل مـثال أداةلَ سبيل  الاقتصا يةالهيمنة تستةا 

الحاكمـة  وـة السـوةةةسها الفرنسيضن ما الجزايـر كانـ  تحـ  طايالهيمنة الثقافية التي ما

ة ةن الهيمنة نجدها ف الغالـب نريد تحويل الحروب الناتج النتيجة فنان ةندماالفرنسية وب

ويهـا تحـاول أن تفـرض وط ةدسـة ان الثقافـوذلـك لا  cultures warحرب ثقافا  

مـدمر لومجتمـا ةنـدما لا  اهنـاك باةـث ايـدولضجي ة سوةضية اذنةها ف ظل ثقافحضض

 .مةمبا ئ مه يكضن وفاقا ةلَ

كيـب إذا تكـضن  ةلَ  ولة أو مجتما مـا ولكـنهَا ةندما تكضن قضا احتلالية تسيةر 

ء وهَه القضا لـي كل  ية الفكر فرا نظر  أحاد حيث نالهيمنة من  ارل ادجتما الضاح

اقتصـا ية ومنهـا سـوةضية ديد  فمنها قضا سياسية ومنهـا قـضا ادهيمنة تتخَ ألكالا ة

قـض  غالـمة تعمـل لـديها  إنواحد  ءشـيثقافية ولكن تشاك بية ومنها حاكمة ومنها  ين

دجتمـا  عينـة وتنـته قافا  مي تحاةب ثاهيمها وواةبة ادفاهيم ادناهضة أةلَ إلاةة مف

ما  أو اةا  الناتجة من هَه القضا ادهيمنةصـرالف لأحا ية النظر  والضيقة الأفق،فتها اثقا

وة  أو ف ضــراتجة من الهيمنة ليس  حربا سـومية بالقافية النأسميناه فيما سبق بالحرب الث

ةيـة و التجااسة ةـن الحـروب الاسـتيةانية ألــراو  وعــرلا تقل كل الأحضال كما إنها 

لاقتصـا ية والثقافيـة ولكـن ر  هض تحقيق الهيمنة السياسية وافها الأدا ية وان هوالاقتص

والفكـري مـن رـلال ةمويـا   قدم الثقافتوب ظاهره ادعاونة ةلَ تحقيق التبأسوضب مخ

تنـته  ظـاهرا قبـل  افيـة بعـا الأحيـانهَه الحروب الثق إنتقضم بها حيث  التغي  التي

أو  دما ثقافيـا أو اقتصـا يا أو سياسـياقيـق تقـتحتسـاةد ف ا تحاول أن يها إنهوع ببدشـرال

دفا الثقافـة يمنـة ممـا يـر  أن تنت  ف بث ما تريد تبدأ الهاجتماةيا عد الثقافة الأررا ومج
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 .بقض ر  وهنا يكضن ادقابوة لو

فـان  لوجـضابنة بهـَا ادبـدأ وتقضم الجهة التي تريد بالهيمقد يتساءل سايل ويقضل داذا 

لإقنـاع النـاس بمبديـه لديـه الأسـاليب الكافيـة والحقيقيـة  ليسـ نـة ضم بالهيمالَي يقـ

ا  ممـا يدفعـه لوتفكـ  نـضاحي الحيـ الفكر والثقافة وأي ناحية أررا منوبتصضةاته حضل 

 .ا نظريتهشـيلكي ي قض  كال أر بال

ف ضا مـا يريـدوا يحقق سلا  ةند من هم ةالة ةلَ الفكر والثقافة كي نفالهيمنة قد تكض

 .ثقافاتهم ادغاير  شـرض  ةلَ نوقد تكضن سلاحا بيد من لديهم القة افم كمجالاته

الكث  ةده عمن سـياقا  الهيمنـة  مصةوح يحاولالعضدة ك إلَبد من الإلاة  لا  وهنا

دةجة ما وذلك لان ثقافة العضدـة تعمـل اليـضم فية ةلَ العالم ولكن نراه غ  صايح بالثقا

ثقافة واحد    تفرض من رلالها ثقافا  ةد  وليس  تااوةصغ   م جعل العالم قريةلَ ة

ضةـه كبـ   مـن عوـ  منـه مجمالاتصالا  العادية با العـالم جفالعضدة حقق  جانبا من 

لتقريب با ثقافاته ادتعـد   ض انا الآنالعالم  يتجه  إنالاةتقا  ف  إنين بل الناس ادتااوة

 قيـام مـا يةوقـضن ةويـه اسـم إمكـان لأقلاةلَ  أوبقرب الكث ون  يتنبأيث با وادتنضةة

 .ادتميز  أوالحضاة  العويا 

 أنكـل الحـدو  وتحـاول  التـي تتعـدا  super civilizationالسضبر  ضاة الح أو

التاقيق ولا أبـالغ لسضبر هي صعبة هَه الحضاة  ا إنولكن اةتقد  (1)بياتصنا مجتمعا كضك

شـاك اهضة لثقافة العضدة الضاحد  والتي ت  منض  ثقافامستايوة وذلك لضج اأنهقو   إذا

قافيـة التـي الضسـايل الثاذكـر ادعاهـد و أنوهنا لا يفـضتني بالكث  من ادشاكا  العادية 

 theالكضكبيـة  هـَه ادسـايل ومنهـا معهـد الأرلاقيـا  أةد  ف هَا الجانب لتاقيق

institute of the global ethics مصـةواا  ضةـة لاةة مجموالَي يعمل ةلَ إ

 التسامح. قيم:متفق ةويها ةاديا ومنها

 .جة الأولَنيا بالدةويها  ينيا وةاديا وإنساوغ ها من القيم ادتفق ة

مــن هــَه  ليــان حــضل التفســ ا  لكــوهنــا ســينفتح أكيــد بــاب النقــاش بــا الأ 
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ان  يـك لان الأدسياية وهكَا وذلـايعني التسامح ةند الإسلام وةند  ةواا  فماذاادص

ف  تةبيـق كـل هـَه ادصـةواا  وكـَلك تختوـبتختوب ف تفس اتها وف س تها حضل 

 فيه كل حضاةا  وأمـم العـالم. وأسـهم  ف نسا  لاةك الثقافة تراث إ نإ ،لهاالتنظ  

تستةيا أمـة أصغر الشعضب وأقوها لأنا  إلَ أكبرها... ولا تكضينه قرايح ادبدةا من أبناء 

تـدةيم أةكـان الفكـر  اهد، أن تزةم لنفسها السبق ةـلَ غ هـا فشضد  من المهما حش

فـاا  عـعب  قـد مـر  ف -وإن بـد  اليـضم ةملاقـة-ن هَه الأمة الإنسا . ذلك أ

بمقـداة مـا قـدم  أةةـ . ولـيس ذلـك ةيبـا  أو ةـاةا .. فكثر ممـا وخمضل. واستقبو  أ

نالك فكر ةربي واحد او ثقافـة ه جدلا يض طبعا»رنا العربي، حضاةتنا العربية وثقافتنا وفك

بمقـداة مـا أرـَ، وكـَلك سـاير  «ةربيـةهنالك افكاة ةربية وثقافـا   واحد  بلةربية 

 ية.افا  العادالثق

ة إلَ تـلازم هـَه تـاةي  ثقافتنـا العربيـة الإسـلامي  مضاقا الأةقام القياسـية فشـ وت

قيـض  تقريبـا . فقـد انفتاـ   حـدو  ولا تا  ثقاف ةربي بلاالأةقام الصاةد  ما حركة انف

اك، ةلَ مختوب الثقافا  العادية آنَ -رباَة أول الأم-العباسي  صـرالعبية ف ثقافتنا العر

لثقـة فتاـ  انفتاحـا  كـاملا  ةـلَ قاةـد  اها، ثم انوفاةسية وتركية وهندية وغ  إغريقية

فـا  ةربيـة قانشـأ  ث . تنا العربيـة الصـاةدبالنفس. ومن تلاقح هَه الثقافا  ما ثقاف

 .لعالم العربي وغربهق الـرمتعد   ومتباينة با 

الإسـلامية، أمـا ف  قض  العربيـةوةا  ف ظل الشـرنفتا  كان مالالك وقد يقضل قايل: ذ

رةضة  لديد  ف تةضةاته . غ  أن هَا ادنةق ينةضي ةلَ واجب ظروف الضعب فالحَة

مة ادارما  واداـَوةا  لوشـعب ايقضلة قعد أصااب توك ادي مااللاحقة. إذ سِةان 

لية، لا توبـث أن تتاـضل إلَ سـلا  ا، مستندين إلَ مرجعيا  ومنظضمـا  لـمضوادثقف

اجهة والتادي ادةرو . وهـَا مـا تها لومضقة الفكر والثقافة، واستعدا اةم عد انةلاصا

ال اليضميـة تصـغـة الاثانيا ، ذلك أن لة جهبالثقافة إلَ الجمض  أولا  والضعب ف ادضايفضي 

لعبها بمنعه من وسِةته. فويس بمستةاع سوةة ما أن تحمي  صـرهي بقض  ونفاذ ةوم الع

وةاتها الضطنية ما  إلا إذا قدم  «الدش»اللاقط صـرة ية ف التوفاز مئا  القنضا  متابعة

 اهتحمي الامة ناسـيب وك ،وهَا مما لا يكضن ،ااةا  الأررمتابعة ادويشغوه ةن يأسِه 
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بسـبب  ،بـل تضحيـدها ف بعـا الاحيـانالَي ساهم ف تَويب الهضيا   ،لانان من ا

   ف هَا ادجال.أث ه الكب سِةة ت

لسوةة أن تحمي أبناء أمتها مـن ا كافة مصا ة الثقافة أيضا . ولا يمكن لأمر كَلك موا

يـة حماجـة با جـر والجمـض ،ضا التايعني سـ بغ  الحجر الثقاف، الَي لا والتأث التأثر 

 ضعب.هضية الأمة، ادهد   ف ظروف ال

قـل ةلاقـة العانسلاحا  ةجعيا  ةا ةا  يقـب بضجـه  كان وةلَ مر التاةي  ادنةقإن هَا 

واةي ي الشعب، بما يتناسب ما مصـالحها لا بـدوالفكر، سعيا  من السوةا  لتشكيل وة

. إنها اسةضانة ألاةتها له برة مالثقافية لا الهضية ضف ةلَالدفاع ةن هضيتها ف الغالب. فالخ

  لإحكـام قبضـتها ةـلَ ةقـل خوفـة وغـ  الديمقراطيـة، وأوجـدتها السـوةاالنظم ادت

لم تستةا أن تصنا من أمة  التاةي ،ويا  الاجتيا  والاستباحة ةبر لأن جميا ةمالشعب. 

ه أبـاا تلاسـتقبال مـ مستعد  وة، غ افة ةو  الأمة، وهي بنية مستمر  متضاصأررا. فالثق

لم يصـبح ية. وكـما لم يصـبح الجزايريـضن فرنسـيا، وشــرركيبتها القضمية أو طبيعتهـا البت

، وظوـ  لهـم هَا أو ذاك -برغم لتاتهم-ا  ولا الغجر تراكالعرب أالنمساويضن أدانا  ولا 

فـإن  ةوحهـم، ب، وطقضسهم الخاصة والسرية التـي تـاجمثقافتهم وةادهم غ  ادكتش

صية ادتاـدة  مـن التكـضين لا يعض  ينةضي ةلَ مدلضل غ  الخصض يةضمالقهضم الهضية مف

 قاف وقسماتها القضمية.وجدانها الثمما صاغ  -ية أو توكشـرلكتوة البلهَه ا-الأزلي 

سضا ما يتناسـب  -لسومف ظروف الحرب أو ا-لدا أي اتصال ثقاف فالأمم لا تقبل

ط الا يحـل التةـرف شــرب سها لإنسانيتها.كريالتي تعزز تية شـرلبية أو اما طبيعتها القضم

 باسـب يظـل نسـبيا  ووكضمـا   ن هـَا الأمـروما ذلك فـإ بدلا من الانفتا  ةلَ الارر،

ف  رحوة وهَه الدةجة من التةضة ما كان مرفضعا  كيبة الاجتماةية، التي تقبل ف هَه ادالا

 مرحوة مبكر .

الانتقاء  ونـما ترغيـب أو ترهيـب  لسبالأمة أمام  يسهل الثقاف وهكَا، فإن الانفتا 

ديد  وسبل إعافة البيانا  الج الهيمنةأي  ون أي أسوضب من أساليب  ،راةجي أو  ار 

لإنسانية، وينسجم ما رصضصيتها بضصـفها لجضهر الإنسا  مما يتناسب ما هضيتها اذا  ا

مـة مـا. أ لا ثضابـ  ف   بـأنةغـم إيـمامتاركة ف عضء منةق الثابـ  وادتاـضل. حالة 
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مـل صـفة ةبـما تح.. «الثابـ »ادضاطن تسمية أقل مـنوالأصح أن نسمي توك الحالا  و

 ةلَ الإطلاق و ايم، ولا رالد. ء ثاب لـي الديمضمة والبقاء، لكن لا

تهـا بعمويـة ةسـكرية أو ادسما  بالثضاب  لـيس مـن السـهل زحزح صـرالعناإن توك 

سـتجيب ف مثـل هـَه الظـروف ةـا   تة وك. إن الأممة أو تهَه الأانتصاة راطب عد 

ة مـن   ف ثقافـة الآرـر وكانـ  ورومـاها: الأول ما يناسب طبيعتها مما هض مضجـضباتج

 يتها ويدفا بها قدما  دعانقة تضقهاشـريتها وبسانإليه فيما مضى. والثا  ما يكرس إن الضصضل

 يتها.وادكبض  لعناق إنسان وادخفيالدايم 

سـضاء كـان تضاصـلا  أم  ا من ثقافة الآرر ف حـال الاتصـال،نتفن، لا رضف ةلَ ثقاذإ

هـا الةبيعـي إثـر هـدوء أيـة ض  إلَ مجرا. إذن إن الأمضة سِةـان مـا تعـالتباكا  أم التااما  

لتماس، ولا يعني هَا التـأثر أن ة، وتخرج ثقافة الأمة بما يناسبها نتيجة هَا اةيخيمصا مة تا

ل يعنـي أولا  أن لصالحها عد الثقافة ادسـتقبوة، بـ  ديجو  نقةة جدوة قد سة ادرسالثقاف

 بوه جضهرها.و  ببساطة ما كان  تحتاجه ويقالثقافة ادستقبوة قد تقب

فـاتحا والةغـا ، هـم الـَين اةتقـدوا أن ووحدهم الأغبياء ةـلَ مـر التـاةي  مـن ال

ما  كـما الأمـر ار، صـري ادنتة الغازها ثقافثقافة أمة، وأن يحوضا وو يصا ةواأن  بمقدوةهم

وةمضهـا ف الأنهـاة  وا  الهيمنة وفـرض القـض . فارقـضا ادكتبـا  بالنسبة لوجيضش وأ

حها الروحية، غـ  أنهـم لم وصـرو مروا معابد الأمم و ف البصـر ل ثال اسد باب مروا رو

ن لـديجـالا  ايمنا ةوكَلك نعد ما اده ي مر  ةلَ احتلالهم.يفواضا ةغم القرون الت

  لفرض اةايهم والهيمنة الثقافية ةـلَ الارـريناو الَين يتخَون من الدين سوما افادتةر

 .سانيةبشكل متةرف بعيدا ةن الان

  التنضيريـة صـرحاولضا مصا ة  هضية الب 2003اقضل ان ادتةرفا بعد التغي  ف  وهنا

  الَ صـرجع  البةسِةان ما ستةيعضا وانهم لم يالا  ،ضيل اددينة الَ مدينة  ينيةوواولة تح

 .وحب الفن وادضسيقى .ة ف التنضير والنهضةهضيتها الحقيقي

هـا؟ اليضم واحد  من نعيش  التاةيخية، التي توك العموياإذن ف مثل  الخةرمن يك أين

َ ؟ لنةمئن من هَا الجانب، فوـن تأرـاورصضصيتنهل الخةر من ثقافة الآرر ةلَ ثقافتنا 

ف ظـروف حجـر الـنظم  ا كان  ممنضةـة مـن أرـَه ورثوـهم  ، وغ ما يناسبهاثقافتنا غ 
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 قبوه ثقافته.رر غ  ما تمصالحها. ولن تعةي للآ ا  ماشـيوالسوةا  الحاكمة ر

ء ا  اررا مضا   أي العكس الغاء الارر مـن ثقافتنـا الغـاف اتجاه يعموضنالاغبياء 

التنضير مـن فـي بـتاا ان نةوين ،م كث وهيغل وغ ه ،ضمانديلا وغاندي وجان جاك ةوس

ناتفي بـالجميا تحـ    صـرمن الااث الاسلامي ومن الرؤا الغربية ادعا اية جهة كان 

 .ا الانسانيةةؤ

ف مفر ا  ثقافته ولا ف قـض  رةابهـا. فـنان الخةضة  ف أ وا  ثقافة الآرر، وليس 

ل لغتنـا ولا تـزا ةلاميـا ،ة وبالية إبأ وا  ةاجز  قديم بلا أ وا  تقريبا . أو تناثقافنماةس 

تعـا  مـن الانتقاييـة  صعيد ادناه  التي تجسس لضةي ثقاف، فهي لا تزال متخوفة، وةلَ

  بمنظضمة فوسـفة لـر ادرتبةا مباياوجهة نظر وفوسفة الابضيا والتعويم التي تحكمها

 ى.لت بلا ناالحكم ف 

امة الكـبرا. فـلا فتوك الةلضازمه، ماته وملازالإبداع الثقاف و أما فيما يتعوق بـأ وا 

تسـتةيا  قضيـة شــرافيـة أو  وة نأو  وة ةرض أو مراكز ثق مساة ل قرانا ومدننا بلا تزا

قافية والإبداةية  ونما ةةاية.. وتعـا  الكثـ  مـن ام ادبدع وتقدير تعبه.. وهيئاتنا الثاحا

لعموهـا ية توزم قلة مضسيةدم وجض  آتةوبا . تعا  من لهيئا  الةضةية من أبسط ادتوك ا

 .. ولا تستةيا  فا أجضة مقاةها أو فاتضة  الكهرباءبماية  ولاة

لة التـي تنقصـنا، ليضم تحمل معها أ واتها الجديد  والفعاا صـرادنت الخةضة  ف أن ثقافة

وةاء ثـضن والإغـضاء، أولئـك الـَين يوهالاغيـب والاهيـب  أسـاليبوتحمل معها كل 

َين يرفعـضن ةـا   مثـل هـَه ةلاقة إبداةـه، والـل  ون انضل ما يحمن ك «بدعانعتاق اد»

لهتاف ف وجـضه الجـا ين تضقفضن ةن اارا  الهزيمة، ولا يالشعاةا  وبصض  ةال ف من

ةوسة لإفراغ ف ةموية مدةوسة أو غ  مد.. «تنا بالتزامكمشـيقد أقرفتم ةل»من ادبدةا: 

التاـرة لإنسـان والحيـا  والأةض واوبـالضطن   ادـرتبط ية من وتضاها الجـاالثقافة العرب

ن تةـضة حا، ويـجرروجيجا  ونقيقا  إلَ والتقدم. وسضف يملأ هجلاء الساحة الثقافية ع

ما نكضن فيه إلَ صيانة أنفسنا، وحماية الالتزام فينا مـن وع الأمة، ف زمن نان أحضج شـرم

 والأةةيـا  ا والهبـ ئك الجـضايزالخبز، ويتوقى أول راب. وسنباث ةن مصا ة لقمةالخ

ا  الإنسـ ،مايـة ادبـدعيرا  لإبـداةهم ف غيـاب الأ وا  الثقافيـة اللازمـة لحوالحضافز تقد
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السضق، سيصبح ادبدةضن الجا ون وصـناع ف هَه ادرحوة من التاةي ، وما حرية  وطنيا ،

 ؟رـشة لونةنا الضطنيالعيش، فأين هي  و  يكابدون ةناء تأما لقمةالثقافة الجا   متسضلا

 وة مسـاةحنا و نامي ادبـدةا مـن التهالـك والابتـَال؟ وأيـاساتها التي سـتوأين سي

 تساوي واحـد بـالألب ازنا  اداامة لضزاةا  ثقافتنا التي لا؟ وأين ادضلفنانيناالعرض 

وهـل بمقـدوةنا أن منارـا  الحـروب؟  اهتماماتنـا فالثقافة ف ذيل ف ،من مضازنة الدولة

؟ هل من سبيل لإةا   النظر ف سياسا  «لواروب»ن نعبئحاولنا أما مثو «لوسلام»ئ بنع

ف -طي شــرهم الرقيب أن لـتم البةـل لونا، بايث يفف بلا  شـرا  والن واير ادةبضة

ي يمـر ف حـال شــرلا يعني لتم الحكضمة؟ وإنما يعني التعب  ةن ثقافـة كـاين ب -قصةال

 حصاة؟!

ــضة  إذن ف أ وا  لخا ــة ة ــةادقالثقاف ــة ف ابو ــل حري ــضق، وم ظ ــة الس ــق ادزاحم نة

  مضجـض   ر ةلَ مفر اوف لعب الةرف الآرومضاصفا  جض   السوعة وفنية التصنيا، 

 وةنا الثقـاف شــربيل لنـا ودالثقافة ادضاجهة نفسها. ولا س وليس ف ف ثقافتنا ف الأصل،

ي التقنـي الـَةضة التا بـوتـدةيمه ل من أجل الديمقراطيةَي ننشد، غ  النضايد الالجد

ف سـبيل إقناةهـا ، وصــرلأساس ادا ي لحمايتهـا مـن أجـل الواـاق بركـب العيشكل ا

د الأ نى مما هض ممكن إيجا ه وطنيا  مـن يقبل بالح أ واتنا البديوة، فادثقب  كوة  امتلاضـرب

ا  كـل الأ ودا  لرفا التعامل مـا ه ادبدةة، وهض ةلَ استعالأ وا  وسبل الحماية لَات

الجديـد ف عـضء ادسـتجدا  الراهنـة، وإجهـاض  الثقـاف  وةهشـرى لتدم  معسي تالت

ه، التـي لم ينعـدم الإنسا  وتشجيا ةو  العدميـة فيـ تضاه إفراغه من ومن رلال  ولا ته،

 وجض ها ف يضم من الأيام.

ا ، فـإن قافتـه تحديـدولـيس ف ثف أ وا  الةـرف الآرـر،  وةويه، فما  ام  الخةـضة 

مويـة وةية لوععــراها: الأول لإيجا  أ وا  بديوة ملازمة وف اتج بالنضال ادثقب معني

  الةـرف الآرـر، كـيلا ا من أجل التاَير من التعامل مـا أ ووطنه، والثا  الثقافية ف

إنعاله ف  ف إنعاش التياة ادةوضبيسهم  ولكي لايصبح عمن حضزتها وعد ثقافة أمته. 

 .ررطمض  الآوطنه حسب 

، إذ أن وةنا الثقـافشــراد ذاتها، لا يمكن أن تشكل تهديدا  دب الآرررف فة الةإن ثقا
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-مـدننالسـوةا  اداويـة ف ستمراةية ادنا والحجر، ويفتح لهية االخضف يبرة ا ل هَامث

لاك حـق الشـعب، وامـتلتلاةـب بعقـل لاسـتمراة ا -الحقيقيـة  وف غياب الديمقراطية

لومضاجهة، والَي  الثقاف ادةوضبوةنا شـراسب ملا ب ،هالحباسب مصاشكيل ثقافته ت

 .صـرف رةة الع جتما، وإ رالهةية دجمل فكر اديسهم ف النقوة النض

ف ادرحوة القا مة، هض رةر إلاةة العدميـة  الثقاف النهضضيوع شـرما يضاجهه ادإن أهم 

ادلايمـة  ا  ادنارـا افتنـا، وإيجـب ف ثقية، وهي مضجض   بلا ةيـعبثية ف الثقافة العربوال

ضةاء، و فعـه إلَ الـ وع،شـرةضة ذلك ادبضجهها للانتعاش ةلَ طريق التمكن من إيقاف ت

ه الحيا  وادجتما والأمة. وستكضن هَه ادسألة واحـد  مـن وإفراغه من وتضاه ادسئضل تجا

 رحوة القا مة.صم ف مضاجهتنا ف ادأهم مرتكزا  الخ

فكره وثقافتـه، يـدةكضن جيـدا  هـَا الأمـر، ةقل الشعب ويا بتشكيل نن ادعويبدو أ

لة التـي ضاء بهَه ادسأجتما، معنيان ةلَ السةييسيا ف ادكتياةين  عومانيضنوالفالسوفيضن 

باتجاه التصـدي لهـَا  تجةقهم جميعا . ولكن ادشكوة تكمن ف سوضك كل من هَين التياةين

 راهن القا م.ال

والرومانسـية والتخـبط ف التعامـل مـا الضقـايا  الانتقاييـة عومانيضن مـنلعا  افبينما ي

ة تناـل نـه أزمـة أرلاقيـد أن الأمر لا يعـدو كضن السوفي يعتق، فإمعا  وادضةوث ادعيشة 

ب الويـبرالي أن هزيمـة بمجر  العض   إلَ الأصضل وادرجعيا  الدينية، بيـنما يعتقـد ادثقـ

لا ةلاقـة للأمـر بقضـية التقـدم وقي. شـر  الام الاستبداظبيعة نتمعه وأمته تكمن ف طمج

نقيا »الديمقراطية قايمة با قة الجدلية التوك العلا -سَاجتهب-والتخوب فهض لم يلاح 

التةـضير والتسضيق والابتكاة و الاتجاة، وبا التةضة التقني وما يمويه من حرية «ا الاستبد

س ثمة أية ةلاقـة يالأررا! ولم بمعزل ةن تتمنها زاحمة، وكأن كل واحد  وادضاةبة واد

 ا الةبيعية. حالة ولا تهة الديمقراطية، فترابةية با كل توك القايمة ما مسأل

ن لزوميا  توك العمويا  التي تتضالد ف ادجتمـا الرأسـمالي م لزوميةإن الديمقراطية 

السـياسي س لـي-ليقراطيـة، بمعناهـا الشـمضابة مضعضةية، فبدون  يمالصناةي، واستج

سـضق من الاةااف الكامل باق الآرـر، لا يمكـن أن يكـضن ثمـة ضالَي يت -بوحس

ئة وإةـا   اقتسـامهم   الحرب والتعبقانضن السضق يعني ةا  لاف ةلَ تفس ها ية والارت
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ستجابة فإن الديمقراطية هي الاالسضق بالقض  ذلك هض اداتضا الكامن ف الحرب، وةويه 

هي الخياة الَي اةتضىـ بـه ادتاـاوةون الـَين وتحديدا .  ي الرأسمالياتء التالحقيقية لوبنا

 ق  لـمسلــرفـإن أأحضج إلَ الاستقراة.  ض ، لأن سضقهملغة الاحتكام لوقةزفضا ةن 

الـَي تعتـبر الحرية والديمقراطية ةلَ أمة لا روك الأساس ادا ي مما ذكر، ذلك الأساس 

الغالـب، أو اسـتجابة  فة الحكـام يمقراطيـة هبـالدأن  لزوما  له، فهَا يعنـي الديمقراطية

مر منجزا  لعبيا  صالحه وليس الأ الأطراف باسب ملضغضطا  مركز السضق العادي ةلَ

وهنا ةوينا مناقشـة أمـضة لهـا  رـل كبـ    يا  قدمته الظروف ادضعضةية. مكتسبا  تاةيخولا

 فأولئك الـَينجهة   ةلَ ادضاقدةم اللهيمنة الثقافية ومفهضقا  متشابكة ما مفهضم اوةلا

ضن داعـية يسـتةيعا العظيمـةالحضاةا  ئا ةن تكضن لـيلا يعرفضن التاةي  ولا يعرفضن 

الحـديث ويـدةكضا انـه  صــرادبتلا  بالاستعماة ف الع أو ادتأرر  الجامد  النظر إلَ الدول

 نتيجـة لهـَه مـد الجايمنـة ةـلَ توـك الـدول لها إنطبقية أي  أوقضمية  لأيدولضجيةنتيجة 

مـن التقـدم  اا وف ظرف لا يقل ةن نصب قرن بوغـ  مرحوـة مز هـر  جـدلضجيالايدو

 .واددنية والقض 

مجتما مـا  أوامة  أوف جسد مي  لعرق ما  الضةي الايدولضجي مثل ةو  قضية تنف  إن

ضة ن الحيـا  والحركـة والتةـالفر يـة وتقـيم قيامـة مـمناط ومستعبد وفجأ  تثضة القبضة 

ل عوم والفوسفة وهكَا تخوق حضاة  جديد  وتفضة مـن  ارـة والوالثقافوق والنبضغ الخو

فكر ثضةي يعمل ةلَ مفاهيم الهيمنة يكمن ف مسالة وجض  ب عـرنفهم إن  وهنا  (1)امة ما

يعتي لــر وهنا نرجا إلَ الـدكتضةبث الرو  ادساهمة ف مسالة التارة من الهيمنة الثقافية 

ض  لوهيمنـة فـأي أنـاس ةوـيهم أن م الرعداث ةدبالإنسان لإحاص الخبان هَا الضةي 

ة ينفخها ف الجبانة الساكن أنينبغي  يعتي اسِافيلـرلالرو  يعتبرها يمناضه لوناس وهَه 

ي يعتلــرةن وهنا يقا ،الَي يعمل ةلَ هَه ادسالة هض ادفكر إنالحزينة لأمة ما لالك ف 

أقضامهم حتى الآن ةلَ  ء بها بانبياالتي تعهد الأة لاسالرهي يث نفهم الخارية بالإسلام ح

الَي يموك نب من ادفكرين كن ليس هَا الصن الآن فصاةدا لادفكرين أن يضاصوضها م

                                                 
 2ي لتا، القاهر  الزهـراء للإةـلام العـربي ،طاهيم الدسضقإبر . :  ، إلَ الَا  لـريعتي، العض  ة   .1

 م1993
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فروع العوضم بل هَا الصنب مـن ادفكـرين الـَي يتمتـا بشـعضة النبـض   إن معوضما  ف

ا ف فـرقالـضثنيا ادت -عتييلــرةلَ حد تعب  –ناةا َي  فا ادهاجرين ادالشعضة ال

ض عنضية قديمة وهوثقافة ما ية ومة با النهرين إلَ طريق وعا أساس أةظم حضاة  منةق

ةلَ العبض يـة والخضـضع لفرةـضن والعبض يـة لأمـة  نجى قضما أذلاء جبوضاالشعضة الَي 

ي  فوسةا وهض الشـعضة الـَفة العظيمة الفياعة فغريبة وجعوهم صناةا جديرين بالثقا

 وميـا ين القتل والقسض  ف ادجتما الروما  مساة ة ف ية وإنسانيها ةوحا لةيفة و نف 

وافة الجريمة وسم  بمضاطن   اء ادظومة الظادةالسض صـرقصضة قيةةا ادخزية وادصا

ية هض الشعضة الروحانيا  وف النهاالقسض  والدم والسلا  إلَ مستضا العاطفة والإيمان و

صاراء مـا بنـاه لأةظـم حركـة ةاديـة  وبداييا فن غلاظ ومغمضةي ن بدوالَي جعل م

 .تاةي  الإنسا   وثقافة ف الوأةظم حضاة

يعتي هض لعضة ما فـضق ةومـي لـرةالب به ة  الإنسا  الخاص الَي ي الشعضةهَا 

يضاصـل كـَلك  نأ ومسـئضلذاتي رـلاق  وهض وضل الإنسان وادجتما كَلك فهض وةي

جتمـا وادقصـض  بـه ادفكـرون الـَين سـان وبنـاء ادنوةه ف روـق الإه و تحياته وحرك

اةي  الغد يهم أن يمسكضا بزمام ت   وينبغي ةوة الصعبة والخةمثل هَه الرساليتعهدون ب

لتفك  هض التعويم ف أيديهم ولا يوزم الباث ةن هجلاء ادفكرين با العوماء فويس  معياة ا

ضةي الاجتماةي وحاسة إيجـا  ادثـل ل هض البالفنية  أومية العو و الشها   ليس ادعوضما أ

وهـَه الحقـايق  لهدا ومعرفة الحقيقـةلخاص لورؤية واق والاستعدا  اوالباث ةن الةري

يس  مجهـضلا  فوسـفية وةوميـة وصـناةية وفنيـة بـل هـي إ ةاك لوضاقـا الاجتماةـي ل

ضة ص مـا وةاء الأمـي راةة والنجا  والكمال هَا ولصعضبا  وطريق الحركوا صـروالع

اركـة ضـاة  وحسـيب لوفنية وف نفـس الضقـ  بنـاء لومجتمـا ورـالق لواالعقوية وال

 .لآن الضصضل إليه بقدة أو بآرري ةند امة ما ويمكن اجتماةي والفكروالبعث الا

سـياسي لـضةي الاجتماةـي والورييز الضةي العومي ةن الضةي مـا وةاء العومـي أي ا

من الأمضة السـهوة ف  يعد ،والقيا يةية العومية فدولضجي أو الخلالاياوبتعب  آرر لوضةي 

اس   بهـَا القيـصــرالشخصـيا  ادعاتشاف د منا يستةيا اكوكل واح عـرلحانا اصـرة

وماةس ونيضتن وهكَا.... وف ناحية أررا سـيد  وماة كض فهناك باستضة وكض  ووا  
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ةا وةمـر زاة وجيفايوايما س ين  يرو يوالكضاكبي وإقبال وغاند دهةبال الدين وومد جم

نةوـق  أني يمكـن ثل ادتاركـة التـ...صانعة اد.......هَا الضةي والرؤية الخلاقة،مضلض 

يدولضجيـة والـضةي الـَاتي الإنسـا  والـضةي الاجتماةـي والـضةي الا :ةويها بضجه ةام

دةسي وادسـوكي س الثضةي ادغ  والإ ةاك ادـالقيا   والإحسابالتاةي  وةوم التكامل و

ق العوـضم صة بما هض فـضادبا ئ والبعث الاجتماةي هي معرفة را ة الهداية أو إ ةاكوحاس

الإنسان ف حالة تكضنه ومن هنـا اةتبرهـا  إلَبل  الإنسان كما هض كاين إلَن تتجه لا والفنض

وهنـا  هنا قدستها ما وةاء العوميـة    النبضية ومنكمة والعقل ادقدس والبصمن قبيل الح

 . وهَا هض تعب  أفلاطضنيعتي بالضةي السياسيرلـيسميها ة  

 
   

  ثالثاً 
   

 ة كافيةفي ايجاد  مساحات حري آرائهوبعض من حامد ابو زيد  رصـن
 ةا وثيقة تى غد  مصا  حشـرلقد نهونا كث ا من كتاباته التي موئ  الافاق والتي انت

مفهـضم »و «م بـن ةـربيكَا تكوه»و «التأويلفوسفة »و ن معنىة مقافالصوة باجم ما لوث

 تغيـ  النظـر  الَ ف وين التـي سـاهم ا من العنـاوغ ه «لقران ةوضم ا ةاسة ف ..الن 

فهـض يقـب بالضـد ممـا يعـرف  صــرفهما انسانيا يتناسب وتةوعـا  الع الدين ناض فهمه

 لاسـلاميف الااث ابة الصضفية ه التجرباةاةت بل وصل الامر به الَ «دينيةدجسسة الا»ب

يـة سـية اجتماةية التي حضل  الدين الَ مجسسة سياف جانب منها ثضة  عد ادجسسة الدين

لسايد  ومساندتها من رلال اليا  انتاج معرفيـة تها الاساسية الحفاظ ةلَ الاوعاع امهم

فكـره لـَي يعتـبر ن ةربي ااب تجربةع وغ ها، مما  ةاه ان يقرأ ا الاجمايقب ةلَ ةاسه ،ثبتة

 .مهما

ة هـي ةلاقـ «وي الدين بن ةـربي»و «حامد ابض زيد صـرن»قة التي جمع  با ان العلا

واسـتوهاماته النهضـضية لوقضـايا قـراءا  ابـض زيـد ادعرفيـة لوـااث  اساسية ومهمـة ف

اثيـة ةـربي وغ هـا مـن الشخصـيا  الاة وابـن الاساسية فيه لاسـيما  ةاسـته لومعتزلـ

ادجـال ابن ةربي كقراء  معرفية واعاة ف هَا اته ةلَ كضن تركيزكن تكا  تسلامية ولالا
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دـاذا رـ  زيد وابن ةـربي و العلاقة با ابي اسة ان نستقرا سِةولَلك حاولنا ف هَه الد

 ..الااثي ف باثهنا لـرقراء  ابن ةربي من قبل ابض زيد بصضة  اساسية كما ا

ف نظـر ابـض زيـد حالـة  التي رثل وتجربته لفكر العربيقاما  ا ة منقام تبرهلقد كان يع

وتصضف فضلا ةن وفوسفة  قه ولاهض الاسلامي ف مجالاته العديد  من ف نض  ف الفكر

ف  ةاسته »وةوضم الحديث النبضي وةوضم الوغة والبلاغة. كَلك فان  ةوضم تفس  القران،

س والسـابا السـا  لقـرنالاسـلامي ف اكـر اةاما الفلسياق الاسلامي تكشب ةن بانضا

 (1) «اديلا يا شـروالثا  ة شـرالحا ي ة»جريا اله

ايا ةادنـا قـا ةا ةـلَ ادسـاهمة ف مخاطبـة قضـن ابن ةـربي مـا زال كان ابض زيد يعتقد ا

 ....ابن ةربي لوقران تأويل ه ةنكما لاننسى ان ابي زيد كان  ةسالته لودكتضةا ،صـرادعا

 حيـث  (2)«العـادي والـااث الاسـلامي  الااثالضصل با يمثل همز »ابض زيد  ةتبرهكما ا

الـااث العـادي الـَي كـان  تضاصلا حيا رلاقا مـان النظر لااث ابن ةربي بضصفه يمك

ن تراثا فوسـفيا مسيايا او يهض يا او كا ،سضاء اكان تراثا  ينيا ،هصـرا ومتداولا ف ةمعروف

وـااث الانسـا  دو  اسـتيعابه لح ندمز  وصل لا تقب ةربي كههمية ابن ةفكريا ولكن ا

سـاهمة ف اةـا   دل تتجاوز ذلك الَ ابنايه الفكري الفوسفي الشاهق ب وتضظيفه له ف اقامة

 :رلاقا.... لَلك قال ةنه ابض زيد بما نصه تأث افيه  بالتأث لانسا  تشكيل الااث ا

بـن اةا  ا لقـد «الدينيـة كل الثقافـا  الاندلسيكم الضعا وع ابن ةربي تضمن باشـرم»

 .(3) «الاسلامء  لا يان ولكن من  ارل ةبايتسا لكل ا وةا انسانياشـران يقدم م»ةربي 

ته لدةاسة ابن ةربي هض لضقه لتجـاةب الةفضلـة كان من عمن الحضافز التي  فع ايضا

كَلك ةغبتـه ف  .ادته اليهفيه ومشاهتاز  بضجض  الةرق الصضفية ماالدينية ف قريته التي 

يقـضل ابـض  ،عقلانية والروحانية    ال:بي الااث الاسلامي الاساسياتكمال معرفته بقةاس

 :لابن ةربيزيد معوقا ةن استدةايه 

ثل ن يموف تجاةبهم ما يمكن ا ،ةربي  يمثل مةوبا لعونا نجد ف تجربتهان استدةاء ابن »

                                                 
 26،  ص 2004،   2هكَا تكوم بن ةربي ،ادركز الثقاف العربي، ب و ،ط ،حامد ابض زيد صـرن .1

 ادصدة السابق .2

 60، ص2006،  5ثقاف العربي،ب و ، ط، ادركز الةة والحقيقة  والسوابض زيد، الن .3
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ة   فيـه، ان التجربـيـانـا لـبعا مشـكلا  الحان ادا نا الَي سـبقصدةا للالهام ف ةادم

 يةصــروالب عيةالسـم الفنـضن وكل والا ب ادضسيقى–ية الروحية هي مصدة التجربة الفن

 السـياق ف ةـربي ابـن استاضـاة اهمية هَه،الفنو لودين الجاما الاطاة فهي– والحركية

تهمـيش الَ ن افـق المي واسـتعا ته مـ السياق الاسـلاةربي فة ابن استاضا لكن ،العام

تجاهـا  والافكـاة ل اهميـة وذلـك بسـبب سـيةر  بعـا الار  اررا لا يقتن مفضاء اد

  مـن القـرن ف السنضا  الثلاثـا الارـ اب الاسلامي  مجمل الخةوالرؤا السوفية ةلَ

ة  ئ غـ  ادسـوم صـضلوقـاة  يقـدمين  الَ ان يقضل ابض زيد: كما ان فكر ابن ةـربيشـرالع

ضعـح مفهـضم الجهـا  الـَي وي،ااث الانسا واسهاماته ف ال ،منية الاسلااررا لروحا

د  لقـراء   ابـن م الجضانب التي  ة  ابـض زيـكَلك فان من اه (1)«التشضه الكث اصابه من 

التةـرف  وراةجهـا والا يسـض  صــرا با ابناء الانسانية ف مشـررا الحب منتةربي ان ي

 :ابن ةربين ير  ه ما كا ان ولسان حاله ير  ض ف الا يل بعيد ةن الغو هَا ادجاالديني ف

 ل صـــــضة لقـــــد صـــــاة قوبـــــي قـــــابلا كـــــ
 

  
 

 فمرةـــــــى لغـــــــزلان و يـــــــر لرهبـــــــان  
 

 

ــــــــان وكعبــــــــة طــــــــايب  وبيــــــــ  لاوث
 

  
 

ـــــــو   ـــــــضا  ت ـــــــرانضةال ـــــــاب ق  ا  ومص
 

 

 لحــــــب أنــــــى تضجهــــــ أ يــــــن بــــــدين ا
 

  
 

 (2)ةكايبـــــــه فالحـــــــب  ينـــــــي وايـــــــما   

 

  موانة مغنا  ةـلَ َه الابياعد  وانا استما لهكم س»زيد قايلا  حيث ةوق ةويها ابض

جمعيـا  ف بوـدان  بتأسـيس  ي وكم غمر  الفـر  حـا ةومـ  سي  وسيايط كالـر

جه الخصضص جمعية اكسفضة  ومضقعها ةلَ الشبكة و لَسم ابن ةربي اذكر منها ةباغربية 

                                                 
 30وكَلك ص  29- 28ربي ،مصدة سابق ،صتكوم ابن ة هكَا .1

ذكرها ف كتابه فوسـفة التاويـل  ، كما13صالسابق،  ةربي ادصدةا  ابض زيد ف هكَا تكوم بن ذكر الابي .2

 412،ص5،2003بـ و ، ط ،العـربي ، ادركـز الثقـافةربي ةند وي الدين بن، ةاسة ف تاويل القران 

 .يا ادباثليها ف ثنا اشـ بض زيد ف قراءته لابن ةربي والتي سني وقا به االَ وهَا من باب التكراة
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 الالكاونية هض:

www.ibnarabisociety.org 
ا بـا الـدير يجم « ين الحب» لعرية باسمياغة اغه بن ةربي صوع الَي صشـرهَا اد

تسـا لكـل هـَه الصـضة مـن يةف ةى الغـزلان فقوـب العـاثان ومرلاووالكعبة وبي  ا

تسـتند  العبا ا  والشعاير ويجمن بكل هَه ادعتقدا  لانه يعرف الاصل الضجض ي الَي

ادفـاهيم فكـانما  ا ةكز ةلَ هـَهابض زيد ةندم ا كانوهكَ .ن الحبف البدء كا.اليها جميعها

ا وليس بده وضن الانسان ف معتقهض ان يك ن الغرض من  ةاسته لابن ةربياةا  ان يقضل ا

 متةرفا كاةها للاررين مكفرا لهم وممن هم لا يدينضن بما يدين به.

كث ا هي مناقشـة  هاد وةوق ةوييها ابض زين ةربي والتي استند الان اهم نقةة ف فكر اب

ه قـراء  اي قراءتـ ،دا انسـانيا معرفيـاالاسلامية الاةبعة واةةاءهـا بعـ للأصضلربي بن ةا

َه هي النقةة الاساسية التي نقو  الدين ةند ابن ةربي مـن وهديسها سانية بعيدا ةن تقان

 للأصـضلربي مهمة ةلَ ةؤية ابن ةزيد تعويقا  وقد ةوق ابض ، ين التةرف الَ  ين الحب

ان الَ هـَا اليـضم ا الخةضة  التي يتعرض لها الانسونعرف مد،ذكرهالاةبعة وسناتي ةلَ ا

 صــرروع الـدين ف الع مناقشـة فـةـلَفالاقـدام ،شـة اصـضل الدينقدم ةلَ مناقةندما ي

له كما فعل ابن ةـربي كاةثة كب   بالنسبة لوباحث فكيب الاقدام دناقشة اصض الحديث هي

اساسية تستند ةويهـا فوسـفة  نقةةغي معرفة اقشا  ينبهَه ادن قبل الخضض فوابض زيد. و

  قراءته ةـلَ ثلاثـة ناف است هَه النقةة تتمثليعة شـرضل الربي ف قراءته لودين واصابن ة

والبعـد  ،«الضجـض ي» البعـد الانةضلـضجي :ابعا  لانه لان كل مفر ا  فكر ابـن ةـربي

 ه الابعـا ن هـَوكل بعـد مـ «لانسا ا»جينثروبضلضوالبعد الا ،«ادعرف» ضجيلابستمضلا

 .ن الارريني لفكر ابن ةربي البعديالثلاثة يتضمن ف النسق الداير

 اب:كتربي للمناقشة ابن ع -1
 ف ةويهـا ادنصـضص اي–يعا  النصية رشـالَ وجض  الت ةبالإعاف» انهيعتبر ابن ةربي 

 الله بـةكتا فهـي الايـمان مقوضبه ف كتب: لَتعا قال كما :القوبية يعا شـرتال هناك -القران

ا الاصـل  هَن ةربي الَوهنا يضيب اب .«ادفتضن افتضك وان قوبك استف : الرسضل وقضل

رر يتبا لنا ف قوب الانسان ويعوق ابـض زيـد قـايلا ةـن هـَه الفكـر : لا ااص «بالكتا»
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م يا باكشـرةلَ التان قوب ادجمن كتاب له قدة  -يقصد ابن ةربي-  يقضلشـيال وكأن»

ه انـا اي ،قوبـهان يستفتي  وباكم تضجيه النبي لومجمن ،ن جهةمن ايمان مما كتب الله فيه 

بـل وبـرغم فتـضا ادفتـا مـن جهـة  :ضيب ابض زيد، ويدفتاة، قبل ان يستفتي االداروي

 لبـ .لوكتـابف مـضازا   يعة قوب ادجمنشـرال لأصضلهكَا يضيب ابن ةربي   (1) «اررا

ايـة متسـايلا: الـيس الانسـان ف النهلـه كثـر بقضمر بصضة  انسانية امما  أكثرابض زيد يعوق 

فيتبا مـن  .سباانه وتعالَ ض = اللهفه ؟يصضة  الكمال الاله ادجمن هضواليس  ؟صضة  الله

 لوفتـضابيضتـا بـض زيـد لكـل ادفتـا الـَين انشـأوا بة كبـ   وجههـا اعــرهَه النقةة 

  دي الةريقتاو يه بايها يقتدي ا الانسان ولا يعرف  وكب   يحاة بهومرجعيا  متعد   كث 

ويديـة دينيـة التقا  البي بكل هَه ادرجعيـكر ابن ةرد من رلال فب ابض زيعـربالنتيجة 

ف ادنظـضة » بعبـاة  ارـرا ان الله ،اي قوـب الانسـان ،واوجد قوب ادـجمن بـديلا ةنهـا

لضعـضيه او ةلَ كيفية ا اءه   ان يحاسب الانسان نيدا ةن التقديس  هض اكبر مبع «الانسا 

 نسـانتزام بها من لـان الاريقة الال  با العبد وةبه وطو صيامه فهي كوها ةبا اته اصلا

اسـتند   .وان قضية التقويد والافتاء باطوة لا اسـاس لهـا ،ن لان الارريننفسه وليس م

 وب الانسان وتكريس تخبةه.ةويها مرجعيا   ينية لتكريس تخ

 تحويـل ابـن ه وتقريراته لكن سِ السنة فوافعال «النبي» : السنة هي اقضالالسنة النبضية. 2

اط ولان هنـاك طريقـان كـما ـرصـاو ال«الةريـق»الاص   ادعنى الوغضي تعض  به الَ ةربي

الفتضحـا  »يقضل ابن ةربي لان الامر وصضة با ةب وةبد فوورب طريق ولوعبد طريـق 

ول ف اوصاف الخوق ريقه النزب طالر» الن  قايلا: ناقش ابض زيد هَا وي  «3/165ادكية

نة هـي طريـق فـان السـ،لاي بوـضغ الكما،ف باوصاف الحقبد الصعض  للاتصاوطريق الع

ودا كـان ومـدا ،ف حا ان الكتاب هض طريق نزول الرب الَ العبد،بد لوضصضل لوربالع

 «اللهالَ  لةريقفان سنته هي ا«ةق ةن الهضالاين»لحقيقة بالاعافة الَ انه هض سِ الكومة وا

وانـما يـرا   لنفسـه والةريـق لا يـرا »ربي ة  ةنـد ابـن ةـوهنا يستشـهد ابـض زيـد بـما و 2

 .الغاية هي الضصضل الَ الله اي «2/184ف:»«هلغايت
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العبد الَ الرب فيوتقي  كان الكتاب طريق الرب الَ العبد فان السنة هي طريق إذاهكَا 

 :لنظر هَههة ا وجسضم التالي يباريقان والشكل ادرالة

 
 من رلالـهلضصضل الَ الله ية الةريق اتحضل  السنة بمفهضم ابن ةربي الَ طريق وغا إذا

 .نة نفسهاربي بعيدا ةن تقديس السة جا انسانيا لابنالحب الَي كان منه ومن رلال

 الاجماع: -3

الاجمـاع  :لـه جانبـانيعة وشــركما هض معروف الاصل الثالـث مـن اصـضل الالاجماع 

ضف عنى الصـالاجماع باداي ادعنى الظاهر، و ،بادعنى الَي يناقشه الفقهاء وةوماء الاصضل

ع حجيـة الاجمـا يتأسـسما وكـ»: بض زيـد قـايلاوهنا يعوق ا ،والرب العبد ا باض الجموه

 قهاء ةلَ كل من الكتاب والسنة فان طريق الجمـا اووةيته ةند الاصضليا من الفشـروم

 -الكتـاب–الاجماع بادعنى الصضف هض مجما الةريقا السـالفا طريـق الـرب الَ العبـد 

د الكتـاب بة الثالثـة بعـدرت باان الاجماع ياتي ةلَ ابن ةربي  ويقر–«الَ الربالعبد  وطريق

الكتـاب والسـنة  :ادتفـق ةويهـا ثلاثـةع شــراةوم ان احكـام ال»ربي ابن ة يقضل والسنة:

فمـن قايـل بانـه  ليـل وانـه مـن اصـضل  ،وارتوب العوماء ف القيـاس ،جماعادتضاتر  والا

سضل ليه، او ما صح ةن ةستند ال يان اقضا  ليه اقضل. القروب ،هيل بمنعومن قا ،الاحكام

ه مخـبر ةـن الله جميـا مـا لدليل العق  ةلَ صدقه ف انا الَي قام ،ةويه وسوم الله صلَ الله

او من بعضـهم  ،من الصاابة وهض الاجماع بإجماعبر اما وقد يكضن الخ .ةه ف ةبيد اللهلـر

عمـل عبدون بالان متلينا فني طريق وصل ابأو الضاحدوهض ربر  ،بنقل العدل ةن العدل

يستند الَ  ل ف الاجماع انه لا بد انضصولهَا يقضل اهل الارسضم ا ةوماء البلا رلاف  ب،به



 
   

  145 
   

 

 .(1)«ن  وان لم ينةق به

مفهضم الاجماع ف جيل الصاابة فقط باةتباة ان اجماةهم  ـرصفادلاح  ان ابن ةربي يح

حتـى لـض لم  ،لنبـياو فع  من سنة اقضلي يكضن مبنيا ةلَ ن  ان  ةلَ امر من الامضة لا بد

لا  صــرهض بهَا الحو »ةاي ابن ةربي يقضل:  ةلَر كيب ةوق ابض زيد ونالن  مرويا ف يكن

باجية اجماةهم وهض لا يفتأ يةوق ةويهم اسم  وكيب يقضل،يقضل باجماع العوماء او الفقهاء

ر بمعـاةف الامـف ي راصة حـا يتصـل لتكةوماء الرسضم ولا يكب ةن نقد منهجهم ا

لفقهـاء اع ااجمـ قبل ابن ةربي حجيـةتمن الصعب ان يومن جهة اررا .لكشبالَوق وا

قدةته و ،الـريا اتصالا مباشـرية قدة  العاةف ةلَ الاتصال بمصدة التوهض صاحب نظر

 من ثم ةلَ تصايح الروايا  الضعيفة او تضعيب الروايا  التي حصل توقيها ةـلَ انهـا

ةويـه ا مـا اجمـ »فيه لام لابن ةربي يقضلسِ الاجماع بكيد ةن بض زويستشهد ا 2 «صاياة

وهكَا كل اعافة فلا رلاف با الله وبـا ،مخوضقان الله رالق والعبد  ف بضبالرب وادر

 3 «الاعافة اينما وجد  وكَلك ف ادعوضما  من حيـث هـي معوضمـا ةبا ه ف مسايل 

قهاء ينية ادتمثوة بالفالد يضجهها لومجسسةالتي بة الاررا ضـريد الز با من كلام ابيوادت

غرابة ان يكفـر ابـض زيـد وهـض بة فلا ضـرضجه هَه ال  يةربي ر ابنريق فكم ةن طواجماةه

دجسسة الدينية ادتمثوة بالفقهاء وهـض يحـاول يحاول ان يساب البساط من تح  اصااب ا

 .ها بمنةق ةق ةوي لالهية التي يستندونةيتهم الدينية والـرايضا ان يسوب حتى 

ض ان الاجماع فقط مـا هـف  ملاكلام ابن ةربي مجد ةندما اي بإلكاليةبض زيد وقا اولكن 

 ابـض شــ لك ان يفكان الاولَ كَ ،حاصل ف زمن الصاابة وليس ف الفقهاء من بعدهم

ه بـل ان ادتبـا عـدزيد الَ الخلاف الكب  الَي وقا با الصاابة ةلَ ةهد النبـي ومـن ب

رثوـ  كل حـروب مـا تفجـر بشـ اوجه ومسـتعر وهـض ف ةلَالصاابة يجد الخلا  لس 

مضاقب الصاابة من بعضهم البعا ولاسيما ابض ذة من والنهروان وقبوها صفا مل والجب

ذا يتبا ان الاجماع لدا الصاابة كان مضجض ا ف بعا القضايا القويوة اما ا،ةثمان وغ ها
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ن فقـط كاع يد الَ ان الاجماالالاة  من ابي زنعم ،فلاة الاررا فكوها رعامال اوعاةهم

ةربي  ون مناقشتها هض استنا ا لةيفا مـن  ةلَ مقضلة ابنالك   لاةتما زمن الصاابة وا ف

ء ولكن بنفس الضق  كان مـن الاولَ الالـاة  الَ الخـلاف باب ساب البساط من الفقها

مــن والســياسي وغ هــا  ديســتضا الفقهــي والعقايــدالكبــ  الــَي وقــا بيــنهم ةــلَ ا

 ف سـقيفة بنـي ضل ومـدا  الرسـبة وقـا بعـد وفـااف با الصولعل ابرز رلاضانب.الج

ل وادهـاجرين ةـلَ اذ اتفق ةلَ الانصاة ةلَ مبايعة سعد بن ةبا   رويفة لورسـض ،ساةد 

وتـة وقـى الله الامـة فلقد كانـ  بيعـة ابي بكـر »مبايعة ابي بكر حتى قال قايوهم وهض ةمر 

 ن رويفـةان يكـضمةـالبا  ابي طالـب الَ الامام ةـ  بـن وانااز بعا الصاابة «هالـر

فلا اةرف  ،لاف من توك الواظة واوةث ادسوما انقساما لويضموهكَا  ب الخ لورسضل

 ؟؟؟؟.فاي اجماع هَا ،ضى ابض زيد لابن ةربي ان الصاابة كانضا ةلَ الاجماعكيب اةت

 :سالقيا -4

 قـرا  ولمل فيهـا نـ  يعة ف امضة لم ينزشـرد حكم الا  ف تحديلاجتهوهض احد ا وا  ا

اع با الصاابة وقد ةفضه ابـن ةـربي ان يكـضن اصـلا مـن بي او اجمنة ةن النرو فيها سي

فانـه ،القياس ممن ليس بنبي حكم ةلَ الله ف  ين الله بـما لا يمعوم»: يقضل ،يعةشـراصضل ال

لسـان  ان ةنهـا ةـلَ ها لابـولض اةا،طر  توك العوةريد ي دةيك لعل الله لايطر  ةوة وما 

ع ةويهـا ف شـرهَا اذا كان  العوة مما ن  ال،ابةر هوسوم وامر   الله ةويهالله صلَل ةسض

ع بـن  شــرها الفقيه بفقهه ونظره من غ  ان يـَكرها القضية، فما ظنك بالعوة يستخرج

عـح ان واو 1 « لم يـاذن الله بـهع اللهرـشـهافهـَا تحكـم بةر معا ثم بعد استنباطه اياها ي

ادجسسة الدينية كـي لا  من فقهاء اب البساطهض ايضا س هَا الكلامبي من غرض ابن ةر

بةة من واقا الدين ويوزمضن النـاس يتاكمضا بالناس وفق اهضايهم التي يدةضن انها مستن

فقهـاء  س كـمااضـا لوقيـرما ةافزيد وبض ا ويعتبر ابن ةربي ةلَ ما يرا.بتا يتها وتقديسها

س تحـريما تامـا انهم يحرمضن القيا»ابض زيد:  ما يقضل هم ةلَنيلكن الفرق بينه وبالظاهرية و

وهَا من بـاب التـدليل   2 «بينما يكتفي ابن ةربي بعدم الارَ به  ون ان يخةئ الارَين به
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ولكنـه  ،الارـريننه مختوفا ما ل مزيد ةلَ انفتا  ابن ةربي وتنضيريته التي تجع من قبل ابي

ف  مختوبما القياس فوا»ةربي:  يقضل ابن م. ظرهفس الضق  ولضجها  نواما لهم ف ن

ه ةـلَ تركـه، ففي مضاعا تزهر قض  الارَ ب :اتخاذه  ليلا واصلا، فان له وجها ف ادعقضل

 ، فـان افالـبه رـبر الاحـ وف مضاعا لا يظهر ذلك، وما هَا فما هض  ليـل مقةـضع بـه،

كام، فويكن با  الاحاصضل اثالعوم وهض اصل من  ه ما كضنه لا يفيدرَ بق ةلَ الاالاتفا

 الحكم اجيز فا  -رفي ف به نقل لم وان–كان جويا لا يرتاب فيه، وةندنا اذا  القياس مثوه

 نوا ادجتهد حكم اثب  الشاةع فان ،اصاب او ذلك ف ارةأ اثباته، الَ اجتها ه ا اه ند به

سـنة او  او كتـاب من سالقيا اثبا  ف يلل  الَ استند ادجتهد ان فوضلا ،ةمأجض وانه ةأرا

بـل ةبـما يكـضن ف حكـم النظـر ةنـد  ،دا حل له ان يحكم بـه ،نهاماو من كل اصل اجماع 

هكـَا لا  ،1 «  اقضا ف الدلالة ةلَ الحكم من ربر الضاحد الصـايحادنصب القياس الج

بـل يـاك بـاب  ،دين اساسه ادجتهـةلَ اس يحاكملوقي ا ساكنا ثابتامفهضميتبنى ابن ةربي 

ضل بـه، ويعوـق ابـض زيـد ةـلَ كـلام ابـن ةـربي لا يقانه ةغم  ،تضحا بالقياسجتها  مفالا

ويميز بـا القيـاس الضاعـح الجـ  ،با ادختوفا  ابعا  الخلاف شـربعد ان ي»السابق:  

مكافـأ ومثابارةـأ ف  هانـ باـق كـل مجتهـدالعبر  يجكد ان  ،وبا القياس الخفي الغاما

ا الا يخةـئ احـدهما لومختوفـ تاك ادجـال مفتضحـا لقاةد اام اصاب وان هَه  اجتها ه

اع ابن ةـربي ةـن القيـاس فضلا ةن ان يصفه بالكفر وادخالفة لدين الله، ويبوغ  ف،الارر

لعقـ  ظـر امن رـلال الن قويا ايحد اثباته اثباتا ة،ةغم انه لا يقضل به ولا يتبنى العمل به

ةـن مـنه   التكفـ زيد ابعـا   كلام ابض ح منتضوي 2 «يعة ذاتهاشـري بسقضطه تنهد الَال

يضم الاقتـداء الفقهاء من رلال كلام ابن ةربي واسوضبه التفك ي وانه يجب ةلَ الفقهاء ال

تهـا  را للاجبل يبوغ حرص ابن ةربي ةلَ الدفاع ةن ا وا  ار.برؤية ابن ةربي للامضة

ز قضل النبي الاتي  بجـضالَ ة ةربي فيه ند ابن ثل الاستاسان الَي يستقياس منب الالَ جا

من سن سنة حسنة فوه اجرها واجر من :ع الانسان له  طريقا الَ الله بقضل الرسضلشـران ي

بها ومن سن سنة سيئة.....ال .وهنا يعوق ابن ةربي ةلَ هَا الحديث وةلَ حـديث  ةمل
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ان لـك  فلا»ع قايلا: لـر من استاسن فقد :هض قضلهيث وا الحدتند ةلَ هَعي ادسالشاف

وهي من جموة ما وةث من الانبياء، وهي حسنة اي ،سنة حسنةه ان يسن ع قد ابا  لشـرال

ع، وقـد اقـره لـرفمن استاسن اي سن سنة حسنة فقد  ،استاسنها الحق فيه، وهض سنها

ع واصـضله شـروقضاةد ال ،ام ة هن الحكل لاحد مةي مقبضل لا يحلـرالشاةع وهض حكم 

هـا مجمـلا وابـان ان ع حكمشــرالمـَهب مالـك ومـا قـرة وة ف دصالح ادرستحفظه وكا

لَ قدةه وةـلَ قـدة مـا واععها ومتبعيه فيها ماجضةون ونهاية التابعا فيها الَ واععها ة

بضيــة والســنن ايا النشـــرنبهتك ةــلَ هــَا لان تكــضن اوقاتــك كوهــا معمــضة  بال.ســن

ــويالا ــ فان،ةص ــة ةمو ــضن غاي ــي ان لا يك ــيس ينبغ ــض الك ــوية ه الا نب ــة لا اص  «فرةي

يتضح مما وة  ان السنة قد حضلها ابن ةربي الَ وجض  انسا  غايته ،1 «2/187حا ،الفتض»

فالسنة هي اةمال الانسانية الجميوة الحسنة التي تضصونا الَ الله فهي الةريـق  الةريق الَ الله

ي ة التـةمال الةيبالرسضل واةمال الرسضل بل هي الا ضظة ةنافاد ليس  النصضصوهي 

 تجـ  اي–نسانية والتي تكضن مستاسنة من قبل الله اي الانسـان تجاه الابها الانسان  قضمي

 فكرية انسانية ةؤا الَ نصضص من تحضل  فالسنة ،صضفية نظر وجهة من -الانسان ف الله

 يـلالتاو بفوسـفة مهـتم زيـد ابـض اي نهلا ةربي نلاب تناوله ةلَ زيد ابض ةكز السبب ولهَا

قدس الَ  نيضي وهكَا ةاينـا التاويـل لقضـية واقا م مر لدينا من كما يوهاوتحض لونصضص

 .الكتاب والسنة

 هَه القراء  الكب   الا وهـي ان زيد ان يقرا ابن ةربي ك قضية اساسية حد  بابيوهنا

يـبرئ النصـاةا مـن اةتكـاب رةيئـة ض فه اتابت من الانسانيةكان يكفر احدا  ابن ةربي ما

ك بالله فقد حرم ةويـه شـرانه من ي» رانضل القلسا وفسر قنى ابمع همفرك ويفسرك شـرال

ابض زيد من ذكـر هـَه الامـضة هـض ابعـا  وما يهم  2 اي حرم ةويه كنفه الَي يساه  «الجنة

نـضيري ادـرا  ف بالبعـث الت اولة القيـامالتكف  ف هَا الزمن من القامضس الاسلامي وو

 لخصية ابن ةربي.

لافق التاوي  له باـق الانـتماء الَ الخـلاص كا ف اشـره ادتا ةندبي يتمبن ةربل ان ا
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لانه لـض لم ،ك الا اللهشـرما ةبد اد »بن ةربيوف ذلك يقضل ا -ةلَ حد تعب  ابض زيد-العام

اهم وَقَضَى ةَبُّكَ أَلا  يك ما ةبدهشـريعتقد الالضهية ف ال وا إلِا  إيِ  ولَلك غـاة الحـق ، تَعْبمدم

قهم وسما  ةايهم اذ سـألضه الاةزاق وةز -همضيحا لم اذ– الدنيا قبهم ففعا لهَا الضصب

وهكـَا يتضـح الـنه    1 «أوا ف النسـبةلعومه تعالَ انهم ما لجأوا الا هَه ادرتبة وان ارةـ

ةلَ اسـاس انسـا  رـال   يعاية جمشـربن ةربي العرفا  وةؤيته الَ البالتضفيقي دسوك ا

يركـز فيـه الجضانـب  زيـد ان ابـضا  امـر اة هـَا اهـماليضم و فعلوليس نه  تكف ي كما ي

راجـا وة  اةا  بعث افكـاةه مـن جديـد كمسـوك دعـرالتنضيرية ف لخ  ابن ةربي و

يجة لض سوكضا هـَه ادسـالك لضـاة  التقويد واصااب ادجسسا  الدينية ولكنهم بالنت

 لتي تضفرها لهم ادجسسة الدينية.  االامتيازا

فبالاعـافة الَ الابيـا  السـابقة  ض زيـدابـها في لتي وقاتكراة امسألة اللَ ولض ةجعنا ا

ث   وة   ف كتـابا لـه ةـن ابـن الضاة   ةن ابن ةربي التي كرةها ابض زيد هنالك اةاء ك

ء جديـد شــيلم يـأ  ب و الكتـاباتى لكأنه قام بنقل هَه الاةاء بـاةربي متشابهة راما ح

 تن لكلا الكتابا:  ف ادوة مماامثوة  ثم سارَالكتابا ن وهنا سافصل ما وة  ف ةناوي

 :ليةفعلَ سبيل ادثال وة  ف كتابه هكَا تكوم ابن ةربي العناوين التا

ــن      ت ــم اب ــاا تكل ــاب هك ــوان في كت ــم العن اس
 عربي

دراسـة  »العنوان في كتاب فلسفة التأويل اسم 
 «ويل القران عند محي الدين بن عربيتأ في

وة   ض ف الضجالله  مالقران: كلا تأويل -1

 237ص

وهنالـك  263لقران والتأويـل وة  صا

 «القران والضجض »ةنضان تفصي  اسمه 

 177الانسان والله وة  ف ص  230الله وة  ص الانسان كومة  -2

ف الفصل السا س  قضايا تأويـل  وة  -3

ـــل تحـــ  يعة وشــــرلا ـــضان: تأوي ةن

ـــــــــرال ــــــــاهر :يعةش جدلية الظ

 247صوالباطن.

التأويـل    ةنضانتحوالثا  الباب  ف وة 

ــا ص  233والانســان وف الفصــل الراب

 .يعةشـرةنضان: الحقيقة وال

لكوـما  وصـياغة ا الَ ادتن فسنرا تكراةا وة  ف كلا الكتـابا حتـى ف ااما اذا انتقون
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 :مثوة التاليةضق الااس العباةا  وهنا سضف

ن الفصـل وةنـضا «يـلوالتاو القـران» ثالـثاب اللبـحيث وة  ف الفصل الاول من ا

واذا كان الانسـان الكامـل »: ما ي من كتاب فوسفة التاويل  263ص  «القران والضجض »

فمن الةبيعـي ان يكـضن ،الكضن الجاما الصغ  الَي اجتمع  فيه كل حقايق الضجض  هض

مـا يـ  جضااوت» هـَا الاطـاة يفهـم قـضل الرسـضلكومة الجامعة وف هض ال نهَا الانسا

ران هض كوما  الله ادرمضقة التي تضازي الضجض  وترمـز اليـه.كما تـضازي ضن القكيف «ومالك

 ذا كان الانسان كما سبق  الالـاة  هـض الـبرز  الجـاما بـاالانسان وترمز الَ حقايقه وا

 انه فمن الةبيعي ان يكضن القـرا بادثـل برزرـا بـوباط  الحق والخوق او با ظاهر الضجض

وم القران نصب الرقان ثم قال روق الانسان ةومه البيـان ة لرحمنا» قضلهق والانسان فالح

من البيان الَي لم يقبوه الا هَا الانسان فكـان  فينزل ةويه القران لياجم منه بما ةومه الحق

ل ةويه من العالم فنزل ةلَ قوب ومـد نـزل بـه ي ينزَن ةوم التمييز فعوم اين ووه اللوقرا

قوضب امته فنزوله ف القوضب جديد لا يبلَ فهض الضحي  زل ةلَيزال ينلاما ثم لا و  الرا

 شـرة ف ذلك والتبويغ الَ الاسماع من البالدايم فوورسضل صوضا  الله وسلامه ةويه الاولي

لانسان وظهر ف قوبـه ةـلَ صـضة  لم الحق وا فصاة القران برزرا با شـرن البوالابتداء م

 لا يكضن لغ ه وظهر ف القوـب أمحـدي كماح مضطن ل لكلفان الله جع لسانه يظهر بها ف

وقيد به سـما الاذان العا فجسده الخيال وقسمه فارَه الوسان فص ه ذا حرف وصض  

 فالكلام لله بـلا نالسوةاووالقهر `حمن دا فيه من الرحمة وابان له ماجم ةن الله لا ةن الر

 نزولـه يـتلَ حروفـا حـان لله مـلام ان فلا يـزال كـمن كا لك والاجمة لومتكوم به كان

واصضاتا الَ ان يرفا من الصدوة ويماى من ادصـاحب فـلا يبقـى مـاجم يقبـل نـزول 

مـا يشـابه رامـا حتـى ف صـياغة  1 «لقران ةويه فلا يبقى الانسان ادخوضق ةلَ الصـضة  ا

ف الله القـران كـلام  تأويـل»ضان وة  ف كتاب هكَا تكوم ابن ةربي وتحـ  ةنـمل ما لجا

يتماثل تصضة ابن ةـربي لوـن  الـديني مـا تصـضةاته » وكما ي  :238-237ص ض ضجال

كـما قـال  «امـا الكوـمجض» ادتج  من رلال الوغـة انـه فهض الضجض  ،الضجض ية وادعرفية

مامـد  كـما تـضازي الانسـان وترمـز الَ ب حقايقهالَ  رمزي تضازي الضجض  وتالت الرسضل،
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ز  الجـاما بـا الحـق والخوـق او بـا بـاطن الضجـض  برهض الـنسان واذا كان الا ،ايقهقح

الانسان وبهَا ادعنى هض برز  وظاهره كما سبق  الالاة  فالقران يمثل البرز  با الحق و

حمن وكيب جمع  با تعوـيم ضة  الرسالاولَ من  الآيا امل ابن ةربي يت ،الكومة الجامعة

الـرحمن ةوـم القـران »فقضلـه: »تيـب اَا الةلَ هتعويمه البيان  ثم سانالقران وروق الان

جم منه بما ةومه فينزل ةويه القران ليا «روق الانسان ةومه البيان»ثم قال ،نصب القران«

تمييز فعوم اين ووه الَي لن ةوم ا هَا الانسان فكان القراالحق من البيان الَي لم يقبوه الا

لرو  الاما ثم لا يزال ينزل ةلَ قوـضب به ا د نزلفنزل ةلَ قوب وم ينزل ةويه من العالم

 وسـلامه امته فنزوله ف القوضب جديد لا يبلَ فهض الضحي الـدايم فوورسـضل صـوضا  الله

صـاة القـران ف رشــن البوالابتداء مـ شـرع من البةويه الاولية ف ذلك والتبويغ الَ الاسما

لسانه فان الله جعل لكل  ا فبه ظهربه ةلَ صضة  لم يقو برزرا با الحق والانسان وظهر ف

 فأرـَهمضطن حكما لا يكضن لغ ه وظهر ف القوب أمحدي العا فجسده الخيـال وقسـمه 

مـاجم ةـن الله لا ةـن  ن فص ه ذا حرف وصض  وقيد به سـما الاذان وابـان لـهالوسا

كـان بـه وم ك والاجمة لومـتكل ه من الرحمة والقهر والسوةان فالكلام لله بلافي حمن داالر

من كان فلا يزال كلام الله من حا نزوله يتلَ حروفا واصـضاتا الَ ان يرفـا مـن الصـدوة 

ادخوضق ى ماجم يقبل نزول القران ةويه فلا يبقى الانسان ويماى من ادصاحب فلا يبق

تضحـا  ادكيـة لفاصا السابقا كلام ابن ةربي ف ض زيد ف الناباوة   قدو 1 «ةلَ الصضة 

يقا  منه متشابهة راما وكما اوة ناها للاطلاع ةويها وتفهم ظاهر  التكـراة تعو وة وا نصا

ابن ةربي، بكضنه معجب جدا بهَه الشخصية حتى انـه  ابض زيد ف كتاباته ةن التي مني بها

التكـراة  الا ان ادتوقي كـان ينتظـر منـه الجديـد لا ،ةايهالآس ا  اقدم كث ا ةلَ ايجا  تف

 ث.لبار ااط الَي يضعب

عويقا متشابه رامـا زيد الاررا ةلَ الن  ف كلا الكتابا فنراه ت وناتي الَ تعويقا  ابي

ق لابـن ةـربي ف فقد ةوق ةلَ الن  السـاب:توب ف الصياغة وكما ي لكنه مخ ،ف ادعوضمة

ض  وضجـهَا التصضة مضاز ل القران ف مثل »بعد ان اوة  الن  قايلا«ويلفوسفة التا»كتاب 
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جانـب بـاطني :لـه جانبان -الضجض  والانسـان-ضاز للانسان ف نفس الضق  وهض مثلوم

النبي وما زال ينزل متجـد ا ةـلَ قوـضب  ك  هض جمعيته من حيث هض قران نزل ةلَ قوب

وتحضيوه الَ اصـضا  وحـروف منةضقـة ان وته بالوسانب ظاهر من حيث تلاالعاةفا وج

ن والظاهر ركن ابن ةربي بسهضلة من حـل معضـوة اطالبان قة با جانبي القرروهَه التف

 الَ ووجـه قـدمال الَ وجـه -نالـرا كما–ان كوما  الله الضجض ية لها  ،قدم القران وحدوثه

 أةيان ف اةهظهض حيث من وودثة الالهي لعوما ف وجض ها حيث من قديمة هي الحدوث

القديم وودث من حيث نزوله  لهيلاا من حيث انه العوم ميقد بادثل والقران العالم، صضة

فكلام الله له الحدوث والقدم فوه ةمضم  الصفة فان له  ،ةلَ قوضب العاةفا وةلَ السنتهم

الظـاهر ما لوقـدم والحـدوث وفـالقران كـالضجض  والانسـان جـا ،حاطة ولنا التقييـدالا

فهض ف منزل  كذل ةلَ السضاء وةلَ نيةلكضن لَلك تجتما فيه كل الحقايق الالهية وااطوالب

الاةتدال بمعنى انه يمثل همز  الضصل با الضجض  باقايقه ادختوفة وبا الانسان بجضانبه 

نسا  فمن الةبيعـي ن الضجض  يقضم ةلَ الابيا وكَلك يقضم الضجض  الاواذا كا ،ادختوفة

ظـاهر وبـاطن وحـد  نضن مـن كَلك ةلَ نفس الاساس الرباةي فهـض يتكـراان يقضم الق

وا وهَه ادستضيا  الاةبعة تتضازا ما حقايق الضجض  كما تتضازا ما حقايق الانسان ة  مم و

فية ية ادعرفية فالقران يمثل تعب ا ةن ادعرفة الصضاما من الناح ،هَا من الناحية الضجض ية

اي تَك  له بما ر ذك،ضلبادعرفة الصضفية القران بالنسبة لورسه ضزه والاةاتاو لنقل تحل ةم

هده ف معراجه ومن هَه الزاوية فهض رال من الاجمال والرمز والالغاز والتضةيـة التـي لا

فـان الشـعر وـل  الاجمـال  «لشعر وما ينبغـي لـهقال تعالَ: وما ةومناه ا»تضجد ف الشعر 

ناـن و ءشــيبئا ولا لغزنـاه ولا راطبنـاه لـيا له ةمزنضةية اي ما ضز والالغاز والتوالرم

 اجمونا له الخةاب ان هض الا ذكر دا لاهده حـا جـَبناه وغيبنـاه ةنـه ولائا ارر لـييد نر

م لتهتـدوا بـه ف ظوـما  الجهـل ه ثم ة  ناه الـيكصـرناه بنا ةندنا فكنا سمعه وبضـرواح

َكرا يَكره بـما لـاهد فهـض ذكـر لـه مزلنا ةويه الَي يخاطبكم به ثم انوالكضن فكنا لسانه 

ها ةندنا مبا ظاهر لـه لعومـه بأصـل مـا لـاهده هداء كان لالـياي جما ان اقرلَلك و

ا منـه مـن وةاينه ف ذلك التقريب الانزه الاقدس الَي ناله منه صلَ الله ةويه وسـوم ولنـ
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نظـر  ابـن ل الشـاةحة ون  هـَه ادعـا  1 «ضا الح  ةلَ قدة صفاء ادال والتهيج والتق

ء جديد فيهـا ف كتـاب ابـض لـيا مكرة  ولا ا رامنراه  قران والضجضةربي حضل تاويل ال

ادخوضق ةـلَ »زيد هكَا تكوم ابن ةربي لاةحا لون  السابق الَي أمنهيَ بقضل لابن ةربي

ليس  الفكر هايجة فالقرانف هَا الن  يخضض ابن ةربي ف بااة من  »التالي وك «الصضة 

ان الكامـل مـن سنولم يقبوه الا الا،ها روقة لوبيان الَي ةومه الرحمن للانسان حجمالا تر

فهض نزول ةلَ القوب لياجم به الانسان ما سبق مـن  «ةوم رييز»هنا نفهم كيب ان القران 

الامـا ةـلَ  الَي نزل به الـرو ،وليس تبويغ ومد لوقران،لرحمنالبيان الَي ةومه من ا

القوـب  ف لاحديةةن حالة ا القران اضلف هَه الاجمة يت ،شـراسماع البلَ الا ترجمة اقوبه 

ويصبح حروفا واصضاتا اي ينتقل من الاحدية الَ الكثر  وهنا تكمن ادـضازا  بـا القـران 

 لاةلَ او بـرز  الـبراز  ولكـن القـران بالاعـافة الَومستضا الضجض  الاول ف البرز  ا

َا وهـ ،شــربلو فا الَين يقضمـضن بـدوةهم بابلاغـهاةةلَ قوضب العذلك يتجد  نزوله 

 – ةـربي ابن حسب–فالرسضل ف الضاقا  ،رتبط بتجد  ادعنى والدلالةل منزوالتجد  ف ال

 هَا ف اذن القران الانبياء؟ وةثة ءالعوما أليس :العوماء يضاصوه والَي،التبويغ ف الاولية له

وبـا  بيـنهما جـاما بـرز  هـض اذ،نفسـه  الضقـ ف ساننللا ومضاز لوضجض  زمضا التصضة

أي قبل ان يتاضل ف الاسـماع الَ حـروف واصـضا  فـاذا ،تهيث كويالالهية من حلحقيقة ا

 المالعـ مثـل–صـاة لـه  ،اي انتقل من حقيقته الباطنـة وظهـر ،تحضل الَ حروف واصضا 

 ةـلَ هنزولـ وتجـد  النبي قوب ةلَ النزول حيث من جمعيته هض باطن :جانبان -والانسان

بي القـران قة بـا جـانهَه التفر ،بالوسانتلاوته  هر من حيثظا وجانب العاةفا قوضب

ان كوـما  الله  ،الباطن والظاهر ركن ابن ةربي مـن حـل معضـوة قـدم القـران وحدوثـه

ث وجض ها ف وجه الَ القدم ووجه الَ الحدوث هي قديمة من حينا لـرالضجض ية لها كما ا

من حيث  ثل قديملقران بادالعالم واحيث ظهضةها ف اةيان صضة من  لهي وودثةالعوم الا

الك  ف العوم الالهـي ووـدث مـن حيـث نزولـه ةـلَ قوـضب العـاةفا يته ووجض ه عجم

فالقران  ،ة فان له الاحاطة ولنا التقييدوتلاوته بالوسان له الحدوث والقدم فوه ةمضم الصف
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ق كـل الحقـايهر والباطن فاجتمع  فيه والظاوالحدوث  ض  والانسان جاما لوقدمكالضج

 الـبرز  ةـالم –سم الَ اةبعة مستضيا  اةبعـة كويـة الضجض  ينق واذا كان ،ةالكضنيالالهية و

 فمـن والاسـتاالة لكـضنا ةـالم ثـم «الخوـق»الاةوا  وةالم « الامر» الكوية العقضل وةالم

ف  زيـد ابض صـرن يقضل ان لَا  ةيالربا تضاادس ةلَ لوقران لدلاليا البناء يقضم ان الةبيعي

هكـَا لا  :«فوسـفة التاويـل»كتـاب  مـا مـر ذكـره ف بي بما يشابهبن ةرهكَا تكوم ا كتابه

التـي لا ينفصل تاويل الضجض  ةن تاويـل الـن  الـديني والنفـاذ الَ مسـتضياته ادتعـد   

لَ صـضل اوبالض،هرهببـاطن الضجـض  وتجـاوز ظايفهمها الا الانسان الكامل الـَي تحقـق 

دعـرف هـَا ادسـتضا ا دلالـة الكـ  فا الةف الَ مستضق يصل العالفناء ف الحمستضا ا

تنال كل الرمضز والالاةا  التي تجسدها الوغة الانسانية ويصبح القران بالنسبة لوعاةف 

 يـة فتمستضيا  الدلالـة ادخ غاز او الرمز الوَين يحجبان الانسان العا ي ةنراليا من الال

غـضي وتضا الظـاهر الء مسـلوعـاةف وةا يضـا بالنسـبةوهض كَلك ا ابن ةربي، لفهم وفقا

بما سبق  له مشاهدته من الحقـايق ف  -صوعم-يس القران ذكرا اي تَك ا لونبيادعرف ال

كَلك ايضا بالنسبة لوعـاةف الـَي سـوك ةـلَ  ةج  معراجه وفقا لفهم ابن ةربي؟ وهض

راليـا بـي والعـاةف ان بالنسبة لكل من النالقر كَلك يصبحةى ومد ف معراجه وهض ر

عْرَ وَمَا   :التي تضجد ف الشعر مثلارمضز والتضةية لل والالغاز واجمامن الا وَمَا ةَو مْناَهم الش 

ئا ولا لــيا لـه الاجمال والرمضز والالغاز والتضةية اي ما ةمزنـفان الشعر ول ، يَنبَْغِي لَهم 

كـر ان هض الا ذ ف الخةاب ئا ارر ولا اجمونا لهلـيء ونان نريد شـيولا راطبناه ب لغزناه،

ه ثـم ة  نـا صــرناه بنا ةندنا فكنـا سـمعه وبضـرةنه واحَبناه وغيبناه جا لاهده حا د

يـه كضن فكنا لسانه الَي يخـاطبكم بـه ثـم انزلنـا ةواليكم لتهتدوا به ف ظوما  الجهل وال

ظاهر لـه ان لاهدها ةندنا مبا اء كلـياي جما ان مَكرا يَكره بما لاهد فهض ذكر له وقرا

زه الاقدس الـَي نالـه مـن صـلَ الله ك التقريب الانله وةاينه ف ذلاهدما  بأصللعومه 

حيث نـرا نـ   1 «تهيج والتقضاولنا منه من الح  ةلَ قدة صفاء ادال وال ،ةويه وسوم

َي اوة ه والشاهد الـ ،ا اة الكتابا وبصضة  مشابهة حتى لدقيق العبالكلام وة  ف كلا

وة  ف  «التقضاالتهيج و»بقضله  يلابن ةربي وأمنه ةالفتضحا  ادكي يد من كتابابض ز صـرن
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فابض زيد يـَهب وف ما يخ  الرؤا الفكرية  ء جديد.شـياي انه لم يأ  ب .كلا ادصدةين

لغتـه ةـلَ  اةةان القران مخوضق ودث من ناحية وةو ه وصنالَ ما تَهب اليه ادعتزلة من 

 .ءشـيقوية بعا المتناغما لورؤا النما الاة  وقديم حسب شـرة البالسن

منه يَكر لاهد ةـن ابـن ةـربي 276وبالتاديد ف الصفاة  التأويلكتاب فوسفة  وف

حـد ومةوـا ء الا وله ظاهر وباطن ولـيما من »جض  قايلا: يتادث فيه ةن القران والض

يميـزه الحد ما سك ةويه الصضة  وما اةةاك ما يم باطنفالظاهر منه ما اةةتك صضةته وال

به وكل ما لا تكشب به فـما  تكشب ضصضل اليه اذا كن الا منه ما يعةيك وةةن غ ه واد

ء وبـا الاةبعـة الاسـماء لــيلكـل  لا فرق با هَه الامضة الاةبعة ..الَ مةوعهوصو  

ع مـن شــرةةـاه الوهض مـا االباطن و ،معة الاسم الظاهر وهض ما اةةاه الدليلالالهية الجا

ابض زيـد ف  صـريضة ه نالشاهد  هَاون   ،1 «ومالعر بلاول بالضجض  والارالله، واالعوم ب

ابـض  صـرحها نوكَلك فان الاطروحا  التي طر   240ص  «هكَا تكوم ابن ةربي»كتابه

هـض لم ة رامـا فن ةربي ف كلا الكتابا تكا  تكـضن متشـابهزيد نتيجة ايرا  هَا الشاهد لاب

تـاب ن كاب الاحدث ةـالكتاةه باةتب «تكوم ابن ةربيهكَا »ديد ف كتابه ء جشـيب يأ 

وغ ها من الاطروحا  ادتشابهة با الكتابا ومنها اطروحـة الضسـيط .«اويلفوسفة الت»

زيد الخيال او الـبرز  ف فكـر ابـن ةـربي   او الخيال ادةوق التي تناول من رلالها ابضالك 

 ف صـيوهمابتفا دامديـة حيـث يـَكرهماقيقـة اة الكوية والحوالعماء والحقيق هي الالضهةو

وبنفس التفاصـيل وف ص .تاويـل ويـاتي ةـلَ ذكـر تفاصـيوهماتابه فوسفة الن كم 51ص

ند الفلاسـفة يَكر ابض زيد العول الكوية لوضجض  ة «بن ةربيهكَا تكوم ا»من كتاب 216

 يل قايلا:وسفة التاوبما يشابه ما وة  ف كتابه ف

 ة ف العالم.اةولهية الفماء الاع الاسوهي مجمض «الالضهة»مرتبة  لَ هية الاوادرتب -1

 ادرتبة الثانية هي مرتبة العماء او الاةيان الثابتة ف العدم. -2

 ة هي مرتبة حقيقة الحقايق الكويةادرتبة الثالث -3

 .«الكامل مرتبة الحقيقة ادامدية او الانسان»ابعة ادرتبة الر -4
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 ا  ف بعـافـس العبـاةن بـايرا .الكتاباف كـلا  صـلا كـاملاحا مفلـرحها شـروي

 .وغ ها من الامضة والقضايا الفكرية ادكرة .ما مر ذكره ف اةلاه مما يشابه ضاعااد

فوسـفة التاويـل »كتابـه  ابض زيد كرة صـرشب مما مر ذكره ف اةلاه ان ننستةيا ان نست

هكـَا »يد ف كتـاب ء جدشـي  بولم يا «ا تكوم ابن ةربي هكَ»كتابه تكريرا مفصلا ف «

 .«بيتكوم ابن ةر

لهضية العربية  فاةا مستميتا وكان هَا واعاا ف مضقفـه زيد  افا ةن اابض  حامد صـرن

رلالها الغربي ان يخـاق  العربي بَاته عد مفاهيم العضدة التي اةا  منبالدفاع ةن الضجض  

الحقيقـي  اولة لسوبنا وةيناحرا ف والاب او،ا   تشكيل وةيناة نهايية لاةصفضفنا ف واول

ة والاةلاميـة بـضةي زايـب يضـمن استسـلامنا النهـايي لثقافيـته ااسـو نا ةـبر مجسليز

 .ادستضيا لَ جميا دخةةاته وتبعيتنا ادةوقة له، ة

ية لا ة ان كان  قضالهضي ،ه الرؤية ادتشايمة دضعضع هضيتناوهنا نان نختوب معه ف هَ

اق ارـالَ ةـ ن قضية وقا ة اية هضية ان تكضمن حق  ،يريده ه الغرب وماط ليهمها ما يخة

فوماذا لا يكـضن العـرب اصـااب ادبـا ة  وتسـضيق هـضيتهم بصـضة   ،الهضيا  الاررا

 عالم؟بدلا من تسضيق الاةهاب والفكر ادشضه لو ،نيةانسا

ها اغة وليس تقبوصي  ة بااجة الَ اةا قضية تنضيريالااث بضصفه  لأاكما نظر ابض زيد 

 صـرن الاتجاه ادقابل ف الخةاب الديني ادعاا»صه ما كتبه بما نوهَا كان واعاا ف  كما هي

هم صــرفقد ةاش القدماء ة،ن ان نقود القدماءهض تياة التجديد وهض تياة يرا اننا لا يمك

 هـَا ضا فكـرا، ومجمـلضا فوسفة وصاغواقامضا حضاة  ووصف ،جتهدوا واسسضا ةوضماوا

ا ويـجثر ف يل وةينـتشـك ف ا زال يساهموهض تراث م ،ثناه ةنهماث الَي وةهض الا كوه

ونسـقةه مـن سوضكنا بضةي او بدون وةي واذا كنا لا نسـتةيا ان نتجاهـل هـَا الـااث 

فنةـر  ةنـه  ،هةيا تقبوه كما هض بل ةوينا ان نعيد صياغتحساباتنا فاننا بالقدة نفسه لا نست

بة اسـمنصضغها بوغة ولنجد ها ون،ب الايجابيةيه الجضانجكد فنا ونصـريم لعا هض غ  ملام

لتجديـد انـه ا،انه التجديد الَي لا غناء ةنه اذا كنا نريد ان نتجاوز ازمتنا الراهنةنا صـرلع

يكـضن فهض يةالب بان  1«بط با الضافد وادضةوث  ويرصـرالَي يجما با الاصالة وادعا
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كته والعضامل التي ساهم  ف حرتي كضنته لالاصضل امن حيث  مي بالااثهناك وةي ةو

وبالتالي فان انتاج وةي ةومي بالااث يستوزم من الباحث كثـ ا ،الينا ى وصلوتةضةه حت

لجاةة اةظـم ف الباـث شجاةة ف طر  الاسئوة ويستوزم منه جرأ  الد ومن الجرأ  وال

تراثنـا  ايـما بـانةـلَ وةـي  ان يكـضن  لَ الباحـثلهَه الاسئوة وة ةن الاجابا  الدقيقة

ي بكث  من الاجابا  الجاهز  التي يحتاج التاةيخ متدا َا الةضل والاالةضيل م ء باكم ه

ان جابـا  الجـاهز  تتقـافز الَ وةـي الباحـث ويمكـن تجنبها الَ طاقة هايوة وان هـَه الا

هـض حـث كـل مـا تجنـب البايـا وانسـانيا ان يتشضش ةويه ةموه واذا كان ادسـتايل ةوم

ا مـن بينهـا الـدها صـدقتـاة فان ةويـه ان يخ،  ف الااث او ف الثقافةمن اجابامةرو  

نياته التـي وجههـا ناـض حامد ابض زيد وام صـرهَه جزء من اةا ا  ن،واقاابا من الحقيقة

د مستوهمة من التجديـق جيل مفكر باحث ف ثنايا الااث بشجاةة الباحثا اةا   منه لخو

الَ وهـَه النظـر   نا ونبَ مـا هـض غـ  ملايـمصـرلع لايمض مطر  ما ه  الصياغة وواةا 

ي ان تتم ةبر  ةاسة ةميقة يتم تبنيها حتى  ارل ادـداةس لكـي ينشـئ جيـل لااث ينبغا

ضة نضةي جعفر يقضل بـما هـض لـه صـوة فكر قا ة ةلَ احداث نهضة وهنا فالعلامة الدكتم

  ةـلَ حفـ  صــريز نراهـا مقتلعزالله كتاب ا داافظة ةلَان ا »فيقضل ما نصه:     بالااث

 ع ةنك ةدم اداافظـة ةـلَ احكامـه ،ث  من الاحيانانيها ف كةن معظه مجر   حتى الفا

أذا مـا ،عـدونها اذا مـاكث ا ما يقيم وةاظ السلاطا ةويه الدنيا ويقو ،من الناحية العموية

الفة نصضصه ف فسهم مخن لأن، ولكنهم يجيزوقرانته كومة من كوما  الأرةأ لغضيا ف قراء

 تحايل من به يقضمضن ما ةنك  ع–وادتنفَين ساسة اسيا هم من الفا  صـرفاتهم وتصـرت

حامـد  صـرحيث يقا التشابه با ادفكرين ن 1 «سيا الا اولئك فا صـرت لتبرير الدين ةلَ

ضةي بـث ومنـه القـران لـاامنهما الَ النظر الَ ا ابض زيد ونضةي جعفر من رلال  ةض  كل

فنضةي جعفـر دةضتا زمنيا لا الوالفرق با ك ون الاهتمام بادظهر وترك الجضهرةومي و 

م. فـالفرق بيـنهما يضعـح 1987ابـض زيـد ف سـنة  صـرون 1958 ةا  ةضته هَه ف سنة 

واحداث وةي ةومي  ةضته لتجديد الااث من رلال اةا   صياغتهاسبقية نضةي جعفر بد
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 انشـاء ابض زيـد يـدةض الَ صـرطا ف حا ناب وةاظ السلام الاهتمام بخةل ةدمن رلا

ولا ننسـى الغربـة والاغـااب  .تجاه الااث وقضايا الامـة ي واةي تنضيريتجديدرةاب 

سياق حرب التكف  التي بدأ اةلانها م. ف 1995ن ةالهما ابض زيد بعد يضليض /رضز/الوتا

ئناف الاحـضال ة وكمـة اسـتاي لم تتضقـب بقـرالتـتوك الحـرب  -ةويه 1993ةس ف ما

اغسـةس/ /5الـنقا ف ي ايدته وكمـة وال1995َيضنيض//14 الشخصية بالقاهر  ف

اي رلال الحرب الشعضاء ةويه وةـلَ  1995-1993رلال الفا  ادمتد  من  -م1996

ب اب نظريـا وتةبيقيـا فووخةـاتركز باثه ةلَ منه  جديد ةوم تحويل الخة افكاةه حيث

   وكيـب اسـتةاعشأ  الرؤا النهضـضية  ارـل ادجتمعـاق باةز ف نيوة ساهم ف تعم 

ثضةته ةلَ رامها من رلال الخةاب واساليب الخةاب حيـث يـَكر  الثضاة ان ينجزبعا 

باسـتخدام  ،ثضة  عد نظام الشـاه ف ايـرانالخميني استةاع ان يشعل «الامام »ابض زيد ان 

ومثالـه » مجتمعاتنا ة الخةاب فوةهم اسواة فرض سن اايط الكاسي  حتى اصبح مـرل

اهم ف فرض سوةة الخةاب فـيما بعـد بـالعنب غـ  ي سالخمينمبرة راما فهَا اجده غ  

ةـاب وقنـا  حيـث ان الخ،«ض  ما ادخالفا له ولنهجه ونظامـهادبرة وبكافة الكال القس

فيقضل ابض  من افكاة وهه الخةيب ان يضصيدغة انتباه ادتوقي دا يرالاتصال لهما بالغ الاثر ف ل

الاتجـاه »زيـضن الجزيـر وقـة مـن حوقـا  توف  ف حضة ومد ةماةحا التقي  بالدكت »زيد

يدا انـه لم يـنجح ف اسـتدةاجي الَ منازلتـه ، كن  سع1996 يسمبر//31ف  «ادعاكس

 ما انـه ف فـاا ،كوـما  وينغمهـاط فيـه الس اسوضبه الخةابي العالي النبر ، الَي يمبنف

اسـاله عـاحكا وكنـ   ا ي وادألضفةلانية كان يتادث بايقاع الحديث العاصل الافضال

لا يتاـدث مثـل ةبـا  الله التغ  الَي ينتابه فجأ  ما  وةان الكام ا واساله داذا  ةن سِ

لكن ،عـة ف مسـجد قريتـهه انها ةا   من تاث  مماةسته لخةبة الجمجميعا ولدهشتي كان ة 

ف ذلـك ،نللانتصاة ةلَ رصمه باي طريقة وباي ثمـ ي ةماة سعروب ذلك كان يكمن 

  الامر ةلَ استخدام هَا الاسوضب الخةابي التنغيمي فعماة صـرتادباةزا  ولم يقضع من الن

ال بعباة  ممسكا بمسباته با اصابعه طـض ،ثراطاة من القاهر  الَ قةر مرتديا جوبابا ومتد

الوباس وكن  قـد تعـض   ةؤيتـه بالوبـاس  بهَاها ل مر  اةاه فياو توكودا كان  ،الضق 

 يـبرة ان جهتـه مـن فاـاول لــياندها ارفي ان استةا لم -الان الغربي يسمضنه–عتا  اد
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 بـدأنا لقـد مبتسـما له اقضل ان ف اتر   ولم السفر ف لوراحة اكثر ملايم الزي هَا بان ذلك

ف  صــراة  كانـ  ةناوالشـسـم  ان الـزي وال هضمفمف 1 «ةماة   كتضة يا بالفعل النزال

لتسـاةده فـيما ظـن انـه سـيكضن  ته التنغيميةبي ونبراسوضبه الخةا رةاب ةماة  تتساند ما

 انتصاةا اةلاميا ساحقا.

ةدم التنازل  لعميق والكب  ةلَاةه اصـرز ابض زيد ايضا ف الفكر الَي طرحه اومما يمي

جنبـا الَ جنـب تضاعـعه ف  هـَا ثباته   ماا ويسةأه  رالا اذا ثب قيد أنموة ةن افكاةه

ةرعة لوخةأ والصضاب وقـد ية شـرمجر  اجتها ا  ب اةاءه اه حيث يعتبرالفكر الَي يتبن

سـوةة  نه ةلَ ةكس البعا ممن يعةضن لأنفسهم سوةة فـضقاكد ف اغوب حضاةاته ةلَ ا

اته فهـض وبا الدين ذ ماغوب الاحضال با اةايه ويخوةضن ةن ةمد وسضء قصد ف شـرالب

 فاته.له حتى ومالم يحدث تمسك بالراي اذا تبا له وجه الخةأ، وهض لا ي

من نظر  لخ   ابض زيد لودين كان  من  اروه ولم تتم صـركَلك لا ننسى ان قراء  ن

ممـا اهوـه فـيما  ،تهعنا نشأته كان   ينية رالصة ف بداية حيامن راةج الدين اليه فهض اذا تتب

لقـرا لديني والفوسـفة الدينيـة فهـض ولـد ف احـدا اب اوخةايدا لضن قاةيا جيكن بعد ا

نـة ق ين ف قرية قاافة احدا القرا ادلاصـقة دديين فعة وسط الدلتا لابضية الضاقصـراد

ا بـتعوم بدأ تعويمه وهض مـا يهمنـا  ينيـا باتـ  ،ية اثناء الحرب العادية الثان 1943 طنةا ف 

ت ـاب وكـان ابـضه ينـضي الحاقـه  ابوبعـا الحسـ ن القـرا حف ة وراء  والكتابالق ف الكم

يغ  مساة تفك ه فقرة الحاقـه بـالتعوم  جعوه ادرض الَي الم به غ  ان  سة بالازهرلودةا

سن اكبر من سـن  الاتحـاق باددةسـة اتم حفظه لوقران ف سن الثامنة وهي ، العا يادد 

را ف يـضم مـن الايـام الَ رنـه ذهـب متـأنفسه ا ا ةنسر هيية من الَكريا  التي يالابتدا

تجربتـه مـا الصـيام   فيـه هر ةمضان والَي بدأل ايام لليضم هض اواددةسة وكان ذلك ا

ة حتـى مضةـد كان قد سهر الويوة السابق «1952-1951»ددةسة اثناء العام الاول له ف ا

 سن فمن الصيام  لابناءلَ اضن ةن اهوه كانضا ةا   يشفقة الا يضقظه احد لاشـيالساضة ر

فةـرق البـاب ففـضجيء قد أغوـق كان الباب مبكر  استيق  متاررا وحا وصل اددةسة 

                                                 
  7، ص2005، 2الخةاب والتأويل ،ادركز الثقاف العربي، ب و ، ط - - 1
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اررس لسانه فقال لـه الاسـتاذ:/  لخصيا يفتح الباب فأصابه هوا «ةبد  اسعد»ه باستاذ

 :يا هَه ادر .. ودا لم يجد ة ا منه تساءل متاد.سيدي اهلا وسهلا يا

 اطر؟ايم والا فلاء الله ص تك انضـروح-

 العظيم.م والله فأجب : صايفكأنني وجد  طضق النجا   :فيقضل ابض زيد

ةلَ فصوك وايـاك  من صدق حديثه فقال له: أجري ليتأكد..فأةاه لسانه .وةيني لسانك-

 .ان تتأرر مر  ثانية

ة وادداوم ظه لوقرانض زيد بقريته بافيدا ف لهر اكتضبر من نفس العام التهر ابةا مع

كثـ ا مـا غر سـنه وم به ةغم صاوقاتها بادسجد الكب  وكان  الناس تأت   فصوضالَ الة

قـد وصـو  الَ الريـب الصلا  فوم تكن الكهرباء  لأجل للآذانَنة ادسجد مئ كان يعت 

 .الارضان ادسوما ف بداية حياتهبعد وكان  لديه ةلاقة ما 

حياتـه وانتقـل الَ القـراء  ة ف  يني أسس نمان منةوقا تنت  انه كض زيد مما مر نساذن اب

 لابي زيد بهَه القراءا  ادستفيضة. محعمقة للا يان مما سياته ادقا من قراالحداثية انةلا

ضع لــيي ادسـجولة ةـن الَي اةتبر مسألة مخاصمة الفكر والتنكر له هـابض زيد  صـرن

والعرقـي ياسي ل السـفقـط بـ لـدينيبه ا ره لا يقصدنا والتكف  ف نظنه  التكف  ف حيات

كالب ةن مخاصمة التفك  ض النه  اللتكف  هالاقصاء والثقاف وكل انماط الاستبعا  ووا

ن تثضير لااول من اقا  مصةوح التثضير بدل التنضير  وبالتالي ابض زيد هض،والانقلاب عده

ق نـاطددرضل الَ ابالتاـدي والـلَ تحريـك العقـضل الفكر الَي ناتاجه يتةوب السعي ا

لـتخو  مـن امن ذلـك  قضايا واهموفتح النقاش حضل ال  مناطق اللامفكر فيه ،رمةادا

صة فتوك الدةضا  التي تا   الجداة العازل الَي طال وجض ه ف ثقافتنا با العامة والخا

العوم حتى  ارل  اير  اهل  النقاش ف بعا القضايا الدينية صـرر ةن حبا الحا والار

 ما نصـه: اة قايلا بـا الفسا  وابض زيد يعوق ةلَ هَه الافكو يصيبهلعامة اا ايدتتشضش ةق لا

 صــرضم وف ةالسماوا  ادفتضحة التي تنقـل العـالم الَ غـرف النـ صـركيب يمكن ف ة»

سِاة و  حتى لـاهد العـالم كوـه بالصـض  والصـضة  ااكتسا  ثضة  ادعوضما  لكل الحد

كهـَا ان يةالـب  صــرف ة يب يمكننسية،كياته الجسِاة حاو س الامريكيواكمة الريي

لتـي رـس حيـاتهم انـه للاسـب ف ارةر القضايا ا ر العومين رةر الفكالبعا العامة م
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ة لا تقـل رةـرا ةـن اسم الحماية دماةسة  يكتاتضةية فكريـة وةقويـمنةق الضصاية يتَةع ب

بـدأ رؤيـة دزيـد ال بـضنـاقش اا كيـب حيث يتبا لن 1 «ف مجتمعاتنا الديكتاتضةية السياسية 

التي مـن ،لعامـةلدين ةلَ الافكاة اا ةجال اي يتسبب بهالضصاية والدكتاتضةية الفكرية الت

ادمكـن تفكيكهـا واةجاةهـا لوـنه  الانسـا  ف ادمكن مناقشـتها والخاصـة التـي مـن 

نقة ل ادشـلَ حبـارين والعظـماء االكث  من ادفكـالتكف  الَي تح  يافةته أمقتيد ،التفك 

رةر مـا هَا هض او لومجتما، ض  بسبب افكاةهم وةؤيتهم الاصلاحيةةويهم بادوحكم 

احة او ان صــرةما نجمن به ب فهَا مجتمعنا اليضم هل نستةيا ان نعبر ،ادجتمعا تصل اليه 

هـَا الجضاب كلا وهـض  ،بعا التضجها  الاررا ادسيةر  ةلَ الشاةعنعاةض بافكاةنا 

لا يجـد وغ  الرا  بمناقشة افكـاةه لانـه اه افكاةنا ادتعصب تج الاررا ان الَي يفسر لن

 فكره.من رلالها ةن  غا  يعبرمسض

ا  ةبر التاةي  ينبئ بابةـال شـر العاو يبرهن ةلَ صدق ما يجمن به ووجاهته ومص 

م معدا  الشـنق الَين معه أقيم  لهسافضناةولا واصدقايه ادصواا »فكر فهَا حرية ال

يـديهم م وةبةـ  االرهبان الثلاثة الَ سـاحة الاةـدا ضةيا وأقتيدميدان السنياق ف الاحرو

قـرؤوا ةوـيهم كنيسة باضضة ةسل البابا وممث  حكضمة فوضةنسـا وون فصوهم ةن الواة

م جثـثهم حتـى تتاقـق مفاةقـة اةواحهـم لاجسـامه ةونا حكم الاةدام لنقا ما احراق

نقة وقال: اننـي لَ سوم ادشساو اولا ةعد سوفدا وصثلاثة لجاةة وجووابدا الرهبان ال

دا  ينيـا شــيض يغنـي نعد  وميتكـض وهـحـه وصـ  ةووفاع،ا ةباعا ةوحي ف يدك ي

  وجاء  وة كأن ابضاب السماء قد فتا  له وانتهى ف لحظاا  شـروبد  ةويه ةلايم الان

ادشـنقة د سـوم وصـع،دا ها يـا مةمئنا سافضناةولا الَي بالراهب الثاير ادصوح الايةالي

والـعو      اسـفوهناس ادتغـلبضجضه ا ولم يعبأ  «حسب ايماناته» ةبه فكر ف ملاقا وهض ي

الجمهـضة اداتشـد امـام ذلـك ادشـهد الناة ف الجثث وارَ  تحاق وتفاوتـ  مشـاةر 

 هَه بعا مشاهد 2 «ا ف مياه الاةنضيا الجثث من اةلَ الجسر القديم ف فوضةنسوالقي  بقا

                                                 
 235ابض زيد،الخةاب والتأويل ،مصدة سابق،ص - 1
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 والنهضـة الثـضة  الصـناةية والفكريـة صـرة ةاوةبا قبل ظهض  التي سا   التكف رصـة

ضة توك الاثاة ادتنضةة ولم تكن توك الثضة  الانسانية الهايوة لتتم وتنتهي  ون ظه ،ةالاوةبي

ةا  النهضة جميعا تيا ـرصو ون تأثر بعضها ببعا وياكز ف ةجال ة ادتناقضة وادجتوفة

أناسـا ثـايرين ةـلَ الاوعـاع يه يجب ان يضـم نهضة الَي نبتغال صـرة فعادتنضة صـرالع

 وطه حسا وغ هم كث  ونضةي جعفر وة  صـرم ابي زيد ف صـرلا هم كنيد  ف بالسا

ا   قراء  هجلاء وبث افكاةهم مـن جديـد ف نان اليضم بااجة الَ اة الضة ي ف العراق،

 ة جديد لأمتنا.نهض صـرلع اعاةةلَ منهجية و مجتمعاتنا ايَانا بالحصضل
   

  رابعــــا 
   

 .....لمجتمعيةالاشكاليات الثقافية اعلي الوردي و
ابي زيد او ومد ةابـد الجـابري ب ةند ة  الضة ي لا يشابه راما التضقب ةند لتضقان ا

تناولـه لضة ي لم يتناول ادجاز ف القران كما ابي او غ هم من ادفكرين فع  الـرهشام  او

 مـدالعقـل ادمـنه  الـَي تناولـه و ابي او نقدلـرله سلامي كما تناوالبعث الا زيد اوابض 

ية لومجتما القدةا  ان الضة ي اةةى لومفاهيم النهضض ل نستةيا القضلالجابري ب بدةا

ونستةيا ان نستشـب هـَه ويا ومعالجة امراض ادجتما ةمامة لنهضة مجتما الاساسية اله

 :ا هَاادباث عمن فصونية ف هَا التال ل ادباحثادعا  من رلا

مـن اهـم   يعتبرهـا ف ادجتمـا و ازةـا يتكوم الضة ي ةن مفهـضم التنـازع والتن -1

ي وحسب مـا وة  شـرالغربي ف تفس  التنازع الب وقد اقتفى ادنه  اسباب مشاكوه

قرب بد  وهض ااةبعة انضاع وهي التنازع وفق ادنةق المن تقسيمه الَ  «كاةفر»ةند 

زاب الاحـ وفق منةق السرقة والاحتيال والتنزاع بانزاع والت ،الحيضانيةلَ الةبيعة ا

ة العومية والاقتصا ية والتنازع وفق مبدأ ادنافس جةةلَ لكل حملا  ممنهلسياسية ا

غا ولا اةتقـد ان الـضة ي والاجتماةية ةلَ اساس لا حقد فيه ولا تبا والسياسية

وع كـما شــروميـة هـي امـر مفادنافسة الع  ،ابا تنازةاأ الرتسمية ادبدكان صايبا ف 

ا  ف حـا التنـازع يحقـق س يحقق النجـزةا التنافتنا نافسنعوم فكيب نقضل ان الت

انه ابقاه عمن حديثـه ةنـه تنـازع  وع الاشـرقصد الضة ي انه تنازع مالفشل فقد ي
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ضة ي م ان الـادهـ ،رـرء الــيء والتنـزاع لـيفالتنافس  ،وعشـرس موليس تناف

صـفة  ويعتبر الضة ي ان التنـازعية شـرسا  لونفس البالَ صميم العمق الانيدرل 

 :اةفرية ويرجا اسبابه الَ ما قال به كشـرفس البماكز  ف الن

 ية كوها.شـراستاالة الباع الحاجا  الب -أ

  يعتـبروبالتـاليا اكثر مما تستاق ف حقيقة امرها. حب الانسان نفسه وتقديره اياه -ب

وذلك لكي تنقَهم مما هم فيه  ،شـربا الب ام الانتاج والتضزياصلا  نظي ان االضة 

 واء والتعوم.أكل وادوبس وادسكن والدوةية كادضـرال ضز لديد ف الحاجا ة من

بيـة بشـتى الضسـايل ةلَ ةجال الدين حا يجيدون ةقايدهم ادَه ايمانه بان لا لضم -2

بعقايـدهم بكـل وسـيوة وا شــربـان يب تبـاةهموازاء ا فهم مكوفضن ازاء عمايرهم

مـثوهم سـبيل فهَا الق البالي ف عتيادنةق اليستخدمضن  كننا نوضمهم حا نراهمول

بسـيب يـما   ف معركة حربية حديثـة وهـض يوـض  ف هَا كمثل ذلك الَي يدرل

ل ةااعا  الضة ي ةلَ ةجال الدين ف هَا ادجاولكن ا «يشـرمهزلة العقل الب»

كـل الوـضم  بعقايدهم بـل الوـضم شـ لا لضم ةويهم ف التبا وها فما معنىف و ليس 

ه فكـان ل الامر الَ تكف  الارر والغاياوص  بعقايدهمشـ ن التبصا اةويهم رصض

ن وةفا متكاملا من ناحية نقد ةجال الدي وع الضة يشـرمن ادفاض ان يكضن م

 .قيةقيية ادضا   لومدنية الحشـ مشاةيعهم التب

انما يريد بَلك وجه  هبية  ةقايده ادَ ةن ةقيد  من اع الانسانضة ي ان  فد اليعتق -3

ه ف الضاقـا قـد ارـَ ةا انه بهـَا يخـدع نفسـه، انـة وما  او حب الحق والحقيقالله 

بيئـة ارـرا لضجـدناه يـجمن يئته التي نشأ فيها وهض لض كان قد نشـأ ف ةقيدته من ب

 كـلام وهـَا ،اء الحق والحقيقةوةظن انه يسعى تر   ثم ي  بعقايد توك البيئة من غ

ة مـن ضاةثـة ومتعومـهـي مسـالة مت  قيد  والع واعح راما وحقيقي وبالتالي الدين

 عيدا ةن مفهضم التفك  وادنةق.الاهل والبيئة ب

ــد ف -4 ــان التجدي ــتوخ  ب ــد ت ــضة ي لوتجدي ــة ال ــي التمشــدق ةؤي  الفكــر لا يعن

ري ةويها ادقاييس الَهنية التي يج غي  ةام فت بالأحراانه  ،بادصةواا  الحديثة

بعا منهم ا ةاء ااول الكَلك فيةجال الدين ةند  نتضقب »وهنا ادرء ف تفك ه.
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ــيما ــد ف ــضنالتجدي ــضن ويخةب ــَلك  ، يكتب ــراهم ل ــاظ وت ــا الالف ــضن بع يحفظ

ا ف يكرةونهـ ثـم ،تقفضنها من ادجـلا  والجرايـد اداويـةوادصةواا  الحديثة يو

انه جما  ين ويحوض لبعضهم ان يقال ةنهبضن انهم بهَا قد صاةوا مجد هم اذ يحسكلام

لَي وةاه ف صدةه انفه مغروةا بهَا العوم العجيب اا رفديم والحديث ثم ي القبا

ن ف كلامـه، فضـيا كمثل ذلك القروي الساذج الـَي اةا  ان يتمـدومثوه ف هَا 

بامتيـاز تظهـر غبـاء بعـا قيقية ية حه ةؤوهَ «يشـرالب مهزلة العقل» «تاشـياد

 قـيقيرجضا منها بشـكل حلا يخ ف متاها    الدين الَين يدروضن انفسهمةجالا

 .وصايح

باسم الاسلام افظا ما وقا مة الاسلامية ويعتبر ان ما وقا كان يهاجم مفهضم الحكض -5

وهـض  ،َ كدسـتضةاذا اتخ يعتبر ان القران متناقا ويضقا ف ادشاكلف التاةي  فهض 

سـجل الثـضة  ادامديـة ولكـن ةظـيم وهـض  كتاب ةبـا » ةن القران بكضنه يعبر

طبيعته الاصـيوة  شتهضن فيخرجضنه منه ويفسروه كما ييستةيعضن ان يجولض افااد

حتـى يحشـدون ف من بضايا ادضتى فلا يكا  يمض  مـنهم ميـ   ويجعوضنه بضاةة

وهـَا يـدلل  ،«  والرحمـا ن الختماوه بضابل مراء ليمةرسبيوه ةد ا كب ا من الق

 ي لـيس لـه معنـى  ينـيي ظـاهرنفعي ترويج بأسوضبران يفية استخدام القةلَ ك

 .ىحقيقي حت

لام ف اول امـره نظامـا بـدأ الاسـ»  الضة ي الَي يقـضل: وهنا نختوب جَةيا ما ة

ب قــال معاويــة ادصــاحلديمضقراطيــة ارتفــ  منــه بعــدما ةفــا ولكــن ا ، يمضقراطيــا

 «231مصدة سابق، ص ي،شـرزلة العقل البمه» «اللهناتكم الَ كتاب  لومسوما: تعالضا

 التالي: ي بالنقاطةلَ الضة نر   ناوه

 ،فالديمضقراطية نظام يضنـا  ،مضقراطيا ولم يعرف الديمضقراطيةاولا لم يك الاسلام  ي -أ

ال قـ بيقها وكـَلكواعاة حضل تة قال بالشضةا ولم يكن هناك ةؤية يالسن الاسلام

قـد ا  كنا لجموة اةتباة العقل راما لا دخالفتهجموة وتفصي عة بالن  وهض مر و شـيال

 اررا من مجلفاتنا.ب تناولناها ف كت

ن واعاا من حروب الرسضل ةض من وقب عده باد السيب وهَا كاالاسلام ةا -ب
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لكنه وبتدأ  سومية ان  ةضته ا يحصا ي وقع  بينه وبا اةداءه.الهجضمية الت ومد

 يب بعـد ان تبـا ان السـومية لا تنفـا فارضا قريش ومن تحالب معها باـد السـ

 م.الاسلا شـرلن لةمضحةرةةه ا

لامي ف بداياته ونان   بالديمضقراطية ةلَ النظام الاسمن غ  ادمكن اعفاء ادقصض - 

الا  «قـيالـااث الاغريفهـي مسـتقا  مـن »كوها الحديث بشلم نعرف الديمضقراطية 

ي اعفاء هَه الصيغة ةلَ واقا تاةيخ تاليبال ،ون الار   بصيغتها ادعروفة اليضمربالق

م  يـن هـَا مـن جهـة م والاسلانظاكضن الديمضقراطية  لاسلام هَه الكاليةيخ  ا

ئا ةنهـا لــييعرفضا ارتلاف الزمان وادكان والشخضص فادسوما لم  ومن جهة ثانية

يا  حديثة ةلَ واقا قديم هَه واحد  من الكال ان نضقا معا ر  الاجتزاء ببتاتا فنظ

 .الفكر الحالي

قام له ما وة  ةن ة  ةندما  ا ومنهابارية الفكر تجاهه التأةي  نعم ةرف  نماذج من -ث

ما همضا بقتوه: وه الله كافرا ما أفقهه؟ فقال لصاابته ة  ةنداحد الخضاةج فقال له: قات

يا لم يك يحاسب الناس ةلَ ةاي تبنـضه وةكما ان ذنب. بسب او ةفض ةن انما هض سب 

الـضة ي ف  ينقوهـا ةـ  التي «الناجيلد الخري  بن ةا»ها واوةته ما الخاةجي ومن

عد معركة صفا فجـر  بيـنهما ي: فقد جاء الخري  لع  بشـرالب ه مهزلة العقلكتاب

 :ادااوة  التالية

 ا دفاةق لك.دروفك وا  غامرك ولا اص  الخري : لا والله لا اطيا  -

  لم ك، ارـبرالا نفسـ ضـرك وتعصي ةبك ولا تة : ثكوتك امك اذن تنقا ةهد -

 ل ذلك؟فعت

ق اذ جـد الجـد وةكنـ  الَ لكتاب وععف  ةـن الحـك حكم  ف االخري : لان -

 ولكم جميعا مباين. لَين ظومضا انفسهم فانا ةويك ةا ، وةويهم ناقمالقضم ا

 اناظركأ اةسك ووم الي ه :ة  -

فألاة اصااب ة  ةويه  ،فاةقته لهف الخري  ولم يعد ليناظره ة  وبقي ةلَ مصـرفان

النـاس دلأنـا السـجضن ل من يتهم من لض فعونا هَا بكلخري ، فاجاب ة : قبا ةلَ الو

 حتى يظهروا لي الخلاف. ةا  يسعني الضثضب بالناس والحبس لهم وةقضبتهمولا ا ،منهم
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كـما ان  .ةالَ ذلك ويقوقضن الامن ويثـ ون البوبوـض ه ق كما الاةعنى يقةعضن الةرمب

بـالقران  عة الـن  ةويـهشــيالة وليس كما يقـضل يفوةلَ الخ ةويا كان يجمن بتضافق الناس

بـايعني  انـه» سـفيانان واعاا ف كتابه دعاوية بـن ابي لضلاية والخلافة السياسية وهَا كبا

عضهم ةويه، فوم يكن لوشـاهد ان يختـاة بايما ةثمان ةلَ ا ابا بكر وةمر والقضم الَين بايعض

ةلَ ةجل وسـمضه  نصاة، فان اجتمعضااجرين والا لوغايب ان ير ، وانما الشضةا لومهولا

ج بةعـن او بدةـة ة وه الَ مـا فـان رـرج ةـن امـرهم رـاة ،ك لله ةعـاما كـان ذلـاما

نهـ  » «لَا تـض مـوولاه الله غ  سبيل ادجمنان ابى قاتوضه ةلَ اتباةه ررج منه، فاو زولا

 .«البلاغة

النـاس  يأمرونم نها ض يعتبركان وما زال ثرا طريا فهالا  الدين ةأي ة  الضة ي برج

 سيء يقافضنـه انـما النـاس وكـل ةمـل يمثوضن الـدين بنظـرهم وانهم البر وينسضن انفسب

ظاهرهـا لَ تقـدير الامـضة بممجبـضل ةـ فالإنسـانيشعرون  يهدمضن به الدين من حيث لا

ساء مظهـر الـدين معهـم وهـض قـد اصبح منضطا برجاله فاذا ساء مظهرهم  الدينمظهر و

ولكنهم سـاكتضن وليس كوهم ففيهم افاعل  ،نة من ةجالا  الديبييثه الغالرص  باد

الجض باصضا  غ هم من تضن انهم يخشضن الناس اذا تكومضا ولهَا امتلأ وادشكوة انهم ساك

يلا قا  يجب ان يدةكضا ان ةويهم ةبئا ثقـن الاحوينبشضلعضاطب لئك الَين يدغدغضن ااو

شـعضذ نـاك فـرق بـا اده النـاس ةنـه، وهقضلـالي بـما توان امامهم واجبا وادصـوح لا يبـ

ه وهـض لايبـالي ان يكضنـضا ةـلَ حـق او باطـل انـه با قضموح، فادشعضذ ينشد الجاه وادص

النـاس لـه اجـلالا  مضان يقـجـالس ويحب ان يتصدة ف اد تظاهر باب الاصلا  ولكنهي

 صلا .لا طالب ا ه طالب جاهومعنى هَا ان
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  خامسا 
   

 . العالمدعائم التنوير في اهم أحدون ارك محمد
مهمة ةاجوـة دعالجـة الضاقـا ادتـازم ف اةوقـة  الضاقا ادجتمعي الَ يحيل ادفكر اةكضن

مي ةلَ عضء احـدث ااث الاسلاقراء  كل ال بإةا  العاجوة الفكر العربي وتتمثل ادهمة 

  نة مـا بقيـة الااثـااي ادقاة»ية والسيسضلضجية والانابضلضجية ه  الوغضية والتاةيخادنا

القيام بتقييم فوسـفي لـامل لهـَا ومن ثم  «غرب ادسيايالدينية وبخاصة ما حصل ف ال

 الصـالحة مـن صــرةـلَ العناالتةضة ويبقي  صه مما يشكل معرقلا لحركةالااث لكي نخو

ون ان اةكضن يعتبر ان ادسـوما يريـدفمامد وهكَا  ،يان الجديداجل ان تستخدم ف البن

ه ء هـض حقيقـة واقعـشــيالكـضن ان هـَا ةن يتاركضا ويعتـبر اضضا والعرب يريدو اينه

ه  ةـام الخوب بقض  قاهر  ولضعـا مـنولكنهم ف كل مر  يجدون انفسهم مشدو ين الَ 

نةـلاق وماهيـة نا ادسوما من الاعراقيل الداروية التي رلاة  الَ النهضة يجب الالهَه ال

مـد كـما ويعتقـد و صــرسهم وما العنفوبا التصالح ما ا ضل بينهمالعقد ادزمنة التي تح

يججل ف ادا  وكانـ   دنه  التاةيخي ةلَ الااث الاسلامي كان  ايمااةكضن ان تةبيق ا

م ف نظـر ء مهـلـيع عد الخاةج وهَا اصـرالضطني والا  التارة لضية تعةى لحركالاو

بـالعمويتا م ن لا يستةيا ان يقضن الانساكنه ارر من ةموية التارير الدار  لااةكضن ول

وة ااث لونقد التاةيخي ف الضق  الَي تتخَه كضسـي يستةيا ان يخضا  ال فعة واحد  ولا

ديثـة ةـلَ القـران هـَه ادنـاه  الح ان تةبيـقفا  وبالتـالي فـةويا او مقدسة لوجها  والك

 يعةشـركضن والاة يسميها وةوم الكلام والا بيا  البدةضية كما ث والفقه والتفس والحدي

ضن الَ ان ةمويـة التاريـر الـدار   اةكـشــ الان وهنـا ي النبضية ظل مججلا الَ س  وال

 اذا تةيا ان تنةوـق الالا تسـ لأنـك»ما نصه  لعموية اةتباطا لازما وهنا يقضلمرتبط بهَه ا

 تقـال الَلانوبا «عموية تهضية ف احشاء ادا  ماعيك الا اذا قم  بصفي  حساباتك ما 

لاصـضلية ف ب الاز هـاة لواركـا  اسجال وجه اليه ةن سـب ا حضلة اررةؤية اةكضني
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تـبر فيع ؟  بجـضهرهلاسلام الَي يعتبره البعا متزمالضق  الحالي وان السبب ةايد الَ ا

كنـه يعـض  الَ ض ليس مـن الاسـلام ولن سبب التزم  والتةرف ههَا غ  صايح واان 

وهَا ليس صـايح مـن قبـل  ،راةجيةاسية وعغضط تصا ية وسيةضامل  يمضغرافية واق

 .باطنا او حضا ما يجيد العنب ظاهرن لان الن  الاسلامي اةكض

هـض دين فـادجتما التادث ةن الة ادجتما قبل وة  النظر الَ حالعـرالَ  شـ وهنا ي

او دجتمـا هـي التـي تحسـم كيفيـة التـدين الـدين وان حالـة االَي يحسم الامضة وليس 

ضف يتةـرف يئا بادشاكل فانه سفق ا مكتظا بالسكان مو جتمابالدين فاذا كان ادالتمسك 

حيـث  –ضن د تعب  اةك حةلَ –اية كما ةلَ الاسلام ف تدينه وهَا الامر ينةبق ةلَ ادسي

بضلضجيـة مخزونـة ف احد والعنب ظـاهر  اناوالتةرف ليس حكرا ةلَ بر ان التعصب يعت

نـدما ن انابـضس اي الانسـان وةمـ -يةانسان–انابضلضجية كل مجتما واحشاء كل فر  و

مـا وةندما تحتقن امضة ادجت ف مجتما معا ولا تجد لها حلا او املا بالحل تااكم ادشاكل

لبيه ن ينفجر ادجتما فانه ينفجر وهَا ادصةوح الكب  السياسي ويزيد فيه ا الَ اقصى حد

ادجتمعـا  بسـبب  ف 1انفجـاة الافكـاة يـد اسـماه بحامـد ابـض ز صـربمصةوح تناوله ن

فجـر كلا ادفكرين اتفقـا ةـلَ هـَه ادسـالة وةنـدما ينوالضغضط وادشاكل ف الاحتقانا 

 جتمعـا  الاسـلامية هـَه هـي حالـة ادلانفجاةه و الدينية كتبريرادجتما يستخدم الوغة 

والا  ،ه ةويهـاالتي نجارَة الضحيد  لن  الديني وهي الالكاليوهنا اةكضن يتغاضى ةن ا

لتةـرف لهـي ةضامـل مسـاةد  ب ادجتمعا  وتسبب الكاليا  التي تصيقاله ةن الافما 

يـة ةنـدما تمعا  الاوةبولكن ف ادج. لاسيما العامل الاقتصا ي كب   ةلَ هَا ادضعضع

ولكـن لـيس بوغـة مسـياية وانـما  يحتجضن وينفجرونالعمال من قبل اةباب العمل يظوم 

ب ف ذلك هـض ان ةالب الاجتماةية والسب  واداباعـرحتجاجا  والادام لغة الاباستخ

 فاستخدام عومن منَ زمن طضيل وبالتاليسياية لم تعد هي ادرجعية الاساسية ف مجتما ماد

ة وحـي امـا ف مسـالية ايـدولضجي ولـيس  ينـي او ةالحركا  الاصـضلسلام من قبل الا

نهـا ةـد  سـكان ليـة ومركا  ادتةرفـة الحاانفجاة الحالعضامل الديمضغرافية و وةها ف 

كان مويضن وكم كان ةد  س 60نا والان اصبح اكثر من ون مويضشـرم ة1960 ةام صـرم

                                                 
 .ادصةوح ف الفصل الاولناولنا هَا كنا قد ت .1
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َا جـاء  هـَه   ملايـا، وهكــرشـاكثر مـن ةمة والان اصبح مويضنا نس آنَاكالقاهر  

عبية ادنـاطق الشـ ولكي تقدم الخدما  الاجتماةيـة فلحركا  ادتةرفة لكي تسد النق  ا

وهَا ما نـراه  .  بالانتقامصـرعبأ كل التعبئة، ويالشعبضي اد بالإسلامسمى وهنا ظهر ما ي

  وادضصـل رصـثل البرف يعشعش بها مقية بات  مكتظة اليضمضبا  التةايضا ف مدن ةرا

 .لايا نسمةيربض ةلَ ثمانية م التي با  ةد  سكانها اليضموبغدا  

 القـرن جضقيا فمنيا منـَ السـوالاصضلي التقويدي زتصاة التياة ويحد  اةكضن لحظة ان

ادجد والاز هاة لا يزال  ي وحتى ذلك الضق  كان الاسلام الكلاسيكي اسلاماديلا  11

م جـاؤوا تعد يـة العقايديـة والفكريـة ثـاظرا  الخلافيـة والسمح بادنـتا بالحيضية وييتم

ئا لــي والتقويـدي اددةسـا  فيها الـتعوم  كل ذلك واسسضا اددةسة والاةضاوقضضا ةلَ

امثـال مي يضمر ويفقد حيضيته التي انجب  مفكرين كباة لفكر العربي الاسلائا ةا  اشـيف

ما اةكضن هل  دكتضة هالم صالح سجاليث  الح  والتضحيدي والفاةابي وابن سينا والجا

يحد  هنـا عقلا  ولكن عد ية بمااةبته لوفكر الفوسفي الالَي قضى ةلَ التان الغزالي هض 

غم من اسهاماته ف هَا ادجـال ولكـن  التعد ية ةلَ الرفقط قضى ةلَ ليس هض ان الغزالي

التـاةي  الكـبرا ةـن ظضاهر  ان تفسر ينبغي هنا لاجزء من جموة ةضامل ا   و غزالي هضال

يقـة ةـة او البنيـا  الاجتماةيـة  العمق الحركـا  الاجتمايق الافرا  فقط وانما ةن طريطر

 كان سـايدا ف الجامعـةتقويدي الَي لي والفكاة ادثاتاةي  الالا يسقط ف منهجية وينبغي ا

ا التـي ة الكـبرلـم بـان ادناقشـةية والانسانية وهنا يثـ   . هاقبل ظهضة العوضم الاجتما

غـزالي وهزيمـة ابـن ةلـد ه  الَ انتصاة اللد والغزالي حضل الفوسفة انتجر  با ابن ة

 .انهلم نقم م ة بالةبا والَ الانمة هي تاةيخيوهَه الهزي

بـدا تـاةي  ادـيلا ي وهنـا ي شـرد ف نهاية القرن الثا  ةاةكضن بمض  ابن ةل ويجة 

وصايح ان  شـرث ةنَ بداية القرن الثاللةضيوة مصضة الاناةاط االجمض  والدرضل ف ة

اب اف  كـر  ةـلَ كتـسفة ةندما الب كتاب تهاف  التهابن ةلد حاول ان يدافا ةن الفو

ة ابـن ةلـد ف الـر  بانهـا ليسـ   ان سبب فشل واولا يتبالفلاسفة وهنالغزالي تهاف  ا

لتـاةي  كانـ  حركة ا فكرية ولكن لاناقضا من ابن ةلد من الناحية ال بسبب ان الغزالي

حركة التاةي  لم تكـن  ،كضن هَهوهنا ازيد ةى ةؤية اة ،  ف اتجاه الغزالي شـيرقد ارَ  



 
   

170   
   

 

 ،الاةتـزال /ل تجاه اهل العقـل ق  ةلَ مجاميا النلد فاسب بل ايضا مشةايقا ما ابن ة

  لهـم ادكانـة ب اهل الاةتـزال بعـد ان كانـعـرواذ ساهم  حركة التاةي  بمجاةاتهم 

 .ف زمن الةاغية ادتضكل العباسيوهَا ما حصل بالتاديد والحظض ، 

   ما زال  تدفا ثمـنضن ان ادجتمعانعكس  ويعتبر اةكبن ةلد انما اوهنا فخساة  ا

وما ذلك فـلا يمكـن القـضل ان الغـزالي هـض وحـده ا حتى هَه الواظة فيه هزيمة الفكر

قا ان  العربي بشكل ةـام فـالضا الاسلامي ولتي حو  بالعالمسجول ةن الكاةثة العقوية ااد

 يـة بكـل ذكـاءونظر لوعمو ضجةالا ان ةكب اد وه ولم يفعل هضحركة التدهضة قد ابتد  قب

سفي والعقـلا  سـابقة ةـلَ ا ا  الاتجاه الفووظاهر  معجضقيا تكويب ةسمي من السووب

لَ ةؤوس الخويفـة ةـ أهلقـا ةي الـَي قـروالَ الاةتقـا  ا لَ ابن بةـةالغزالي وانها تعض  ا

حربا لـعضاء ةـلَ فكـر ة القا ة اةون نصضص اررا ومن ادعوضم ان الخويفالالها  والَ 

ريـز بهـا  وقا  العقوية التيةةاف حيث ان لومنةويه ف نهاية اد استةاع ان يقضيادعتزلة و

ةنـدهم   يكن من السهلن سوةة الحديث ادجسسة اذ لمادعتزلة اثر هام ف تحديد مضقعهم م

ضن كل العق  يخضع تخفيه من الكاليا  بل هم ف منهجهمادسوما  والسكض  ةما قبضل 

 حةاصــركانـ  هـَه ال اة الـَي يتخـَوه وقـد  ادسـأبكل جر ادسايل لوتاويل متتبعا

عرعضا لها راصة مـن قبـل قان  بهم وةاء حملا  التكف  والاقصاء التي تالفكرية التي ا

 .كل مراجعه او نظر ةق النصية ادقرة  فضق  ةنرفعضن اددوالنقل الَين ي انصاة

م يسـتخفضن زال مفا ها انهالَ اةلام الاةت اتهاما  مضجهةحفو  كتب الااجم ب وقد

مـن ذلـك يـرفا  «مقـدس»ق بما هض مصـدة القيمة التي يستا ضنهوانهم لا يضلبالحديث 

صـاحب الاجمـة هـَه    البغدا يشـرولم ي 1ة فيهاتغال بالارباة لان له تهماكريسي الال

ةمضما ة ف الضسط الفكري الاةتزالي دآرَ ادتداولمة لكن يمكن ان نتبينها ةلَ عضء االته

ابـراهيم »اذ الجـاح  ةة الخبر هض استسومضقفه النقدي من ةوم معتزلي التهر بولعل اهم 

سـا  نشـاتها ة تكشب ةـن ملابهَه السوةة لدةاسة تاةيخي فقد ارضا  «بن سياة النظام

 ية ووعـعضا فـضقشــرةضاةعـهم الب.يا الَين نزة  ةنهموحقيقة الالخاص التاةيخ

تعمـد لـكاليا  التـي لااانـه يثـ   «النظـام»يل الَي يقدمه وامستضا النقد والهام ف الت

لا تعـدو ان تكـضن لي الرسمي ارفاءها والسكض  ةنها وهي الـكاليا  الخةاب الاصض
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فادعتزلـة كنظـام ا وهكَا يعي ماعيشـرالضاقا الت التي لهدها وة من ادعةيا اصداء لجم

يجـا  حـل يـة وينـبري اةكـضن لا ادستضيا  النقدية والجدلفكري قدم ةةاءا  كث   ةلَ

تضليد فكر نقـدي جديـد ةـن الـااث ف  هَا الحل ف نيكم ة مجتمعي نهضضيلافراز  و

ثانضيـا  والجامعـا  دةيس ف الغيـ  بـرام  التـربية او الاسـلامية فينبغـي تالساحة الع

ام  ة والنقل وينبغي ان تهـتم بـرالعقل لا التكرا بية لكي تضلد اجيالا تفكر ةن طريقالعر

 :اد  بجانبا مهما همالتدةيس الجدي

لاسلامي الانسا  والعقلا  ادضيء من الااث العربي اب الةلاب بالجانب تعري :اولا

وجـد ف الـااث  بغي ان يعرفـضا انـه قـدلي ادغوق وينة لوجانب الاصضوةدم تركهم فريس

 حقا وينتجـضن ا بـا لاولَ مفكرون يشغوضن ةقضلهمما من مراحوه ا الاسلامي وف مرحوة

وان  ،نصضصـهم الاساسـيةنبغـي ان تنـبش ويا رون حتـى ةـلَ اوةبـوةوما وفوسفة ويجث

الةـلاب ة وهكَا يعـرف درحوة الثانضيل ف برام  التعوم منَ ا  وتسهل قراءتها وتخشـرت

ف  وةقلانيـة ةايعـة «هيضمـانيزم»نية رب ان اجدا هم قد ولدوا حركة انساادسومضن والع

نهضـضية ف تها الانسانية والبا حركن تضلد اوةديلا يا اي قبل اا لـرالعا التاسا والقرنا

  ،فكـر  الاةكضنيـةلكن هنا نتضقب ةنـد هـَه الو شـرس ةوالسا  شـرالقرنا الخامس ة

يري فاةوية اي لض يشتغل التنضيقسم ةلَ البلا  لاصبح اكثر  ن الجانب التنضيري لضونقضل ا

لَ انـب التنظـ ي ةـياك العمـل ةـلَ الجقط عمن البود الضاحد وةلَ الشعب الضاحد ف

مية له ثقافته الخاصة والاسلامي فكل لعب من الشعضب العربية والاسلا ستضا العربيدا

ــه ــالاحرا رصضصــ ب ــة يوب لك النهضــة وادشــكوة ان نبغــي ان تراةــى ف مســاية ثقافي

لضا يريدوا ب بعيضن لمضلية وما زاا لنهضة ادسوما والعراليضم ما زالضا ينظرو النهضضيا

ن ارتلاف البيئة والخصضصـية الثقافيـة لكـل  الرغم م ةلَسومالكل العرب وادالنهضة 

 ن الشعضب.لعب م

الفكرية التي تضال  ف  ا بكل مراحل الحداثةعرب وادسوملعريب الةلاب ا:ينبغي تثانيا

ا اةكـضن لنسـاءله ان تى اليـضم وهنـا نتضقـب مـوح شـرَ القرن السا س ةاوةبا من

ن ادمكـن ان نفعوهـا ف لحداثة محل ابمرا سومضن والعربية تعريب الةلاب ادوةم

ةا  صـلا  مـا الحضـا مـثلا او ف تـضنس لضجـض  صــرالجامعا  وادنـاه  ف م

مكـن ان نضجـد ية هَين الشعبا ولكـن هـل مـن اد  ثقافية اثبتتها منهجورصاي
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 ي ما يـزال يعـا  مـنَلشعب الصضمالي مثلا الثة الفكرية لدا طلاب امناه  الحدا

ل وهَا ليس انتقاص من لعب من الشعضب ولكن ان ل ادثاسبي ني ةلَالتةرف الدي

قافيـة التـي ثضصـية الب ةـن الخصب التضنسيـ تختوـلخصضصية التي يمتوكها الشـعا

ي من رلالهـا يحصـل لعراقي وبالنتيجة فان هَه الخصضصية هي التتوكها الشعب ايم

اذا ن ادفكـر النهضـضي   انا اقضل اا والشعضب والثقافلمفتا  الحضاةي ةلَ العاالان

 ضف ينصـهر ولا يسـتةيا تقدمـةظل يفكر بنهضة لامة لكل العرب وادسـوما سـ

 .تمعهلنهضة مج ء ادةوضبشـيال

اصية مميز  لـه التقويد الاةمى لومناه  الغربية وهَه ر الفكرية لا يحبَاةكضن بقراءاته 

ة ما فعوته الاسلامي ةلَ غرا ااثةلَ ال جية النقد التاةيخيهنه لا يريد ان نةبق منومنها ا

وانـه ينبغـي ا   منها العالم والاستفادعرفة السايد  اليضم ف اوةبا وانما ينبغي النظر الَ حالة 

ة كضن الجمهضتنا يقصد اةضن ادعرفة ف مجتمعاوبالحالة الراهنة لاولئك الَين ية ان ننظر الَ

حسـب ظروفـه بية ف كل بوـد لشعه الةوبا  اديَ نااول توبية هَالاسلامي وبعالعربي و

ة نقد دجتما ف مسالضن فنان ةندما نوبي حاجة اوحاجاته ولكن هنا ايضا نتضقب ما اةك

 انـا اقـضل ان ةـلَ ادثقـبضـضية بـل الَ نتيجـة الغـاء النقـد اث لا نصل الَ نتيجة نهالا

 ض منقـا  ان يكـضن هـبـه الَ ادجتمعـا  لا ابا نهضضيا باةزا يقـض والتنضيري ان يخوق رة

 ان   الثقافة الَ بـر الامـان لايحقق قيا  يتما اي ان التنضيري النهضضي هض الَادج لةوب

لقيـا   مـا بـل يصـنا رةابـا ينـاغم الثقافـة يصنا رةابا يناغم ادجتجتما لان يقض ه اد

ق مـن ب تحرير الفكر تنةويالفكر حيث ان احد اسالاةتباط بمسالة تحرير  ادجتما وهَا له

غ  ةـلَ ادجتمـا تمضلضجي الَ الفكر لتغي ه ثم تسويط الفكر ادالابسلنقد تسويط امسالة 

ادجتمعيـة اي ان ننةوـق  الفكـر بضاسـةة العوـضم لا ان نفسرـتغي  ادةوـضب لاحداث ال

ضلضجي بـل يقـب د الابسـتمنـاقا النقـما هَا مما يارل واحتياجا  ادجتن  لتفس ه م

لومفكر اةكضن حـضل اهتماماتـه بـالقرن ال الَ اةاء اررا وبالانتق.قدمعرقلا بضجه هكَا ن

حـد البـاحثا كسـجال جهـه اليـه الباث وهَا مـا وجري  ون سضاه بالاكيز واالرابا اله

 «لعربيـةالامة ا»يئة ف تاةي  ةلَ هَه الفا  التاةيخية ةلَ الجضانب ادض  ةويه حيث  طرحه

حـضل  ايضـا هنا نتضقب   من الاوةبيا ولدا الكثلة هضوالتي لا زال  مجةلَ حد تعب ه 

ا البعـد ميـة لـيس لهـةلَ مفـاهيم قض يث ما زال  هَه الاكيزا ح «الامة العربية» تعب ه
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   ةـلَ بـا  لا يحقـق نهضـا  كبـ ويل ان مفهضم الامـة العربيـة مفهـضمالشاسا ف التا

ها تقاليـد اتهـا ووارتلاف ةا ادكضنة لهَه الامة عي وذلك لارتلاف الدولادستضا الضاق

ةويهـا  يضا وهـَه ادسـالة قـد يعوـقرصاي  لعضبها وهَا ما تناولناه ف هَا الباث او

ةندما  ها ككل ولكنهعـربشكل ةام وليس حا كضن يتناول تاةي  الامةيقضل ان اةمعوقا و

ة ككـل هضة ةلَ مسـتضا الامـما يريد ان يستوهم الننالامة ف هَه الفا  ايركز ةلَ تاةي  

 :لَ هَا التاةي  لسببايعول تركيزه ةهض وهنا 

 .رية فكر ةظيمةان هَه الفا  تتسم با -1

زوا ف ميـدان مشهضةين جـدا والـَين بـركرين وةوماء هضة مفلعوضم وظاز هاة ا -2

 .العوضم العقوية

هَا التقسيم له  لعقوية والسمعية وانوا يم فيه العوضم النقويةحيث ان الفكر العربي القد

قديم ةلَ تقسيم سيسضلجي لومجتما العربي الاسلامي الكر والعوضم ويدل اها  ف الفاتج

القضاةـد العوـضم والكتابـة حسـب  ية مثقفـة توقـ طبقـة اةسـتقراط وانه يدل ةلَ تكضن

سـية ومقـدة    ما يـة وةـلَ سـةض  سياايضا تستضلي ةلَ ثروادعروفة وكان  هَه الةبقة 

اك او طبقة العامة وكث ا ما بقا  الشعبية انَالَ الة  شـ ن جهة اررا يية وموةقو ثقافية

وهَه الاسـماء تـدل  ء او الغضغاءيمة مثل الدهماالاحتقاة ف الكتب القد يةوق ةويها اسماء

اء ا ادضاقـب ادختوفـة ازوهَا التضا  يظهـر لنـتكضن طبقا  اجتماةية مختوفة متضا   ةلَ 

الَ ايمـة الحنابوـة  امثلا تسـتعاميـة مـا الةبقـة الركا  العومية اذ نرمماةسة العقل ف الح

كـانضا نيـا الـَين ادفكـرين العقلاشد   من حيـث الـدين ازاء الَين ةرفضا بادضاقب ادت

 زمن ادـامضن ية وقد وصل النزاع فلَ العقل لوتضصل الَ ادعاةف الحقيقيدةضن الاةتما  ة

نظريـة  يهلقران وة روق ايرعضا بنظريسي اولئك الَين لم ا ان اعةهد الحكم العبمثلا الَ

 القـرن الرابـاتسع  افاقه ف لعقلا  قد از ا  قض  واةوج لها مفكروا ادعتزلة وهَا التياة ا

م التـي د اثر ف جميـا العوـضالفوسفي ادعتمد ةلَ كتب اليضنان ق الهجري حيث نجد التياة

ء كـابي نـد ةوـمانشاهد ذلـك ةرلاق والتاةي  كما عوم الكلام والناض والاكان يعنى بها ك

الارلاق وابن جنـي صـاحب ان التضحيدي ومسكضيه صاحب تجاةب الامم وتهَيب يح

العومية ادشـهضة   ك ادضسضةةوظهر  ت صـر وف نفس العالناض العربي لكتب العامة فا

ية والعوـضم جمع  با العوضم الفوسف ي مضسضةةان الصفاء وهسم ةسايل ارضوادعروفة با

مـا  وهـَا ،القرامةـة با  م لانها كان  ةسايل مضزةةا العضاولاة  ب دينيةة والالةبيعي
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ف اقصىـ الاقةـاة   ونشـرالَين كانضا ينت  «يةالة الاجتماةالقرامةة والعد»اثبتناه ف كتابنا 

 ف ة التـي از هـر  مـن قبـلد بتوك العوضم العقويالاسلامية حتى يعومضا من لم يسما بع

   وبغدا .صـرهم ف البالصفا قد ذاع صيتضان ان ارةوما .ة فقطالامصا

ام ذلـك الكتـاب الهـةوميـة ارـرا وهـي  ر  مضسـضةةايضا ظهـ صـروف نفس الع

مسـينيا  مـن القـرن ن هَا الكتاب لم يعثر ةويه الا ف الخةبد الجباة ادعتزلي الا الوقا  

فـة تعوـق بادعريـا مـا يةاء ادعتزلـة ف جمف اي الـَي يسرـ  فيـه ادـجلحالي انه كتاب ادغنا

كـان هـَا  سلامية ولحد القـرن الحـاليية معتمدا ةلَ النصضص القرانية والسنن الاساننالا

 م.1955ه ف القاهر  ةام شـر ذاكر  النسيان والَ حد نج العظيم فالنتا

 ث العربي.ةي  الااهر  مجسفة جدا ف تاهَا النسيان وغ ه يدل ةلَ ظا

لوفاةابي والَي لم «الحروف » بيث ةن كتافس الحدهض ن «ادغني»كتاب  يث ةنوالحد

اما ةن ذاك التيـاة نفصالا تلعرب انفصوضا ام. مما يدل كل هَا ان ا1972م الا ف ةا شـرين

ةويـه اليـضم الا ان ايية البسيةة الَ مـا هـي  الَي اررج العرب من اوعاةها البدالعقلا 

وناقصـا  يفازل عـعيـ لا  العومـي لمالعقـي يبعث هَا التيـاة ق ادعنالعمل العومي اداق

التاةيخيـة ادنـاه  يقة باستعمال تي لم ندةسها بعد الدةاسة اللابالنسبة الَ الكتب الهامة وال

 الغـرب ون فصــرنية والانثربضلضجيا والتي يسـتعموها العوماءادعاالوسوالسيضسضلجية وا

زمنيـة مـن بهَه الفـا  ال هماماهتيجكد  وهَا مما القديمةضن مظاهر الحضاةا  ةندما يدةس

 .قيقضة فكرية بااجة الَ راي  وتدتاةي  ادسوما هض كثر  ما فيها من نه

ه بعنضان الإسـلام مـاض ومسـتقبل م ادقدا ي أةكضن ةن كتاب لكاتب كاظويسال ال

سـجل ةـلَ  يـر  ة  وهنا اةكـضناضاسلام فيه كدين ام كقد ةكب ةلَ  ةاسة الإ إنههل 

 الَ ان ادسوما كيب تكومضا ةن الإسـلام  شـ ياليضم؟ وهنا  لاملإسر  كيب ندةس اط

دماء ودا ان كلاما مقودا دا قاله الق اذا كم ةن  ينهم الابقدسية مفرطة ولا يرعضن اي كلا

سـوما ابتعـدوا ةـن سلامية وكَلك إن ادكل بود من البودان الإ قاله الأيمة ادعتبرون ف

ضا الأسـس الفكريـة القضيـة وعـع ء الـَينء ادجتهدون هجلاماان يدةضا اليه العوكل ما ك

 «السوب الصالح»جاء به  تباع داوالاستسلام وأ .. لا بالخضضع.العومي ادستمربالتساؤل 

ث اظهر من النشاط عا ةسال مشهضة  حيث ابدع طرقا ةومية ف الاستنباط وحيانه والا 

الَ اهميـة   شــ نـا يوه ين الإسـلامياصـرد الكث  من ادعاليضم ةنلفكري ما لا نجده اا

ا ى لا نبقـى أسـاةية لوتةـضير الحضـاةي وحتـصــرجـة العالاجتها ا  الفكريـة والحا
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 .اداتضم لـيهر الحضاةي والتلاوهام والجهل والتخوب ومن ثم لوقللأ

هَا ادضقب بـان  حيث يضعح يةصـرمن العوضم الع ولاةكضن تضعيح دضقب الإسلام

ا   لك قد جاء  بنتـاي  طيبـة وهايوـة منـَ الخمسـيني   ونماصـرعادا ةالعوضم الإنساني

ب اء والَ العالم نظر  جديد  تخاللـيالأعوته ينظر الَ ي وجشـربايث إنها غ   العقل الب

ه مسـالة هـَو فصال مـن التقويـدالَ مسالة الان  شـ لفناها ةند القدماء ثم يالنظر  التي أ

قـال الَ الاجتهـا  ادثمـر وادشـاةكة تضير والاناـض التنـر وتضجيهـه نهامـة لتاريـر الفكـ

زم يفكـر انـه لم يعـد ن الضاقـا ادتـأالفعالة وهَا ادصةوح يجعل من يعيش عمالحضاةية 

عوـ  وةبر الاتصالا  التي ج العالم بعد انفتاحه ةلَ كل الحضاةا  يعيش وحده ف هَا

توهم من رلالـه يسةية إنما ة الحضاشاةكةوح ادالَ مص   فإلاةتهقرية صغ  من هَا العالم

إليـه  نالـرةي الَي ابعا ايجابية الَ مناه  التفاةل الحضاأن يقب الإنسان ادسوم وينظر 

 .آنفا

رَنا النظر  الشاموة باستوهام معـا  ي وقا بها كل ةربي إذا أوالإلكاليا  الكب   الت

 .مضحد الفكر العربي ككلالنهضة ف أةوقة 

ن الأمة وادجتما منغمسـا ف حـركتا متضـا تا  إرون ف يفكومارب وادسلعا إن

وة  الإنتـاج عــرلغربيـة دضاجهـة ا الَ التكنضلضجيـالحركة الاقتصا ية التي تعتمد ة :هما

ولم ة لم ندةسها بعد يصـرقة أمرها ةلَ ةوضم ةركة لا بد منها إلا إنها تعتمد ف حقيوهي ح

ا ن لم نسـمايـل ولكـبهـاتب ادضب ن يتصـلاحد منا أمكان كل وجيدا انه بإنهضمها هضما 

 ةضيصة... ف ةوضم هندسيةصناةة ةربية لأنه يحتاج لوباث الدؤوب  بهاتب مضبايل من

ادا من التصـضةا  البعيـد  كة الايدولضجية التي تبني ةأما الحركة الأررا فهي الحر

ث اث وبعـلنا بـالايخـ  اتصـا أةـلَ ف مـا نفضسـنا تشـضقا الَاقـا والباةثـة ف ةن الض

وهـَه ةغبـا  غـ  انسـانية » .الأ يانر وتفضق الإسلام كدين ةلَ ساي عربيةالشخصية ال

 .«كمنهجيةتةرف لاتا وتدرونا بابت

ه الرغبا  لا زال  بعيد  ةن معةيـا  ف رود العربي لكن هَ إنها ةغبا  كث   تدوة

 ةكـة التكنضلضجيـالحرلتضفيـق بـا بدوة ا نا إليها تقضملـرسانية التي ااقا والعوضم الإنالض

 ...يدولضجيةاركة التصنيعية من جهة وبا الحركة الالو ةادز هر  ف الغرب والناتج

وحدها التـي  اة لازم حي وورة لوعقضل انهالعوضم الإنسانية وحدها التي تقضم بدون ا

ف  مـضةهحقـايق أالتضصـل الَ ن وركن الإنسان مـولضجية الفاةغة تنتقد التةضةا  الايد
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ضف ابن ةلد وهض قا  القضـا  اسية والثقافية والاقتصا ية حيث كان الفيوسلسيته احيا

ل  فيهـا هـَه النقةـة ا ف نفس هَه ادسالة وقد الب كتبـا ةـايقفكر تفك ا ةم بقرطبة قد

 .بالَا 

 شــ حيـث ي نض جامعة السضة بتدةيس الةوبة ف ثم ينقل اةكضن تجربة جميوة جدا ةن

لب الباحث ف جميا أن يوتزم الةا :وهما لجامعةا ارل هَه وبة لوة ةيسف التداها لَ اتجا

التـدةج ف  ما العربي وانةلاقا من هَه ادشاكل يتمجتتي يضاجهها ادية الصـرادشاكل الع

 اه  التـي تعض نـاسـالة تجديـد ادنـلإنسانية وهنا تكمـن مالباث ةلَ حوها وفقا لوعوضم ا

فنان  ضسا راماكا  تكضن معكة هَه تيقة هي إن ادسالقوالجامعا  والحداةس ةويها ف اد

ضاقا العربي لناـيط بادشـاكل حـديثها اليم انةوقنا من ةضعا من الوجضء الَ التاةي  القد

 .لااث العربييمها حتى نصل الَ ما نسميه اليضم  ةاسة اوقد

 ثااحوالثقاف لوب لعوميبشكل راص بالتكضين اض يتعوق والثا  فهتجاه أما الا

نق  الأقةاة العربية ةلَ جانب كب  مـن الـمن   أكثر الَين يأتضن الَ هَه ألجامعةإن 

سـتكضن  دمضنها الَ ألجامعةلتي سيقلباضث اوبالتالي فان ا صـرالعومي ادعا لفهمالثقاف وا

 نضـج  التـيالعوميـة  ثضة أن توتف  الَ الدةاسا  العربية باضثا قيمة ونافعة ولا بد لو

لونصضص القديمة ومشـكوة  وهض العوم الَي يعتمد ةلَ قراء  جيد  الألسنية بفضل ةوم

طريق العوم ضا ادشاكل ف الباث العومي الجديد وةن أق تعتبر اليضم منقراء  النصضص 

مشـكوة لا انفصـام فيـه وهم ةبةـا عــرلعـرب وحاالحديث يمكن أن نربط با مـا  ا

ة الثقافـة ضـا مشـكوية ادتقدمة وهـي أيجتمعا  الصناةل ادي من أهم مشاكالتاديث ه

ة بـا انجـازا  ينـإيجـا  ةوابـط مت  وهناك باضث ةومية جدية مهمتها صـردعابية االعر

  اليضم بااجة ماسةة وانجازا  الحضاةا  القديمة والعالم العربيالإنسان ف اددينة الحديث

ا مـا زلنـا نـتاف  نضاةية كب   وه  حاليضم انتكاساراصة وهض يشهد  الَ هَه الباضث

لنهضـضية وفـق الأمـة العربيـة فـلا بـد أن تتشـكل الرؤيـة اأو  العالم العربي  مصةوحةلَ

جض  الارتلافا  با كل الشعضب را  التقسيمية لكل لعب من الشعضب وذلك لضنظال

 بالشـع يشـبه قةـربي ف الشـعب العـر مثلا هل ان سايلفنت . ظهر البسيةةادتضاجد  ةلَ

 ،با من ناحية البيئة ادايةةلارتلاف الجضانب الكث   با الشع راق طبعا لالعالعربي ف ا

الا ان  ،ء الكثـ شـياتصل الشعبان بتاةي  مشاك يتاقق فيه اللض  ي ، فاتىالتاة وحتى

 بقية الشعضب. جضهريا وهكَا ماالتاةي  الحديث مثلا يختوب ارتلافا جَةيا و
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  ولاأ 
   

 :اء النهضةما في اثرالحضارة والحوار واثره
 

أكاا  حياتاه ساواء   ظارو ساانساا  لت هي ثمرة كل جهد يقوم به الإن :الحضارة

ثمارة وساواء أكاناا الم غير مقصاود الثمرة مقصوداً أك تلبذول للوصول إلى المجهود الم

لل ضارة مرتبط أشد الارتباط بالتااريخ لأ  التااريخ هاو  وهذا المفهوم 1 معنويةمادية أم 

مارة الحقيقية لأي ث مةتاج إلى زمن لكي تزدهر ولا تتبن القيالحضارية تحوالثمرات  الزمن

 م كيا وتعلا فائاداامرة بعد أخرى وعر  نسا  في الاستعمال إذا جربها الإحضارية إلا 

تااريخ ولا باد أ  يتكااثر صانع ال اء  وقاا أي زمان وا يحتاج إلىهذما أراد ويصنعها ك

ح جزءاً من هذه الحياة ومن المؤكاد عناد نسا  ويصبفي حياة الإويتراكم حتى يكو  له أثر 

ة ساايرولى في المتي كوناا اطواوات الأات المبكرة الشا  من الاكتشافعلماء أ  كل اكتال

تض ا قيمتها الجماعة حتى ا مرة في نفسن ا أكثر مسايلا أو نا وأهماكتشفضارية لحا

 الناو  وزادت ساان كثاار بتا وماع الإالعملية ف مل الناس على الإكثار منها واستعماله

ط التنااوير أي أ  الأساااس شاااربي أسااس الأزدهااار هاا الكميااة أ  الأسااس الحضااارية

لى عا إنما يعتمدنع الأساس ر وصت اوافق والالتوقابل للتبادل وضاري هو أساس مر  الح

ارتبواا بمفااهيم الحضاارات وأصاب ا أداة مان أدوات الحيااة لتنويرية التي الأسس ا

ا أيضااً هذو U(value Cumulativeبالقيمة التراكمية )Uيسمى  ا هو مامية وهذاليو

 قاماا التايوأساس الحضاارات ياً ما يثبا وجود اريخ وقد وجد تاريخج إلى زمن وتيحتا

بان أ  لفراعنة فهذا حاتمًا يز في قبور اطبد وجدت أقراص ايااا فقعرفة ماهيجب م والتي

القيماة  ت اساتلهمنا أمام يعرفاو الحضاارامن هاذه وراء هذه الأقراص تاريخ طويل ف

ولا  على شاكلته وتأكله كانا تأخذ القمح  بعض القبائل القمح في حن أالغذائية لسنابل 

الحضاارة ط على أسس سايب ما هذا إلا مثلطالصة وغذائية االقيم  الويله إلىة تحتعر  كيفي

                                                 
 ؤنس مانسدراسة في أصول وعوامل قيام الحضارة وتوورها د. ح - 1
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والحضاارة والتااريخ  تااريخ رة والالقديمة وهنا ومرة أخرى تتجلى لنا الصلة بن الحضاا

ة يت اد  عان الحضااريع الإنساا  أ  رتباط ولا يساتوالا مرتبوا  أحدهما بالآخر أشد

 د عليمحم أبي هنا إلى مقولة ة معقولة ونشيرمعرفلتاريخ هية الا إذا عر  ماحديثاً معقولاً إ

نساتدل لك كاذ ،«م مراتب العلاو »بن حزم الذي أيد هذا الرأي في كتابه المسمى بن أحمد 

راتاب ت تزيانع الحضارة وبم فهو الذي يصمن هذا الارتباط أ  للعقل وجوداً محورياً مهماً 

لإنساا  كياا  اقوم باه عضاو في ط الذي يالنشا زيد بهر العقل يعندما يذكم الزمن ووتقد

ات فالمخ عضو يشترك فيه الإنسا  مع بقية الحيوانا ،المخ والعقلوهناك فرق بن وهو المخ 

وخلاياه أكثر وأكثر تعقيداً غيره من الحيوا  مخ الإنسا  أكبر من المخ عند ور ولكن والوي

ناه وثام صا  لينصاقل ذه ،ننالألو  من السا اتشارالإنسا  إلى ع نوعاً وقد احتاجت

ربوهاا بعضاها بابعض وملاحااة الأشاياء قال الأشاياء أي يصبح قادراً عالى عته وملكا

وعندما تنبه الإنسا  إلى أ  لاه عقالًا أي قادرة  ،حااتذه الملاوالاواهر واختزا  نتائج ه

ولى في طرياق خواا اطواوة الأببعض ن الاواهر بعضها همها والربط باك الأشياء وفادر

)بالت ديد من  سا ل مخترعات الإنء أ  العقل نفسه أومايقول بعض العل ضارة ومن هنالحا

هذه الانتقاالات بالتفصايل في ا حنشارد حتى الهومو سابينيس ون ن ق سايانتقاله من لو

( فا  العاربي )عقالولنذكر أ  الل قية( انية والتوبيالعلوم الانسكتابنا الوعي بالعلاقة بن 

ن مفهوم العقل م يها أدل علىورة علسايلالقبض وا : أي ،لأشياءلى عقل االقدرة ععنى بم

ذكر وهاي يتاالأول ومعناه  to mindوأصلها هو جعل  mindاللفاة الإنكليزية وهي 

فرعاوا علياه ثام بب لادقيق الساومعناه ا reasonقدرة واحدة من قدرات العقل ولف  

 raison & esprit  لفاهاالك يقاال عان تاي تتصال بالعقال وكاذالمعاني الأخارى ال

 مؤنس سانن وهذا ما ذكره الدكتور حالألماني geistو  vernunft ن ولفايسايالفرن

أ  قدرة الذهن على )العقل( أو عقل الأشاياء كاناا اضح الو في تحليله للف  )عقل( ومن

تعادد لاذهن عضالات تقاوى وتمع الاساتعمال لأ  ل زدادت القدرةل الأمر ثم اة أوقليل

وعنادما تارى الاذرا  والياد  أ لك شارا  شأنه في ذبالاستعمال والم  مالااااا واستعقدرا

  فيهاا فاأعلم أ  ذهناه صاروالتياء طفلًا يحاول استخدام كفه أو أصابعه في إمساك الأش

 حكام وماع الازمن تقاوىة الضبط والإمن الضع  وقلن و أيضاً يقوم بعمله على هذا ال
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زء جا كير هاوتبار أ  التفالتفكير باع ر ط تدرج في ضارة إنماأسس الح اليد إذ نستنتج أ 

مانامًا اً داموالتفكير هو استخدام الاذهن اساتخ شارة التي يمتاز بها عضو البمن العقلاني

 اً سااياً أساصاارالتفكاير عنحتاجا إلى زمن طويل حتى أصبح هذا وهو عملية حضارية ا

رة ولاذلك فا   متزالا مساملية ما والع ضارةل الإنسا  وصنع الحوفعالاً في توجيه أعما

هم ضارلتفكير ما زالوا يعيشو  في أوهامهم وحوام من أساليب اولهالذين تخلو عق شارالب

 ي يبنوناهنفسهم وبالتالي فهم غير قادرين على اساتلهام أي أسااس حضاارلأالتي ابتنوها 

ا باات أفريقياوغا ينيااائال في اساتراليا وغلدولهم فلا تزال هنااك قبو يشيدونه لأنفسهم أ

راداً وجماعاات إلا بقادر فااا أفاصاارفي ت التفكايريدخل العقال أو ت الأمازو  لا وغابا

وبالتالي هي بربرية وقاد أفعال غريزية لا أفعالاً معقولة محدود جداً وما زالا أعمالها ردود 

وج لا كاما ياررة أصالًا ة أو عارية عان الحضااضارغير مت  يجة وهي بالنت تكو  وحشية

حشية أو وبل هي اما   تستخدم به أذهستويع أالذي ي بالقدر ةضارمت  لىإكتاب ال بعض

ليساا هنااك جماعاات كاملاة لم تستوع ا  تؤسس لاي رؤياة حضاارية كاما اناه   همجية

اا جماعاة حضاار اً فلكالرة تمامالفوا اوكذلك لا توجد جماعات إنساانية عالى ضارالت 

 .لمستوىوالفرق في ا

أو الحضاارة وهماا الازمن  صنع صار من عنانسايين أساصارا عنتبينقد و  إلى هنا نك

على هاذا  فعمرهالذي صنع الحضارة ألا وهو الإنسا   سايالأسا صاريبقى العنو  التاريخ 

رية اليباً حضاا  يمتشق أستوا  أالزمن وبمزايا التفكير التي لديه اس صارالكوكب أي عن

عالى هاذا لإنساا  ام الحضاارات فعمار القيا ساايملا بشاكل أساغاية في الدقة واستع

ار للإنسا  عثرنا عليها ترجاع إلى ثلاثمائاة ألا  أقدم آث»نبي لد تويكما يقول آرنو الكوكب

نة أل  سا الهياكل العايمة الكاملة التي وجدناها يرجع إلى تسع وأربعن أكمل سنة ولكن

حسب تعبير آرنولاد  هذاخير في ذروته والثلجي الأ صاروصل فيه العلوقا الذي أي في ا

ا  فاالتفكير أكثرهاا بنيانااً تمتاع بهاا الإنساالتي ت هو بالقدرات الحضارة أساساً  أ  تكو 

سمانية أيضاً ساعدت على تكو  الحضارات حيا  ا  الجلل ضارات ولكن قدرات الإنس

 بقاى مساألة مناقشاةت«على البناء والعوااء  دنية وقرتهبيراته البها بتعأشاد حضاراته وأسس

ة ي الإشارغنبن يية حضارات كثيرة ولكراشورثا البفلقد ة مهمة لأسس الحضارية مسألا
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ة لا أ  نأخاذ ضاارتناوير الحاساس الإليها بنو  من النقد البناء حي  أ  نستلهم الماضي بأ

سالوب مان أسااليب داً وهو أكري مهم جاطط الفالأساليب التي وردت على عواهنها ف

 سابيل عياد المادى وعالىبثار الل تحرك حضاري في الألك ضارات فهو أسلوبمناقشة الح

( وهو مان الجيال الاذي 1953 - 1820سارلهربرت سبن)فكري الذي كا  اطط ال المثال

 بهاا باالوريق ساايرواصلة آرائهم والالأنوار وتمكنوا من م صارسفة من عالفلا خل  ميل

علوم الوبيعية وهاو تصل بالروين فيما يمن أتبا  دا سارا وكا  سبنلها أص ابهلذي رسمه ا

ميدا  الاجتما  أي أنه  بيعية إلىم الودا  العلوقاء من ميشوء والارتلنا ل أفكاره فيقالذي ن

ية وكا  يقول: إ  التقدم لا يتمثل في المزياد مان شارماعة البعلى الج أول من حاول توبيقه

اهر أو كلهاا ظاو رفياع فهاذه لم والوصول إلى مستوى أخلاقايد من العأو المزيالثروات 

اتساا  نوااق ع وياتجلى ذلاك بللمجتما خليالبنااء الادا هو التغير فيف لتقدمأعراض أما ا

الحضاري لا يتم على يد بوال أو ملاك    الت ولم العمل بن أفراد الجماعة وقال: إسايتق

ار إلى منتجان وماوزعن كباار وصاغل النااس ية ويت وكمة الجماعولكنه يتم بما سماه الح

الصاالح باأ  العمال ذلك لإيمانه في التاريخ ود الفر ؤمن بأهمية الإنسا لا ي ساربنوكا  س

الذين يرو  أ  تااريخ لئك أو إ  »لا يمكن أ  يكو  إلا جماعي ومن أقواله في ذلك ايجابي 

ددو  أقادار جماعااام عاماء يحأولئك اليحسبو  أ  الجماعة الإنسانية هو تاريخ عامائها و

 «ماو ولا تصانعالجماعاات تن إ اام سهم هم من صنع جماعالرجال أنف  هؤلاء اينسو  أ

  وفق قوانن مانسايرأ  الكو  ي :ك مثل أوجسا كوما يرىومثله في ذل ساروكا  سبن

ة سااياسايلع وعمله وكا  يرى أ  تواور الانام اقوانن اجتماعية تحكم  توور المجتم بينها

ك ح هنااالحكوماة إذ لا يصاب معه تتلاشى لى درجةعية ينبغي أ  يصل بالإنسا  إوالاجتما

ير وسلامة الحس والذكاء وهذه وحسن التقد بالإحساسينامو  أمورهم  اسدور لها فالن

ماركس وتوسع فيها وجعل مان تالاا الحكوماات نتيجاة ا كارل الفكرة الأخيرة تناوله

لهاي المهماة ضاارية وأنا في اعتقادي أ  هذه الفكارة الح ،توالجماعاي الإنسا  طبيعية لرق

بعاد الإنساا  إلى أ ضااروماات معنااه تح الحك  تلااوذلك لأ التوبيق غاية الصعوبة في

هذا مما يصعب تحقيقاه عالى مادى المهمة والحدود العقلانية ورقيه فوق القوانن المجتمعة 

 عميقااً باداروين وكاا  يارى أ  تأثيراً  تأثروا وهو ممن سارية والعودة إلى سبنشارحياة الب
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فساه يواابق بان نلفارد في أ  ا  اجتهااد انسابالإ يراد به فايما يتصال صلح وأنهء للأالبقا

البناء وينتج عن   نشاطهايسعى لتكيي  نفسه ليستويع البقاء فيها والإسهام في وجماعته أي

  يت قق ب رادة الله الإنسا اء حياةكذلك أ  رخ هذا تقدم الإنسا  والجماعة معاً وكا  يرى

عاام دة أي إلى أدر من السعام قأعا و وصول المخلوق إلىاطلق ه ير منالأخ وإ  الهد 

  يت قاق رؤية ميتافيزيقية ليسا عقلية  لا  رخاء حيااة الانسااوهذه  ،ضارالت قدر من 

لسابب هاو ا ضاارلأ  الت  نفسه وقدرة الحكومات عالى تاوفير هاذا الرخااء.  بالإنسا 

أ  يصال إلى  ساا  ينبغايك بأ  الإنكذل عتقدرئيس لمفاهيم السعادة وكا  يالو سايساالأ

ولكان هاذه الأفكاار التاي طرحهاا لغاية المولقة مما يصعب تحقيقه وبا اذرجة الكمال وهد

والاقتصادي الانكليزي أي أنه في الحقيقاة  ساياسايناام التأثره بالإنما هي نتيجة  سارسبن

بقى لأناه أصالح مان يساااعتقاده أ  هذا الناام بقي و لي وفياس رأسمافكر على أسكا  ي

 صاارخارين مان عورجاال آ ساره فسبنصاري عر له ولمفكرفكاالأ غيره ولقد راقا هذه

 ساايرالقاانو  الاذي يالتقادم أشابه ب من بعده جعلوا فكارة شارنوار والقر  التاسع عالأ

لئاك الرجاال مان كان أوهاذا  تمعلى نارية الدورة المغلقاة وبجهادهم   التاريخ  وقضوا 

الماراد التااريخ. و ةساايربمفتح الأبواب واسعة ن الوريق المسدود وغرب مإخراج أهل ال

خلقاه ولكناه ضارة لأ  الإنسا  لا يتقدم أو يت سان في هنا هو تقدم الحة التاريخ سايربم

ي والإنتااج الاذويت سن في خلقه ومستواه الحضاري وقدراته عالى العمال المثمار يتقدم 

ي  ى كوقفناها هنا حتى نرن هذه الوقفة التي لا بد موعلى جماعته باطير وكا  عليه  يعود

عن طرياق أولئاك المفكارين الاذين ارة الإنسانية ور أمام الحضلرقي والتوفت ا سبل ات

ادئ إلى مفتاح التقدم وهو العلم العملي الاذي يخادم معااي  تفكير المنوقي الهتوصلوا بال

رة  هاؤلاء لالاا الحضاامان ولاولار من الراحة والرخاء والأاً أكثم نصيبناس ويتيح لهال

وريق المسادود دم وخروج من الكا  هناك تق الماضي نعمالحال في   كا كماها سايرتتعثر في 

العصاور الوساوى ولكان هاذا التقادم كاا  روناً طويلة أثناء الذي وقعا فيه الإنسانية ق

تلاك لنسابة إلى مان عاشاوا في ساوس باغاير محة محادودة بال  من غير خوة أو غايسايري

 وأ  الحيااة لا ،ورةضار أ  التقدم سلنا  ارو  وقرروا في أذهار فجاء أولئك المفكالعصو

وانن تحكام ولا وصالنا ن ان إلى قا ، على قوانن حقاً إمام لم يصالواسايرت تجري عبثاً بل
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مهام ولم  ه أمار ذاتابشكل أكثر دقة وحزم ولكن التفكير في ذلك الأمر في شار  البصارت

لعلاماء كارين واير المفام بتأثضارة إلى الأمإ  اندفعا الح ،ربيالغرب الأو يحد  في تاريخ

ناارة العجالى إلى واعتقد إننا أطلعنا القاارئ بهاذه ال صارعحصل في هذا ال بالمقدار الذي

 ه هناآخر ننبه ل الحضارة كي  أ  الفكر الحر هو أساس التقدم الحضاري كله. واءسبيل 

هاو م مكا  ياتردد في أذهاا ستقبل والسؤال الذيمعنين بالم أ  أولئك الرجال كانواوهو 

ها وأمسها وهاذا اء ضارخيراً من حا ضارة الإنسانيةمستقبل الح لكي يكو  ماذا نعمل

ا  شاارسفي التاريخي والحضااري ويصاولح علياه بعلام استجداً في التفكير الفل جديد

 رى بعاد الماوتو الحيااة الأخاناس يارو  أ  المساتقبل ها  ال كاالمستقبل ف لى ذلك الحن

بال الماوت وأ  لى هذه الأرض ققبلًا عأ  لل ياة مست ولم يذكروا قط( يتافيزيقيةرة الم)النا

لمااضي معااً ففاي النصا  الأول مان وا ضاركو  أفضل من الحاهذا المستقبل ينبغي أ  ي

باأمم  شوطاً جعل أهلهاا يشاعرو  غربال سارت الحضارة المادية في شارالقر  التاسع ع

لحق أ  الإنساا  كوكب واهذا ال ما عرفهدوا حضارة فاقا كل مة التقدم وأمم شابلغوا ق

ك ا فكر أولئيدرك لماذ شارالتسع ع ربا في بدايات النص  الثاني من القر عندما يتصور أو

عالى المساتوى ة هماالناس على هذا الن و ويلتمس العذر لهم فياه فقاد قوعاوا أشاواطاً م

 أواخار تقادم فيلهكذا أصب ا فكرة االتنويري الثقافي والعلمي والفني والتكنولوجي و

بالحركاة رخ ولم يعد معاام الماؤرخن يقولاو  ة بالنسبة للمؤسايأسا شارالتاسع ع القر 

الصاعد مان حسان  ية للتاريخ أو بالحركة الدائرية له وإنما باطط المستقيمالرجوعية السلف

خ الدائرياة للتااري وا يتمسكو  بالحركةمن مؤرخن كبار ظلسن دائمًا ولم يخل الأمر حأإلى 

م والحضارات وشايخوختها ثام لأمرية أعمار االذي طبق نا شبنجلر زفالدء اوومن هؤلا

( الاذي قاال فياه أ  1922 – 1918 ،أو غاروب شمساه كتابه ) تدهور الغرب مواا في

التاادهور  مرحلااة ب والقااوة ودخلااا فيابقااد جاااوزت مرحلااة الشااحضااارة الغاارب 

داثة ومنهاجها كاي عد الحما ب سا  مرحلةتلهم الإند أ  يسوأنا أقول أنه يقص والشيخوخة

دليلًا   ضارناهج بنيوية تعتمد الحاعن مستقبله برؤى واض ة مستلهمة بم يستويع أ  يعبر

ل واضاح عالى تقادم لهاو دليا شاارانية البواض ا  عليه إ  مفاهيم الأنسنة والاهتمام ب نس

ب جانا إلى لحضاراتة اسايرفي اعتناء م الإنسانية مهم جداً ورها فأثر الشخصية الأمم وتو
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ة ممكان ا  ساايساكاما ا  الحضاارة  الا ضااري الواساعالح اامتدادهم التاريخ والزمن على

ر ومان خالال هاذين لاح لاشااعة مفااهيم مثال التساامح الاديني والحاواتستخدم كس

لامام في مستمر بان اثقا حوار .شكل التالي فهيكا  ا  نعر  الحضارة بالالمفهومن بالام

اللساا  هاو »لبايروني الذي قال عنه او اللسا  دوات التواصل هالالسن وافضل ا المتباينة

نقل اطبر من الماضي  سار الوقا الراهن فكي  يتيفيلسامع ما يريده القائل الذي يترجم ل

المباد  للخاط  قوة النوق في الانسا تواول الازمنة ؟ا  لولا قبل على الالسنة مع الى المست

ممكناا اح ما كاا  ذلاك يا  الاروسارالازمنة وفي ياح يا  الرسار ي في الامكنةساريالذي 

م لغة الحوار قد وجد كاي لامر ا  مفهووفي حقيقة ا   1«لقفسب ا  اطالق مصلح امور اط

ا قسام فهناك حواردة اوهنا ينقسم الحوار الى ع يحد  انفتاحا ثقافيا بن الامم والحضارات

 اراتض للحضاريا وحوار 

منها لاماا وضاعتها صوصا الاوربية واقع الامم وخلية بناء بير في عمحد ك والى أسهم

اريا ايجااد صايغة جذاباة للتفااهم اورة حضااستواعا الامم المت موضع التنفيذ وهكذا 

نا كذا ولديلمجتمعات وهايجاد سبل كفيلة لنهضة ا ملية النهضة وبالتالي ساهم الحوار فيلع

تم لسنة والشيعة ين طائفتن كاك تحاور بيكو  هنالثال يل المئ  فعلى سبحوار الوواايضا 

نباذ نقااط اطالا  او حتاى اك والتركيز عليهاا ومن خلال هذا الحوار طرح نقاط الاشتر

ر لا ا  ء مستلهمة من عملية الحوام ا  نوجد صيغة بناتاجيلها لوقا اخر لاننا ن اول اليو

 سبيل النهضة بالواقع فعلىاء والبنرة على قادامور تافهة غير حلزونيا مفرغا في  ندور دورانا

سالمن يصاولح الماد صيغة تلام شاع  محمد اركو  بايج الكاتب الجزائرييوالب المثال 

ضمها ضمن بوتقاة الشاملة كي توحد المسلمن وتوحد رؤاهم وتعليها بالسنة الاسلامية 

ي تجد ي لاشات التناقفي التعامل والما عن الشوط والغلو لنارة للمستقبل بعيدوا ضارالحا

 .ا للتكلم حول بعض التنايرات لدى اركو ب ثهذا الفصل موسنخصص في   نفعا

تجمع هذه الحوارات رؤى جميع الاحازاب  ة حي ساياسايطنية الكذلك الحوارات الو

كل حركاة والوريقة يحاول كل حزب تجمعات الوطنية وبنفس ة والحركات والساياسايال

                                                 
    .2001شق دار المدى،الامم ،دم وارالحمد، ح الحميد محمد عبد - 1
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غة ن الكال لدياه صايميع يحاول البناء ولكالج  ابناء لانيا وعا وحدويا وطشارا  تورح م

 وضاع واحاد وتسامية وار تجميع تلاك الصايف فيتختل  عن الاخرى فيتم عن طريق الح

  في ت اور عن نقاط اطلالملي يبتعد المجمو  اواحدة كي يضمن الجميع بناء الوطن وبالتا

 .لب اي اراطوالديمق ساياسايفي البناء الكز على نقاط القوة ة ويرساياسايالرؤى ال

العارب والحاوارات  ية التي غابا طويلا عن فكار ابنااءسفلحوارات الفلتبقى مسالة ا

وا عالى صارعامة للنهضة ولا يقت تدور بن اناس يحاولو  ا  يركزوا على مفاهيمالفلسفية 

يناقشاوها   يجمعاوا الافكاار وواحد في الحاوار بال يحااولوا ا أسلوب أوواحد   وضمو

المناقشات السو ية وهذا ق ولا يكتفو بوا في الاعما ا اي يغوصفي منوقي بفلس نقاشب

حي  لا اماة بال وموعاة  - ا يسمى بالامة العربية ن الحوار صار شبه معدوم في مالنو  م

ا سااياطاطئاة التاي ارنااهج بعاض الممان خالال  حوذلاك واضا -امم تتكلم العربية 

سفي عمياق ة حوار فلاتجة عن عمليذه المناهج نه لعربي فلو كاناهيمها داخل الوطن امفا

ا معرفاة النقااط ولهاا واظهارهاا للوجاود واساتوعنعنا معرفة نقاط ايجابية تدور حلاستو

فية هاي حاوارات ساوال الحاوارات الفلالسلبية ومحاولة راب الصد  فيها وفي كل الاحا

ة لهممساتوكاوادر نااء قادرة عالى الب فكير وكوادر مضويةر متعمقة في التب اجة الى كواد

ف ينستويع ايجاد صامضوي ومستقبل رصن وبالتالي  ضارلق بصياغة حااسس الماضي المتا

هي لغة ساهلة جادا ولكان  ،نستنتج مما ذكرناه ا  لغة الحوار ،ناداخل وتمعات بنائية مهمة

بل مواكباة ر خها وعدم الغاء الاالى تسامح لانجاح متولبات ب اجةالى مقدمات و ةب اج

تمع لمثقفي المجتمع يكو  عندئذ المجالحوار كاداة   وار وعندما يستقرللي فهوم الحضارالم

يمقراطية بكل تشعبااا المولقة ضمن اطار مضة ابناء المجتمع قادر على صياغة مفاهيم الد

فااحترام لغاة  ءا هو الاساس في كالو  الحضارات ولانسا  هو منعاالتاكيد على ا  و

لغلاو والتشادد نا  والارهااب وابعيد عن منوق الع ا الإنس لإنسانيةام وار اي احترالح

ة مبادا صاارالت اباب والالفاة لنالانسا  بل من ساماته الت ااور وفهي ليسا من سمات 

 صارع جعنا لمفكرية ولو رضارالحدعامات النهضة اة من سايالحوار الذي يعد دعامة اسا

ين  الافغااني الادال نجاد جما حيا  هما في تعاملهمدنا الحوار اساسا مالنهضة الاول لوج

ساب رية تناا  يحاول ا  يوجد صيغة تحاوالعراق الى تركيا وفي كل مكالى  صارفر من ميسا
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مع الشمل كي يستويع ا  يج اطاصة وناراته الشخصية آرائهالمقام الذي هو فيه بعيدا عن 

ا وساماا لارايكيز على حرياة اكرين وبالتالي الترب الصد  وهكذا فعل جل المفويلم ويرا

 .رزةلباا

بالترجماة ودورهاا الباارز في ه علماء العرب نراهم يشايدو  ما كتب لأغلب اوباستدراكن

عاد  الحكماة جال لت قيق التعر  على الاخرين وهنا مثلا يعتبر العارب الهناود مذا المه

كاانوا »قاال الاذي  سايحمد الاندلذا وصفهم القاضي صاعد بن االعدل به لم وينبو عوال

ا مان   الحكمة وينبو  العدل وكاانومعد ،م الازما مر الدهور وتقادلى م عيع الامد جمعن

علم العدد والاحكام وسائر علوم الرياضة كما كانوا اعلام تمييز بصفاء القرائح وسلامة ال

ليناا مان وياة ولبعادهم مان بلادناا لم يصال اى الادهم بقوصارناعة الوب وابالناس بص

 كيا  ا  لال كالام القااضيويتبان لناا ومان خا 1«نجومم المذاهبهم في عل علومهم الا

ة وما احدثته من ثورة في هذا الامم وذلك من خلال مفهوم الترجمالعرب قد تاثروا ببعض 

  و التالي:لها على الناعدة يمكن اجم المجال ا  لغة الحوار تتولب مفاهيم

تااح عالى نفللا المولاب وذلاكالاديني هاذا ال ما في المجسايء لا ا  تتبنى واميع العلما

 واحد او الاوطن الواحاد او الاماةاخل المذهب الواحد او الدين الوعدم التقوقع دالاخر 

 .واحدةال

 الآراءالانفتاح على اراء الاخرين ومناقشاتها مناقشاة علمياة وذلاك قاد تكاو  هاذه 

 ماساايولا  الهاادئلحوار وهذا يوفره اأ اطوون ن على خوا وقد يكو   اهيم ص ي ةوالمف

 في منه.الفلس

مح الديني وهذا مان المفااهيم يم عدة وعلى راسها مفهوم التسار مفاهغة الحواتعلمنا ل

ا يني دورا كبايرالتي ن ن ب اجة اليها كثيرا في هذا الزمن بعد ا  لعب التور  الاد همةالم

 .مورالكثير من الا وأفسدة والعملية في هذا المجال نا العلميفي حيات

لصافية التي لو طبقا بشاكل ج لغة الحوار ااحدى نتائني هي ح الديم التساما  مفاهي

والايغال فساد لور  وهذه الصور الصارخة لالتلنتج عنه هذا المفهوم لا  منوق ص يح 

                                                 
 م س.  - 1
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ام الحس الانساني ال ء الكثير وفي صور دعلوحشية وانفيها من ا نوالغلو في الدي في القتل

ة  المسااجد اضااففيصاارت تقاع حتاى  ك المجاازر التاينا الاسالامي تلااخرى من عالم

ن عالمناا الا ا  تنفياذ ع  مدبروها من قوى الالام البعيد للتفجيرات العمياء التي قد يكو

دروس في كالا ما لكان بتااريخ متورطاا ولاالكثير منها باياد مسلمة وعيا متورفا او جها

 .الاحوال

و حسهم الانسااني ا امام ضمائرهماة هذه الاعمال لح ويبقى السؤال: الم يتوق  منفذو

ر قتل نفس ق يبراي منو الم ارق؟ايا في هذه ذهاب الكثير من الابرياء ض  العادي لتوقع

ا بوعادين ذه رشايوخ او بال وشانسانية بغير حق واي حق يمكن ا  ينووي عليه قتل اطف

 كاراج اووا في   يكوناللارزق االساعي  يصلو  في مسجد او كنيسة او فقراء حتم علايهم

 بالادين، ةقاة كبايرلاه علاا  هاذا السالوك العادواني المساعور  مول والمؤكاددرسة او م

 ص دينية في الغالب لتكفير الاخر وتصفيته.و  على نصوتمدفالمتورفو  يع

ية على درجة من القابح شارتورفو  هي شيوانية بلممها هؤلاء ادالتي يستخوالشيوانية 

ويرتكبو  جرائمهم غدرا وغيلة ودو  تمييز  شارالبا بعض ردى اليهة والوحشية توالقساو

ثنا الدكتور عاادل العاوا ومن التاريخ يحدودنياهم جميعا  شارية عمياء للبمما يدل على كراه

وب الدينياة اطلاق عالى سلسالة را  اسام الحا«وار الى الحالتسامح من العن  »في مؤلفه 

بن البروتستانا والكاثولياك (1598 -1562ي )سا بن سنتحروب اهلية وقعا في فرن

با ضاارال ا  وكانا بوجه الاجماشاروالاوهي تضمر قتالا من اجل السلوة بن العرش 

  ما يصل ي اعننية ه ي والحروب الديسايية يالهما لواء واحد وهو الدين الممن فتنة اهل

ليساا ها عمق المسالة فياذ   ،واره التور  بعيدا عن التسامح الديني الناتج من لغة الحيال

 «الحروب الصليبية»ب مثال اخر نعرفه جيدا وهو ما يسمى ،وهو ما يوض ه ،مسالة دين 

للوقااو  في وجااه التوسااع  «وس الاولسااايالك»-باسااتغاثة الامبراطااور  باادأتالتااي 

 ا الموعااة الشاهيرة للباباا )ارياا  الثااني(في وماعاناك لك الاساتغاثةومع تلامي الاس

 ي على حمال الصاليب لفاتح القادس سايفيها  العالم الم ح  لتيوا 1095عام كليرمو  

الجناة في »الادنيا وا  خوايااهم كلهاا في ووعاد الم ااربن بغفار لمقادسواسترداد القبر ا

م واعدا اياهم بمغانم دنيوياة بهاوالهم مدة غيم وامعيالهادته الروحية سايحاميا ب» "الاخرة
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وجه الثائرين الجيا  الى بيا المقدس لي ماي ية ي ريضوعاة التلمبا بهذه اوكا  البا ،«كثيرة

وهنا تتلخص لدينا ناريات كثيرة قاد الذي اوشك على الاميار الناام الاقواعي الاوربي 

الحااكم الادي يسابب  ساياسايد او القتصامل الاومنها العا،تكو  اسبابا للتور  الديني

م الانفتااح عالى ن عادتج عاني الذي ينااذ  هذه بعض مفاهيم التور  الدي سايهذه الما

طني يقاول المفكار الصايني الاخرين كاي يكاو  هنالاك مفهاوم الحاوار والتساامح الاو

غاير ة التلاننا نعي  مع الناس لا يسعنا الانفكاك عنهم لكن دنياا النااس دائبا» شيانفكوو

الت امال ل والقادرو  على واراة التغير دو  معاناة هم المتنزهو  عن يجيل يختل  عن ج

ورة ضاروهكذا يتبن من خلال مقولة هذا المفكر الصيني «ومو  حول ذواام لا يحذين ال

في كوكبناا الارضي وهاذا الانفتااح بالنتيجاة  يعيشاو  معناان لامم الانفتاح على الاخري

 ن:يسبب امري

 حوار حضاري. -1

ت من اختلافاامن دين او  الآخرو عاد عن مفاهيم التور  واحترام ما عليه بتلاا -2

 .مناهجنا الفكرية او الدينية حتى عن

في جاوهره الاياما  د التسامح الديني فالادين   الى التور  الديني الذي يضاووبالرج

يقان  منب ستقر في القللما ارجمة لااهرة فقد تكو  توالايما  تصديق بالقلب اما الاعمال ا

 نتيجاة ن ياايالادي ي هاو جاوهرايماني وقد تكو  تااهرا في ذلك وهذا هاو الاياما  الاذ

ا   ا د وهذا جاء واض ا في القرالاقتنا  والاقنا  لا نتيجة القتل والكره والتهديد والوعي

رباك سابيل الى  اد » شئنا ا  ناخذ من القرا  ما يصلح لهاذا الزماا  مان رؤى التساامح

 ساورة كاذلك ورد في125الن ال  «ة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وعاوالبالحكمة 

من لا اكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي فمن يكفر بالوااغوت وياؤ» 256اية بقرة ال

ولو شاء ربك لامن من في الارض جميعا افاناا تكاره النااس حتاى » هكذلك قول«...بالله

فاذكر اناما اناا ماذكر لساا علايهم »دعوة سبيل ال كذلك 199ونس ي« مؤمننيكونوا 

  نستلهم من القرا  شيئا للدعوة الى التساامح عالى ردنا ااذا ا هذا 21ة الغاشي«ور سايبم

بشكل واضح ولايقبل  ختل والتور  تجاه الم الحاثة على القتل الرغم من دعواته الاخرى

غارب بال ط من الليس فق وطشارالاقتباس المف وطشارالشك وهذا من باب الاقتباس الم
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عاتنا التي تؤمن باالنص وتموصا خصلمجتعات.حتى من الترا  بما ينفع توور واصلاح ا

ت والفئاات المتورفاة يهاا الميليشاياتم افان ،فهذا من باب الزامهم بما يؤمنو  ،الديني كثيرا

صوصاه الواضا ة في ب نجنا فالقرا  يحمل هكذا نصوص الى ،ولو  اننا نؤمن بالقرا تق

تاي خايرة الالاية الا وعلى وهنا .لتي هي ليسا وال نقاشنا في هذا الكتابلاخر واالغاء ا

 هاوو ،لله لاجله نبياهاما تحدد الامر الذي بع  اعبدة يد يعلق الشيخ محمد دبالت  ذكراا 

مان لا م وا  يخلاق الاعتقااد فايه،س بما نسوه من امر ربهام فلايس في سالوانهاتذكير الن

لا هر فاالق ،ورا اي متسالوا علايهمساايعالى قلاوبهم ولا مرقيبا  ا  يكو المفروض عليه 

لذي ه لا اثر له في الدين وبالنتيجة فا  هذا السلوك المن ر  المتور  انا والاكرايحد  ايما

فو  وذلك لتمرير مخوواام اساتنادا ا المتوريتبناهاخرى  رؤيةي ما هو الا هو العن  الدين

دورا مهاما في التااثير عالى اساتقرار المجتمعاات  للبيئةشك ا  ولا  وص الدينية لنص اعلى

تمع بقياا اثااره ومعتقداتاه وثقافتاه الا ونعام بالاساتقرار حضارة او ومها فما من تقدو

ضارات التي قاماا مناذ القادم تاوافرت لهاا مقوماات اهد على ا  اعام الحوالتاريخ ش

فا   إذ ويتها وثقافتها هشكل برة وتاكم المعرفة واطتر بهاالاستقرار التي جعلا من شعو

 :عدة نقاط ومنهاالمجتمعات با  ينتج في كن مفهوم التسامح الديني يم

 .ائح الشابةشارلما بن اساييرا لا ا  تتوفر له البيئةالحاضنة التي تستهدفه فكرا ن .1

لاك لاناه وذه اعادة قراءة التاريخ بشكل اخر وهاذا مان اضاع  ماا نوالاب با .2

مان ازماتناا  %99النقال الاذي هاو سابب واع جاذورنا بعليناا ا  نقوبالحقيقة 

 طبعا فلذا تتم غربلته وفق الأسلوب النقدي البناء. ل النقلوليس ك .ةضارلحاا

بتعاد عن الغلاو اشاعة روح التسامح والامسؤولياام في  دينال رجاليت مل  أ  .3

 اني اشك في ذلكو ولالديني الذي يسبب الازمات في طبيعته.

مي العالم الاسلا با مهما يجمع بن طياته اقوارا دينيا وحضاري  يكو  هناك حواا .4

 .حد الى هذه المشاكل المتورفة بسبب عدم التسامح الديني وذلك لوضع

وبكال  الارهااب وبشادة  وتادينالانساانيسفك الدم  دينية تحرم ر فتاوىاصدا .5

واض ا من لاد  علاماء  كي يكو  هناك طرحا لكوذة والمستقبلية ضارسماته الحا

 .سائلالمسلمن حول هذه الم
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من مفاهيم الحضارة يق  بوجههما الكثير مان يني الناتجن والتسامح الد راولكن الحو

يساهم والى حاد بعياد باشااعة مفااهيم  الماؤدلج والاذيالديني  المعرقلات ومنه اطواب

م التساامح وارتباطهاا ن قبل مراجعة مفااهيلكو متورفة ب اجة الى مراجعة ونقد كبيرين

د في هذا الفصل حيا  عرفي الذي وروم التراكم المهفب الاشارة الى مباطوابات الدينية يج

كاي يتسانى للمتلقاي  صاارملية مواكبة العوريات البارزة لعضارال المفهوم منيعتبر هذا 

 اظاه عليهاا يجعلاه فيحفو إ  الإنسا  بامتلاكاه المعاار  .للمعار  مواكبة روح الحداثة

ر  الإنساا  عرفة قاد يتعاالم ض الألغاز في عالمكي يستويع أ  يحل بععملية تراكم معرفي 

سفتها بساهولة مثال ويستويع أ  يهضمها آنياً ولكن لا يتعر  على فل معار  مضويةلى ع

 ياقوبذا إنسا  ب اجة إلى عملية تراكم معرفي ناري وتوبيقي على مستوى النارية والتهك

عاار  يحاد المكم إ  تارا .يوم ما رفية التي تلقاها فيفلسفة النارية المع كي يتسنى له معرفة

لعملياة فة أي أ  مواكبة المعار  ب اجة إلى عملية تراكم معرفي ولكن هاذه اأزمة المعر من

معاار  عالى لل لا تاراكمني  واضح لصااحب المعرفاة المتراكماة أي أناه ب اجة إلى تص

 ياة تقاوم عالى حقيقتانإ  العلاوم الاجتماع رفياة معهاودة ومهماة.معت حساب نارياا

ما الأخرى فتتصل بالسلوك الإنساني الذي ن اجتماعي أالإنسا  كائأ  ا تن احداهمسايأسا

قدر كبير مان الاطاراد والتاواتر إنناا إذا  مختلفة وفي صورة على يصدر وفي أشكال أو أنماط

نشاط نجاد به ذلك من ألوا  اله اليومية وما يتولاتحيلاحانا الإنسا  في ممارسته  لشؤو  

أو بمعنى آخر يميال النااس في  ورة تقريباً رر بنفس الصتتكاط معينة من هذا النشأ  أنوا  

في المواقا  المختلفاة أو يميلاو   يصدر عنهم من سلوك المجتمع إلى الاتفاق أو التشابه فما

وإ  كانا لا تعني الأنماط السلوكية  ذهه إلى السلوك بشكل معن إلى حد كبير إ  ملاحاة

مشاتركة في هاذا  صاراأ  هناك عن  أما تعنيإلا تمعلوك الناس في المجلاتفاق التام بن سا

الإنساانية تشاكل والتاواتر في الااواهر  السلوك يمكن تجريدها والواقع أ  صفة الأطراد

علاوم لتاواتر لماا نشاأت الا ذاأساساً لا يمكن إنكاره بالنسبة للعلوم الاجتماعية إذ لولا ها

ية صاائص السالوكنن هاذه اطقواأو صول إلى قواعد عامة دونه لن يتأتى الوالاجتماعية و

ع الابعض الآخار وفي المتواترة التي نلاحاها في علاقات النااس ومعااملاام بعضاهم ما

عناي ا كاذام المشتركة إنما ترجع في المقام الأول إلى الوبيعاة الاجتماعياة للإنساا  وهحيا
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 يااة الجمعياةالحفي بالسلوك الإنسااني و دراسة هذا التواترعلوم الاجتماعية بالباحثو  في ال

ماعاي وهماا ة في الحقل الاجتسايوا لذلك مفهومن ما زالا من المفاهيم الأساوقد استخدم

جتمع ومعرو  أ  العلاقة وثيقة بن المفهاومن ناريااً وفي الواقاع الاجتماعاي ة والمالثقاف

ل نفصاالتاي يعابرا  عنهاا لا يإلا أ  الاواهر  قة نارياً بينهماوحتى لو أمكن التفرك ذلك

والواقع فالثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع ثام أ  المجتماع  في الحقيقة عضها عن بعضب

جود الثقافة إ  الثقافة طريق متميز لحيااة الجماعاة ونماط متكامال  يقوم ولا يبقى إلا بولا

تماع باالأدوات ع ثام هاي تماد المجعلى وجود المجتما ن ثم تعتمد الثقافةوما لحياة أفراده

ذلك بن الثقافات البدائية والحديثة وذلاك أ  الثقافاة لا فرق في  الحياة فيه رادلاطاللازمة 

ا المجتمعي ولكن تبقى مسألة هل هي ثقافة تنوير أم كنهها ومصادرها ووجوده واحدة في

عالى  أ  الثقافاة تعتابرالعملي والواقاع  وبقيها على المستوىوما لا وهذا يعتمد على مناريه

ة كذلك ف ذا نارنا إليها على قدر عال مان  و ما مختلفمعات وعلى نجتالم ن و ما متفقة بن

ثقافات أو بمعنى آخر إنه الاتفاق في العمومياات يراً من التشابه بن الالتجربة نجد قدراً كب

م علااماء  الماااضي في اهااتماالثقافااة قااد حايااا في ناااكاوالاخااتلا  في التفاصاايل وإذا 

ياة فا   هاذه الاااهرة قاد معاات البدائدراساة المجتلى عا  بولوجيا الذين  تعرفواالانثرو

جتما  نسبة للارتباط عية في مقدمتها علم الاأصب ا موضوعاً للعديد من العلوم الاجتما

زء مهم في حياته اة الإنسا  بل هي جحي بن  الثقافة والمجتمع إذ تلعب الثقافة دوراً مهمًا في

الاجااتما   دراسااات علاام  بااارزاً فياناااً مك الثقافااة  وماان هنااا تمثاالكعضااو في المجتمااع 

ح  أ  يتعار  الدراسة لا يستويع الباوالانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية إذ بغير هذه 

يياز امة تساعد على التمع رةعلى الفرد أو الجماعة أو المجتمع أو يفرق بينهم إ  الثقافة بصو

س ي تمياز الجانقافة هاي التاالثأ  ى وبن وتمع وآخر بل وبن جماعة وأخر بن فرد وآخر

الإنساانية في الجانس  ي عن غيره من الاجناس لأ  الثقافة هي التاي تؤكاد الصافةشارالب

ي إ  الفرد في المجتمع يتفق مع بعض الناس في كل النواحي كاما يتفاق ماع بعاض شاربال

وجي لوسايح ثالثه  واتم علوم الفن الناس في نوا يتفق مع أي مالناس في نواحٍ اخرى ولا

  اتم علوم النفس بدراساة الجاناب الثالا  أماا الجاناب الثاانيانب الأول كمابدراسة الج

علاوم الاجاتما  والانثروبولوجياا تلاك هاي ماااهر الاتفااق فيشكل وال للدراساة في 
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اً صاارنصابح الثقافاة عاءً عالى ذلاك تالجماعات والمجتمعات بنوالاختلا  بن الأفراد و

 علياه النااس سايرلوب الذي يتمع كذلك فالأسوفي دراسة المج في حياة المجتمع سايأسا

جتمع مع بعاض الآثاار التاي تتركهاا يعة الثقافة السائدة في المفي حياام إنما يعتمد على طب

الدراساة ى عناه في لا غنا صاارية الثقافة كعنالعوامل الجغرافية والبيولوجية وهنا تبرز أهم

ا وهاي موضاو  ها  وفهمهاساايرفعية للناس وتماتلتي اد  إلى التعر  على الحياة الاجا

والعلمية للثقافة  إزاء هذه الأهمية الاجتماعية للب   العلمي الذي يعنى الت ليل والتناير

 لاوا يحااولو  الوصاول إلىحاول كثير من العلماء الاجتماعين منذ القار  المااضي وماا زا

ات شاارم بعا تزخر مؤلفاااذك وهسايرلمفهوم الثقافة وهو أمر ليس باليو تحديد تعري  أ

متاه ة وأكثرها ذيوعاً لحاد الآ  بقيالتعريفات لهذا المفهوم ولعل من أقدم التعريفات للثقاف

كتاباة عان  في شارالتاريخية هو تعري  أدوارد تايلور الذي قدمه في أواخر القر  التاسع ع

عرفاة مل على المتيش  كل مركب » -والذي يذهب فيه إلى أ  الثقافة هي: "دائيةالثقافة الب"

مكانيات أو العاادات عتقدات والفنو  والأخلاق والقانو  والعر  وغير ذلك من الإوالم

 صااروهكذا يبرز هاذا التعريا  العنا  1«سبها الإنسا  باعتباره عضواً في المجتمعالتي يكت

فاعال تخلاق والقانو  والعر  التي تنشئ نتيجاة للعة كالاالجما لامادية لحياة الناس فيال

قاات لى العلاعالاوة عا ،المادي للثقافة صار إلزامياً إلى جانب العني وتاخذ طابعاً الاجتماع

عريفاات الثقافاة وأكثرهاا المكوناة للثقافاة ولعال مان أبساط ت صارعنابن الناس وبن ال

الاذي ظهار في أوائال  "برت بيرساتيدور" علماء الاجتما  الم دثند وضوحاً تعري  أح

لك الكل المركب الذي يتأل  مان كال ماا   الثقافة هي ذإ »فها بقوله الستينات حي  يعر

يبرز هذا التعري  الصيغة التأليفياة  2«وتمعوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في نفكر فيه أو نق

وبعضها  ،لوكيضها سبعضها فكري وبع صارن عنام للثقافة لتصبح ظاهرة مركبة تتكو 

ا أ  نميز تعري  ه يمكننصارب  حقافة بشكل يصعثلمادي وناراً لتعدد وتنو  تعريفات ا

والمعاايير والرماوز  أما تتكو  من القيم والمعتقداتواضح ضمن أطر معينة للثقافة قوامه 

اة الحيخر فيربط الثقافة بنمط لآوالايديولوجيات وغيرها من المنتجات العقلية أما الاتجاه ا

                                                 
1. E. Taylor Primitive Culture, London; John Murray1871  

2  - R. Bierstedt. The Social order. New York Mac Graw Hill, 1963   
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حيااام ء الأفاراد في وتوجهاات هاؤلا هدلكلي بمجتمع ما والعلاقات التي تربط بن أفراا

 اهيم تمثل الثقافة وهي:ويستويع أ  نستمد مما تقدم أ  هناك ثلاثة مف

 قافيةات الثالت يز -1

 العلاقات الاجتماعية -2

 أنماط أو أساليب الحياة -3

في الكال المركاب للثقافااة  بعضبااالمارتبط بعضاها  صااارأو عنا هرواضاح أماا ظاوا

ت المشتركة بن النااس والعلاقاات الاجتماعياة قداعتل القيم والملثقافية تشمفالت يزات ا

بعض الآخر أما نمط الحيااة فهاو شخصية التي تربط الناس بعضهم بالتشمل العلاقات ال

 أنماط الحياة إلى يئةلاقات الاجتماعية وبالبلعالناتج الكلي المركب في الان يازات الثقافية وا

 ،ياونس في نارياات الثقافاة زكايوق دى د. الفااركما ذكرت ل فتصن  إلى خمسة أصنا 

 .ةلانعزاليلية أو االاستقلا –الفردية  –ية القدر –المساواتية  –وهي التدرجية 

ما تتنافس مع بعضاها إ هذه الانماط إذا كا  فيها تنافس ف   بينها كذلك إعتماداً متبادلاً 

حاد مثال اونمط في وتماع عاي  أكثر من كنها تحتاج إلى بعضها البعض وقد يتول بعضال

والفردياة في المجتماع البريوااني  الفردية والمساواتية في المجتمع الأمريكي ومثل التدرجية

تجااه ة غير أما تال في حالة من اللاتواز  حي  يسعى كل نمط إلى تغياير في قوتاه النسابي

 "دوجالاسماري  "دراسات أنماط الحياة بفكرة استمدوها من بن رو الآخر ويميز المفك

حياة حجماه والمقصود بالجماعة الم ايط الاجتماعاي للفارد ومان نا ،ماعةبكة والجعن الش

ة فتتصل بالقواعد المفروضة على الفرد ودرجة شمولها وإلزامهاا ودرجة تماسكه أما الشبك

د ومدى دى تأثير عضوية الجماعة على الفر لمفقاً تلك الأنماط الحياتية و  للفرد وهكذا تختل

إذ ها له الأمر الذي يؤثر بالتالي على درجاة ارتبااط الفارد بالجماعاة ها لحياته ودعماستغراق

هذا الضبط الاجتماعي كلاما ارتفعاا الحاواجز بان أعضااء  كلما زاد هذا الارتباط أو زاد

  يتميز بخفة القياود التاي تفارز وايساخارج الجماعة فالنمط المء الجماعة وبن غير الأعضا

اواة بن أطرافها من حي  يتسم نمط الحياة التدرجي بقوة تقوم على المس لاقات اجتماعيةع

و يمثلهم نمط وناام الووائا  لادى الهنادوس ماعة وإلزامية قواعدها للأفراد أحدود الج

للتفاوض مع تحارر لة قابفيه ذات طابع وقتي وهي د بالهند أما النمط الفردي فتكو  الحدو
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 ،الأمر على ذلك صارصاميو ( ولا يقتال الصناعة الع ) ويمثلهم رجنسبي من خيط الغير

كذلك بأنماط لحيااة وفي  رتبطناس في حياام ) التفضيلات( تبل إ  الأمور التي يفضلها ال

 خرين معنا وماا يترتاب عالىلآخرين ومعيشة امقدمتها طرق معيشتنا التي نفضلها مع الآ

لثقافية هاي التاي تعلام اة فالان يازات  حياتنا اليوميك مما نفضله في عاداتنا المعيشية فيذل

رجاة مثال ذلك يمكن التنبوء بتلك الأمور الح الناس ما يفضلو  وماذا يمقتو  وبناء على

   الم افااة فا اللوم والحسد والمخاطرة والنمو الاقتصادي واللامبالاة وفي نفس الوقاا

ية ععلاقات الاجتماد بدورها هذه اللاجتماعية تتم من خلال تفضيلات تعيا اتعلى العلاق

الأمر الذي يثير التساؤل عان بناءً على ما تقدم ف   الناس يت ركو  من نمط حياة إلى آخر 

 يتاتى لنمط حياة ما أ  يكتسح الأنماط الأخرى أو ما الذي يمناع دو  تحارك كال كي  لا

أناماط الحيااة د ؟ إ  كال نماط حيااة رغام تنافياه ماع جيو اس ن و نمط حياة واحد ألنا

 تلك الأنماط بشكل مولق لأ  ذلك يؤمن بقاء المجمو  أي كال أناماط خرى يحتاج إلىالأ

مط حياة ما إلى تكوين تحالفات مع أناماط حيااة أخارى الحياة وفي نفس الوقا قد يحتاج ن

أصبح عديم الجدوى مثال ذلاك ا إذ قد يمزق هذا الت ال  كمالتقويته وزيادة عدد أفراده 

المسااواي عالى افاتراض تجاانس الأماة إلى أ   ةادها نمط الحياافي الصن التي سما حد  

أ  الميول اطايرة للإنساا  أساس على  "تونج سايماوت"ية التي فجرها قاما الثورة الثقاف

ن و تدمير  هاجتمع  ومن ثم كا  الاتجلمالصيني كانا معاقة بسبب المؤسسات الفاسدة في ا

الة أكبر كانا النتيجة هاي دمع جديد يحقق علاً من ظهور وتالمؤسسات القائمة ولكن بد

ية والفردياة( الفرصاة ح لأنماط الحياة المنافسة ) التدرجالاميار الاقتصادي الأمر الذي أتا

ي الساابق حيا  أدى يتة مثال آخر الاتحااد الساوفساياسايلجذب الانصار واكتساب قوة 

كاذا أدى هاسة وسايد عن المفضلن الابتعا التدرجية إلى انتشار القدرية بن الناس تسلط

ب التدرجية بالا إصالاح إلى أ  اماار غياب أنماط حياة مساواتية وفردية إلى استمرار عيو

 ال  بن لتتحاد السوفيتي أما في الولايات المت دة في مراحلها الباكرة كأمة فقد سادها االا

 أدت إلى 1812رب حلا بها أثناء حاي والفردي ولكن الهزائم المشينة التي واالنمط المسا

خذ الحياة التدرجي وبدأ الأالذي أفسح المجال لنمط  الأمرمصداقية هذا الت ال   زعزعة

مهماة حيا  ا النمط وقد ساهم العديد من العلماء في إدراج امكانات ثقافية بتوجهات هذ
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وظيفياة ضع الأسس التي قاماا عليهاا البنائياة وال وبدراساته في ساررت سبنربساهم ه

ل ملية الثقافة بناءً ثم وظيفة فالتوور الاجتماعاي ياتم مان خالاعن تاج لإدامة  حي  إننا

إ  عملية البناء الإداري ترتبط بالبناء الاوظيفي والمغازى  التوورات الثقافية المهمة وبالتالي

ع ية للوظيفة العامة ضمن أطار بنااء للمجتمانائة يتم من خلال أطر بافمن هذا أ  بناء الثق

ة اً ب تمياات الوظيفاشاارالبناء الثقافية تارتبط إرتباطااً مبا تتقدم أ  عمليا إذ  يتبن مما

بان المجتماع وبان الثقافاة العاماة نا إليه فيما سابق رشاا هو الترابط الذي أالمجتمعية فهذ

اء المجتمع ستصل بالحتمية إلى أسس ها بناقتفا ا   ية التيصوصواطاصة وبن جزئيااا اط

التالي إ  أسس علم الاجتما  يكو  مهم إلى وعي متادارك بوة أي تنويرية ية عالية الهمثقاف

جتمع للتدرج بالسلم الثقافي وبالتالي إ  امتواء ضمن معرفة تراكمية يستلهمها أبناء الم يأي

لبناءة لمجتمعات التقادم وإ  تاراكم افة الامتواء سلم الثق الاً سلم المعرفة هو بالنتيجة أجب

ادة العملية الثقافياة لابنااء المجتماع نتيجاة الاتراكم يزورة يساهم بضارلومات لهو بالالمع

تنويرياة أم علق بالثقافة هل بالإمكا  أ  تكو  ..... وبقيا مسالة مهمة أثرناها تت.فيالمعر

وهذا يعتمد على الفكر الاذي ثوير وير نولق عليه التالتنلا أو قد تكو  ذات شا  أعلى من 

 .الثقافةيتبنى تلك 

 
   

  ثانيا 

   

 على الثقافة مالتثوير للفكر الإنساني وأثرهير واالتنو
لإنتااج فكار مفياد كاي  «المعارفي»رير الفكر بواسوة النقد الابستمولوجيية تح  قضأ

كر. وهاذه جلها مفالتي يناضل من اساس الواقع المجتمعي هي القضية الأ يسهم في تغيير

صاول ات باتاا ر مان مجية تحرير الفكأسس كفيلة لإنقاذ منهالقضية ب اجة إلى وضع 

 قضية مخاصمة الفكر حي  تشكل هذه القضية تشكل اليوم منغصات بوجه الت رير ومنها

 خورا محدقا لمنهجية تحرير الفكر من ناحية وضاع خصاومة فكرياة معيناة تعتابر معارقلا

 لة.صومة تنولق من الشخصية اللامسؤوهذه اطنهجية التغيير ولم

طلاق من جهتن الأولى مع الاترا  بمعناى واصل او  التشارإلى من ن اليوم ب اجة 
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ية حيا  تشاكل مفردتاا صاارالع لثانية مع الغرب والحضارة الحديثاة بمعناىالأصالة وا

 الة تجعلنااأ  قضاية الأصاغياير ة الأسس الكفيلاة لإنقااذ منهجياة التصارالأصالة والمعا

لترا  تنولاق إلى ا ة أي أ  النارةمنه وفق مقاييس جديد متواصلن مع الترا  للاستفادة

 عالأنجاة فهاي الكفيال صاارأماا المعا،أخرىمرة  هإليمن التمد  الحالي وليس من داخله 

عااة   مرالربونا مع الحضارة الحديثة دو  محاولة توبيق منهجيات غربية توبيقا كااملا دو

هاذه  كاذاوه ،  الزماا  والمكاا ي نعيشه ونعايشه يوميا وبااختلالمجتمعي الذالوضع ا

ياة إيجااد اضااءات داخال لية تنوير الفكر وتحديثه وتنوير الفكار عملتسهم في عم الأمور

إلى أفاق واساع وشاساع ولكان  الانوالاق باهتنويره من الداخل و الفكر نفسه تعمل على

 التناوير ماع وجاود الأنغلاقاات مر بمنهجياة لنا أ  نسات ه كي السؤال الذي يورح نفس

والتي تعمال  الدينية والعشائرية وتحالفااما( سستا  )المؤ الاضاءاتالفكرية الرافضة لهذه 

داد وهناا عالى التناويري أ  يخاتط طرياق لغاء المستمدة من سلوة الاساتبفق منهجية الإو

ل الفكار غياير مان داخامنهجياة للت ل وضاعفي سبي وليس التوافق المصالحة مع الآخرين

وهرية التي يختل  تلافات الجبعيدا عن الاخ طريق المصالحة هنا يكو  أ  ،المولوب تغييره

ي تأي بعاد التغياير معه وهنا ن ن ب اجة إلى مسألة التجديد والتبها التنويري مع واقع وت

ود ري وذلاك بوجاالفكا إذا حصل التغيير باستواعة التجديد والت دي  أ  يأخذ واراه

المجتمعي والب بالاصلاح يصل الامر بالتنويري الم الى ا .ط بن الاثننسايي بفاصل زمن

كل هاذه الأساس المتيناة التاي تبناهاا على  بناء "الفكر تثوير"مصولح جديد إلا وهو لى ا

ذا ير وهاليوم يجري استبدالها بالتثووير أ  قضية التنوير اليوم ليسا ذات جدوى و أنما التن

ن التنوير له تعريفات وفروق بينه وبوقد وضع  "حامد أبو زيد صارن"تكلم عنه  المصولح

المنااطق الم رماة لادخول إلى ير بأنه سعي إلى تحريك العقول بالت دي واصور التثو حي 

وفتح النقاش حول القضايا وأهم مان ذلاك الاتخلص مان الجادار  يهف ؛مناطق اللامفكر

تاتردد بان اطاصة فتلك الادعوات التاي مة وبن العا  ثقافتناوده فيالعازل الذي طال وج

 العلم (حتاى أهلايا الدينية داخل دائرة ) بعض القضالنقاش في صارن حالحن والأخر ع

في ظاهرهاا الرحماة والحاق وفي باطنهاا  عقائد العامة أو يصيبها الفساد دعوات تشوشلا 

إلى غر  الناوم العالم  تي تنقلتوحة الالمف السماوات صاركي  يمكن في ع ،لسوء والباطلا
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كار العلماي في مان خوار الف ب ماية العامة كهذا أ  يوالب البعض صار عكي  يمكن في

الحماياة  يتاذر  باسام حياام أنه للأس  منوق الوصاية والاذيأخور القضايا التي تمس 

تناا  تمعا وة فيايسااسايلممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية لا تقل خورا عن الديكتاتورية ال

ه صار اتنا ذلك أنتنوير في وتمعة مناهضة معرفية لمفهوم الإلى التثوير تعتبر بمثاب الدعوة إ 

وخواب النخب التي تادور في أفقاه وتت ارك في  ساياسايمفهوما مشتركا بن اطواب ال

ن كه وصار مفهوم التنوير في اطواب العربي فاقدا لمضمونه وهذه المساألة هاي جازء مافل

( وعادم ى )الأمة العربية الواحدة والبتهم بالنهضة على مستوعند م نت التنويريياالإشك

ل جزء وكيفية موضها وكذلك تم أجزاء هذه الأمة ومعرفة خصيصة ك التفرقة بنمحاولة 

وإقصاء آليات  محاربة الإرهاب بسلاح الأمن وحده اقسايفي  ااتيوبرجمظيفه ايدولوجيا تو

ه الانام اجتماعي فأرسا فيا ساياسايق اسايلنشأة الإرهاب في  قالعميالت ليل العلمي 

وفي هاذا ،معوالمعنوي ضد كل فئات المجتهاب المادي كل أنماط الإر ة ولا تزالساياسايال

ة والادعوة سااياساية تأييد السلوة الاق أصبح مفهوم التنوير في وعي الجماهير سمعسايال

ينسابو   من بعض المثقفن الاذين نسا الإهلا ومكررا أ  يسمع للالتفا  حولها وصار س

اة الدولاة حام مان جناة دعاية المساتبدة أرنار النام العسكر"من يقول  للفكر والمفكرين

تناوير هاو بمثاباة دعاوة فكرياة صاادقة لمناهضاة ال وهكذا فمفهاوم التثاوير "الإسلامية 

 ول بالعمال أ  يتي واستخدام الآليات المعرفية لما بعد التنوير كي يستويع المثق  التنوير

 .تثويري للفكرالجات الدقيقة إلى مثق  الجاد والمع

ما أسلفنا في البداية أ  تاج وتمعاتنا إلى تنوير فقط ؟كتح هليورح اليوم  والسؤال الذي

مصال ة   تصاب في الأمورات تحتاج إلى التجديد والتجديد يأي من التغيير وهذه المجتمع

العقاول بادءا مان سان ر  الفكري وذلك بت رياك لتثويا التنوير الفكري ولكن في مسالة

قتصاد أو اسة أو الاسايسواء في ال–عاتنا تموة العامة في لى أفق الحياورة عسايولة فقد الوف

أ  ،حالااة ماان الركااود طااال بهااا العهااد حتااى أوشااكا أ  تت ااول إلى مااوت–لتعلاايم ا

زياد إلى أ  الإشاكالية  ر أباولمفكالمجتمعات اليوم تحتاج التثوير وليس التنوير وهنا يشير ا

لا ،ولات وعبااراتمقاد امى منهم تردالغالبية الع التنويرين أ  لدى المثقفن  ةسايالأسا

اق منشائها وتوورهاا فضالا عان غايتهاا ساايدها ولا أنفسهم أصل مول يعر  مرددوها
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كما  لتكرارومغزاها وكذلك إشكالية أخرى يعاني منها المثق  التنويري إلا وهي الترديد وا

ة الجاادة لحالاة الفكريافي هاذا المجاال وا شات لحالة فكرية جادةسبق قوله دو  أدنى مناق

 .ميقا للأفكار الواردةبها أ  نق  موقفا تحليليا ع ودقصالم

 لته الراكادة إلى الحالاة التثويرياةن ن علينا أ  نوجه الفكر التنويري  لا  ينتقل من حا

ق الارؤى المساتقبلية مراعاة عدم الانتكاس وفايجب  ع وهناالتي يت رك من خلالها المجتم

الياوم كاذلك ع كما أ  الإشكالية القائمة تمجينتقل إلى المن التنويري وم يبتدا  والانتكاس

على دفاتر  النكساة( عنادما أعتابر أنناا  ام ا الشاعر نزار قباني في  )هوهي إشكالية تناوله

العراقاي  يرة كاا  لعاالم الاجاتما لية كبه إشكاة الحضارة والروح جاهلية وهذشارلبسنا ق

 .الات منشورةومققة في ب و  سابوناقشناها  ادي رأيا كبيرا فيهد.علي الور

الثقاافي وهام يادعو   الإقصااءء الآخر وفاق منهجياة ملو  على إلغاكذلك تراهم يع

 اجة إلىن ن اليوم ب ،بقراءات أنفسهم وكتاباام على حد سواء قضية الانفتاح على الأخر

مح ومفهاوم التساانهجية القبول باالأخر ستويع أ  نؤسس لمم التسامح الثقافي كي نمفهو

خاصمة الفكرياة أو ثقافة إلا بمناقشة مفهوم المتويع أ  نستلهمه داخل أطر النس الثقافي لا

عن شايو  ماج التكفاير في  المسؤولةمخاصمة الفكر والتنكر له تنكرا تاما حي  تعتبر هي 

ا إلى لتكفير ولكني أشير أيضاا  أخور أنماط اوأ  ك ،كفير الديني فقطصد التولا أقحياتنا 

هو النهج  تبعاد والإقصاء،أ  التكفيري والثقافي وكل أنماط الاسرقلعوا ساياساي الالتكفير

الكاش  عن مخاصمة التفكير و الانقلاب ضده ولا غرابة في ذلاك فالمفردتاا  اللغويتاا  

والكاا  قاق أماا الفااء واحدة من حيا  أصال الاشاتلغوية لى مادة فكر وكفر تنتميا  إ

ضاع حاد تاجاه هاي المساألة الهاماة لون ي ير الفكار الاذأ  مساألة تثاووالراء )فكار(. 

التنوير كي يصبح ناهضا بالمفهوم الذي يجعله يسبق التثوير وممهدا  للمخاصمة الفكرية أ 

فهاوم التوضايح وتحريار وأ  م هاو النقادله عليه أ  لا يتخلى عن أهم سلاح للفكر إلا و

ب أ  يكاو  يجا ثاةلحضاارة الحديموقفنا مان ا ات ب اجة إلى تأكيد أ فاهيم والمصول الم

وهو موق  لا يقوم على التعامل معها من موق  براجماي .لنقدي اطلاقموق  التفاعل ا

م يقاو لاكاما أناه يعتمد على استيراد المنتج التكنولوجي مع تجاهل أساسه العلمي والمعرفي 

 في بيئاة آلياةة يقاة ميكانيكيارفية ومحاولة فرضاها بورالعلمية والمع على استيراد الناريات
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لقاد تام توبياق ماج الاساتيراد ،نتجتهاات والمجالات التي أوالات مغايرة للبيئومناخ و

س وتماع ساايولم ينتج لا في تأ.ينشاروالع شارفي القرنن التاسع ع–خلال عقود طويلة 

نارناا إلى  لها حامد أبو زيد أنناا علة كما يذهبناخ للتفكير العلمي والفي خلق م علمي ولا

جالات الفكرية   النار إلى تفوقهم في المالعلمي فقط لدى الغرب دو جيلولتفوق التكنوا

والفلسفية والثقافية والفنية أي دو  واال النشااط الروحاي الاذي تصاورنا أ  رصايدنا 

لعاربي ماثلا دول اطلايج ا) وهناا نارى  رة الحديثاةاز الحضااق عالى أنجاالثقافي فيه يتفو

جاالات الفكار علمياة كافاة دو  ا  يكاو  لمالت ة في المجاالاضارة الغربييستهلكو  الح

وما تزال دعوات النهضاة إلى أنناا  (قوق الانسا  اي وال يذكر في حكمهموالحريات وح

ور علومناا الإنساانية زل عان توالوجية بمعايجب أ  ننهض في المجالات العلمية والتكنو

مل سلاح نتج يجب أ  يحأ  الإنسا  الم ،ضارة الحديثةناهج الإنسانية في الحلتفاعل مع الموا

ئما معه يجب أ  يفكر في الأجوبة قبل اختيار أحدها والاستعداد للاتخلي د والتفاعل داالنق

 عان عد للاتخلييكاو  مسات عن قناعاته إذا ثبا له عدم دقتها وهذا حاال المثقا  الاذي

ص لشاائع دو  ف اقبول الارأي اوالاهم من ذلك كله عدم  ه عدم دقتهاقناعاته إذا ثبا ل

لا منهج الإيما  الأعمى واليقان الزائا   ،عة وإعادة النارأنه منهج الشك والمراج ،قدون

 والواعة والتقليد أعتقد أ  خوفنا من منهجية التفاعل الثقافي والحضااري ب جاة اطاو 

ير ليساا ظااهرة جديادة تماماا وغاعولمة هاي ألة غير مستساغة لا  الة هي مسمن العولم

باالغزو والثقافااة  شاارور وتنتيساااأ  ت م ارادتالعاالم القاديالثقافااات في ل مسابوقة فكا

 –الثقافة اليونانية  شاروأ  حلم الأسكندر الأكبر تلميذ أرسوو كا  يتمثل في ن ،العسكرية

حاد  هاو  لكان الاذيالحربية في العالم كله جتماعية وة والاساياساينمط الحياة والنام ال

سام الثقافاة  لياة حتاى أصابح يعار  بالما ية والثقافااتقافة اليونانمزيج مركب من الث

 " ية ساايالم"اق تام اساتخدام ساايوحاول الروما  ما حاوله اليونا  وفي هذا الالهيلينية 

ا ياا ودينساياساية المعادية نية الغربي ية الروماسايلمحاملا لهذه العولمة الثانية لكنها كانا ا

بعاض عالى حاد تعباير  يها ةتأريخ العولما ة الثالثة فيقية وكانا الحركشار ية السايللم

مع تحفانا على هذا التركيب الهجن فلا يوجد هنالك عولمة  "العولمة الإسلامية" الباحثن 

ج الاسالامي توبيق المنهت اسلامية لدول تم اسلامية بالمعنى الحرفي للكلمة وانما احتلالا
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ا  صاارمان الى بناورة الاروم يترآ  في أول سامن اللافا للانتباه أ  القو، ،االديني عليه

 بن الروم والفرس موق  التعاط  مع الاروم الاذين هازمهم الفارس في كا  قائماالذي 

ا  صاارط  يت ول إلى لكن هذا التعا ،أحدى المعارك آنذاك لأمم كانوا حملة رسالة دينية

ة لتاريخي بوصفا  اصارمكن النار إلى هذا الحد ي ب دامية بعد ذلك إلى أيتأريخي وحرو

معرفة مسألة مهمة إلا وهاي أ  العولماة الحديثاة لمة ؟ ينبغي  تأريخ العوإلىي اعا ينتمصار

ياا تختل  في شكلها وجوهرها وأدوااا وفي آليااا لفرض نفسها ولكنها لا تختلا  جوهر

ن للعولماة ساياسايارين الالمن إلى حد ما أ  بعض ساريف ات ولعل هذاعما سبقها من عولمي

م واحد من الإخوار التي ادد تلك أ  الإسلا ة افترضوا دتالولايات الم ة بقيادةصارعاالم

ا  الحضاارات أعتقاد أ  هاذه الأفكاار بمجملهاا هاي صارالعولمة ومن هنا منشأ مفهوم 

ورة ساايالعولماة الياوم تساعى ل ة فلنفرض أ بالتعاقد مع منهجيات العولمأفكار متشائمة 

لا ينفاي قادرتنا  ولكن هذااه أوحد تجاية وجعلها بلثقافة العالممنابع ادولية شاملة على كل 

على الاستفادة من مناهجها بشكل يجعل منا مثورين للفكر لا مناورين حيا  أ  منهجياة 

 أنناا وبشاكل  ،ولمةمناهج العن من قدراتنا على الاستفادة م التثوير المولوبة هي التي تتأتى

 نجعلهاا ولماة كايلعا ادة من منااهجناهية للاستفويع أ  نستخدم فكرنا بدقة متنست دقيق

ا  الحتمي التي نتصاورها ماع صارأما أننا نبقى ندور في دوائر ال ،بقدرات التثوير المولوبة

مان ساتفادة وعية  الاشاارا مماا يتناام ماع مالغرب وبنفس الوقا نريد الاستفادة منه هذ

 أليناا اارين حن هاو لا  المؤامرة فيكما ن ن ننار أليه دائما بعن ناالأخر لا ينار ألي ،لأخرا

ة وأخرى ثقافية وأخرى ساياسايشكل أ  الأخر تختل  نارته ألينا فهناك نارة ألينا  بهكذا

ائاما لمسألة ولا نقوم بخلاط الأوراق دمنهجية أكاديمية ب ثية وهكذا علينا أ  نعر  هذه ا

 ....ر مهما يكنمع الأخ

 تسائلنوالا  ل

؟ هذا ما سنراه  لا التثوير أم ر ونويالتفي انتكاس  الدينية اثر واطوابات للأديا  إ هل 

 في الفصل القادم؟
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  أولًا 

   

 ....؟؟بعد الموت لطمأنة النفسي شـرالدين اختراع بهل 
ونسالط عليهاا الجواناب  ،الحالية الإسلاميةول اطوابات الدينية فصل سنتنافي هذا ال

ية شااري حاجاة البا هاوما الأدياا وكيفية نشاوء  النقدية وبداية علينا معرفة ماهية الدين

 ت الناشائة عاناطواباا إلىثم سننتقل ديا ؟ الإنساني في الأ المفهوموهل اختزل  ، للأديا

 ...في هذا الفصل يهمهو الذي  لأنه ميسلاالإواب ات اطوبالذ الأديا 

منشااأها  إلىية عاالى الأرض باارؤى وكيفيااات مختلفااة النااارات شااارلقااد وجاادت الب

اختلا  يضااً باية وأشااروجود البوة ووحدة الأديا  بسايالب ووجودها وكياما على وجه

 بأنهكا  أرسوو قد عر  الإنسا   كثير ف ذا

 لاسفة بأنهه من الفعرفه غيركر فقد أي مف «ناطق حيوا »

الإنسا  وحده هو الذي يمكن أ  يكاو   »أ   إلىفذهب هيجل مثلًا  «حيوا  متدين »

ذلاك لأ   1 «قالقانو  والأخلا إلىر ما تفتقر بمقدا الدين إلىله دين وإ  الحيوانات تفتقر 

أعاماق كال قلاب  في ني إنما يكمن  والحس الديفي تكوين الإنسا سايأسا صارعنالتدين 

ي بل هو يدخل في صميم ماهية الإنسا  مثله مثل العقل سواء بسواء  على حد تعباير راشب

هاو مناتج قلي طبعا لا  الادين وهذا اء يخال  الواقع الع .2 ولتر ستيس الوما  والأزل

يد البغادادي لإسلام كالجنصوفية ا بهها ما ذهب اليه لكن رؤية الوما  يشاو،عقلي خالص

ية التاي شارالقول بأ  الإيما  فوري في النفس الب إلىدري وغيرهما عواء الله الاسكن بنوأ

هوره وهاي كانا سابقة في وجودها على البد  وإ  البد  هو الذي حجب الإيما  ومنع ظ

 وإذ أخذ ربك » قول القرا  إلىن فيها مستندي «اق الأعام يثبالم»ها فيما سموه صوفكرة ط

كم قالوا بلى شهدنا أ  على أنفسهم ألسا برب هورهم ذريتهم وأشهدهمظ منمن بني آدم 
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وإذا سلمنا بأ  الحس الديني جزء أسااس في   1  «تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلن

فقد يكاو  موماوراً عناد  تة عند الناس جميعاً فاونه موجود بدرجات متوين الإنسا  وإتك

ياً عناد وقد يكو  عارماً وطاغ ور بل ربما يج د وجودهاهالأو يمنعه من يحاول حجبه  من

نجاوم  إلىفي كل حركة كونية من حبة الرمل في الص راء  الإلهيالصوفي الذي يرى العقل 

الاذي قد خضع لنفس التوور ني  هذا الحس الديسايرفبالتالي: إ  ت السماء فلا بد أ  نسلم

افي الاذي لإطار الثقوثيقاً با ارتباطاطه بارتاحل كثيرة لال  وفقاً لمرخضع له الإنسا  فأخت

أفيوناً للشعوب وملهاة لها فتعدد نتاجا عقليا خالصا ية شارالب ابتكرااالأديا   و .وجد منه

أخارى فلاديك عبادة  ورسد نقصٍ   واكاتمال أما إلىية شاراسة بالأديا  وتنوعها لحاجة م

وجودها ية ومنذ شاردأبا الب ذاهكشمس والقمر والأبقار وال وثا  وعبدة النار وعبدةالأ

أو مراعاة لمصالح عليا اكتنفهاا المعباد  ،لى عبادة الكثير من الأمور شأما لسد نقص لديهاع

أ  دب عالى ظهار الأرض ن الديانات مناذ ومن هنا نشأت كثرة م ،بشخوصه الموجودين

وى لقاا ورة عالىساايال عوذة ومحاولةواطرافات والس ر والشلإنسا  فكانا الأساطير ا

ق والغرب شاروالقرابن مما نرفد به تاريخ الشعوب في ال بالأضاحيليها اطفية والتقرب إ

ينية.. الاخ حتاى ية من زرادشتية الى كونفوشية الى بوذية وصاشارثم ظهرت الديانات الع

والتي ..لام ية والإساساايدياة والماليهو :يانات الساماوية  الانسا  ماا يسامى بالادرع

ازدهار حضارام على دراسة كل  إبا المسلمو  ولقد دأب  بير عقلي ك جة تووراءت نتيج

المختلفة وخصوصاً القريبة منهم لأمم أدركوا ذلاك الادور الكباير الاذي يفعلاه  الأديا 

اساة شاعائر د والأماة حتاى قيال أ  دررة والكبرى عالى حيااة الفاأثيراته المتناميالدين وت

في  «البايروني»أبو الريحا  ائعهم وهكذا سافر ) طبن ءاام تكش  عدينية وانتماالشعوب ال

 –عامااً يادرس أولاً لغتهاا القديماة  40الهناد وق ا فيهاا  إلىالقر  اطاامس الهجاري 

ماان المؤلفااات  اللغااة العربيااة عاادداً  إلى يجعلااه يااترجم ويتقنهااا اتقاناااً  -السنسااكريتية

والمجساوي  لإقليادسة( دسنتاب )أصول الهلسنسكريتية كا إلىية. كما يترجم السنسكريت

وبعد فترة وجيزة كتب الشهرستاني أشهر كتبه الملال والن ال  2(  ديورانا بوليموس ولال
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بمقدماة  اشاترط عالى نفساه ه بمنهج علمي دقيق حتى أناهصارالذي يؤرخ فيه الأديا  ع

 ردأوأ   سااي نفطي عالىشاار »ى يقاول: التعصب والميال ماع الهاو بالكتاب أ  يتجن

صا ي ه مان  أبانعصب لهام دو  أ  م من غير تته في كتبهة على ما وجدمذهب كل فرق

الذكياة في مادارج الادلائل  الإفهاامفاسده وأعن حقه من باطله وإ  كا  لا يخفاى عالى 

 لتعصب لمذهبه وعاده أفضالاولكن مع ذلك  1  «لباطلت الحق ونف ات االعقلية للم ا

الموضاوعية  فاسدة وهذا مماا يخاال  همئدذاهب وعد عقالكثير من المالمذاهب وطعن في ا

هذا المجال إذ تناول الأديا  والمذاهب يرجح ماا لدياه عالى ماا لادى غايره ولا المهمة في 

ب . فكت.وعوداً على بدأ ،خرين وآراءهمب بالآضاريكتفي بذلك بل يستخدم الوعو  وال

بادة وعة تاب عان الصاابئسالمن كاما كليهود والنصارى والملشهرستاني عن المجوس واا

ما البراهماة فأصابح كتاباه ومعااً ساايوعبدة الماء ومعتقدات الهنود لا  والأوثا الكواكب 

ثير ا نادر في تاأالآ  إلا ما إلىشاملًا للديانات وواقعها.. ولكن لا توجد كتب متخصصاة 

 الرافادين عالىالتي عاشاا في بالاد وب. تقدم لنا الحضارات لشعالأديا  وواقعها على ا

جناس وأفراد مختلفن لديهم تووره في منوقة ذات ألنشأة الدين لديهم و دةريسبيل فرصة ف

جيرماو  »رؤى عديدة وكبيرة فلقد كش  علماء الآثار عن بقايا أقدم المستوطنات القروياة 

ع ودة في الأل  الساابالتي كانا موج «لسون  فيوك في تركيا وأريحا فيل هيالعراق كاتفي 

ثهاا هم ماع الأرض بساقيها وحرى متواورة وحديثاة لتعاالمرؤم د وكانا لديهقبل الميلا

جانب هذه الأمور كا  هؤلاء الناس عالى وعاي  إلىوزراعتها والبناء المتعالي لديهم ولكن 

المعاباد والهياكال ياا دهم وتشاهد عالى ذلاك بقاتمد عليها وجاوبالقوى الروحية التي يع

وماع ظهاور لهة وغيرها من الأمور الآل ماثيل وتماثيلقرابن والتن التض ية وتقديم اوأماك

ق. م ظهر مصدر جدياد  3000حوالي سنة  «أركوجدت أولاً في أوروك )أو الكتابة التي 

لتاي ة االكتابا بألواحة وكذلك وينية الكتابمن الشواهد التي زودتنا بالعديد من الوثائق ال

عبااداام  رقطا هاساايربعاد تف فيما بعاد أي لسومرية والتي بينااستخدما العلامات ا

والتي انعكسا  السومرينانات العراقية القديمة لدى ختلفة والنماذج من الديوأديامم الم
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غيرهم هو أ  والعيرمين و فيما بعد على خلفائهم في حكم العراق أي البابلين والآشورين

 يالإلهالعقل  جليلت انعكاسهو أ  يدركه الإنسا  فالناام وأ  كل ما يمكن م بالكو  يتس

الساماء  :التي يتأل  منها الكو  لدى الساومرين هاي صارالعناولنشاط خارق للوبيعة و

والأرض  ويعتقدو  أ  الب ر هو سبب انبثااق الكاو  وهكاذا كاناا لاديهم معابادهم 

الساومريو  مئاات  يد الدين لديهم كما وضاعتحدالاواهر الوبيعية في  هنتهم وفق هذهوك

ومرية ) دينثر( وهناك أسااطيرهم لسا الالههعلى أنه إله و هامنة وصنفوا كل سماء المقدسالأ

وياهار   الإلاهكي تعني الأرض أو الأسافل وهاي زوجاة  » الإلهالكثيرة في تحديد معاني 

الأرض  السماء المذكر وكي إلهةله القديمة ولقد كا  آ  إوص البابلية الزوجا  معاً في النص

ه الجاو والعواصا  لادى لوهو إ «لابنهما أنلي نجباأو اية ثم تزوجاصقن في البدالمؤنثة ملت

ون ن هنا لسنا بصدد أ  نستعرض الآلهة لديهم ولكان كاناا تأثيراااا عالى  ،السومرين

يهم بتغاير الحكام  لدذلك كانا الآلهة تتغيرا اطاصة كتلك الشعوب قوية جداً ولها مدياا

وي   الجد الغلاساي)  لإلهها أنلي بحأصدينة أوروك ة المجاورة لمعندما هزما المدين فمثلاً 

والرياااح( وهااذا كاادليل وأصاابح آ  عبااادام كانااا ملهاااة لهاام وسااداً للاانقص لااديهم 

هاا بية فوجدت تعبيراً عنوقواها النس والمناقشات الفلسفية المتعلقة بأدوار بعض هذه الآلهة

ماة ل م ومنهاا أسااطيرلهاذه الكلماة معناى  بأوساعسااطير الأ   الكتابات والقصص في

لهاذه الحقباة مان الازمن وورد  التاريخيةلاحم التي وردت مديااا كلكام  وغيرها من الم

أسباب كثيراً ومن  ذكر الآلهة بها كثيراً وذلك مما يدل على تأثير الآلهة والأديا  في وجودهم

عاوالم خفياة  لىإالأرض أو  إلىنشاوءها وعودااا  ديا  المختلفة هو تغييرللأ اقتفاء الأقوام

 موحشاةالم السفلي بأ  الحيااة فياه كئيباة كام  ويص  العأحلامه على كلفيقص أنكيدو 

بياا الاالام وهاو  إلىق ساايشاحب لل ياة على الأرض ويروي له كيا   انعكاسفهي 

 -بر في ذلك:يقصد الق

 ....من يدخلهغادره البيا الذي لا ي لىإ

 ....ق الذي لا عودة منهالوري إلى

 ...راً ولا ضياءى سكانه نوالذي لا يركا  الم إلى

 الغبار طعامهم والون قوام  حي
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 مل مة كلكام 

 (42 -  34اللوح السابع ) 

يماة رافدينياة القدلدى الحضاارات ال الإلهوفق منهجية الب   والنقد مفهوم  بنوسن

 لعبادات لهاذهكانا أنوا  او ، حياة الإنسا  لاد النهرين دور كبير فيكا  للآلهة في ب  حي 

 قراءة هذه العبادات ما زال عااجزا اية وذلك لأ  من وق  علىلهة وطبيعتها معقدة للغلآا

وكاناا لادى هاؤلاء الساكا  عادد  ،عن إستيعاب جوانب كثيرة من النصوص الدينياة 

آلهة حي   3600كا  للسومرين وحدهم الآلهة فيها حي   ن أسماءوغير مألو  م ضخم

وكاا  لهاذه الآلهاة دور  ،الإله لإنسا  لديهم وعلاقته با لىبلورة نارة اهذه الآلهة بساهما 

وهناا يوارح ساؤال كيا  اساتوا   ،كبير على الجانب الإنساني لدى سكا  هاذه المنااطق

وقاتهم الصاغيرة م من الآلهاة في مندد الضخمنوا بهذا العالسومريو  مثلا لوحدهم أ  يؤ

 :ه الإشكاليةهذن )فو  زود ( علم الألماني وهنا يجيب العا ،ة والم دود

ة المد  كانا منامة على غارار حكوماة ملكياة تتضامن مناصاب ادر أ  آلهتاهر المص

لك وكاذ ،مختلفاة أي إداريان بوظاائ   ،مماثلة لما موجود في القصور الملكية لحكام المد  

 .الآلهةالدنيوي الى عالم  ك هم نقلوا طابع الناامن من الآلهة وبذلحرفي

لى كوناه نائباا أرضايا لإلاه ة إساتنادا اانة تقديرية خاصلمدينة بمكأو حاكم ا أميرحاي 

 .المدينة

للوظائ   شارفهم يتقاسمو  الب ،كثرة عدد الآلهة لدى السومرين  ساروبذلك هذا يف

 ة المد  التاي هايالى آله شارسلوا بشكل مباور الأفراد دائما أ  يتوقدولم يكن بم ، الإدارية

وز نواق بلاد ذاته وظائ  إضافية تتجا ا  لآلهة المد  في الوقاك ماوغالبا  ،ى الآلهة الكبر

 ،فقد كا  )آ ( إله مدينة أونوج / أوروك كبير الآلهة أيضا وذلك بصفته إله الساماء  ،بابل 

ع الملوك الذين يخضااء و المسؤول عن تعين نيبرو / نيبور إله الفض ينةله مدإنليل( إويليه )

تتاوافر إمكانياة اه الأعاماق حيا  أما في محايط ميا ،الحكم  عنم لمد  أو خلعهلهم حكام ا

ة ساايوكانا تقا  الى جانباه الآلهاة الرئي ،الحياة فقد كا  يستقر )أنكي( إله مدينة أريدو 

فكاناا  ،مل عدة أساماء والحيوانات وكانا تح شاربال تحمي اطصب لدىالثلا  آلهة أم 

آلهاة للكتاباة ا( في لجا  و )نيادابا( كاو)بمدينة كي  و ورسانجا( في عر  ب سم )نن خت
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وكا  يعاد  ، مدينة )أوما( ومن الآلهة الكوكبية )نانا( إله القمر في مدينة )أور( والحبوب في

دة ساايية )إننا( )الآلهة ذات الصورة البه أما ،مدينة لارسام والدا لإله الشمس )أوتو( إله 

ومرة آلهة الحارب  ،ومرة آلهة الزهرة  ،م لأا مرة الآلهة ،هيئة متبدلة ( فقد كانا ذات السماء

كما كانا هناك آلهة للقوعا  وكاا   ،إذ عثر على معبد لها في كل من مدينتي أونوج وزبالم  ،

  في الآلهة لادى يقول لماذا كل هذا التنوئل وولو يتساءل سا ،حيواما المقدس هو اطرو  

 :جابةلإول ،الإنساني  ره في الجانبوما هو أث ،ين السومر

ير على سعة الأفق لديهم والمخيلات وهذا ب اد ذاتاه م يدل وبشكل كبتعدد الآلهة لديه

ومما .الآلهاة ة الم يواة بهام هاذهفهم قد خصصوا لكل تفاصيل الحيا ،يعتبر جانب إنساني 

تاه لانساا  بوبيعلا  ا ،الحيااة ي لمعرفاة مابعادشارترا  بايضا على ا  الدين هو اخ دللي

 .روحية بنشأة الاديا من هنا يرضي قضاياه ال ،لهويهاب المج

فعنادما  ،عندما يعوى اء في حياام إله متخصص به هذا دلالاة عالى أهميتاه لاديهم 

أو آلهاة  ، نب الإجتماعي الذي تحتلاه الأمعني أهمية الجانقول أ  هناك إله للأم لديهم هذا ي

هاو  وهاذا ،اولاة إستكشاافها ومحب ة الى الكواكقهم في الناردلل على سعة أفالقمر هذا ي

وعندما يخصصو  إله مسؤول عن تعين الملوك هذا يدل عالى أهمياة  ،انب علمي ب اج

كانا لديهم آلهاة  بل ،ل حياام فالآلهة تدخل  في شتى تفاصي ،التشكيلات الحاكمة لديهم

 . سم )مي(الناام الكوني وتعر  ب لل ماية وحف 

ل أكيد ولا يقبل الشك لآلهة نفسها يدلل وبشك اعلى شارظائ  البفأ  إسقاط و كذلك

ي يشترك معهام في حيااام العاماة ولكان هاو أعالى شارعلى أمم يعدو  الآلهة تكوين ب

م وهذا ما يحتاجونه هم والادليل أما ،ة في حياام وأسمى منزلة لإكتساب الصفة الروحي

 .رتا( في مدينة ينبرونونينليل الإله )مثلما ولد إ تلد إله آخر كانوا يجعلو  الآلهة

ق.م ظهاور )إلياوم( الإلاه  2400و إنتقلنا الى نماذج أخرى من الآلهاة بادأ في ن او لو

وبعاد ذلاك  ،ة لهعلى أسماء الآ في الأسماء الأكدية الشخصية المركبة التي تشتمل  صاركعن

( م )ش ،( )القمر( سانالعديم ) كوكبي الساميانبه الثالو  الإلهي البقليل ياهر إلى ج

عشتار )الزهرة( وظلا بعض الآلهة من العهد السومري وحتاى  ،يا()الشمس( وقرينته )أ

الأشاكال وبذلك نجاد أ  بعاض  ،الأكدي مثل )إنليل( الإله الذي يختار الملوك ويعينهم 
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 .امية القديمةا الى دائرة الآلهة السفي المجمع الديني السومري إنتقل الرئيسة

طليقاة بتاوفير صاها عالى حماياة اعن آلهة تربط حرالقديم لعراقي نسا  اب   الإ لقد

وتعد بعض أنوا  الآلهة لديهم نالا مكانة مقدسة أكثر  ، لرعاية للأفراد وتتولى هذه المهمةا

لهة البابلياة ذات الشمس )شم ( وهو من أكثر الآ لهإ س أدل من ذلكليو ،من الأخرى 

م في كال أرجااء الباابلي القادي صاارالع في لقيا التقديرالنجمي التي  –ع الكوكبي الواب

كا  يعمل عليه سكا  وهنا يتضح جانب إنساني  ،ة البلاد وذلك بوصفه إله لل ق والعدال

 خلوده على وجه الأرض مثل مبدأب دةالإنسانية اطالتلك المناطق ب نولاقهم بسمو المبادئ 

 .ة ترعاها خاصةلهآ ا البابليو ة ب تة وضع لهمبادئ إنسانيالحق أو العدالة وهذه 

 ،ا وهو إبن الإلاه ماردوك إلاه الوقاوس سايم الإله نبو المعبود في مدينة بورلديه وكا 

مريو  السوله  ساني رائع يخصصوهذا هو جانب إن ، 1  وكا  نبو خاصا للكتابة والمتعلمن

ع الساومرين ما رة الى تعامالوتجدر الإشاا ،  للتعلم آلهة تحميها فهم يضعو ،آلهة خاصة 

عا  ماا تنساى أو لا سارفهم يضعو  آلهة و ،ي ب ا شارن تعامل بلهة وكذلك البابليالآ

صعود سلالة يكو  لها شأ  مميز مثل عبادة الإله مردوك الذي لم يكن ذا شأ  مهم من قبل 

ا قاد أصابح إلهاف ،ا  لماردوك شاأ  كباير م عندما صعدت سلالة حماورابي كاث ،بي حمورا

وهذا التعامل مع الآلهاة يادلل عالى  ،جوبيتر( خاصا به ) ير كوكب المشترللوقوس وصا

فهم يحتااجو   ،أ  الآلهة لدى العراقين القدماء شأ  حياي ب ا ك ال أعمالهم وشغلهم 

في العهاد و ،يدو  وليس حسب ما ترياد هاي ير ما تحميهم ولكن حسب الى قوة روحانية

لعهاد الباابلي أهميتها خلال ا لا لاا تي بلف عددهاالسومرية ال معام الآلهةالبابلي فقدت 

ا  لادى رجاال الادين وفي ساايولكنها لم تغب تماما في طيات الن ،لى رأسها آلهة الحماية وع

  بعضها بال تركاه وصاعود اسايون لديهم تغير الآلهةوكذلك فأ   ،بعض الشعائر الدينية 

ا فشيئا من يئش حياام تتووروب وذلك لأ   تلك الشعتوور في شارخرى هذا هو مؤآلهة أ

كاما أ  لهام آلهاة ذات  ، صاارلآخر في تاجو  آلهة تتناغم وتنساجم ماع ذلاك الع صارع

لتاي هاي ذات أهمياة وظائ  متعددة وذلك لأهميتها لديهم ومنهاا عشاتار آلهاة الزهارة ا

                                                 
1. Fr . Pomponio : Nabu > rom  1978.  

E . Von Weiher : Der Babyloni Schegott Norgal > AOAT 11 1971. 
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الحارب معاا لك بوصافها آلهاة للخصاب وفتة بشكل خاص لدى البابلين وذلا جةمزدو

كما توورت العبادة لديهم  ،د رات في آ  واحتي تحمي العاهالة دسايلويبة والفكانا الأم ا

فايلاح  في الألا  الأول )ق.م( أ  النااس تخلاوا تماماا عان تحدياد  ،وعلاقتهم بالآلهة 

ولم  ،وتحقيقاه لآلهة وقدرته عالى إبصاار كال اء واه صاروا يت دثو  فقط الإلالأسماء و

ومان  ،تفرقاة وناادرة لا في حالات مإ دةود آلهة متعدرا لحقيقة وجيتضمن إنكايكن ذلك 

التأثيرات المهمة أ  البابلين أخذوا فكرة التسامح الديني مان الساومرين وشاملا آلهاة 

 وهكاذا ،ة لها مع آلهتهم اطاصاة ثلاالبا ما قاموا ب جراء ممالشعوب المجاورة أيضا لأمم غ

رت لادى هاذه لاوتبكارة إنساانية ومرين وهاي فني لادى السانرى فكرة التسامح الادي

أ تعدد الآلهة هذا المبدأ الذي ساهم وبشكل فعاال في إنفتااح بعضاهم شعوب بفضل مبدال

سم يعبد الكواكب وقسم على بعض وكي  لا وقسم منهم يعبد الشمس والآخر القمر وق

 لأصب ا مذابحلآخر وإلا آلهة بعضهم البعض ا لاحترامالب ار والأمار مما دعاهم د عبي

 .ورةجامتبينهم كمد  

لتي عاشا على أرض الرافدين في عبادااا وإتجاهاااا الإلهياة كاما ضارات اتختل  الح

ولكان  لآلهاة نفساها غالباامع البابلين في عبادة ا اتفقواولكن الآشورين  ،عرضنا لذلك 

لاد ة وقعاا عالى بايرات خارجيائما وذلك لأ  هناك تأثالدينية لم تكن متماثلة د صوراامت

حصول مزاوجة بن الإلهن )أ  و أدد( وهذا ربما اداام ومنها هم يتفقو  بعبعلج آشور مما

 –الحورياة ) ادةساايكا  نتيجة تأثيرات أجنبية وخضو  بلاد آشور في فترة زمنية محاددة لل

وإلهاا وطنياا لإله رمزا الدينية مع بقاء آشور االى تبدلات في وال المعتقدات دت قا (نيةالميتا

بشكل قوي وواضح في المعتقدات الآشورية  ية لل ورينلتصورات الإلها رتعاما وهنا أث

تار وساادت الموابقاة بان عشا ،ولو أ  أسماء الآلهة الحورية لم تذكر كثيرا في النصاوص  ،

ولا  ،كباير الآلهاة الحورياة وكذلك بن أدموتشاوب  ،شكا رية شاوة الحوالآشورية والآله

كر عن آلهة آلا  المهجرين في يذ يئاش -الشخصية طار الأسماءج إخار–النصوص  نجد في

 .المملكة الآشورية الحديثة العامى

ة ته هذه الآلهاالد الذي تركمما يثير الإنتباه في المسألة الإنسانية الحقيقية للترا  الثري اط

من نا في ذكاره ضاوالذي أسالفا  يتمتع به السومريو  لتسامح الديني الذي كهو مسألة ا
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يتمتعو  بقدر كبير من التساامح أكثار مان ا  تلك البلاد وها ن ن نرى سك ،فصلهذا ال

 إلاه ويتعايشاو  في بقاع صاغيرة 3600فالسابقن كا  لديهم أكثار مان  ،المسلمن حاليا 

وماع  ،ب له آخر وهكاذا  ترك بعبادة إله وأخرىوائل كانا تشا يعني أ  عومد  صغيرة مم

ولكان  يانهم روب كبايرة بحي  وقعاا حا ،درن سلمية إلا ماعايشو  عيشة ذلك فهم يت

والمسلمو  لديهم إلاه واحاد ويكفار بعضاهم  ،ليس بسبب الآلهة بل بسبب الماء والرعي 

حيا  كاناا  لشعوب القديمةة كبيرة عند اه فائد  للإلكما أ ،بعضا ويقتل بعضهم بعضا 

ضامن والفتناة  شارال ا ما كا  يثيرنسا  يؤثم إذنها أ  الإم وتحدد لهم الآثام ومتنام حياا

وبمعناى آخار أ   ،ب الحيوانات بالا مابرر ضارة أو أ  لا يهتم ب نسا  عار أو أ  يسارالأ

غير  مور الحياتيةلعديد من الأهم من ممارسة االآلهة لديهم تعتبر كقوانن تنام حياام وتمنع

تعاقاب ا اناا دائما بل كتغفر اطواي كن الآلهةولم ت ،الإثم والعقاب  الص ي ة عبر وجود

وكاناا القناعاة الشاائعة هاي أناه توجاد  ،عن جديتها في موالبها  ذلك لكي تعبرأيضا و

 ساايرتروض أ  فمن المفومن ثم  ،ي وحجم خويئته شارعلاقة تناسب بن شقاء الفرد الب

ا  المارء با ما كولكن غال ،ير شارل من الالإيما  الصادق بشكل أفضن يحرص على أمور م

ار ب يااة أفضال مان ذوي الإصالاح شاارنفاي تمتاع الأأ  هاذا لا يب سهفي الوقا نف يقر

 .أحيانا والاستقامة

الرافدينية  ولكن موضو  تعدد الآلهة الذي أضفى فكرة التسامح الديني على الشعوب

ذا اما ماا  بات غالبا لا يعر  تماام ألا وهي أ  الإنساإشكالات في حي لقديمة سبب لهما

رساات يعادها عان جهال مرضااة مان خالال ممايغضاب الإلاه د ق وأنه ،ه منه يريد الإل

غي  بعاض الآلهاة مان خالال تفضايل آلهاة معيناة ساايللرغبات الإلهية الحقيقياة أو أناه 

ينية الإلهي في العقيدة الد جلى فكرة العدلوهنا تت ،أخرى عوات على آلهة وإختيارها في الد

ب في كتاب العهد لنسبة لأيوو الحال باه ماقابلة لل ل كالموا  غير  ماية البابلية وتبقى في

حيا  ورد في العهاد  ،القديم ولا اء يساعد في ذلك غاير الإستسالام لالإرادة الإلهياة 

 :القديم

ن ومني ؟ إذ  رد علي يا ماأ  تجادلني وتلير فهل من حقك : أنا القدوبوقال الله لأي "

 ،ي عالى فماي ك ؟ بل أضع يادليع قير فكي  أردأنا ح :لله ل أيوبفقا ،تشتكي على الله 
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 .1 "بل مرتن فلن أقول أكثر  ،تكلما مرة فلن أرد 

لقارا  ا  ا ونلاح  كي  ،أيوب لربه وإستسلامه للإرادة الإلهية استسلاموهنا يتجلى 

 لتاي وردت فياه والتاي كاا وغيرها مان القصاص اد القديم هذه القصة استقى من العه

مفهوم الإرادة الإلهية بشكل عام  كنول ،والبابليةة ريساطير السومالا سايا الاسامصدره

ه الملوك أو من يمثل الآلهة من كهنة المعبد حي  مان الأماور اللافتاة أ  سايركا  مفهوما ي

كا  وهو  لهة الى أي إنسا مكانية تحويل غضب الآق.م( كانوا يؤمنو  ب ) 700 الناس بعد

كاا  مخصاين رجاالا  -لى ذلاكعلاوة عا–شعائر وتفرض ال ،ك حاة ذللن يستويع ملا

بالنتيجة فأ  الإختيار لهؤلاء يتم أماا مان قبال الكهناة أو  ،يض ى بهم لتأدية ذلك الدور 

ا واء الملاوك بالنااس تحاهم وهذا يدلل تحكم أهك أنفسالرجال المتنفذين بالدولة أو الملو

دة الإلهياة رالإتحاا مفهاوم ا  كموا بالنااسكي  يتالإلهية أو رجال الدين يافوة الإرادة 

حيا  تات كم  ضااروهذا ما رأيناه حتى وقتناا الحا ،عوما حسب أهوائهم لتي كانوا يضا

م لأنفساهم ويحكماوا وما هاالمؤسسة الدينية بالناس تحا شاعارات إلهياة ودينياة يبتادع

لموت عالى ماوا باام خل  الكاواليس حيا  يحكموا ماذا يحاك لهلموت على أناس لا يعلبا

ه بهام نتيجاة تكفاير النااس و آراءهام دل( كاما يسامو)القصاص العاذ فيس ويأتوا لتنأنا

وهاذا أخوار ماا ماورس ضاد  ،ومواقفهم وبالنتيجة العمل على إقصائهم مان الوجاود 

يومناا القديم حتى  صارلعدو  إستثناء من ذلك ارجالات الأديا  كافة ن قبل الإنسانية م

اق وساوريا  ومة في العرلافة المهزاطة ما يسمى بدولفي  محاكم   حاناهوهذا ما لا.ضارالحا

التي فعلوها في الموصل وكذلك بعض الميليشيات التي اسسا لمثل هكذا محاكم في جنوب 

 .انو ادة سلوة الدولة والقسايوقبل  2003العراق بعد التغيير في 

يلاة في ولكنهاا قل صااربالاد مكي التي كاناا شاائعة في كما لا ننسى ظاهرة التأليه المل

الرغم من ظهورها حي  شاعا ظااهرة التألياه الملكاي في  قديمة علىعراقية الالب الشعو

مان عهاد  ءاإطار العبادات الدينية لدى الملوك السومرين ثم الساامين أيضاا وذلاك باد

الاذي أبولهاا ولكناه لم حماورابي  إدعى الوهية أبيه أورنماو حتاىشولجي ملك أور الذي 

مثال  ،بر عن الااهرة شخصية تع شار أسماءنتلإمن وضع حد  -وكذلك خلفاءه–تمكن ي
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ومن مااهر إستمرار التأثر بشيو  ظاهرة التأليه بن  ،إسم حمورابي أيلي )حمورابي هو إلهي( 

لى الدالة عا اشين بوضع العلامة الكتابية قيام بعض الملوك الكسانرام ونعهدي شولجي 

ور قاوام تاى في عصاأنفساهم حا وريو  فلام يؤلهاالملوك الآشوأما  ،الآلهة قبل أسمائهم 

 .ولكنهم تلقبوا ببعض الصفات الإلهية وحولوها الى أغراض دنيوية ،الكبرى 

لكي قبل إذا ظهر أي نو  من التأليه الما م أنه لا يمكننا توضيح ( .فو  زود )ويؤكد 

 .الأكدي صارالع

ة الى العائادة نيختام الأساوواما في الأساي ولا–ا لكثير من أعمال فن الن إننا نجد في ا

)الرجل ذي الساترة الشابكية( الاذي يارى اتصويرا لما يعر  ب -السومري المبكر صارالع

د ي القوعا  الأليفاة أو ضامن المشااهحامئة آخرو  أنه يمثل الملك وهو ياهر غالبا في هي

القوياع هار إلاه يحماي با بمافي العصور التالية غال التعبدية ويتميز بضخامته ولكنه ياهر

 .سالمقد

لا نغفل ورود الآلهة في الملاحم وعلى رأسها إبن الآلهة )ننسو ( الذي حملا ا أ  وعلين

ثلثاه آلهاة وجدتاه إنساا  و ولاد ثلثاهبه من ملك أوروك )لوجال بندا(  جلجام  الذي 

مساك أ ،عا شاجا ،ذكياا  ،قوياا  ،ياة وقا على رجالها بصفاته الجسامية والعقل)سومر( متف

وعندما خلقا الآلهة )آرورو( أنكيادو القارين  ،ب لشبالة ارحم الحكم وهو فيبصولجا  

الماوت والند والصديق لجلجام  تغيرت الأفكار والرؤى وصار التأمل العمياق في ب ار 

ة عان فكاركش  لرفيقه  ،في إنجاز فعل كبير عة الحياة يدفعا  جلجام  للدخول شاروأ

ذاك  ،خمباباا  رساهال حاقتاو  مغارب الشامسوجودة في أقصىز المالوصول الى غابة الأر

الفعل تعارض مع الإله إنليل الذي أوكال الى خمباباا حراساة غاباة الأرز وهكاذا تساتمر 

ار إغاواء اصايلها حيا  حاولاا الآلهاة عشات كال تفلهاة عالىالمل مة التي ترد فيهاا الآ

عالى تلاك  أزواجها ورداقها وبخيانتها المعروفة لعشاجلجام  لكنه رفض عرضها منددا 

ولكن جلجام  وأنكيادو  ،لثور السماوي في مدينة أوروك ليعي  فسادا قا اأطل نةهاالإ

شم  ثام قارر وماع  للآلهةربانا ا  مرير وقدما قلبه قصارما لبثا أ  تصديا له وقتلاه بعد 

 لحادادأقاام لأنكيادو طقاوس ا ، احد من البولن ووقع اطيار على أنكيادوالآلهة موت و

يدرك جلجام  كربة الماوت  ،فكرة الموت توارده ت اروصا ه وحيدا حزينصاروقبع في ق
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بال بسابب  ،فقط بعد مقتل أنكيدو غير أ  هذا لم يكن بسبب اطو  على نفساه شخصايا 

للشخصاية البوولياة لم تنقاذ الأخايرة مان دراكه حقيقة أ  العامة السامية مل لإبة الأخي

حتى إذا وصل الى ارض  بهعذت عهس والأفكار ميحمل الهواج ،ناس لنهاية الوبيعية لكل الا

وهكذا تستمر المل مة مسورة قدرات  ،الحياة والموت  ساراطلود )أوتنابشتم( ليسأله عن 

على حياة شعوب المنوقة بأجمعها  حم تؤكد لنا التأثير الكبير للآلهةلملاا واالآلهة على إمتداده

   عن المجهاول لبا يةكاالكبير في ح رمز الأسووريال نيإستخدم الإنسا  الرافديكما  ،

وهذا نجده في الكثير من كتب علماء الحضارات القديمة وكذلك لدى البااحثن  ،والمعرفة 

قتهاا والتاي وأيضا التكوينات الدينية التي راف مريةالسوبشكل خاص في أصول الحضارة 

 ومان المهام ، ة لهااسايالأساعدة ووكذلك من العوامل المساتعتبر من أعدة تلك الحضارة 

رة الى النص المعرو  ب سم )إينانا وإنكي( وهو قصيدة ذات تكوينات مليئة بالدراما اشلإا

الى نواق الآلهاة و تتماثال ماع مو تس التي كما يبدو وظفا بشكل مؤثر وفق صياغة شعرية

قصاة ياروي الانص  ،ومر آناذاك كمة ووصايا الوقوس التي عرفتها مدينة سنصوص الح

فالآلهة إينانا وهاي  ،دو الى أوروك بوريقة أسوورية شيقة يرأ منيد الحضارية نتقال التقالإ

 ،لساومرين ا ندة لمدينة أوروك وكذلك تمثل آلهة الحب واطصب فيما بعد عسايالآلهة الرئي

ثاباة الإلاه المعباود آله الماء والحكمة )انكاي( الاذي يعاد بم هي التي تقرر ذات يوم زيارة

ب نخاب )إيناناا( شاريرفع أنكي كأسه وي ،اللقاء  ميتوعندما  ،دو في مدينة أري سايئيالر

 :قائلا

 ،ب سم قدري التي لا حدود لها 

 ،ب سم هيكلي المقدس الم فوظ بالصلوات 

 المقدسة،س افوالأن

 ،( ناموس الكهنوت قررت أ  أعوي إبنتي )إينانا

 ،قة وسمات الألوهية المول

 ،نبيل ج السأمن ها بريق التا

 ،د فريرش ق ععايمة فو ملكة لتغدو

 ،تمخر مياه لب ر الزمن القادم  كسفينة من خشب الأرز
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 ،لك كل ذلك لتكوني كما أريد 

 :قالا إينانا

 لقد قبلا بما سمعا

 أوروك المقدسة كنيبارولت

 ،وليقيل عثراي إنكي 

 .المقدس العايم

م كاالحأنا الى دفاة أقال النااس شا يصاالير عن قدرة الآلهة في إكما تت د  لنا الأساط

 ،لك وهذا ما دو  على رقيم سومري يوجز بشكل مكث  حيااة ذلاك الملاك العاايم المو

 :ونقرأ المدو  على الن و التالي

 كو سارأنا 

 ،ملك أكاد  ،م لك العايالم

 أمي كانا كاهنة معبد

  أعر  لي أبالمو

 ،بلية وسكنوا فيها أعمامي أحبوا المناطق الج

 و بيراتو(ي أسمها )أوزدينتوم

 ،ضفة الفرات  لىع دينةهي م

 ،ا سارحملا بي أمي الكاهنة 

 ،وعندما ولدتني تملكها اطو  

 ، فوضعتني في سلة من القصب ختمتها بالقار الأسود

  الماء الذي لم يغمرنيتني فيوأنزل

 ت المقدسماء الفرا

 ،كي( هو الذي حملني الى البستاني )آ

 ،وله بسر لماء من النها كا  ينضح اعندمهو الذي إنتشلني 

 ،أخذني إليه ك بن له ورباني  ،آكي الرحيم 

 ،ثم جعلني أعمل بستانيا في أرضه 
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 وبينما أنا أعمل في البستا 

 ،حبها من تني عشتار 

 .ت ملكاصارف

ن بسابب حاب ولكا ،جو  شخصا معدما سارلملك حي  يتبن من النص كي  كا  ا

ثير الآلهاة الكباير عالى تاأ ؤكادي ذاوه ،  معدما لك بعد أ  كاالم لآلهة عشتار له وصل الىا

عقلية وممارسات وحياة شعوب بلاد الرافدين التي وصلا الى قمة الحضارة الإنساانية في 

 .حينها

اكم نائبااً عان الآلهاة في عبادات أخرى وديانات مختلفاة اتخاذت مان الحا إ  ظهور ثم

امال يع أ  ناهم الآلهاة تتوقاعكايفما يشااء ويها   فصارته الآلهة سلوة يتالأرض فقد من 

أ  توور الأمر فأُله الحاكم وأصابح هاو الإلاه  إلىالأيتام والأرامل بكل رقة ورحمة واسعة 

 ية القديمة حي  خوفو وخفار  أصاب ا إلهانصارلمما اسايولا  لدى الكثير من الشعوب

 صااربقاياا ممان  ة حيا  احاتف  علام الآثاارية القديمصاريُعبدا  من قبل الشعوب الم

ثير الذي يرتبط بالدين أكثر من ارتباطه في الحياة الدنيوية وهاذه الماادة كلا قديمة بال ءال

لملاوكهم  مقاابر اواتخاذهاماات الأهرا ي القاديم بتشاييدصاارالدينية تتجلى في الترا  الم

لهرم المدرج هاو الصاعود الكامن خل  اتمل أ  يكو  التصور الرئيس )آلهتهم( ومن الم 

ة الرابعاة لصاالح الهارم الحقيقاي ساارلتصاميم في الأا دلالشمس ولقد عالسماء والى  إلى

 ..وأشهر الأمثلة على ذلك هي أهرامات خوفو وخفر  ومنقر  في الجيزة

مس في هليوباولس ين القدماء فقاد كاناا عباادة الشاصارة المي لعبادوور تأريخوكت

اكاة  لماوإ  لم تكن  ته فيما يبدواكا) بن بن( هو الذي تما مححجر مخروطي الشكل يُسمى 

 .1القديمة  صاردقيقة في بناء الأهرامات ديانة م

فياه  تى تقامبد للمووأرتبط هرم خوفو الأكبر في الأذها  كغيره من الأهرامات بأنه مع

 لمياا يصا ب إلاه الشامس فيعتقدو  أ  الملاك ايو  يصار. وكا  الم.عبادة الملك الميا

بقائه حياً بعد الموت. كذلك ل  ماضح أ  ذلك ضديد ومن الواهد جرحلته كيما يشهد في ع

 ق. 3000)  التااريخي صاركا  إخترا  الكتابة جزءاً هاماً من التقدم الذي تم مع بداية الع

                                                 
 68أبو بكر ص مأرما  . ت: عبد المنعأ .  - 1



 
   

  219 
   

 

يو  صارابة الهيروغليفية فقد نار الملواح ) الكينا أو نارمو( مرحلة أولية في الكتتمثل أم ( و

ربواوا بان وظيفتاه  نهملكا باةتر  الكتاعلى أناه مخا هالإلكاتب  Thothتحوت  الإله إلى

الحوليات الملكية ولا شك أ  الكتاباة  بأرشي يعهد إليها  1ووظيفة زميلته الإله سشاتالتي

ا يجااوز الأغاراض يو  أ  دورهاصاارفي الوقوس الدينية ولقد اعتقد المهامة ئمًا كانا دا

اااا في ء تأثيرالقادما نيصارلدى المة صيل وهكذا نرى دور الآلهة للتسجيل والتوشارالمبا

ياام العامة و اطاصة حتى ضمن الكتابة يعتقدو  بتأثيرات الآلهاة علايهم كاذلك كل مد

ية القديمة حتى على المفااهيم الأخلاقياة المتضامنة في صارلمتأثيرات الدين على الشعوب ا

صاوص مان تحليال الن بادلاً  «أدب الحكماة »   ية على ن و أفضل فلو قرأنا صارالديانة الم

 .ة للأسوورة والعبادةشارامبخصصة الم

يقول ديورانا عن تعاليم بتاح حوتاب تقيم طبقاً لتعاليم )بتاح حوتب( فالسلوك المس

ونفشايوس ق. م أي ماا قبال ك 2800ت الفلسافية ويارجح تأريخهاا الى فااؤلإما مان الم

 ..300.2وذا بألفي عام و وسقراط وب

ماعب( وهناك نصاوص تمتادح ) الإلهي وفاق وهوالعدالة والة كما وضعوا رباً لل قيق

فضائل أخرى كالتواضع وضبط النفس والصبر والحكمة فهناك نقوش جنائزية لنبيل مان 

نفاوذ فقاد ء ضاد النااس لشاخص ذي ساايلم أتفوه قط بقولٍ »فيها جاء يمة الدولة القد

كسااء الع واطباز للجاائ مالقاد قاد «الإله العايم »أردت أ  تكو  صوري حسنة أمام 

الإله »الإله العايم تعني الإيما  بيوم الحساب بعد الموت لديهم  إلىشارة هنا والإ «ريلعال

. وكا  اطلود أيضااً هاو مان هااجس تاأثير 3  «هو اوزريسد القضاء لديهم سايالعايم و

 ودهمطل أسلوبام يهالأديا  وتأثيرااا عل من اتخذواوام السابقة والأمم السالفة حي  الأق

ين القادماء التوحاد ماع صاارما ملوكهم فلادى المسايالذي أرقهم لا التفكير  اوسداً لهذ

ين القادماء كاما كاا  رصاارة المللخلود فكاناا هاذه ناا ساياوزريس هو الأمل الأسا

اليونا  وكا   إلىته مل مة كلكام  وفي انتقاله دالذي جس للسومرين أسلوبهم في اطلود

                                                 
   المصدر السابق. - 1

 149ص 2قصة الحضارة ج- 2

   المصدر السابق. - 3
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لحضارة اليونانية هنااك الكثاير مان الاديانات ا فيودة سايأي ال هيرا(رجوس )أ اسمها في

نوب لجا إلى  والعبادات التي أثرت في هذه الشعوب ومنها الإله زيوس حن جاء الهيللينو

. لهذا كا  العايم ديوس أو زياوس ومعناى في الأل  الثانية ق.م وجلبوا معهم إله السوء

ن الت اولات المختلفاة ففاي ما ا وله نفسه باألي أ  يمر الإيعومن الوب (لمة ) السماءالك

كريا حي  وجدت حكايات كثيرة عن مولاد زياوس امتازج بالإلاه الم الى باطصاوبة 

صان فقاد ادة على وظائ  معام الآلهة المتخصسايا له الأنه كتبتعددة بوتوصي أسماءه الم

وس هاو اء وأصابح زيال وجود إله عالٍ محيط بك أدرك اليونانيو  على ن و غير عادي

ممكنة وتولاب عياد الإلاه زياوس في  ةوحدانيترى الاستقامة وظهر اتجاه ن و  ذياله الإل

ة ى الآلهاة في هاذه الحضاارات الثلاثاا نر وهكذأولمبيا عقد هدنة بن اليونانين المت اربن

ترك تشايونانية القديمة نراهاا ية والحضارة الصارافدين والمحضارة بلاد الرالعايمة وهي 

الحروب أو اطلاود أو  لإماءات وتمعااا من حي  حاجتها اجح حسبللآلهة و برعايتها

فنارى قاوة الادين  ئنااتالكاب أو السفر أو علاقااا ماع بقياة شارالكتابة أو الأكل أو ال

 نقلة نوعية كو  طاغية على جميع أساليب الحياة لديهم وفيوتأثيراته في هذه الشعوب تكاد ت

انات الهند وإيارا   تحاا التاأثير الأزلي وعان ديا كشفارس ولقد ات في بلاد فنالديا إلى

المثاال بيل لى سعدد من اطصائص المتماثلة فهناك عدد من الآلهة ياهر في كلا الحضارتن ع

مان الدينية الكثير ام الكو  كما كا  لوقوسهما وهناك تصورهما المشارك لنا –الإله متى  –

في  حاجاات متشاابهة الشاعبن ك ترااشا إلىلاك ع السابب في ذجاالسمات المشاتركة وير

الإله مترا أ  تحلها لديهم حي  تكشا  دياناة الأربعان عان طريقاة  أسوورةاستواعا 

يخشاها في آٍ  معااً ويجد فيها المتعة و ،يعي  على مقربة من الوبيعة شعب يانةحياام فهي د

( وهو سترأ زوردشا أو ) ق إيرا  وزراشارالزرادشتية في شمال  كما ظهرت لديهم الديانة

الاسم الذي شا  عند اليونا  ولكن اسم زرادشا شا  لدى إيارا  وهناا تتقادم الدياناة 

من د المهيسايديانات القديمة فالله عند زرادشا هو ال الر علىالزرادشتية بالكثير من الأمو

 يق الذي دعااهالآخر ومع ذلك فهو الصدالحكيم خالق السماوات والأرض وهو الأول و

فرحه المقدسة هي التي تقيم الحياة وخلق  شاريمكن أ  تكو  لله علاقة بالب لاو دايةمنذ الب

دمرة وياؤمن الزرادشاتيو  بالملائكاة لمايرة أو اشاارالرجال والنساء وتعارضاه الاروح ال
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زرادشاتيو  لأمام و  أمام عرش الإله ولهم مكانة خاصة في طقوس الالمقربو  وهم يجلس

النار والتراب والماء.. الخ( والديانة الزرادشتية الم )الع منهال  لتي يتأا صارالعنا و يحرس

لإلاه ياوم الحسااب لا  رفي جوهرها ديانة مرحة فمثلًا في اليوم المخصص مان أياام الشاه

 يوم رشان( فالحيااة مرحاة ولاك أ  تفعال ماا تشااء فيينص و  المرء أ  يكتئب ) أما في 

وهكاذا نارى تاأثير  2«ساايشم ل شاهرمان كا شاارم الثاامن عيورشن اسم ال »1ةسايقد

الديانات في داخل المجتمعات وحسب الحاجات لت قاق الكثاير مان أساس الكثاير مان 

ة التي سايانة الهندوادشتية ومن الديانات المهمة كذلك هي الدية الزرالديانالديانات ومنها 

دكتاور  اصافهين وات الملايااليوم مئ اقهلاثة آلا  سنة ويعتنأكثر من ث إلىيرجع تأريخها 

كأنه يص  فيلًا وذلك لأنه دين بلا عقيدة  سايجفري بأ  الذي يريد وص  الدين الهندو

بأناه  سااية فالحكوماة الهندياة تعار  الهندوساايرلة عمشاك محاولة تعريفه ذااا ومحددة 

 سالمًا ولاس م والسانغالي الاذي لايشخص الهندي ولا بد أ  نضي  الباكستاني والنيباليال

ياً ولا يهودياً أما من الناحية الدينياة فهام أي الهنادوس أتباا  للإلاه رادشتولا ز ياً سايم

أو ماااهرهم أو زواجهام أو ذراريهام داام ساايأو الإلهاة شااكتي أو تج 3فيشنو أو شايفا

 ون ن في هذه الدراساةة التي تتمركز في الهند أتبا  كثيرو  جداً سايدووهكذا فالديانة الهن

ن ان نرياد أ  نعار  تأثيراااا داخال المجتمعاات  در ماات بقانص  الدينا بصدد ولس

رق الجثاة حرقهم لموتاهم حي  تح هو الهندوسوأغلب مااهر القسوة والالم نراها لدى 

بالساعادة بال  شاراه عقارب الساعة الذي يببينما يوو  أهل الميا حول الم رقة لا في اتج

أصاغر الأبنااء وكاب يتقدماه  ميا فيالب إلىويعودو  لو  وبعد ذلك يغتس اههااتجعكس 

سناً وهم يعتقدو  أ  الروح تكتسب بذلك بدناً رقيقاً يمكنها من القيام بالرحلة مع الآباء 

                                                 
 108صالمجوس((،   )) تعاليمنر سايت تاب)ك)- 1

 د. محمد التويخي 297ة صسايللغة الفار لمعجم الذهبيا - 2

ة ، ا  ابان صاارتاذ التااريخ في جامعاة البامي هااتو اساذكر الاله شيفا يورد الادكتور الراحال سا وفي - 3

نادوس رد لادى الهالاوا الجاموس المسمى عند سكا  الاهوار )المعدا  ( اسمه شفج وهو نفسه الالاه شايفا

جااؤوا بارحلات  ندوس والمعدا  على ا  اصلهم من الهند واماماله الواحد بنوي لجذر اللغتدل بهذا اويس

 س . متتابعة وبص بتهم الجامو
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كثايرة جاداً ومتعاددة ولا  د إ  الأديا  التي تكونا في العالم وتوورت لهي أديا داوالأج

 .ايط بهأ  يح هراته وإطلاعيمكن لشخص مهما كانا قد

الأديا  وعلى ماذا تقوم فالدين بشاكل عاام ب اجاة إلى ب مهمة في جوانلى ل إننتقولو 

ا والايادولوجيا المرتبواة باه مكا  يتواجد فيه المتدينو  لتداول الأفكار التاي يقاوم عليها

المهماة التاي ي يتواجد فيه المتدينو  هو المعبد ومن الاديانات ويكاد يكو  اسم المكا  الذ

اج وقاد لا يحتاوي ساايعبد هو دائما بنااء يحايط باه ية والمالبوذ ةالديان ا لها هيمكانتتخذه 

ويحارس مدخلاه  معباد واحاد أوالمجمع على معبد والمجمع هو سلسله كاملة من المعاباد 

وتغوى المعابد في العادة بالورق  شارتمنع ال أماعادة تماثيل منفردة ذات وجوه عابسة يعتقد 

 إلى باأفواههميلوكوهاا  أ بعاد من ورق قصاصات  م علىلتماساابو  الا  المتعبدين يكت

باغودا  الالتماس وكثيرا ما يحتوي المعبد على إجابةالتصقا بها كا  معنى ذلك  ف ذاالتماثيل 

الايدولوجي للدين واحد من  الأساس إ نفكر وهذا يجعلنا  البوذيةهذا بالنسبة إلى الديانة 

 أ راقهم ويرمو  بها بعد تبو  أوندما يكعسلمن عند المواضح تر الاعتقاد وهذا حي  توا

عالى ماذبح  سايحة الأولياء والصالحن ويحتوي الم راب الرئيضاريكتبو  حاجاام في أ

وحاول  لهاة الهناد شايفانتارين بودسااتفا واضاءة مع تماثيل لبوذا والبوذات الم  مبه شمو

ة عيشاارال لىحادة عافرقاة واتحصل وترا)النصوص( ولن المذبح صناديق تشتمل على الس

هاي  أمااتنتقاي منهاا النصاوص التاي تعتقاد  أ كو  لكل فرقاة سايالصينية برمتها بل 

لمركزية فوق المذبح تبعا لكل فرقاة ويقاوم ورة االنصوص الأصولية المعتمدة وتختل  الص

وحارق البخاور  اد النصوص وتلاوة الصلوات بمصاحبة الوبول والأجراسالكهنة ب نش

حاد كباير  إلىالصلوات فعبادة هاؤلاء شخصاية يو  هذه و  العادمنالمؤ ضاريح درا ماونا

في الياباا   ذياةلبوة اسارمذبح الأ»في كثير من الأحيا  في بوتسود   المنزل  صاروهي تن 

يوجد فيها عادة ماا يسامى بالاه  الرفو ه من وهو أشبه بخزانة الحائط التي تشمل وموع

و  والبخور كما تقدم إليه الشممن  موعةو  والأسلا لذكرى على ألواح تحتوي الر  كما

ة ساايوتقادم كثاير مان المعاباد بصاورة أسا«الزهور في الوقوس اليومياة وفي المناسابات 

ن في موارد المعباد لحاجة النفس كما تزودهم بتذكارات وتنق  أسماء المساهموفقا  وجبات

ة في ساارماذبح الأ ها فيكان وضاعلتي يمدسة أو الزخار  االمالية على بعض الأشياء المق
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لمنزل ويتأكد الجو الصوفي الغامض للمعبد بتوزيع التمائم والرقى مع اء خاص بالمعباد ا

 شخصية ازدهرت في القر  الثال  المايلادي»س كريستوفر ه القديالبوذي هو ميدالية تشي

ا ائقيهارات وساساياعيا لركاب الين رشارلقديس يرعى المسافرين ثم أصبح في القر  الع

 (  وأكثرهم شعبية فليس ثمة ماا يؤكاد وجاوده التااريخي (سانيأشهر القدم انه من غور

هام عالى ا الكهناة في معاميو أما طوكلهم فيارات الأجرة المنهمكن في عمسايلسائقي ال

التوسال أكثار مان  مة والشعائر اطاصة حي  لا يولاب ماناستعداد لتأدية الوقوس العا

حقيقة تقول با  عقيادة الاناتاا  النار عن نية  وبغضيلدا لنصوصلص ة ا التوفير اطرافي

باالوقوس  للأرواح تكمن في قلب البوذية فا  قوة عباادة الأسالا  كاما تمثال في القياام

ام للبوذياة  مما يشغله التعلايم المناتوفي تشغل الكاهن أكثر بكثيرتلجنائزية والتذكارية للما

أكثر الأعياد شعبية  سنة  وهو عن من الما وقم في لذي يقاا  عيد أو بو  اونتيجة لذلك ك

يعتقد إ  أرواح الموتى قد عادت إلى موطنهاا الأصالي فياتم الترحياب بهاا باالفوانيس  إذ

 إ التاي يعتقاد ة وهاي ساارلنارية لقد ظهرت لوحات الأسلا  في مذبح الأوالألعاب ا

ي المايلاد شاارع  الثالاالقار   ا فيه ابتداء منأرواح الأسلا  تسكنها ووجدت لها مكان

 .تعبد جنبا إلى جنب مع التماثيل الصغيرة لبوذا ونسخ من النصوص المقدسة فأصب ا

ط عالى المساتوى الشاعبي بان سايك فارق بالنذور فهناإما بالنسبة إلى موضو  قرابن 

رض وناذور لماأقواب البوذياة فهنااك ناذور للشافاء مان ا أحدالذين هم ممارسة الشنتو 

يقدم نموذج للثدي قربانا أثناء الصلاة ليكاو  للوفل كما دة الآمنة لاولأو ال السهل لل م

غرفة غير صاالح فاا  ا كا  قا  الملبن الأم غزيرا وتقدم مغرفة للوفل أثناء الصلاة لكن إذ

م شخصيات الدهارما أي بوذي دهرماا المؤساس الإجهاض يكو  موضو  التوسل وتقد

 .ولبال بستجاو  حتى يذية ز  بغير عيوالمزعوم لب

ئل ويقول لماذا هذا التفصايل باذكر هاذه العباادات الدينياة الب تاة عناد ال ساقد يس

منها نجدها موجودة عناد المسالمن ل وبالكثير هذه التفاصي إ البوذين وللجواب نقول 

ماا ذهبناا  مثلا وقد تكو  عند بعض المذاهب أكثر منها في غيرها من المذاهب وهذا يؤياد

الديني للكثير من الأديا  وهذا اء مهام جادا مان  يالايدولوج اسسه الأمن تشاب إليه

 .الأديا تنولق منه للزمكا  الذي  العامة تبعاحي  تشابه الأساس واختلا  المااهر 
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وبصورة عامة لم تستوع الحركات الجديدة أ  تحااى بااعترا  شاعبي حتاى العصاور 

جااوا توكو شاوجن ةساارأ حكام خالال عاما سانة لمائتن وخمالحديثة فقد ظلا البوذي

وهي آخار فاترة مان تااريخ  1858إلى  1603وهي حقبة استمرت في تاريخ اليابا  من »

وكلمة شوجن تعني الم اارب أو الحااكم العساكري  الحدي  صارعاليابا  قبل دخولها ال

عالى دياناة الرسامية وهاي ال «ةساارالأوهو لقب اتخذه لنفسه الإمبراطور اياسو مؤسس 

 .الشعبي بن أفكار ديانة شنتي والأفكار البوذية لى المستوى  امتزاج عوحد م منالرغ

تقاوم عالى أسااس  تايالمهماة والط من هذه الديانة سايإلى هنا نكو  قد أحونا ب ء ب

وبعدحاديثنا عان البوذياة بهاذا الشاكل  اايدولوجيتها. وهنوجود المعبد كمنولق لترويج 

ونجااد الجااذر  ة والاساالامباان البوذيااة ياارة فكضااع مقارباااجااد لزامااا ا  نالتفصاايلي 

 .الايديولوجي بن الاديا  من خلال هذه المقاربة

ض الاديانات حيا  لادى أتباعهاا مع بعاالديانة كما لا ننسى التشابه الكبير لدى هذه 

لم لي أو قيود صارمة فزيارة الهيكل ا صارع صارمعابد كبيرة تزار ويحج إليها فكا  هذا الع

مختلفة خصوصا هيكل ايس الكباير كاناا هاي إلى هياكل د أو الحج لمعبااد فال بأعيالاحت

ك السالوعالى ناماذج وحدها المناسبات التي يساتويع فيهاا الشاخص العاادي أ  يخارج 

المتعار  عليها أو يسافر فيما وراء الحدود الم لية وقد كا  أراد الحج بشاكل خااص شايئا 

 .تقديم الشكرى الذهاب لكاجه ما يره اويعل كا  يولقمة الشعب  كما محببا إلى نفوس عا

إ  ما تناولناه سابقا كا  بمجمله ظواهر دينية قديمة وحديثاة وأوجادنا لهاا الأسااس 

كمها بمجملها ولكن لم نأخذ العلاقة بان الادين والعلمانياة وهاذه الذي يح ييدولوجالا

م إلى لإسالااال تجااوز مثااشمل وأوساع فت مسالة مهمة جدا لا  نارتنا ينبغي أ  تصبح

ا  فن ن نريد أ  نأخذ بعن الاعتبار الااهرة الدينية ككل وليس فقط احاد ه من الأديغير

ا يكاد يكو  أفضل من تناول هذه المسالة الدكتور ية وهن سايأو المتجليااا كالإسلام مثلا 

 والعلمناة ية سااية أو الممحمد أركو  وفي الواقع انه توجد أدبياات غزيارة حاول العلمنا

ول العلمنة والدين لمااذا؟ لا  الب ا  العلماي المتقادم ات كثيرة حتوجد دراس ن لاولك

 واال علاوم الإنساا  حتاى في دقيقاة وإناماأكثر في الغرب ليس فقاط في واال العلاوم ال

 والمجتمع أقول إ  مثل هكذا ب   يقدم معرفة عن الأديا  لا تتجاوز تاريخ الأديا  التي
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ا  الدراسة تنصب أكثار عالى وبالوبع ف متخصصة جدارة وناد في معاهدتدريسها  صاريح

   الاذين يمثلاونقشار ية دين أوربا والغرب عموما وإما الإسلام فقد ترك للمستسايالم

ة على حدج تعباير أركاو  وأماا المعرفاة بالأدياا  سايثن هامشين في الجامعات الفرنباح

البدائياة ة بالعقلياة تصاقوملناي أصال وثساب زعمهام ذات الأفريقية فهي اقل لأما ب 

التالي فهي من اختصاص علم العراقة أي علم خصائص الشعوب وعادااا الاجتماعياة وب

لأخذ والرد كما انه ذو حضور ضعي  في الجامعاات دل واالعلم عرضة للج ولغااا وهذا

 شاكللا بفه مثفما الذي نعر ويةسايأيضا يمكننا أ  نقول ال ء نفسه تقريبا عن الأديا  الآ

ة أو الزرادشتية أو المانوية ؟ قليل جدا وربما لااء حتى في ساية أو الهندوي عن البوذيجد

 .أوساط الجمهور المثق 

حصاول الاساتبعاد العقالي  ةالدنيوي أوما يسمى بالعلمنة  نتائج   فقد كانا إحدىذإ

في ا سايساأورا دى دم من انه قد أغروالعلمي لقوا  كامل من قواعات المعرفة هذا على ال

 جتمعاتنا بما فيها المجتمعات الأوربية أو الغربية.التاريخي لمالتوليد 

بط جادا مان الناحياة م مارتفتها تحاديا فالإسالاوهنا بالذات تنبثق حالة الإسلام بصا

العقلية والثقافية بالفكر الأوربي الغربي ولكنه كدين وكمسار تااريخي لمجتمعاات عديادة 

ن نلاح  إ  العديد مان ض ومرمي فن بل انه مرفوو  معرير وغ يلامدروس إلا قل غير

 سلام.جامعية خاصة بالإ سايمعاهد تاريخ الأديا  في الغرب لا تمتلك كرا

 مسالة الدين الإسلامي باعتباره جزءا مان الأدياا  الرئيساة في عر  علىهذا طبعا للت

بن  نفرق أ هنا نا علينبغي ي لاارة عن جذور والعالم فالدين أو الأديا  في وتمع ما هي عب

جذور الأديا  كلهاا أو  إ هذا يعني  والاديا  التي سميا باديا  )الوحي(وثنية الأديا  ال

وتماع  أواحد في ماية الموا  وبالنسبة لأعاماق كال فارد اء و حرى الحاجة الدينيةبالأ

 يشارب

عان مقولاة  رةبااز هو عييتملتفريق أو اليقول فيه إ  هذا ا 1  وهنا استعير سببا لاركو 

الناارة  إ رؤيتها علينا بشاكل ثناوي دائاما  أوة تفرض شبكتها الإدراكية ولوجية تعسفيتي

                                                 
 1998، 3مد اركو ، تأريخية الفكر العربي الاسلامي، بيروت ، مركز الانماء القومي  ، طمح - 1
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شياء إلى الجذور من اجل تشكيل رؤيا أكثار صا ة ماق الأبأما تذهب إلى أع العلمانية تعلن

لناار ا يادنع أ وإنما  نقلب كل اء رأسا على عقب أ وعدلا ودقة بالوبع فن ن لا نريد 

   1  جديادة ففايما وراء الت ديادات التيولوجياة أخارى من خلال نارةييم لكل اء تقالو

والإيضااحات وإناما  اتسايرفلإنسا  ليس فقط التنجد إ  كل الأديا  قد قدما لحي  

ة في ما يخص علاقتناا باالوجود شارأيضا الأجوبة العملية القابلة للتوبيق والاستخدام مبا

له وفيما وراءه بالأشياء المدعوة وحتى الكو  ك الذي يلفنا بل يالفيزيائ طيخرين والم والآ

لقابلاة ساة واز تلاك الوبيعاة الم سوفوق الوبيعة أو خارقة للوبيعة أي تلك التي تتجااو

للملاحاة والعيا  فالأديا  تذهب بعيدا حتى تصل إلى ذلك العاالم الفاوق طبيعاي وقاد 

الي فهي لم تعاد النقاش وبالت التي لا تقبل ة ية والص يلامثابة المتعاعتبرت هذه الأجوبة ب

تاه ج عن دائارة هيبي وإنما هي تخرشارمادة للملاحاة والت ليل العلمي من قبل عقلنا الب

تنا الأكثر عمقا ليس فقط عن طريق اللغاة سايولهذا السبب فن ن ندوها في حسانته وهيم

 في عان لجسادنا )كاماياق تادريب مرطأي عان :اتوإنما أيضا عن طريق الشعائر والعباد

د أي ساايلا(ون ن نعلم انه عندما نجسد الحقائق فينا بالمعنى الحرفي لكلمة التجالصلاة مث

تصبح مرتبواة كلياا ومائياا بكينونتناا العميقاة وتصابح   ماا في أجسادنا فما نصهرهعند

نا وجودنا وسلوكصاعدا بكل بالتالي مرتبوة بشبكة الإدراك التي سو  تت كم منذ الآ  ف

ق والجذري ينبغي أ  ن اول فهم بنية الساحة الدينية والوريقة المستوى العمي على مثل هذا

 .ية المختلفةشارات البجتمعورها هذه الساحة في المالتي تمارس عليها د

 «أي كال الأدياا  دو  اساتثناء»وبهذا المعنى يشير أركو  إ  كل ماا نادعوه بالأدياا  

لتي تساعد على دمج الحقائق والشعائرية ا ةسايياغات الوقصأنماط للن ع إلا عبارةليسا 

كم بوجودناا كلاه هكاذا ة وصهرها في أجسادنا هذه الحقائق التاي ساو  تات سايالأسا

 ي فيقاوم سايمثلا إ  المسلم يقوم ببعض الحركات الجسدية لتأدية صلاته وإما المح  نلا

                                                 
مع الأدياا   ةه عن أي علاقلل دين وتعزسخ خصوصية كة التي ترالموروثولوجية المقصود بالقوالب التي - 1

صوصايات المركباة ء كل هذه اطومتفوقا على كل ما عداه ولكن في ما وراالأخرى لكي يبدو فريدا من نوعه 

قابض تيولوجيا تقبع جذور عميقة واحدة وهي التي تكشفها المنهجية الانتربولوجية المقارنة التي تتوصال لل

 .شارلبة بن كل االمشترك صارالعنا على
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 جرا........ مت مختلفة وهلاقوم ب ركوكذلك البوذي ي،ب ركات جسدية أخرى

إ  ما نادعوه بالعقال لا يامارس فعلاه  :ة التاليةسايسو  أتقدم أولا: بالملاحاة الأسا

تاريخ طويال مان الفلسافة واللاهاوت في  بذلك ستقل على عكس ما أوهمناأبدا بشكل م

 .الإسلامحضارة الغرب الأوربي كما في 

مناذ فاترة  يل وقد لاحاناخاطيال والمت علاقة معوالعقل يمارس فعله ودوره دائما على 

ا يدرساو  ما ابتدئواالمؤرخن الم دثن كجورج دوبي مثلا وعلماء الاجتما   إ بة فقط قري

لكل وجود اجتماعي ولكان  الأبعاد الحاسمةوهو يشكل احد  جتماعيبالمتخيل الايدعونه 

 هذا الفضول المعرفي لا يزال حدي  العهد.

لعقلياة والفكرياة إلى السااحة ا ء لم يادخل بعادا رؤياة الأشايفيالمعارفي وهذا المناور 

 .ولا للمجتمع الألماني أو الأمريكي سايللمجتمع الفرن

السااحة الفكرياة  إلىرا حاساما بالقيااس هنا دو ة تلعبساياسايالساحة الونلاح  إ  

متلاك لا ننرى فالعقلية ثم بالقياس إلى الساحة الدينية وتداخلهما مع بعضهما البعض وكما 

سلم أولويات بن مختل  هذه الساحات كيا  يمكان بية هرمية أو ة لإقامة مراتلسايأية و

ة هي التي فرضا تشكيلة اطليفية للدولة ساياسايالقوى ال لنا أ  ن دد مثلا فيما إذا كانا

 للساحة الفكرية والساحة الدينية الإسلامية  أم إ  العكس هو الص يح ؟

ة لدولاة سااياسايرضتا القاوة الهما اللتا  ف ةلساحة الدينيية واكرلفالساحة ا إ بمعنى 

بكليتهاا ولا  ح نفساهااسة توارساايمشاكلة العلائاق بان الادين وال إ اطلافة هنا نجد 

احدهما على الآخر بالسهولة التي يفعلها بعضهم وإذا ما حسامنا الأمار   نغلب نستويع أ

ل اطياال أو اة في واشاارمبايل ونساقط لالت  أرضيةبشكل مسبق مرة أخرى ف ننا مجر 

د ة قاسااية الارثذوكسايوهنا استعير ما يقوله أركو  من إ  المارك،الايدولوجيا أوالمتخيل 

لناا باا  العامال الاقتصاادي هاو الحاسام نادما أع  عسارسما الأمور بنو  من التح

تماي إلى ي ينبالتاريخ وفي كل الارو  والأحوال، وعندما أعلنا أيضا با  العامل الادين

ولكنناا نعلام  «بنية فوقياة »الت تية لتشكيل التاريخ نية العميقة سو ية لا البالطبقة البنية 

إ  الأمور أكثر تعقيدا من هذه ين صارعاشافات علماء الانتربولوجيا الماليوم من خلال اكت

عان وة الفجة التي يزعمو  فالتاريخ لا يحسم عن طريق عامل واحاد عاادة وإناما سايالتب
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ياة مان ذاك ب ساب الاارو  امال أكثار أهميكاو  هاذا العا عوامل وأحياناريق عدة ط

ياة قاد فوقال أو الأساوورة أو البنياة اليضا  إلى ذلك با  عامل اطيا .والأحوال المعاشة

ية مثله في ذلك ارش ول أحيانا إلى قوة مادية ضاغوة على مصير التاريخ والمجتمعات البيت

 .بنية تحتية حقيقية إلىالفوقية  نيةئذ تت ول البكثر عنددي وأمثل العامل المادي العا

خيل ف ذا قلا كاما يقاول إ  الأشياء تمارس دورها بكل ارتياح وحبور في اطيال أو المت

ادة سااية عالى وجاه الأرض غاير مرتبواة بالساياسايادة ساينه لا توجد عادة بأ المسلمو 

ير بمعناى لكباساع اخيل الواا  المتقط في أحضالإلهية ومرتكزة عليها وخاضعة لها فاني اس

إ   الواقع كليا ذلك انه يكفي أ  يفتح المارء عينياه قلايلا لكاي يكتشا  ة  اترك أرضيإني

ية المتشانجة إلى سارة ذات الوبيعة القساياساينامة الفالواقع إ  الأ:العكس هو الص يح

ل حادي  اماة بشاكالقوة المنابعد الحدود كما يقول أركو  إلى ابعد الحدود والمعتمدة على 

هي التي تمارس سالوة طاغياة عان طرياق اساتغلال   والإعلام بوليس والجيال كجهاز

 الرغم مان ذلاك مكا  وعلىيمن بالفعل ولكنه لا يحكم في أي ين يهالد إ الدين والواقع 

فا  اطواب الاجتماعي يقول با  الله والدين الموحى هو الذي يحكام أو ينبغاي أ  يحكام 

 وا خاضاعن أبادا للفعليان ليساا  الحكاام ال بااطواب ويقو كذب هذان الواقع يولك

 إسالاميةفهل صح وجاود دولاة  الوسوى  ولم يخضعوا أبدا له حتى في القرو  "كلام الله"

علمانياة في  أناماةريخنا والجواب كلا كل الدول التي مرت بتاريخنا كانا تمارس لا في تامث

في ة في الحكام ناام الوراثارس تما الأموية الدولة المثال نجد   فعلى سبيلصارالحكم والت

نلتقاي لنقواة بالضابط وهناا في هاذه ايتبنى منهجية الشورى في الحكام  الإسلام إ حن 

هو في الواقع الذي  بن اطيالي والعقلاني فما ندعوه بكلام الله المستمر بالتداخل والتشابك 

 ساايرتفاصاوص متروكاة لهذه النجيل وقرا  وعبارة عن وموعه نصوص من توراة وأنا

اذا ء الذين يحددو  معناها ودلالااا ولكن من هم هؤلاء الفقهاء ومادين والفقهارجال ال

الفكر الإسلامي راح أتباا  العلاوم الدينياة  من تاريخكية ساييمثلو  في أثناء الفترة الكلا

سفة الارسوو ن بالفللمن المتأثريينهضو  في وجه أتبا  العلوم العقلية أي الفلاسفة والمتك

ل بان كالا الاتجااهن قاد حادد حجام وحادود العقال ا  الحاصصارلة وكا  اساييطال

ا  إلى اللغاة والثقافاة هاذا يعيادنوطريقة تركيبه والية اشتغاله و.يحدد أركو الإسلامي كما 
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ي شااروتمع بوالى كل ما تورق إليه المفكرو  من طريقة اشتغال والية الساحة الفكرية في 

 التاي هاي مان ساايرالى التأويل والتفاوة اللغة ودنا إلى سليعي آخر فا  ذلك بمعنى معن

ة ثام ساياساية الورة على الساحايسوجودة والمتنافسة من اجل الصنع القوى الاجتماعية الم

اق سايالقول با  هذه الحكومة أو تلك في ال إ على الساحة الفكرية أيضا لهذا السبب نرى 

لسقوط في نو  مان لله يعني الى إرادة ازة عاق آخر مرتكسايأي  وأالإسلامي  أو ي سايالم

  اعلاه استويع القول و على اخاتلا وم وفق ما ورد فيفالاسلاميو  الي .اطيال أو المتخيل

و  النص الديني على مشتهياام وارائهم ويقتلو  من يريدو  ويصادرو  سارم يفمشاربه

 اتساايرك لتفباذل ائهم مساتندينواهاو آرائهمويلغو  الناس وفق حريات من يشاؤو  

دو  اساتثناء ماا  حسب اشتهائه وبالتاالي يصانع فقهااء المسالمو  عموماا النصوص كلا

لذلك نجد كل  ،لنصية ومشتهياام الدنيويةناداام اووفق است آرائهميريدو  من فقه وفق 

ين صاب في مصاالح رجاال الادتاي توال ،غير الواعي شارهذه الاستغلالات الفكرية للب

ية وديموماة رجاال الادين وسالوتهم عالى م اساتمرارحدة من اهووا .تباعهم اطلصوا

ن ها رجال الاديشعائر الدينية التي تفرض نفسها عالى النااس ويساتغلالناس هي قضية ال

 .لديمومة وضعه

 
   

  ثانيا 

   

 الشعائر الدينية وقدرتها على فرض الادلجة
ة من الحياا لكثيرل وعلاقته باين ككجدا على مستوى فهم الد فاهيم مهمةكانا هذه الم

فهام الأدوار المهماة التاي يجاب أ  عية العامة حي  تتبن هذه العلاقة من خالال الاجتما

كل هذه الاواهر الدينية  التي تورقنا إليها في  إ رى فهم مسالة أخ الدين وعلينانفهمها في 

ت سالماالتقليادي والمياما  للإ «غاير مفهوماة» ةدوغمائيا  تنياهذا تعتبر يقي الفصلبداية 

ون ان نت اد   دلالااا سلمات تتقاطع مع العقلنة واساتالمغلق وهذه المة للناام المتشنج

كا  الصوفي يعبر عن حرقته ولوعته وعان الحقيقة كما  اليوم عن الب   الحر والشارد عن

إلى  أشاير ام بمولق الله وهنا لا يفاوتني أ نقص إمكانياته ولغته فيما يخص التوصل للالت 
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ي هاي عائر الدينية المتواجدة في أرضية كال ديان والتاظاهرة الشمهمة وهي ينية ظواهر د

 ساايرفهاا الدوغمائياة ويذه الشاعائر تلديانهم وهاتساهم في زيادة الالت ام بن المؤمنن و

ا اطاصاة وتساهم والى الناس بها من حي  لا يشعرو  وبالنتيجة تفرض الشعائر أجنادا

تابعن إلى جهاات دينياة أعالى  مة لوضعهميا المرسودولوجناس إلى الايخذ الحد بعيد في ا

 ا وهاذاساايوأسا لهاا كبايرا ية تكو  مؤثرة إذا كا  الزخم السكاني المكاو والااهرة الدين

ة ينساايينشئ  طبعا لكو  الااهرة مليونية وهناا أتوقا  كاي أشاير إلى ظااهرة الماآتم الح

ااا سايلسها وأمكوما واة والتي تليونيالااهرة الم وهذه كاواهر دينية في المجتمع العراقي

عالى المجتماع وعالى  شار ومبالنتيجة هي ظاهرة ذات تأثير كبيرذات الكثافة السكانية وبا

ها عواطا  النااس إلى أ  ساايرعا أساسها الامتداد التاريخي لها واستمرت ت بناءه طبساير

( وفي  ة الكبرىالدينيائر)الاواهر الشعيادة هذه لى زمن اختل  الناس في كيفية قوصلا إ

ر ذت أبعاادا كبايرة وعالى رأساها تعادد الااواهيفية التعبير عنها ونلاح  إما اليوم أخك

ي ه أي تشعبها إلى إبعاد كبيرة وكثيرة على المستوى الااهرن الااهرة هذوالشعائر المعبرة ع

لاوا  علام ذات الأت الأإلا وبدأ  بن عليسانالح ن قرب ذكرى مقتلمن خلال التعبير ع

دوغمائية وذلك لا  الكال  فقد تكاثرت الألوا  وأصب ا ذات دلالات بالاهور المتعددة

ولكن ما  )اهل البيا(شعار  ضارالأخلالته الدم ود دليل الحز  والأحمر ديعر  إ  الأسو

ذه الألاوا  المتعاددة ذات جي وهكاذا تارى هاهو دليل اللو  البرتقالي والأصفر والبنفس

دساا ا واقعا دينيا مقمن يدفع طبعا إلى فرضها وهناك اس تقدسهة والنغير مفهوم ت لالاد

فهناك جواناب  مستويات اخرىهذا على مستوى الاعلام اما على  المغزى منها؟ وبالتالي ما

ا تماما ولكن لسانا بصادد كثيرة ب اجة الى تسليط الجانب النقدي عليها وتفكيكها والغائه

 .دراستها جميعا

دب سااينفسه نفعا وقدرة على التفكاير و يملك لمنقادا لاصبح سايإ  المجتمع  عتقدا

هماوه بالقداساة لانكسار والضع  لأنه منقاد بصورة عاطفية مان قبال رجاالات يويه اف

راتية من عدم حض المجتمع على ترك بعض الاواهر الشعا سايوبالتالي لديهم غرض أسا

نيال مان بصدد ال هنا لسناد ن ن بالتالي منقاكر والدينية وذلك كي يصنعوا وتمعا غير مف

سسة الدينياة يحضاوا ن ن ب اجة إلى مصل ن من داخل المؤ هذه الاواهر الدينية بقدر ما
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لاواهر التي لاتما بصالة إلى بعاض القضاايا الدينياة إ  الااواهر ا  هنبذ هذعلى المجتمع 

تعشا    ،دينا من خلال الاتنفسالا اما تجد لها م تي هي ليسا من صلب الدينالدينية ال

  العقال عنادما يفقاد قابليتاه عالى طاوية وهذه صورة حقيقية لهاا وذلاك لاالعقول افي 

وبالتاالي تجعال  ش  فيه هذه الافكاار، هلا لكي تعلكا ستفكير ويكو  خاويا يكو  مسال

كاار الأفالتفكير وهذا يقود النااس إلى ظااهرة انفجاار  منه عقلا تابعا مويعا غير قادر على

كو  سااياوي مكاناا الأفكار عندما تجد لها في العقل اطا لا  هذه الموهومةقداسة نتيجة ال

نابل موقوتة قد تنفجر في أية تالي تصبح هذه قمن السهل بقائها ثم تقديسها شيئا فشيئا وبال

عية وهذه الاميارات تحد  قبلها مرحلة مهمة لحاة في المجتمع وتسبب الاميارات المجتم

عالى ا للفكر ساتعقبه حاتما نتاائج سالبية ويكو  هدره عندما كر لأنرحلة هدر الفهي مو

ح هاذه الشكل التاالي يوضاو  ،كو  للهدر فكرا قائما ب د ذاتهسايرأسها فكر الهدر حي  

 :المسالة

 المويع العقل  مرحلة اطواء  فقد قابلية العقل على التفكير

 الاميارات المجتمعية  دركر الهف  انفجار الأفكار

 «1»شكل رقم 

 ا حول مساائل الشاعائرتشنج للقضايالديني الم حي  يتبن من الشكل خوورة الموق 

الدينية وهذا يبن لنا ما تعرض له بعض المصل ن من داخل المؤسسة الدينية عندما هباوا 

د الناائيني ساايومانهم الالمعينة ذاهب التي تخص الم عائريبينو  للناس مصداقية بعض الش

وبالتاالي  ،ساتانيلادين الشهرلعاملي أو هباة ااد محسن الأمن سايأو ال ،وفكره الإصلاحي

ج قوس المرجعيات الدينية لأمم انتهجوا الإصلاح الم رر للناس من أصب وا هؤلاء خار

حيا حساا إصالا  متلكاوممن يالبقية بدا حياام العقلية مما ح القيود الجبرية المفروضة على

هم مان قابلبه   ما وقع المصل و بوذلك كي لا يقعوا  نا بالابتعاد عن الاصلاح علانية معي

عندما قرر با  المرجعيات الشيعية خرجاا مان  ،الوردي ا استعير مقولة الدكتور عليوهن

تهاا حتاى لاو هواجأي ليسا لديها قدرة اليوم عالى م ،سووة الحكومات إلى سووة العامة

التي أحاطا  ،وذلك خوفا منهم نتيجة القداسة ،سا إصلاحيارجعيات حهذه الم ا  لدىك

مان قبال مفكارين ينعتاو   ابها حتاىضاارالمفاهيم وا لمولق بهذهفالتسليم ا.عامةشعائر ال
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أنفسهم بالاستنارة وينزلق بعضهم فيصفهم بها لهو احد مااهر الأزمة الحادة التي يعانيهاا 

ات الندوات في مختلا  الادول لتشاخيص راشعقدت ع ولقد صارسلامي المعاالإ الفكر

يناا إ  في مقدماة و  جادوى وفي رألاج لها ولكن دعلل تلك الأزمة بهد  الاهتداء إلى ع

اب العجز عن ذلك هاو دورا  المشااركن في تلاك النادوات في فلاك هاذه المفااهيم أسب

مام اب بال إخواأ وصاوماا فيهاا مان   ايالمسلمات وعدم امتلاك الشجاعة لمواجهتها وب

يا  على سائر الأد حتى الاقتراب منها من الم رمات التابو وهذا ينوبق أوو  مناقشتها يعد

وجيا مع إما ليسا نصوصاا مقدساة ولا هاي مان أركاا  كما أسلفنا بالايدوللاشتراكها 

الادحض و ش)وحتى اركا  الدين ودعائمه هي اماور اقبلاة للنقاا الدين ولا من دعائمه

لهيئات اخاذ يزاياد عالى تلاك المسالمات فرأيناا مان يقايم فراد وابعض الأبل إ   حتى ( 

ياه النصاوص لعلماي التاي تنضاوي علحول الإعجاز ا شئ مراكز أب ا مؤتمرات أو ين

ومحاولة استخراج ناريات علمية منها وذلك بنسبة أمور إلى النصوص بعيادة كال البعاد 

 ساايروط التفشااررج عان ا يخاساايرفت أوجا ا ساذسايرا تفهيرساتف أوعنها أو لي أعناقها 

نارياات النصاوص ب و اساتنواقالمعروفة ولكن في نار بعضهم كل هذا لا يهم والمهم ها

من بن مان يشاارك في تلاك المزايادات وفي ذلاك العمال  إ  س الأومن ،علمية حديثة

 أ نتاار مانهم لما  اأساتذة جامعات وأكاديميو  ولعل دوافعهم معروفة بل مكشوفة وكا

 إ فاهيم وتفنيدها وبياا  زيفهاا ولا يشاكل ذلاك مساساا بالعقيادة تلك المبنقد  يبادروا

لفكار الاديني وإذا أردناا أ  فااهيم )المسالمات( ساو  يثاري اود تلك المعتاق من قيالان

ويضي  إلى الإسلام ذاته قوة وحيوية وعافية تزيال عناه الفكر الإسلامي  نتخصص أكثر 

رياات جميعهاا عالى سابيل المثاال شخصاية أو لحا إ   عترلا ن لماذا.مفهومة ت غيرعلاما

أو  ة الإبراهيمياة الاثلا ) اليهودياةا  السااميفي الأديا ة أو اعتقاديه أو إبداعياةساياساي

 .( ليسا مولقاة بال هاي مقيادة ومقنناة ية والإسلام...سايانية أو المصارالموسوية والن

ساعفه ك لا تلا  ذلاي يادعي خاالعاايم والاذ ينسور الاد تخرج من ألاويتعن عليها 

ذا لا نقار ت ولماار الحاالاالنصوص وتنقض ادعاءه ممارسات الرموز الدينية الكبيرة في أكث

إلا بتض ياام الكبيرة وا   شارلك الحريات لم يتوصل إليها الببا  حقوق الإنسا  في كل ت

اء بعاض استعرضنا أر ووق وهنا لهناك من النصوص ما يشهره بعضهم في وجه تلك الحق
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هذا المجال ومنهم خليل عبد الكريم حي  يقرر إ  التجماد عالى النصاوص ن في فكريالم

كرا  للمغزى الذي استهدفته ألا يادرك ا الوجه المقابل لج ود فضلها لأنه نلها هم التعبدو

أولئاك  عبدة النصوص لماذا يتمسك طواغيا الحكم في الدول العربية والإسلامية خاصة

يعة لماذا يتمسكو  بالشورى ويعضو  عليهاا شاربيق التة توا لاففا وبهتانين يعرفو  زيذال

أخرى عالى قادر  د إلزاما من آيتي الشورى تتناول أموراصا اش  نصوبالنواجذ ويتجاهلو

بالف اطوورة سواء في وال الحكم أو في نواق المالياة العاماة للدولاة أو في ميادا  حقاوق 

وهنا نأمال ألا يعتقاد الابعض باا   رعيةم المن يسمومم ن و الم كوأو واجبااالإنسا  

 إلام )المسالمات( لا مقصاد مان ورائهاا فااهيذه المالدعوة إلى نز  القداسة الزائفة عن ها

لاختلا  إ  الغاية منها هو الكش  عان القايم البكار العاذراء الغضاة التاي  تضامنتها ا

ير إلى شاأناا ياة لل اق وهأ  تكو  هاد دين وممكن النصوص والتي هي جوهر رسالة أي

كي لا تنشاب قيها معتن حوار ما بن إلىإما ب اجة   يمسالة مهمة جدا بالنسبة للأديا  وه

هم ويعتبر بعض المفكرين أ  حوار الأديا  هو جزء من حوار الصدامات والحروب فيما بين

أساس  الاذي سالاما  أسس لوجاود حضاارات كالاالحضارات وذلك لأ  بعض الأدي

الأطرا  وحوار الأديا  هو السبيل الوحياد لرفعتهاا وساموها مية تراالم الإسلاملحضارة 

ية. إ  الانفتااح عالى  ية واليهودياة والإسالامساايديا  الثلا  المالأما سايوشموخها لا 

د ب د ذااا وتوور تصبو إليه الابلا يةحضاررؤية الأديا  بعملية حوارية تنشئ بن ممثليها 

وعة والمهماة التاي لا يمكان أ  شاارلباتاه الممتو  اوارللعالياً والنهضة  علامأكي ترتفع 

ختلا  ومداركها لدى العلماء فالاذي ا الاختلا افة ثقا تنشئ إلا من خلالها ومن ضمنه

به وإناما أحااول أ  أُدرج الحاوار بكال متولباتاه الحثيثاة ضارمعه لا أحلل سفك دمه أو أ

. .الأدياا تحااور ل خالا مانلى بعضاها لحضارات عا حانفتاسنضمن  وبالتالي ،والزمانية

ارات لأ  الكثاير مان الحضاوار يعتبر أ  حوار الأديا  ليس جزءاً من ح المفكرينوبعض 

رات عريقة وكبيرة ما لم تقم على أساس ديني فلو أ  ساائل يساأل الأديا  لم يؤسس لحضا

قام عالى اب فهاي لم تودينياة ؟ فاالجهل قاما الحضارة الآشورية أو الأكدية على أساس 

اس النا ولإلهاءرضا الآلهة  ولإحرازولكن وجد الدين داخلها لتنايم شؤوما ني دي أساس

ة مهمة ألا وهي سلوة رجال الادين نقص شديد لديهم أو لدى الحكام وبقيا مسأللسد و
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هاى داخال الدولاة ومؤسساااا الحديثاة وذلاك لجعال الادين في منت تنفذالتي يجب أ  لا

ب ار متراماي الأماواج والاذي يادخل  هاي اسةساايلأ  ال ،هدم المساس باعة وسايالقد

ولكي ن ااف  عالى  تواللكمابات ضارادات والتقنمعتركها لا بد أ  يصيبه الكثير من الا

اسة التي لا تارحم سايحكمته علينا أ  نجعله بعيداً عن مرامي البعض من الدين و ماحترا

كة فايما بينهاا شاترة منقواة واحاد في التقائها وديا  هت اور الأالناجع لا  السبيل أحداً. 

للدين دور في حيااة الأماة   كوسايكو  الحوار سليمًا وسايوجعلها بداية لل وار وبذلك 

ة سااييدينو  بالهندو %82ففي الهند مثلًا  .لتركيز على دور المواطنةكبير ومهم وهنا ينبغي ا

ه تي تموج بهاذذه الهند اله .بوذيو  %4خ وسايال %2 ية وسايالم %2و3بالإسلام و %12و

ماة واحادة ولا أ يا  استواعا أ  تجعل من حق المواطنة نبراساً للتعاي  والتكافل فيلأدا

 ثابرة كانتا درعاً واقياً لهذه المواطنة.شك أ  التعليم الجيد والديمقراطية الم

 
   

  لثاًثا 

   

 الخطاب الديني وسبل معالجة تقليدية هذا الخطاب
بل جُلهاا خواباات تقليدياة لم  بهاأغللكن ما زال بات كثيرة واالدين قد سادت به خو

الادين أ  ياأي بخواباات  على  ،ح القابل للتوويرل الص يتستوع أ  توجه الدين بالشك

بالهالاة مضوية تجديدية ولكن احاطاة الادين  وتواجه المستقبل خوابات  ضاراتواكب الح

 قادول ،لاة بالنهضاةالسابل الكفي وفارضلاجتهاد والتووير يمنع من عمليات ا ةسايالقد

تارة بدافع الاجتهااد  صارح العحاول الكثير من المفكرين أ  يبعثوا خوابات تجديدية لرو

برى الكثير من المفكرين ولكن للأس  الشديد تماا لذلك ان،،وتارة أخرى بدافع التووير

تقليادي لاب اطوااب الاديني اأص  يان  محاربتهم بصورة كبيرة جداً لأمم مسوا بأمور

م باأم صاارأام محمد رشيد رضا كل أص اب الفكار الحاي في ملك ل ذومثا مقدسة اأم

على حاد  «تقاليد الأفرنجيةالمتفرنجن من دعاة ال »ن وزنادقة وهاجم في ولته المنار ديمل 

ول زعمه أما هد  المتفرنجن وهم أص اب الفكار الحاي هاو هادم الادين وتغياير أصا

لقوانن المدنية وفصل الدين عن الدولاة ا الدخالقضايا وإالى توحيد ة يعة عبر الدعوشارال
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س ر المرأة وهذا حسب نار محمد رشايد رضاا واتخاذ هجاوم باسم  وفرض اتك النساء

شيد رضا على أص اب الفكر الواقد بعداً جديداً أثر التغيرات التي شاهداا تركياا محمد ر

 قاعادة عالىة ريحكومة جمهوفة وتشكيل لام عنها إلغاء منصب اطفي أعقاب الحرب ونج

  الذي اتخذه صاحب المنار من كتابي الموق الفصل التام بن الدولة والدين وهذا ما تجلى في

ففاي حملتاه  «في الشعر الجاهلي »و «الإسلام وأصول الحكم» سانوطه ح قعبد الرازعلي 

وقعاا في  قويعاة التايالوجاه ع تبدت على أساو ة على هذين الكتابن ومؤلفيهماسايالقا

ني وعباده فغاارضا لايس عالى أفكاار اساتاذيه الأ محمد رشيد ور الشيخ  فانقلبتور سام

قافزاً عن كل ما يشيعه عان ساماحة ف سب بل كذلك على الأفكار التي روج لها هو نفسه 

تلا  ولكن الاخعية شاروقبوله الإسلام وتسامحه واباحته حرية الب   واستقلال الفكر 

الشيخ محمد رشيد رضاا في طليعاة  الرازق حتى وق  دبلي عخرج بها عراء التي الآماهي 

 ةوإغنااء فكار هو أنه قام بتواوير ،في الواقع قعبد الرازكل ما فعله علي ؟ إ  المتصدين له

وف واهاا أ   ،هاانوتو ساايم في رده عالى الفرن1900ه أ  طرحها عاام دسبق لم مد عب

 ين وهو سايللبابا لدى الم اني كادينية التالسلوة اللك  يعر  في أي مرحلة تالإسلام لم

ة سااياسايويمياز بان السالوا  صااحب السالوة ال دينيةلا يعتر  بالتالي بوجود سلوة 

عين والشايوخ شاار أمور البلاد الداخلية واطارجية وبان القضااة السؤول عن تدبيروالم

الادين  رجاالات م تسالطالاسلاغاير لل قيقة بل شهد ا موهذ ،يعةشارالمعنين بأحكام ال

دين او ماا امم مل س بدعوى لى رقاب الناس وتحريضهم اطلفاء والامراء على قتل الناع

الى ذلك شهد الاسلام وماا  بالإضافةالانسانية هدته المجتمعات شابه وهذا من اقسى ما ش

 خالفاةيد وغيرها من الاماور المزال تسلط رجالات الدين على رقاب الناس بدعوى التقل

 .ميترك وتوبق الأنامة المدنية ولكن يحتر يندالاسلام هو  .ةالعقلي

كاا   «الإسلام وأصاول الحكام»م سنة صدور كتاب 1925ني في عام لثاا اقسايإ  ال

ة سااياسايلمسألة العلاقاة بان السالوتن ال ازقإذ تصدى علي عبدالر 1900غيره في عام 

م 1924آذار  3مال في مصاوفى كاإقادام  أثارهالذي  سلام في خضم الجدلوالدينية في الإ

ؤاد مادعوماً مان الإنكلياز الى أحماد فا صاارعلى إلغاء منصاب اطلافاة ومحاولاة ملاك م

الأمار الاذي دفاع  ،ع لقب خليفة المسالمن ماع ملاكيجمالاستفادة من هذه اطووة كي 
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ن للادي سااياسايذا الاساتغلال الالى النهاوض لم ارباة ها صاارالأوساط المستنيرة في م

كثر يفعل أ لم قعبد الرازاق التاريخي لم يغير من حقيقة أ  سايلاإلا أ  اختلا   ،سلاميالإ

للإجاباة عان ساؤالن هماا: من تووير وإغناء فكرة الامام المشار إليها وذلك عندما سعى 

وري ضاارة أو هو مزيج بينهما وهل منصاب اطلافا ساياسايهل منصب اطلافة ديني "

أ   قعبد الرازالسؤالن أكد علي  ه عن هذينإجابتففي   1"؟ضاراللمسلمن في الوقا الح

عي باعتبارها رياساة شارلمسلمن وإ  دعوى الوجوب الوري لضارير منصب اطلافة غ

الدين والدنيا نيابة عن النبي دعوة كبيرة وباطلة كما أناه لم يقام الادليل عالى  عامة في أمور

عالى اطلافاة  قاد  لم ينعالاجماعن أ  ناهيك  القرا  اطلافة بأية من آيات  فرضية وجوب

قياا ببقائهاا كاما أ  بو ،طلافاة نفساهاة مع نشوء احن برزت معارضة المسلمن للخلاف

ويلخص أ  التاريخ قد ذكر اطلفاء بصيغة الملوك فهم لم يكونوا  الذي يغور في أمر التاريخ

  ا يشااؤوعلو  مد ويف  البلا يفت ونساياسايبل كانوا ملوكاً  أقرب للدين منه الى الملك

أبان خلادو   فاء ومنهم اطل تهم عنمقول في الغرابةلرأينا  المفكرين لو رجعنا الى بعضو

نه بقي متعصباً نقد  اطواب الديني التقليدي ولكهو أول من أراد تعري  حريات الرأي و

 ب يكاذبالتقليدي ومان جانا د اطواب الدينيفابن خلدو  ينق ،به للخلفاء وما جاؤوا

 100ور  يصالي  ب اطمار لأناه جام  شااريفة هارو  الرشيد كا  يلول أ  اطمن يق مثلاً 

 بأناه جعال سانموق  طه حويتجلى هنا  ،ركعة في اليوم ولأنه كا  يغزو عاماً ويحج عاماً 

 .التندرب اطمر مثاراً للاستهزاء وشارقضية تبرئة الرشيد وتنزيههه من 

ما لا تضفيا  عالى اطليفاة ف م لك وازاً صح ذإذا لاة حتى الور  وكثرة الص ادعاءوأ  

مر أو السكر كما يدعي أبان خلادو  جزافااً واعتباطااً ب اطشارنعه من ة خاصة تمسايقد

في الدفا  المستميا عنه وعن أمثاله بما يخوط له مان رواياة مفبركاة واساتنتاج وكما يجاهد 

القياا  ما  وواري والغلاالج بنالصافية  مصونع لا يؤيده واقع حياته اليومية فاسد وزهد

قصاور اطلفااء مناذ  الغلما  فيرقص عري والندما  ووشعر المديح المبتذل.. وقصص الت

يعاً صااربعهد الرشيد ونزولاً الى زمن المتوكل الاذي خار  الأوسط مروراً  سايالعهد العبا

ي  اترالبكاا    حي التركي على قتلهباغر  بالله مع صارلمنتوهو سكرا  بعد تعاو  ولده ا
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 .ة كما رواها المسعوديلواقعمن شهود ا

اطلفاء كي يتعر  عليها الناس لهو أمر مهم يسااهم   ريخ واخراج زيإ  تم يص التا

 .معات من اطوابات التقليدية للدينص المجتيفي تخل

 :للرشيد على سبيل المثاليذكر المسعودي في مروج الذهب هذه السمات حي  

أل  ألا  وساتن ألا  ألا  درهام.. مائة رو  الرشيد ها أم «طيزرا ا»كانا غلة 

 .321ص

عمال  قترح الرشيد وقاد عمال باه النبياذ عة من المغنن عند الرشيد فاناك جماا هكان

 .344وتاً يغني لهم صص

 ..348ية فقط صزدينار مقابل أربعة أبيات تع 4000منح الرشيد 

ياً مضاو لادين خوابااً د اساترفلكاي يدا واض ة ج كانا المجو  لدى اطلفاءذا وهك

ة واعتباارهم سااية هذه الشخوص اللاقدماء تعريوينفض عنه اطواب التقليدي على العل

الشاعب العاربي بخوااب اجتهاادي  نهضسايتالي ن لا أكثر من ذلك وبالساياسايملوك 

 .سليم

 هفيالرسول ناام الحكومة الإسلامية أيام  ذكر إ  ي الذ قعبد الرازعلي  إلىبالرجو   و

نااره الى  ذي كاا  يرماي فية فالجهااد ماثلًا والاساياسايكومة الهر الحما يشبه ماا عضب

ين مستشهداً في هذا الصادد ع الملك وليس الى ورد الدعوة الى الدسايتثبيا السلوا  وتو

بن ولايتان ولاياة الرساول  مغبة اطلط ومحذراً من «لا إكراه في الدين»بما ورد في القرآ  

روحياة  ماراء فولاياة الرساول عالى قوماه ولاياةوالا لاية الملوكوو سولحي  هو ر من

لحااكم إيما  القلب وخضوعه خضوعاً صادقاً تاماً يتبعه خضو  الجسم وولاياة ا منشؤها

يح صاارآ  ولاية مادية تعتمد اخضا  الجسم من غير أ  يكو  له في القلوب اتصال والقر

إناا »حاق الرساالة  ه غايرلحق على أمتان اه ملم يكن ل أ  الرسول محمد قلرازعبد افي ظن 

وماا » «لنفسه ومن ضل فانما يضل عليهااق فمن أهتدى فتاب للناس بالحأنزلنا عليك الك

أ  زعاماة النباي الدينياة قاد انتهاا  إلى قعبد الرازويخلص علي  «وكيلاأرسلناك عليهم 

 اجرينار بان المهاي دالاذوالتنافس لأحد أ  يخلفه في رسالته وبعد رحيله  بموته وما كا 

ة ملكياة قاماا عالى سااياسايانا بيعة بكر فكبي عة لأيوالانصار وكبار الص ابة تما الب
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باب كثيرة ألقا على أبي بكر شايئاً مان الصابغة أساس القوة وإ  كانا وجدت يومئذٍ أس

لقاب الاذي أبو بكر من أنه خليفة رساول الله وهاو ال الدينية من أهمها ما لقب به اطلي 

أ   فالا غارو   علياه جاذبياةروعة وفيه قوة و»حي  أ  لهذا اللقب تضاه أبو بكر وارزه أجا

كاما ذكار « أعاصير مان الفاتنيختاره وهو الناهض بدولة حديثة يريد أ  يضم أطرافها بن

خليفة رساول الله سابباً مان  ومع كل ما أحاط به من الاعتبارات أصبح لقبعبد الرازق 

 خيل إليهم أ  اطلافة مركاز ديناي وصاارمن فعامة المسل الىب سارأ الذي تأسباب اطو

لسلاطن أ  يشيعوا ذلك اطوأ بن الناس حتى يتخذوا مان الادين دروعااً من مصل ة ا

الوسوية في الكثير مان مراحال تأريخناا  واتقدقد أف ا  العرب والمسلمن ،تحمي عروشهم

ولاق الاذي لا م المكل فا   الحكاشااوالمضورابات من فترة الراشدين التي لم تخلوا من الا

 ،بالاد العارب والمسالمنلى كال الاذين حكماوا الغالبة عا يعتر  بأي توسط هو السمة

وا بادعاء تفويض إلهي لا يعر  النقض يؤازهم في ذلك طبقاة فاطلفاء المتتابعو  قد حكم

ماوا حرو م كال محارمعوا لهشاروة الذين سوغوا لهم كل باطل ومن الفقهاء الموالن للسل

ي بن السلوا  والشعب  السلوة أأضع  هذا من تواز  الميزا  بن طرفي ية وقدعلى الرع

الأول تعززه في ذلك أسانيد استمدها من وقد كانا كفة الميزا  تميل دوماً لمصل ة الور  

 لنشاوء التوار  في الابلادبعاداً تاريخيااً ناا نلماح في ذلاك ل اطاطئ للادين ولعسايرالتف

 .الإسلامية

طواب التقليادي ونقاده ة بتغيير االمتأنية لتاريخ المسلمن لهي كفيلاعية وإ  القراءة الو

المقالات والكتب التنويرية  بع ة الى ة غير قابلة للتغوية ون ن ب اجة ماسشاربصورة مبا

ولات تتعادد المقا ،جتمعاات الاسالامية والعربياةلنقد التقاليد الشائكة التي ابتليا بها الم

وعااة أو في م  المتنكتابااات النخبااة أو في وسااائل الإعاالا سااواء فيالتصاا ي ية  ،ةياارالتنوي

عناه وتستوضاح المهرجانات وما تتضمنه من ب و  و دراسات نارية تفضح المساكوت 

 ةيمثال جهاودً فرديا بواع  النكوص العربي المتناهي في جميع الأقوار العربية إذ أ  العاالم

غارب وجربتهاا في المعامال ي في الز الب   العلماكاهناك في مر عززت نشاطها وب وثها

مان  لا تكاو  إلا باالتخلصا نقصد أ  القدرة التي ينجزها العاربي ت ون ن هنوالمختبرا

كو  مبدأ التوور قادر عالى ايقاا  العاربي سايالتقليدية الدينية اللامضوية ثم اطوابات 
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كتابه ي  في راشاهر المكتور دلا الأستاذ لوهنا يقو النهضوية   اطوابات التنويريةبمصا

صلاح الديني انوفأت قبل أ  تت قاق وتعمام الثاورة ة الإحركإ   :1  «رهانات النهضة »

لدين حي  ظهرت مااهر انتكاسة الفكار التناويري العاربي وذلاك الثقافية في وال فهم ا

باهاور تكاسات تاترى وبدأت الان أستاذيه الأفغاني وعبدة علىمحمد رشيد رضا بانقلاب 

 .ساراً لهاقليدية مينية التي استلهما من اطوابات التصيات الدبعض الشخ

 منها/النهوض علينا الالتزام بم اور مهمة وون ن اليوم كي نستويع 

والتقديسات التي لا معناى لهاا والتاي تسابب  تخليص التاريخ من كل التراهات .1

أسااس كال تاريخ الذي هاو يعتمد الفبي وص الحالة التنويرية لدى المفكر العرنك

غلااو بالتاااريخ وشخوصااه ن البصااورة شاافافة بعياادة عاا هشااعب ولكاان إعااتماد

 الموجودة.

ه الى مفكاري النهضاة وكتابااام اللامعاة ورة الانتباضارتوعية الشباب العربي ب  .2

ادة ساايكالاجتهااد والتادقيق و ،مفاهيمادة سايالتي ساعدت بشكل أو بآخر في 

 وتماع ماا قبال حاداثي فهاذه لحداثاة فيد اسايعلم كي  نولا ا. مفاهيم الحداثة

 .ولها في كتابنا )السلوك النهضوي للمجتمع(نانتاشكالية س

نة مع احترام الاديا  كافة وجعل الدساتور والقاانو  ترويج مفاهيم العلمنة المؤم .3

ة ة العايماساايالدين الاسلامي وبصايغته القد ضمن مفاهيم العلمنة مع احترام

 ولةالدالإسلام ب ارتباط حسن الأمن على أ د محمد سايالعلامة الرر يقوفي ذلك 

علمناة د الأمان أ  السااي ية بالدولة. ويرى السايأكثر تعقيداً من علاقة الم يال

ي والتأكيد أولهما نفي أي سلوة إلهية باسم الحق الاله -المؤمنة تنووي على هدفن:

نيهما إ  ثااو شااررها البصادعية السالوة مشاري وأ  شارعلى أ  السلوة شأ  ب

يعة شااريجوز إلزامهم باسم الادين باأي  ولا يع لأنفسهمشارأحرار في الت شارالب

وإنما هاي شاأ   لم يعتبر السلوة شأناً إلهيا –ره في نا فالإسلامتتنام مع اختيارهم 

   أبرزها القرآ  بدليل إ  مصادر الاسلام وتدبروأ  ي شار  على البصاري شارب
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نما حادد في حياة المسلمن بي وق الممن خوورة  الرغم وة علىغة للسليلم يحدد ص

 لات التعامال فالاسالام في هاذالهم وموعة من الواجباات والم رماات في واا

 لنااسار اانب آخر إذا اختانب علماني يحمي العلمنة ويدافع عنها إلا أنه من جالج

لحار ياار احاق الاخت ذا لأناه يؤكاداختياارهم ها يبقىيعة شارلأنفسهم توبيق ال

علمنة هي في نااره مشاكلة سلام والف   مشكلة التعارض بن الإ لإنسا  وعليهل

الحاق الالهاي أي بسالوة المؤسساة  مفتعلة على اعتبار أ  الإسلام لا يقول بسلوة

يعة التاي شارفي حق المجتمع في اختيار الالدينية على المجتمع ولا العلمانية التي تن

ة بان صاارية تبقاى محاجتمعاات الاسالامالم ولأ ارة شؤونه ها لتنايم إديرتضي

 .والعلمنة كل منهما يلغي الآخر وينفيه ةجن للأسلمنموذ

 الى أ  الوموح بقيام الدولة الحديثة دولاة القاانو   الأمنساند محمد حساييخلص ال

سن د محمد حسايالالتي يورحها  الأفكاروتندرج  ،يال طموحاً مؤجلاً والحرية والمساواة 

التاي  «ياة الفقياهولا » نارياةلشيعي التاي تفاترق عان لاح احركة الاصرا  في تالأمن 

التي أعوا السلوة كلها للفقهااء في تلك النارية  ،اطميني في فترة إقامته بالنج  صاغها

ب يا  يكاو   لدى الوائفة الشيعية  شارالثاني عالغيبة أي في عصور تواري الإمام  صارع

 وخلافااً لهاذا ةسااياسايالإدارياة واليضولع بكل وظائفاه  "صومالمع"لإمام قيه نائباً لالف

نولق أ  إلياه جعال الرأي برز موق  آخر لم يلتزم إلا بدور محدود للفقهاء في الدولة من م

أي الذي تبناه بعد انتصاار الثاورة الر وهو الشيعي ا في غيبة الإمامسهالولاية للأمة على نف

تقسم كل  ةسايسايل جمعية تأالذي دعا الى تشكي ريدايعة مشارلله إيرا  آية ا الإسلامية في

ا التوجه هذ إرجا ات الوطنية بما فيها اليسار وتكل  بوضع دستور للبلاد ويمكن الاتجاه

 الغاروي الناائيني ساانالشايعي ح الإصالاحي إلىالذي يجعل الولاية للأمة على نفسها 

م( 1911 – 1906) ةرانياورية الايوطة الدساتشاارم( منار الثاورة الم1936 – 1860)

وطة وأنصاار المساتبدة شارما عر  باسم أنصار الم ة الىلفقهية الشيعيشقا المؤسسة االتي 

تبدل كلياً الى خواب مضوي كبير بعد الاطلا  عالى كال مفااهيم سايإ  اطواب الديني 

عالى  واكاي يولعالكل الشباب  العالية فرز ثقافة تاريخية كبيرة جداً وفي ذلك دعوة ريالتنو

تقليدي خواب وعاظ السالاطن غلق اطواب الديني الب  ويساهمواالفكر التنويري البارز 
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في عملياات  يسااكا  للاديا  دور اسا نسى انهولا نوفق دراسة منهجية  حديثة وراهنة. 

عاات ارات واض ة لما عملته الاديا  وادوارهاا داخال المجتما اشوهن ،التفكير المجتمعي

ا فت ا ابواباالمجتمع و تخص ابناء فكر نفسه وثورات خارجيةالداخلية تخص  من ثورات

رحبة تخاص الاراي  عا  ما جاء العقل الايماني يتصدى لمفاهيمسارللاراء والافكار ولكن 

 :الاخر واصبح لدينا فريقن والرأي

لتاه لواقاع بكال كتذي لا يزال يحلم بتثبيا الواقع بل يرى ا  االايماني الفريق العقل "

 .قل الى الماضينتيجب ا  ي

 .1"لاحياء طاقة اطلق المفتقدة زال يجاهدالذي لا يي والنقدي لعقل العلما وفريق

لا يريد احدا ا  يفرط بالنصوص ولا بالهوية ولكن ما مدى فعلى ضوء ما جاء في اعلاه 

 التي لكتابة()اها ضمن اسباب النزولصارنصوص عبر الايام هل نجعلها ون صلاحية ال

عامال تقادم النصاوص  ي ا  تصابح  ومكا  انولقها كي تناسب كل زمافيها ام  وردت

باتجااه المساتقبل وهاي ية في حركتهاا شاارورة مواكبة البضاروتغيير وهي النقوة الاولى و

التقدم وصنع المساتقبل المنشاود وهناا نثاير  النقوة التي من غير الممكن تضييعها اي لحاة

سابب  كن هل هايما وردت وما هي عليه ول لىلنصوص تبقى عالاهمية ا  انقوة في غاية 

 ا؟فنا ام ماذتخل

  عان في هذا التخل طبعا ليسا كلها  سايهي السبب الرئيوللجواب فا  النصوص 

الله الاسلام( )ومن يبتاف غاير  الركب العالمي بسبب دعواا الى الغاء الاخر )ا  الدين عند

صاوص عالى القتال والقتاال والن ضكثيرة التي تح( والايات الالاسلام دينا فلن يقبل منه

الحادي  قاد  صاارل على المرأة في الار  لاسباب واهية في العي فضلا الرجخرى التالا

الاب ها في العصور السابقة ولكن الياوم تتعاارض ماع حاق الانساانية الموتكو  لها اهميت

 منبصا اح المسال دة فيما يعار للمساواة بن الرجل والمرأة وغيرها من الاحادي  الوار

اب خاص اثر النص في اثاارة ازماات سنتناول في كتخاري وم والبالكافي للكليني او مسل

 حمال النصاوص،ينتج ممن التخل كذلك  ،(المجتمع تحا عنوا )النص وازمات المجتمع
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الرجاال الاذين لم يعوهاا بشاكلها  ذا التخل  والذنب ذناباوقع المجتمعات في ه حي  

ال فقاد قا لب ابي طا لعلي بننا قول ضاراسبهم وهنا يحني يبشكلها الذ ور بل وعوهاانالم

اذ  المسؤولية هي  «انه كتاب مسوور بن دفتن لا ينوق وانما يتكلم به الرجال»عن القرا 

 والياات توبياق ساايرلى تفوص تحتاج افبعض النص ،ين لهسارمسؤولية المتكلمن به والمف

لابعض اماا لتسابيبه الازماات واتم ست ق التجميدالبعض منها يو صاركي توائم روح الع

ا  التفااهم ماع ادلجاة الاراي اي ا  نضاع راياا    ،من الترا  التناويري  اعتباره الامكاب

لمسابب لونا بلو  واحد ب ي  يصعب على الامم ا  تحاور صاحب هاذا الاراي امؤدلجا م

ني ياماود سوى عقال الها من الوج ة ليسسايلازمات ثقافية كبيرة لاننا ن يط نصوصنا بقد

افز تقادم وعوامال تسااهم في صانع ن النصاوص حاوتمد ماا  نساوجدها فباستواعتنا 

حي  انه دعى الى اخذ منااهج   اطوليني ما جاء عند الشيخ امنضارمستقبل جيد وهنا يح

 لنصوص التوويرية ومنهاا ماا ورد بعض امن القرا  ويستند الى ية مستقبلية مما يفهمحداث

  المسؤول عن كل هاذا وقلنا ا «فسهم ما بانير ما بقوم حتى يغيروا غا  الله لا ي» في القرا  

مع الاديا   والم يتعاط نالذيرجالات الدين التخل  تجاه النصوص التي تتعاي  معنا هو 

بادلا مان الا على ضوء وهدي النصوص و ممصالحه اوا  يمرر مما كا  له نبامانة والذي

 ت قاق باليلاكثار توجد ا  الرب ياة ا الولهدم أو وصوق النصصل ة مع منوالم ا  تكي 

 ها عالى ضاوء المصاالحسايرلنصوص او تحويرها او بادخال ما ليس منها اليها او بتفعنق ا

يسا نصوص والارو  اي ا  تصبح النصوص نصوص تخص طائفة معينة ب د ذااا ول

ولكان  مقادفي عملياة التياة فتساهم وتساير تغير الح صارانسانية تواكب وتلازم روح الع

ات الايمانية وذلك بفعل الرجال الذين ومصالح الجهلعات رت توالنصوص جاءت وساي

ل التأويل اما الاخرى الواض ة المعالم في اثاارة هذا فيما يخص النصوص التي تحتم.حملوها

 معية فهي يجب ا  تجمد كما اسلفنا.الازمات المجت

ت النصاوص باما ساارهكاذا فوع لتغيير الواقبديل الاسهل ا  تغيير النصوص كا  ال

ات وتكفاير لمان يفهام غاير سايرة لهذه التفسايحد واضيفا قدب الراي الوااص ادم يخ

فاصابح صااحب هاذا الاراي «قداسة الاراي الماؤدلج»يه بذلك فانتجا ما يصولح عل

في حياتناا  وتما معاقبة المخال  وهذا انتج مصول ا اخر نعايشه على خواوغيره  ص يح
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بح ملكاه لا  ايماناه وفهماه النص اص ؤمن ا يل المفلقد تخ «تر المجتمعي ولتا»ليوم وهو ا

باحتكارهاا وهاو يتعااطى معهاا ين او لانه تخيل ا  تعاطيه مع النصوص يسمح له صارقا

ذلك فجعل صواعقا وغضبا على اعدائه ومخالفياه على ضوء مصالحه ورغباته ويستنوقها ب

امتلاك  واذا كراماةا وتشاويها لسامعة وسالب لريحااامات وتج الدنيا يصبهافي الدين او 

سااير وة صبها قتلا ودمارا واخراجا من ربقة الدين ونفيا وهو في كل ذلك يتوهم اناه يالق

ومااذا ابقاى مان الادين ص يح الدين دو  ا  يتوق  ويراجع نفسه ماذا اخذ وماذا ترك 

يتبن مماا ورد اعالاه   اذقيم جميلة   ا التغييب منونصوصه عندما اخذ فيه هذا القوع وهذ

مؤدلج لمصل ة معينة يسبب توترا وتمعياا ويبان الشاكل التاالي  قداسة لرايفة ال  اضاا

 :سائلتوضي ا لهذه الم

 يقود الى.. توتر وتمعي  القداسة  ثم --الراي المؤدلج

   قوا  المعرفةنا  م.. ثناء المجتمعالتنافر بن اب

جتمعات نتيجة تاوارد هاذه القويعة المعرفية تنتج في الم إ  :أعلاهن من الشكل اذ  يتب

اص اب الراي المؤدلج والمقدس ا  التشب  باالراي الماؤدلج وعادم  اكل التي يسببهاالمش

 يالتا وأسااليبه  عقال الايامانييبن اننا نستجر كل ذلك من عمق تمترسنا بال اطوأماله احت

العقال  افر الارادة للخروج من مفاعيل هذاقرو  عديدة ولا تتوعمل على توليدها خلال 

على حد تعبير الاستاذ حسن اباراهيم احماد الى  ثات الشعبيةوقد اضيفا العادات والمورو

ة مما من خلال مزجها وتوعيمها بقيم دينية وربوها بنصوص مقدس معتقدات شعبية قد تم

ج عليها يقتضي التجاريم تعالي واصبح اطرونية مرتبوة بالمقدس والميد الى معتقدات احالها

اضع علياه المجتماع ورساخ في تبوة بما تومر لأماروج على النصوص المقدسة اكثر من اط

ين يرتبط بالمقدس ارتباطا وثيقا فاأي ديان تنوباق الد، وبنيته الفكرية الثقافية والاجتماعية

ستخدم ت طريقتها، والوقوستقدات تحلل مضمونه على علموا فالأساطيرصفات ثابتة  عليه

ة لادى النااس يجسدونه والمعابد والاماكن الدينية والمقدس ( )المراجع خصائصه، والكهنة

فالادين  ،الاخلاقية الدينياة حة توطده وتجذره في الارض ومنها تنشأضاروح والاصاروال

 هو تدبير المقدس.

مماا القاوة الرساوخ و المكو   والذي اكتسب مان قلذي نصفه بالعالايماني ال ا  العقل



 
   

244   
   

 

لقاات   مماا ورد يتبان ا  عالى المثقفان تحليال منوذا  1الى عقال مكاو   قد انتقال حوله 

ا وباما يخادم توورناا النصوص على ضوء ما جاء في ثقافتنا وعالى ضاوء ماا جااء في فكرنا

ازماات وائ  وتمعنا نعاني من ط عيا كبيرا بنم توترا وتمونارتنا المستقبلية اننا نعاني اليو

يح البعض الاخر وكل هذه الاعامال حقة تسبب في تكفير البعض وتجريم وتجرفكرية متلا

هما كا  حجمه ة لما نؤمن به والغاء الاخر مسايفيها اضافة الهالة القد سايلرئيلسبب اكا  ا

مساتمدة  ةشااملرة معرفياة معرفي ونا م اكللمجتمع يجب ا  تتم وفق ترنارتنا  فأساليب

 .السم اء لى بعضنا وبما يخدم مصل ة الانسانيةاينة كي نتعر  عمتب من ثقافات

 .؟ةجعل بعض المصول ات مؤدلجفي  والسؤال ما هو دور العقل الايماني 

 
   

  رابعاً 

   

 ظاهر العنف.....!اطه بموارتب الإيمانيالعقل 
 

لة بالادياا  وارتباطهاا ثتمالعقيدة الم وثيق بمااهر العقل الايماني ارتباط لأص ابا  

لتقديس وذلك لعادم ماني تغلب عليه الادلجة وال او باخر ولكن الفعل الايبالانسانية بشك

اول في اغلب مااهر العقلنة في اغلب الاحيا  وعدم انولاقه من العلمية بالتناحتكامه الى 

هو ماهر   نيالعقل الايما بط بها اص ابالاوقات ايضا وهكذا فمن ضمن المااهر التي ارت

هاو  ا  اول ما يسجل لهذا العقلة الانتشار في الانسانية وصبح ظاهرة واسعالعن  الذي ا

ا او اجتماعياا فاا  نفياه عالى المساتوى سااياسايحال تم قبولاه نفيه للاخر واستبعاده وفي 

ا خلافاا ثانويا فاطلا  العقيدي لدى هذا العقل هاو لايس ،دولوجي والعقيدي باقالاي

لمتادين فر والزندقاة وهناا نقصاد بافي الراي بالكالمتدين من وصم مخالفه  منفليس اسهل 

تتولب حتى ماا هاو ادناى مان ا ولاسباب لا سايحتى وا  كا  هندو على اي ديانة كانا

تبتعد عن المرحلياة وتكاو  مابررا لكال الشاناعات ذلك واحكامهم هذه تتسم بالتابيد و
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ور لا بل مان خال  بالراي والمؤمن مضالمب ب ق الاخر ارتكبا وترتكي والبشاعات الت

 :ليسوا على الورياق الصاواب ومنوقاها  يتهم مخالفيه بامم  لب عقيدته التي يؤمن بهاص

اي ماؤمن  و اماناط ولصارل من هو ليس من طائفتي فهو ضال وكافر اي خارج عن الك

ئفاة اط كاو  وايااه مانحق لوجاب ا  يمن اية طائفة ا  مؤمنا اخر من طائفة اخرى على 

 .لجيهاعلى ارباب الووائ  ومؤدو  هذا كارثة كسايواحدة وبالتالي 

ا  ارباب الووائ  تبادو " :الةمعلقا على هذه المس محمد اركو ومن هنا يذكر الدكتور 

المغلقة لووائفهم ونتيجاة لماا تقادم فاا  مابررات غمائية جة الدوسايحراستهم شديدة للا

ا  مان هناا اقاول   1"رايهام بمصال ة الهياة فيوكلهاا تارتبط ة ضاارواعيه حاالعن  ود

صب ا تلاحاق مواقاع التواصال الاجتماعياة وتحاذر النج  مثلا االدينية في  ياتالمرجع

اذ  فاا  كال  .وتخافهاا اس منها لاما وجدت النقد اللاذ  من خلالها واصب ا اابهاالن

لاسالام اومان هناا نارى ه ض الاخر ونفيادين وكل مذهب وكل ملة يحمل في احشائه نق

وهنا نستعير تعبيرا  ، سبيل المثالبقى محميا داخل المدينة علىالاخر لكي يفرض الجزية على 

عن لا نفي الاخر لا يتم بالوسائل السلمية فقط لا  احدا من المتنازا  ) :يقول فيه لماركس

 يصاح التناازل ا  عقياديا لايتزحزح عن موقفه بسبب ارتباط التمترس بالعقيدة وماا كا

 .2( .هنع

 ية    غير مقر في المنااهج الانساانوهو  تقريبا وباشكال مختلفة   الاديا ل مقر في كفالعن  

عن  والاستبداد الذي وقاع عالى بعاض العقاول العلمياة لاماا وهنا سننقل نماذج من ال

 –د العاودي ضوهاد الذي تعارض لاه الادكتور حماو اب العقل الايماني فالاا اصخالف

ة عناه  في تدريس تاريخ اليمن والكتاب هجا علميالانه اختار من –صنعاء  ةستاذ في جامعلاا

لانه نسب نشوء الزراعة في الايمن هوجم الدكتور العودي  حي  بدلا من المنهج اللاهوي

العربي وعدها انجازا هاماا مان انجازاتاه الحضاارية اقاماا  منذ القدم الى جهود الانسا 

حساب –ليمن وغير الايمن راعة في اليه ولم تقعدها لا  الزعا عهودة الدنيى الدينية المالقو

ام والتهدياد حده ومن خلقه دو  سواه رماي الرجال بلائ اة الااان صنع الله وم -رايها
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 ،الاتهجم عالى القارا  والاسالام ،اء بااللهالاساتهز،الالحاد ،التهديد، الارتاداد :المعروفة

ااار الانوقتهاا الى التاواري عان  رضاوتور العاودي اوماع ا  الادك ،التبشير بالشايوعية

كذلك فقد طالب الازهر ب جز ومصاادرة    1   منهجهوالاختباء فقد دافع عن نفسه وعن 

يعة شاارلالجاذور التاريخياة ل»يل عبد الكاريم صادر في القااهرة تحاا عناوا  كتاب طل

 داماح ي اسمه علاءارصكاتب قصة م كما القي القبض على شارناء للنسايدار «الاسلامية 

وهكذا  «رجل  في عقلمسافة »ها في القاهرة تحا عنوا  شارة نواود  السجن بسبب رواي

العقل العلمي بسابب عنا  وجهال  أص اب هافهذا جانب من الاضوهادات التي لاقا

قد يثار ساؤالا مفااده هال اناتم تقصادو  تعويال الاياما  نا وه .اص اب العقل الايماني

ستبقى منهجيتها واضا ة ا    الاديوللجواب نقول ا ؟ ا ديلم وننكر الاستبق ن و العون

جلاه ولكان ا  والذي  جااءت مان ا الناس بها واحترام هذه الايماناتنات ايماللعيا  من 

 .نسانيةيتقاطع مع الا الغيب هذا مما نلصق جل حياتنا بالدين والتمترس خل 

مما يجعل الدين ا يضا لايماني فهذاص اب العقل اكذلك التمترس خل  المتورفن من ا

نكو  قد دخلنا بابه العام واطاص  له اذى داخل المجتمعات وعند ورود العلمعويج خورا

الدين لا  لكل منهجه ولكان للاسا  ماا زالاا بعاض الشاعوب  عدنا عن مفاهيموابت

ماثلا   منااور قاراني والعربية تحاول ا  تدخل النارية العلمية وتنولق فيها منالاسلامية 

هاو ب  جاء لادارة شاؤو  المجتماع  المنشاود وتاهو كلا  القرا    ص يحغيرء وهذا ا

اما العلم الاذي ننشاده هاو علاما  دينيةفالعلم في القرا  له وجهة  الديني بالعلم الذي امر

كم هاي لك والحسلوة الم يجب ا  تكو   ،  لعلم القرانيتما مع ايتقاطع حانسانيا تماما وهو 

ن يحكمو  الناس وفق رؤى مدنياة ذيلين في كل زما  ومكا  واجدواتال الدولة المبيد رج

الدين عن مفاهيم الايما  وي ا  ابعاد وفصل هذه المفاهيم شاربالشا  الب الدين  بعيدا عن

قيقة في ايضاح المفاهيم جلياة في هذا المجال والح قدره بالشكل المهم يسهم في اعواء الدين

جهاة العقال العلماي وبالانتقاال الى و ،ال شاكالان ا  باي شكل ماا  تاهر للعيويجب 
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عاادة يقا  عناد اني العامة الفكرياة لا  العقال الانسااني لا وقدراا على استيعاب معا

انماط التكارار والاتردد  تصوير الاحدا  الفريدة غير المتكررة وانما يسعى الى الكش  عن

ناد هاذه النقواة   عداحاكااني لهاذه الالتااريخي الزمالكامنة خل  الاطاار الفاردي وا

حيا  تفاترق الرؤياة   » :نصاهسانقل رؤية الكاتب عالاء جاواد كااظم في ماا  بالت ديد

عاالم  سااراسولوجي الى افق اخر من غير رجعة لقااء فبيانما يفسايالفلسفية عن الت ليل ال

المعرفاة  المتصالة ذات المجتمع في ضاوء الوقاائع الملاحااة مان خلالاه المياادين الاجتما 

لمولقاة ات التاي يعويهاا لل قيقاة اسايرفي ضوء التف الفيلسو  المجتمع ساريف ،ةعياقالو

م النهائياة والغاياات لاولى والقاييساتويع ا  يت اد  عان العلال االكلية ولاذلك فاناه 

هي عبارة عن علاقاة الفلسافة كعلام لمسالة المهمة التي وهنا تكمن المسالة ا   1 «القصوى 

الايمانياة التاي تسابب المشااكل  والابتعااد عان العقلناة ليةعقالالاجتماعية  مولق بالرؤية

ى مصاول ات اخار يفارق عان violence  راساها العنا  والعنا  ة وعالىضارالحا

وم في وهناا يعلاق ارياك فار destructivenessوالتدمير  aggressionكالعدوا  

العنا  تعر   ةيشارجتمعات البول ا  كل المحي  يق ،2«التدميرية ةيح النزعشارت»كتابه 

الكبار ضد الصاغار الا ا  مختلفة فهناك مثلا عن  الرجال ضد النساء و بأساليبوتمارسه 

لاه عدوا  فله مؤسساته الاجتماعية  التي تنامه وتحدده وتمنع تحوول الى هذا العن  لا يت 

المجتمعاات نسابة اقال مان لادى  شاارعدوا  فنجاد اناه ينتاما بالنسبة الى ال ،ا الى عدو

 .الذي ينتمي غالبا الى جماعة مختلفةخر دوا  يكو  موجها للاية فالعراشبال

تاي تصادر عان جماعاة لصاد ويقصد به المقاوماة ال ،عدوا  دفاعي :ا  نوعا عدووال

ويقصد باه مباادرة جماعاة الى   ودحر احتلال تفرضه عليها جماعة اخرى وعدوا  هجومي

لتدمير اما ا ،ورة عليهاسايوال ممتلكااا  ارضها او سلبخرى لاحتلال الهجوم على جماعة ا

نسابيا مان ي تورفا وهاو لا يوجاد الا في نسابة قليلاة فهو من اشد انوا  العدوا  الهجوم

عاة هاو ية وفي نمط العدوا  التدميري يكو  هد  الجماشارالمجتمعات والشخصيات الب

دها تتباع صاعووي  حالة العادوا غلاله كما فيوتحويله الى جثة وليس ورد است ،قتل الاخر

                                                 
 .77م ،بغداد، ص2006اذار  -81العدد  -النبأولة علاء جواد كاظم،  - 1

 188م ص2006في مايو  الصادر 570بي العدد ولة العر - 2
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دراسات الاكاديمياة الساابقة ية وكذلك يتناول تجليااا في الشارالب لجماعاتلدى مختل  ا

ا  العن  خواورة وذلاك لمشااكله ن  فيعد العن  الديني اكثر انووبالرجو  الى الع عليه

جتمعياة المؤسساات المورة على كل اشكال العن  الاخرى عابر سايال الإمكا بفتعددة الم

لياته ار ضد الصغار اما العن  الاديني فاشاكااو الكبرجال ضد النساء ثل عن  الم نةالمعي

تكمان خوورتاه والشاكل التاالي يبان  ني سالووي وهناامتعددة لانه ينبع من موق  ايما

 :العن  وبعض اشكاله

   العن 

  المراة عن  الرجل ضد 

  لالعن  ضد الاطفا 

  يتسلوالعن  ال 

  العن  الديني 

 وضي يشكل ت

في كثاير مان الاحياا  عن  الرجل ضد المراة بلغا مراتبه بكثرة لاتحصى لا  المنولق 

ا يقدم الماراة يني حي  كا  للوضع الذي ورثته الاديا  السماوية عن المراحل التي سبقتهد

الى بمناومتهاا ديا  تتوالاه ولما بدات هذجاب والمتعة بصوراا الجسدية يقدمها كمادة للان

المراة موضوعا  والاجتماعية والقانونية كا  التغيير في هذه الصورة جزئيا فقد بقياالقيمية 

تابرز الماراة ة الرجل والصورة النهائية التي يقدمها اخر الاديا  السماوية الاسالام ورسايل

اة نوعا نص  المرت  ا   التي حاولان اهم الادياحرثا للرجل في حن يعتبر الاسلام هو م

 بالاساس ونالا المراة نصيبا من العن  كبيرا جدا بسبب المتدينن صفها ابدا ولكنه لم ين ما

بقيا بعض النصوص التي تفارض فمع الدين  مع المتدينن بقيا مع  الدين ولا  الازمة 

ت مان قبال ساارفهن( ص يح قاد بوضارة فلنر ما يقول القرا )فاصارعلى المرأة رؤية قا

ئة ساايبوهن بقيا لهاا دلالاااا الضارلمة فاب المبرح ولكن كضاردم البمعنى ع ضبعال

ب نتيجاة ضااربعاض الرجاال يسات قو  ال واذا اردنا المسااواة فاا  ،تجاه المرأة المخالفة

فلايس في  ،ذوات الاخلاق الجيادة للاي تزوجوا بهن منئة مقارنة بالنساء اساياخلاقهم ال

وضع في  بضاررأة كذلك ص يح ا  اللتاديب الم ديب هو الذي يجضارو  الاراال كل
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للتادياب بال ينبغاي ا  تاتم القرا  كأسلوب مائي للتاديب ولكنه ليس صاورة حقيقياة 

مور عليناا ا  هذا من جانب ومن جانب اخر لكي تتساوى الا ،لاستعاضة عنها بامر اخرا

 جال طبعا.ب من الرضاراللمن يست ق  بوهم(ضارنرى نصا اخر يقول )وا

تدل على التعس  بالتعامل مع المراة والنارة  لكثير من الحكايات التيديورانا ا لقوين

يوس الهيسترباخي صاريروي قي «لوريفة التالية من هذه الحكايات الحكاية االسلبية اليها و

اب عالى النسااء ب شاب خرجا راكبن معا ووقعاا عيناا الشاقصة عن رئيس دير وراه

رد عليه الراهب بقوله: ف .هؤلاء الشياطن :بههؤلاء فاجا نمرئيس الدير  مرة فسال لأول

 .1«لهااجمل من رايا في حياي ك لقد كنا اظنهم

 ما فاناه بأمرجلى في وتمعاتنا كثيرا يحدثني احدهم اذا خالفته زوجته ومااهر العن  تت

فارض ي نهلى اا بالإضافةيشاء  ا ماهي سلعة يملكها ويفعل به وكأنمابا مبرحا ضاربها ضاري

ساجنا في حياااا وحكارا  للمرأةصولاح المجتمع والتي تسبب في ا « البوشية»لبس عليها

 .ئة التي يفرضها الاسلام على المراةسايثار المن الاا وهي بالنتيجة على حريته

مرعاب يوص  بانه تقريار  والذي  الدولية  ة العفورير مناملاحد تقاوهنا اشير ايضا 

والدولاة والقضااء يشاجع عالى قتال ا  الاهل  "لتقرير الى اذ يشير ا  انيةاة الباكستعن المر

اي دور لمناع التصافية لسالوات المختصاة باتقاوم ا  ولا شاارالفتيات والنساء باسام ال

وحتى لو ثبا ا  الاااام باطال ويشاير  الجسدية للمراة المتهمة حتى لو لم يكن هناك دليل

لا ملجاا ترى او يمكن مبادلتهاا وتبا  وتش لعةكس لكو  الانا   الرجال يمتالتقرير الى ا

عالى   العقال الايامانيل تااثيرطة متواطئاو  بفعاشارطة لا  الشارللمراة حتى في اقسام ال

مان الماال او دو   وهم يسهلو  عمليات التصفية الجسدية مقابل مبلف زهياد 2 "المجتمع 

ة قد تكو  م الولاق مروعئاربها الموت وجاة جريمة عقامقابل واختيار الزوج من قبل الفت

لعاالمي الاعلا  ا  ملفقة وشارت لادنى امة توجه الى المراة المولقة وجرائم المايتها المو

لمهاازل الانسا  وحقوق المراة في الاسلام تنتار التوبيق والقابع خل  كال هاذه الحقوق 

 .نسانيةاالمستمرة العقل الايماني بكل معوياته اللا

                                                 
 .111خ، ص،بلا تاري5،جزء  4قصة الحضارة ولد  –انا ل ديورو - 1

 168، ص2000ني ،دمشق دار  المدى، لعقل الايماحسن ابراهيم احمد ،ا - 2
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 ظرو ية والاسلامية تعي  وغيره من البلدا  العربداخل العراق  أةلمرااليوم  هي وها

داخال المجتماع  لهااية ادراك الاهمياة الانساانصعبة جدا داخل المجتمعات وذلاك لعادم 

ن الحاالات في هاذا العدياد ما وقد سجلا لديناكذلك فا  العن  ضد الاطفال يتواجد 

ة بسابب ساار  انفكااك الان اكاريبر بعض المفي ويعتسارالا المجال تحا مسمى العن 

مهااوي ة ودفع بهاا ن او سارب عام للاسايب د ذاته عن  ضد الاطفال وتالولاق يعتبر 

العامة وفي هذا المجال يعتبر العن  ضد الزوجات مابرر للعنا  ضاد  معتركااا الحياة في

ت ق من منولقان  لانه ينولل اما العن  التسلوي فهذا من الدرجات المتوورة للعالاطفا

اته من اعتى انوا  العن   واقساه وقاد تسابب الة العن  الديني ومسببية  وتبقى مسسلوت

 .خلال السنوات السابقة وما زال الى اليومبقتل الالا  من العراقين العن  الديني 

عقال الاياماني لا  صااحب تعددة وينولق من منولقات الا  للعن  الديني اشكاله الم

لاياماني عالى خوا فيعمل صااحب العقال اوغيره على   صحه علىيعتبر نفس العن  الديني

ديني منولقاات ا  منولقات العن  الا . خرالغاء الاخر وهذا الالغاء يقوم على تصفية الا

ب في هاذا المجاال الكثاير كتا وقد ،تسلوية اي ا  العن  التسلوي يقود الى العن  الديني

  الديني والعن  اي منولقات العن ، تهه ومنولقاد الى مسبباتووفق احصائيات مهمة تقو

 لا يفتقار العقال الايامانيبالتسلط والشمولية حي   الايماني ي ياي من امتياز العقلالتسلو

صادر الالهاي لى هذين المفهومن حي  تبدو شموليته في ادعائه علم كال اء باعتباار الما

ج عان ا  يخاريمكان  الكو  مااوحي وليس في وا  كل علم او معرفة مصدرها ال ،لعلمه

ومن هنا تتسع تسلوية هذا العقل ومان جهاة اخارى  ، ا المؤمنوة الالهية التي امن بهالسل

ها خروجا عالى الاياما  مصايرها القماع سايراشارة يتم تف فه مسلط على محاربيه فكلساي

هو ستبداد كو  الاسايلي وبالتا .فرحمة الله مختصة فقط به "رحمة الله "  من الشديد والحرما

 .الإنسانيربة الفكر نه العقل الإيماني لم اينولق م اس الذيالأس
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في القار  اطاامس قبال  قبال الا  السانن وبالت دياد نشأتيانة البوذية التي ا  الد

سنن لها واقع انساني متميز يستويع القارئ الحصاي  ا  الميلاد. أي قبل الاسلام بالا  ال

 واعوتهاا تلاك ل نصوصها التي جعلا منها ديانة انساانية بمعناى الكلماةن خلايتبينه م

ق ودخلاا بعماق الى تلاك شاارمن الهند منشأها حتاى الا ة التي اوصلتهالشهرة الواسع

ود القار  الساادس البلاد وبدأت فيها بأوقات قديمة جادا حيا  وصالا الياباا  ب اد

امتدت البوذياة لتشامل ملايان  وهكذاودخلا الى الصن ب دود القر  الاول الميلادي 

كيا  لناا ا   :سؤاليورح الكلمة وقد  نسانية بمعنىا فهي ديانة ،االذين يدينو  به شارالب

 على انسانية هذا الدين وللاجابة نقول: نتعر 

نساا  كقيماة علياا ؟وقاد للارت البوذية نسانية نقول كي  نالكي نعر  ا  البوذية ا

 لي:لتي سنتها بالشكل التانها انوعبر نصوصها وس هنارت الي

قتال هي)اللاربعاة الا وجاس الافعاال ار الاة ماا تساميهمر البوذياة اتباعهاا بازأت -1

وكل هذه الافعال لها علاقة وثيقة ب ف  حيااة وكراماة 1بهتا ( قة والزنا والساروال

 .قة او الزناا او البهتاا ساارمن قبيال القتال او ال شارو بأذىالانسا  من ا  تمس 

لاديانات مماا يرة قد ورد النهي عنهاا في الكثاير مان اشارالافعال ال ا  هذهف كذلك

هاا الادين الاسالامي الانسانية المشاتركة ومنالامور  ديا  في بعضل اتصال الايدل

الاسلام بشاكل واض ة في رفض هذه الافعال على لسا  القرا  و آياتالذي اورد 

ليهاا كاما وردت عناد ليؤكاد عء عام لم يات بجديد فيما يخص هذه القضايا بال جاا

 :را القص القتل في الديانات السابقة حي  ورد فيما يخ

  ا م  ا    و  نٍ أ  ك  ناً  لم ؤُْم  قْتُل  مُؤْم  يارُ   ي  ت ْ ر  و ئاً ف  ناً خ  ت ل  مُؤْم  ن ق  م  و ئاً و  إ لاَّ خ 

ن   ؤْم  ب ةٍ م  ق   إ لاَّ أ   ي  ر 
ةٌ إ لى  أ هْل ه  لَّم  س  ةٌ م  ي 

د  قُواْ صَّ ةٍ و  ادُو  دَّ اوْمٍ ع  ن ق 
ا   م  ف     ك 

هُو  مْ  كُمْ و  ت  ْ لَّ نٌ ف  ب ةٍ ر  ؤْم  ق  ن  يرُ ر  ؤْم  إ   م  يْا ةٍ و  اوْمٍ ب  ان ق 
اا   م  يْان هُمْ ك  ب  ن كُمْ و 

ر   ْ تح   و 
ةٌ إ لى  أ هْل اه  لَّم  س  ةٌ م  ي 

يث اقٌ ف د  اي امُ مِّ
ْ يج  ادْ ف ص  ان لمَّ ن اةً ف م 

ؤْم  ب اةٍ م  ق  يارُ ر 

                                                 
،ص 2008 ،1بوكيو ديندو،كيوكا،ت:حازم مالك محسان،دار الشاؤو  الثقافياة ،بغاداد،ط تعاليم بوذا، 1
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يْن  مُ ش   ا   اللههُهْر  ك  ن  اللهه  و  ةً مِّ وْب   ت 
نْ  ل يماً ت ت اب ع   92ساءالن ك يماً ح    ع 

ت بْن    ورد: وكذلك ل ك  ك  ن ي إ  أ جْل  ذ  لى  ب  يْر  ن فْسٍ أ وْ سارا ع  ت ل  ن فْساً ب غ  ن ق  هُ م  يل  أ نَّ
ادٍ ائ  ف س 

ت ل  النَّاس  جم    أ نَّما  ق  نْ يعاً في  الأ رْض  ف ك  م  أ نَّما  أ حْي ا النَّاس  جم  يعاً  و  ا ف ك   أ حْي اه 

دْ ج   ق  ل  ث ايراً يِّن ات  لُن ا ب الب  اُْمْ رُسُ اءو  ل اك  في  الأ رْض    ثُمَّ إ  َّ ك  عْاد  ذ  انهُْم ب  مِّ

 32المائدة فُو   سارلم ُ 

م  اللههُ إ لاَّ ب الح  قْتُ   وكذلك ورد: رَّ ي ح 
ت  ن قُت  قِّ لُواْ النَّفْس  الَّ م  يِّه   و 

ل  و 
لْن ا ل  ع  دْ ج  اْلُوماً ف ق  ل  م 

تْل  إ    فيِّ ساريُ  و اناً ف لا  سُلْ  هُ ك  الْق  نصُْوراً نَّ  .33اءسارالإ ا   م 

قلنا بال   بجديد كما يأتالقتل وهو بذلك لم القرا  على رفض  تأكيدحي  نجد مما ورد 

 .يةنسانلحماية الا سايجاء متمما لهذا المورد الاسا

يالي مان ا في القارا  ما قة التي ما عنها الديانة البوذياة فقاد وردساريخص ال اما فيما

 :قةسارتنهى عن ال الآيات

    ار السَّ قُ و 
ار  السَّ ان  اللهه و  االاً مِّ ب ا ن ك  س  اء ب ما  ك  ز  ُما  ج  يه 

ةُ ف اقْو عُواْ أ يْد  اللههُ  ق  و 

ك يمٌ  يزٌ ح  ز   38المائدة ع 

 ه: القرا  النهي عنورد فيلزنا او

    دُوا كُلَّ و
اني  ف اجْل  الزَّ ي ةُ و 

ان  نهُْ الزَّ دٍ مِّ
ئ اة  ج  ما  اح 

لا   م  ةٍ و  أْخُا لْاد  ذْكُم به  اما  ت 

أْف ةٌ  ار  و   ر 
الْي اوْم  الْآخ  نوُ   ب االلهَّ  و 

ُما  في  د ين  اللهَّ  إ   كُنتُمْ تُؤْم  ابه  اذ  دْ ع  لْي شْاه 

ةٌ مِّ  ف 
ن  المُْ ن  ط ائ 

ن   2النور ؤْم 

    ي اةً أ
ان  حُ إلاَّ ز 

انك  اني  لا  ي  ةً شااروْ مُ الزَّ ي ا ك 
ان  الزَّ نك  ُ و  اا ةُ لا  ي  اٍ  أ وْ ه  إ لاَّ ز 

ن  شارمُ 
ن  لى  المؤُْْم  ك  ع 

ل  م  ذ  حُرِّ  3النور كٌ و 

ل الاعماي هذه لمشددة من قبل الاسلام في التعامل مع مرتكبوهنا يتبن لدينا الاحكام ا

 .هذه القضايا ام اليوم مع حقوق الانسا  والتعاملات الحديثة معوهذا مما يتن

 :التالية بالآياتية ومى عنه القرا  البوذفقد ما عنه اما البهتا  

يْااتُمْ إ آت  وْجٍ و  ااا   ز  ك  وْجٍ مَّ ال  ز  بْد 
دت اامُ اسْاات  اهُنَّ ق نو اااراً ف االا   ْ  أ ر  إ حْااد 

أْخُذُواْ  نهُْ ت  يْ م  ب يناً ئاً أ ت أْخُذُو ش  إ ثْمًا م  ت اناً و  هُ بُهْ  20النساء ن 

 ْك ن ي  م  يئ ةً أ وْ إ ثْماً بْ س  و 
و  يئااً ثُمَّ   خ   ب ر 

رْم  ب اه  إ ثْامًا   ي  ت انااً و  ال  بُهْ  احْت م 
اد  ف ق 
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ب يناً   112النساء م 

  مْ و
ه  ب كُفْر  ا يماً و  ت اناً ع  م  بُهْ رْي  لى  م  مْ ع 

وْله    156النساء ق 

 ْع م  وْلا  إ ذْ س  ل  ن اا و  كُوُ  ل  ا ي  ات ك  تُمُوهُ قُلْتُم مَّ ا لَّ أ   نَّ اذ  ان ك  ه  ا سُابْ   م  به  اذ 

ا يمٌ  ت اٌ  ع   16ورالن بُهْ

  ا اكْت يْر  م   ب غ 
ن ات  المؤُْْم  ن  و 

ن  ين  يُؤْذُو   المؤُْْم 
ذ  الَّ ت انااً س  و  لُوا بُهْ  احْت م 

د  بُوا ف ق 

إ ثْماً  ب يناً و   58الأحزاب  م 

  اءك  المؤُْْم ا ج  ا أ يه  ا النَّب ي  إ ذ  لى  أ   لاَّ يُ ي  ان اتُ يُب  ي  ايْئاً كْ شارعْن ك  ع  ن  ب اللهَّ  ش 

لا  ي   ن  سارو 
اأْت  لا  ي  هُنَّ و  د  قْتُلْن  أ وْلا  لا  ي  ن  و 

زْن  لا  ي  ين اهُ ب   قْن  و  فْتر   بُهْت ااٍ  ي 

يه نَّ 
نْ  أ يْد  أ رْجُ ب  ب اي عْهُنَّ و   و  عْرُوٍ  ف   م 

ين ك  في  عْص  لا  ي  نَّ و  ه 
ُ رْ اسْت غْف  ل  نَّ له 

يمٌ اللهَّ  إ  َّ اللهَّ   ح  فُورٌ رَّ  12ت نةالمم غ 

 يرة الارباع الا وهاي الجشاعشاارورة عالى الوباا  الساايتامر البوذياة اتباعهاا بال -2

ع تنم عان اماراض يجدها طبائ والمستولع لهذه الوبائع 1غضب والحمق واطو وال

تااثيرات  ماعلوللجشاع أي اسايكولوجية كبيرة تسبب للمجتمع ازماات كثايرة ف

  فكلهاا طباا  غاير جيادة ذلك الغضاب والحماق واطاوسلبية على المجتمع وك

 القارا  د فيروقاد و،وصاحبها مريض سايكولوجيا والبوذية تحاارب هاذه الوبا 

ورة عليها  والحد منها  سايلق واطو  واشواهد على رفض الومع والغضب والحم

 ه:لس لي الومع بمافقد امر القرا  با  يرفض الانسا  

  اء النَّب يِّ ل س 
ا ن  ن  ي  دٍ مِّ أ ح  وْل   سْتُنَّ ك  اعْن  ب االْق  ْض  يْاتُنَّ ف الا  تخ  ق   اتَّ

اء إ    النِّس 

ي ذ  ع  الَّ ي وْم  عْرُ في   ف  قُلْن  ق وْلاً مَّ ضٌ و  ر   م 
لْب ه   32زابالأح وفاً  ق 

 اما الومع اذا كا  في امور صالحة فهو جيد كقوله:

ا م  ن ا لا   و  اءن ا ؤْ  نُ ل  ا ج  م  نُ ب اللهه  و 
ام  ن وْم  ن  الْح قِّ و 

اع  م  ن اا م  بَّ ن ا ر  ل 
عُ أ   يُادْخ 

ن  
الح   وْم  الصَّ  84المائدة الْق 

يْن هُ  ب  عْ ما  و  الٌ ي  ج   ر 
ا   لى  الأ عْر  ع  ابٌ و  ج 

فُاو   كُاح  وْاْ ساايلاًّ ب  ر  ن ااد  هُمْ و  ما 
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االا    أ   س 
اب  الْج نَّااة  ل اايْ أ صْاا   هُاامْ ي وْ  مْ كُ مٌ ع  ا و  اادْخُلُوه  ْ ي  عُااو   لم   م 

 46الأعرا 

  عاً و ط م  وْفاً و  ادْعُوهُ خ  ا و  ه 
عْد  إ صْلا ح  دُواْ في  الأ رْض  ب  حْم ا   إ  َّ لا  تُفْس   ر 

ن  المُْ ْ  يبٌ مِّ ر  ن  اللهه  ق 
ن   56لأعرا ا س 

 :وفي الغضب ورد في القرا  ما يلي

 ْ ين  يج 
ذ  الَّ اح    اب  ك   ت ن بُو   و  و  الْف  ثْم  و  ر  الْإ 

بُوائ  ض  ا غ  ا م  إ ذ  ارُو     و  غْف   هُمْ ي 

 37الشورى

 :لهء جيد قووكدلالة عن ا  الانسا  اذا غضب لم يستوع ا  يقوم ب 

 ْاى ال وس  ن م  ا  ع  ك  لم َّا س  او  ابُ أ خ  ض  ا هُادًى غ  ه 
ت  في  نُسْاخ  اح  و  ذ  الأ لْاو 

لَّذ   حْم ةٌ لِّ ر  بُو   بهِّ  ر  ل   ين  هُمْ و  رْه   154الأعرا  مْ ي 

 :كما ورد في القرا التي يتوعد بها الاالمن  "الاله"والغضب هو من صفات 

  ا مُوس إ ذْ قُلْتُمْ ي  دٍ ف ادُْ  ن نَّصْبر   ى ل  و  اح  امٍ و  لى   ط ع  بَّ  ع  ن ا ر  ن اا ل  جْ ل  ك  يُخْار 

ا  ه 
قْل  ن ب 

َّا تُنب اُ الأ رْضُ م 
ق ثَّآئ  مم  او  او  ا ه  ب ص  ا و  اه 

س  د  ع  اا و  ه 
اال  فُوم  ا ق  ه 

ل 

سْت بْ  يْرٌ اهْب وُواْ م  أ ت  ي هُو  خ 
ذ  ي هُو  أ دْن ى ب الَّ

ذ  لُو   الَّ اا ل   اً ف    َّ صارد  كُام مَّ

أ لْتُمْ و   مُ الضارس  يْه  ل  ةُ و  ب اْ ع  لَّ ل اك  ذِّ ان  اللهَّ  ذ  بٍ مِّ ض  ب آؤُوْاْ ب غ  ن ةُ و  المْ سْك 

 ُ مَّ
كْفُرُو   ب آي ات  ااك  مْ ب أ  قْتُلُو   انُواْ ي  ي  اك  ب اما  للهَّ  و 

ل  ايْر  الْح اقِّ ذ  لنَّب يِّان  ب غ 

عْت دُو    انُواْ ي  ك  واْ وَّ ص   61قرةالب ع 

 ك:وكذل

وْاْ ب ه  أ ن ما  اشْتر   هُمْ أ  ب ئْس  لُ  فُس  غْيااً أ   يُن ازِّ ل  اللههُ ب  كْفُرُواْ ب ما  أن ز  اي  ن اللههُ م 

نْ ضْ ف   اءُ م  ش  ن ي  لى  م   ع 
ب آؤُواْ ب  ل ه   ف 

ب اد ه 
ين  ع  ر 

ااف  ل لْك  ابٍ و  ض  لى  غ  بٍ ع  ض  غ 

نٌ  ه  ابٌ م  ذ   90البقرة ع 

 وقوله:

مُ اْ ب  ضار يْه  ل  فُواْ   ع  ا ثُق  ةُ أ يْن  م  لَّ ان  النَّااس  إ لاَّ ب     الذِّ بْلٍ مِّ ح  نْ اللهه  و  بْلٍ مِّ

ب آؤُوا ب غ   ن  و  بٍ مِّ مُ المْ  ضار و  للهه  اض  ايْه  ل  ل اك  ب اأ  ب اْ ع  ن ةُ ذ  اانُواْ سْاك  مُْ ك  مَّ

يْر   قْتُلُو   الأ نب ي اء  ب غ  ي   اللهه  و 
كْفُرُو   ب آي ات  ل  ي  ق  ذ  اانُواْ  ح  ك  اوا وَّ ص  ك  ب ما  ع 
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عْ   112عمرا  لآ  ت دُو   ي 

للانسا  بل ا   داجي لالهي ليسوغيرها من الايات كثير تدلل على ا  مفهوم الغضب ا

هي عن الغضب الذي يؤدي الى عادم تفهام والن .المفهوم الاسلامي بعذاب حسب شاريب

 .لتي تخص موسىالسابقة ا الآيةالانسا  للمواق  كما مر في 

ينبغي الانتباه لهذه المسالة واعتبرته مان ورة عليه فسايلاطو  امرت البوذية اتباعها باو

ينبغاي ا   فالإنساا سا  هو والغضب والحمق والجشاع نلام االتي تلازيرة شارالوبائع ال

من صلب تكوينه وليس النهي عنها وهذا واضح في البوذياة  لأماعلى هذه الوبا  ور سايي

ذماا اطاو  الاذي  التي الآياتلك ذاعلاه وك الآياتوكما ورد في  لك في الاسلامكذو

 اليه:  عدم الركوي غلقرا  بلاء عايم يصيب المرء فينباعتبره ا

 ْ   
نَّكُمْ ب  ن بْلُو  ل  الجُْ و  ن  اطْ وْ  و   مِّ

ٍ
الأنفُاس  ء ال  و  او  ان  الأ م  ن قْصٍ مِّ و   و 

ب    و 
ات  ر  الثَّم  ا شارو  ين  ب  الصَّ  155البقرة ر 

 وكذلك:

  اءهُمْ أ ا ج  ن  الأ  إ ذ  د وهُ إ لى  مْرٌ مِّ اوْ ر  ل   و 
اعُواْ ب ه   سُاول   الرَّ مْن  أ و  اطْ وْ   أ ذ 

نهُْ إ  و   يلى  أُوْلي  الأ مْر  م  ذ  هُ الَّ م 
ل  ع  اوْلا  ف ضْالُ اللهه  مْ ل  ل  انهُْمْ و 

هُ م  سْت نب وُون  ن  ي 

حْم تُهُ  ر  يْكُمْ و  ل  ب عْتُمُ  ع  ل يلاً لا تَّ يْو ا   إ لاَّ ق   83النساء الشَّ

 :ب كقولها  اطو  يصبح احد بلاءات الرب اذا اراد ا  يذيق اناس العذابل 

ةً ك  ضار رْي  ث لًا ق  ئ  ب  اللههُ م  وْم  ن ةً م 
ان كُالِّ ان اْ آم  اداً مِّ غ  ا ر  زْقُه 

ا ر  يه 
أْت  نَّةً ي 

تْ ب أ نْعُم   ر  ف  اٍ  ف ك  ك  ه   م  اق  أ ذ  ب اس  الْجُاو   اللهه  ف 
اطْ اوْ   ب ا ا اللههُ ل  اانُواْ و  ما  ك 

صْن عُو     112الن ل ي 

 :لقرا رد في اكذلك فيما يخص اطو  و

 ا يْكُمْ ف   ذ  ل  ةً ع  َّ 
أ يْات  ش  اء اطْ وُْ  ر  يْاك  ت ادُورُ أ عْيُانهُُمْ ج  ناُارُو   إ ل  هُمْ ي 

ن  
يْه  م  ل  ى ع  ي يُغْش  ذ  الَّ اك  ا  ذ  ال قُو  المْ وْت  ف  اب  اطْ اوُْ  س  ه  ان  ذ  ةٍ كُم ب أ لْس 

ْ يُؤْ  ئ ك  لم  لى  اطْ يْر  أُوْل  ةً ع  َّ 
ادٍ أ ش  د  نوُاح  أ حْ  م  مُْ و  ف  له  ل اك  ب ط  اللهَُّ أ عْما  ا   ذ  ك 

لى  اللهَّ   19بالأحزا اً سايري   ع 

 د عن عالي بان ابي طالابرالاسلامية ومنها ما و الأحادي والاحمق كصفة ما عنها 
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 قوله:

 رساولوكاذلك ورد عان لساا  ال ك.ضاارعك فينفنه يريد ا  يلا تصاحب الاحمق لا

واال  ي الجشاع والحماق وكاذلك اطاو  لاالوماع أالغضاب ومحمد ما يؤيد معارضة 

 سبيل المثال قوله:لذكرها هنا وعلى 

 .الشجا  من يكتم نفسه عند الغضب

الثاروة وتصانفها بالشاكل ثغرات السا التاي تاذهب تامر البوذية اتباعها بردم ال -3

 لتالي:ا

ا  فقادو،خروالساهر لايلا الى وقاا متا ،  ب ماقةصاروالت ،تناول المسكرات اشتهاء

 ،الساوء شاارومخالواة مع ،الورب واللهو والمقاامرةوالانغماس في متع  ،ل في الوي العق

لانساا  يقياة وكبايرة في حيااة اوالمتولع لهذه المسائل يجدها ثغرات حق 1واهمال الواجبات 

تساد فساو  تاذهب هاذه  ذا لم وبشكل كبير جادا لاماا او  بها  الوق ينبغي مراعاة عدم

وقاد .ةمن عاي  حيااة حارة وهنيئ ه وتمنع عنه انسانيته المتأتيةسا  وخيرالان وةالامور بثر

 ورد في القرا  ما يؤيد كوما ثغرات كقوله فيما يخص

 تناوله وتبياا  ة تامر بالحد منه وعدمكثير آياتفقد وردت فيه  ،المسكرات ومنها اطمر

 كقوله: مضاره:

 ْالمْ ي ن  اطْ مْر  و  سْأ لُون ك  ع  ما  قُلْ ف   ساري  ن اف عُ ل   يه  م  ب يٌر و  إ ثْمُهُما  إ ثْمٌ ك  لنَّاس  و 

فْو   قُو   قُل  الْع 
ا يُنف  اذ  سْأ لُون ك  م  ي  ما  و  ه 

فْع  ن نَّ ُ م  ُ اللههُك  أ كْبر  ك  يُبنِّ
ل  كُمُ ذ   ل 

ع    ل 
رُو   لَّكُمْ الآي ات  كَّ ت ف   219البقرة {ت 

 وقوله:

نوُاْ ي ين  آم 
ذ  المْ يْ  اطْ  إ نَّما   ا أ يه  ا الَّ ا سارمْرُ و  الأ نص  جْسٌ و  الأ زْلا مُ ر  انْ بُ و   مِّ

لَّكُمْ  ع  بُوهُ ل 
يْو ا   ف اجْت ن  ل  الشَّ م   90ةالمائد {تُفْل ُ و   ع 

 وقوله:

  يْو اُ  أ  إ نَّما  يُر يْن  يدُ الشَّ ع  ب 
المْ يْ   يُوق  اء في  اطْ مْر  و  الْب غْض  ة  و  او  د   ساركُمُ الْع 

                                                 
،ص 2008، 1ثقافياة ،بغاداد،طدو،كيوكا،ت:حازم مالك محسن،دار الشاؤو  الكيو دينوذا،بوم بتعالي - 1

212 



 
   

  259 
   

 

ي   كُ و  ن  اصُدَّ ع  كْر  اللهه  و 
ن ذ  لْ أ نتُ مْ ع   ف ه 

لا ة  نت هُو   م لصَّ  91المائدة {م 

مار هاى القارا  عان اللعاب باالاقنالسابقة بالذات الواردة في سورة المائادة ي الآيةوفي 

 .مر كذلكواط «سارالمي» المتمثلة بمفردة

 :هامور ومنهذه الان   ب ماقة وردت ايات في القرا  تنهى عصاروعن الت

  في  الأ رْض   ْ لا  تم  حاً إ نَّك  ل ن و  ر  ب اال   م  بْلُاف  الْج  ان ت  ل  ق  الأ رْض  و  ْار  تخ 

 37اءسارالإ طُولاً 

 :ها كثيراهوكذلك اية تشب

 ْر عِّ لا  تُص  ك  ل لنَّاس   و  دَّ ْ   في  خ  لا  تم  ب  كُلَّ  و 
حاً إ  َّ اللهَّ  لا  يُح  ر   الْأ رْض  م 

 18لقما  ف خُورٍ  ت الٍ مُخْ 

 :د عن اللهو وذمه وهو قولهفي القرا  تدعو للابتعاوفي اللهو وردت اية 

وا ض  وْاً انف  ةً أ وْ له  ار   
أ وْا تج  ا ر  إ ذ  ائ   و  كُوك  ق  ت ر  ا و  يْه  نإ ل  ا ع  ايْرٌ مًا قُلْ م   د  اللهَّ  خ 

يْرُ  اللهَُّ خ   و 
ة  ار  ن  التِّج 

م  هْو  و  ن  اللَّ ا مِّ ن  الرَّ
ق   11الجمعة ز 

 قوله: الوة اهل السوء كما فيوقد مى القرا  عن مخ

  كُمُ النَّارُ و سَّ ت م  ين  ظ ل مُواْ ف 
ذ  نوُاْ إ لى  الَّ لا  ت رْك  ان دُو   اللهه  و  كُم مِّ ا ل  انْ م  م 

ي اء
 113هود و   صارثُمَّ لا  تُن أ وْل 

هم بعد ا  يخلص الى نتيجاة ياءه مننجي انبي وبن في اية اخرى اهل السوء وكي  ا  الله

 يمامم كقوله:عدم ا

 ُل ت ي ك  و  ة  الَّ رْي  ن  الْق 
يْن اهُ م  ن جَّ لْمًا و 

ع  يْن اهُ حُكْمًا و  لُ اطْ ب ائ    ان  وطاً آت  عْم  ا تَّ

 ُ مَّ
انُوا ق  إ   ف  مْ ك 

ٍ
وْء ن  وْم  س 

ق   74الأنبياء اس 

 وقوله:

  ن اان  الْ صااارو 
اان اهُ م  ين  وْم  اق 

ااذ  اُالَّ ن ااا إ مَّ
ات  بُوا ب آي  ااذَّ ااوْ  ك  ااوْم  س  ااانُوا ق   مْ ك 

ٍ
ء

ن  
قْن اهُمْ أ جْم ع  أ غْر   77الأنبياء ف 

 :ية لهم عذاب مهن وعايم كما في قولهسلاماما قوم السوء ف سب النارية الا

 ِّذ يُع  المُْ ب  المُْن اف  و   و 
ات  المُْن اف ق  ن  و 

المُْ شاارق  ن  و 
ات  اشاارك  ن  ب االلهَّ  لاَّاانِّ ك 

وْ  ةُ ظ نَّ السَّ ر 
ائ  مْ د  يْه  ل   ع 

 
اُمْ ء ادَّ له  أ ع  ن هُمْ و  ع  ل  مْ و  يْه  ل  ب  اللهَُّ ع 

ض  غ   و 
 
وْء  السَّ
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نَّم   ه  س  ج  يراً  و   6الفتح اءتْ م ص 

ذا قبضاوا عالى الماؤمنن مااهي افعاالهم تجااه ا  اهل السوء اقرا  كي  وكذلك بن ال

 ه:في قول تمع كماالمجالناس و

فُوكُمْ ي كُو ثْق  اء و  إ   ي  كُمْ أ عْاد  ان ت هُم نُوا ل  أ لْس  ُمْ و  يه 
ايْكُمْ أ يْاد  بْسُاوُوا إ ل  ي 

وْ  د وا ل  و   و 
 
وء  2الممت نة رُو   ت كْفُ ب الس 

 ما في قوله:ام الواجبات كا على اتموقد ح  القرا  كثير

  ن ي إ ا ب  ي  واْ ن عْ ائ يل  اذْكُرُ ساري 
ت  ت   م  أ  الَّ ايْكُمْ و  ل  مْاُ ع  ي ي أ نْع  هْاد  وْفُاواْ ب ع 

بُو   أُو    اي  ف ارْه  إ يَّ كُمْ و 
هْد   40البقرة  ب ع 

 :ه القرا وقوله كواجب إسلامي مهم ح  علي

آتُواْ } لا ة  و  يمُواْ الصَّ
أ ق  ا و  ك  عُ الزَّ ارْك  ن  ة  و 

اك ع  ع  الرَّ  43البقرة واْ م 

حسب رؤياة  مهمة إيتاء الزكاة كواجبات إسلاميةلصلاة واقامة اورة ضار وقوله حول

 :الدين 

ن ي إ  } يث اق  ب 
ذْن ا م  إ ذْ أ خ  عْبُدُو   إ لاَّ اللهه  سارو  ال  ائ يل  لا  ت  ب الْو  ااناً و  يْن  إ حْس  د 

ي الْقُرْب ى 
ذ  الْي ت  و  المْ  و  ى و  قُولُواْ ل لنَّاس  حُسْناً و  ام  ن  و 

اك  لا ة  واْ الأ ق يمُ س   صَّ

اة  ثُمَّ  ك  آتُواْ الزَّ يْتُمْ إ لاَّ ق  و  لَّ ضُو   ت و  عْر  أ نتُم مِّ نكُمْ و  يلًا مِّ
 83البقرةل 

 ه:وقوله بما يشبه ما ورد في أعلا

 ُأ ق يم اة  و  ك  آتُواْ الزَّ لا ة  و  ا تُ واْ الصَّ م  مُواْ و  دِّ ند  ق  يْرٍ تج  دُوهُ ع  نْ خ  كُم مِّ
  لأ نفُس 

يرٌ اللهه  إ  َّ  اللهه  لُو   ب ص   وقوله:110لبقرةاب ما  ت عْم 

  اااف ن  ح 
ااان ت  قُومُااواْ لله ه  ق   الْوُسْااو ى و 

االا ة   والصَّ
ات  اال و  االى  الصَّ  اُواْ ع 

 238البقرة

 ه:وقول

 ُل م  ع  نوُاْ و  ين  آم 
ذ    واْ الصَّ إ  َّ الَّ

اوُاْ الزَّ الح  آت  لا ة  و  امُواْ الصَّ أ ق   و 
ااة  ات  اُمْ ك  له 

لا  خ  أ جْرُهُ  بهِّ مْ و  ند  ر 
لا  مْ ع  مْ و  يْه  ل  نُو   هُمْ وٌْ  ع  ْز   277ةالبقر يح 

 .في القرا المنصوص عليها وغيرها كثير جدا تح  المسلمن على القيام بواجباام 

ر به من إنسانية هذا الدين وهاهو يأمر فيما يأم ا العجبة لرأينولو أكملنا ما تقوله البوذي
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علياه خادمتهما بهاما كال ماا يجادر فعلاه فللابن تبجيل أبويه وا  يفعل  ينبغي -4 :يليما 

  ذكراهماا مان ة وحماية ممتلكااا وحفاسارومساعداما في عمليهما والحرص على نفقة الا

 1عد رحيلهما ب

 :الكلام مولقا وهي كما نصنفهاشبه هذا   بما يوقد وردت الايات في القرا

  ق    ر ب الْو  عْبُدُ لاَّ ت  ب ك  أ  و  اهُ و  اناً واْ إ لاَّ إ يَّ يْن  إ حْس  د 
ك  ال  ناد  نَّ ع  ابْلُغ  اا ي  إ مَّ

 ُ ا ف لا  ت قُل لهَّ لا هُم 
ا أ وْ ك  دُهُم  بر   أ ح 

اوْ ما  أُ   و  الْك  اُما  ق  قُال لهَّ اا و  رْهُم  نهْ  لاً لا  ت 

يماً ك    23اءسارالإ ر 

 وقوله

يث  } ذْن ا م  إ ذْ أ خ  ن  و  عْبُدُو   إ لاَّ اللهه  ائ يل  ساري إ  اق  ب  يْن  لا  ت  ال د  ب الْو  ااناً  و  إ حْس 

قُولُواْ ل لنَّاس   ن  و 
اك  المْ س  ى و  الْي ت ام  ي الْقُرْب ى و 

ذ  أ ق   و  لا ة  حُسْناً و  يمُواْ الصَّ

اة   ك  آتُواْ الزَّ يْ ثُمَّ و  لَّ أ نتُمت و  نكُمْ و  يلًا مِّ
ل  عْر   تُمْ إ لاَّ ق   83البقرة ضُو   مِّ

 وقوله:

 اعْبُدُواْ اللهه لا  تُ و  ي الْقُرْب اى كُواْ ب  شار و 
ب اذ  ااناً و  يْن  إ حْس  د 

ال  ب الْو  يْئاً و   ش 
ه 

المْ   ى و  الْي ت ام  الْج او   و 
اك ن   الْجُناُس 

الْج اار  ي الْقُرْب اى و 
ااح  ب  و  ار  ذ  ب  الصَّ

ا م  ب يل  و  ابْن  السَّ اْ  ب الج نب  و  ل ك  ب  م   نُكُمْ أ يْما   م 
ا   مُختْ الاً إ  َّ اللهه  لا  يُح  ن ك 

 36النساء {ف خُوراً 

 وقوله:

 ُيْك ل  ب كُمْ ع  م  ر  رَّ ا ح  وْاْ أ تْلُ م  ال  يْن  شارمْ أ لاَّ تُ قُلْ ت ع  ال اد  ب الْو  ايْئاً و   ش 
كُواْ ب ه 

لا  حْس  إ   انْ إمْااناً و  كُام مِّ قْتُلُواْ أ وْلا د  لا  زُقُكُ نُ ن ارْ لا قٍ نَّْ ا ت  ااهُمْ و  إ يَّ مْ و 

   م  ت قْ 
اح  و  بُواْ الْف  م  ر  ارَّ اي ح 

ت  قْتُلُواْ النَّفْس  الَّ لا  ت  ا ب و ن  و  م  ا و  نهْ 
ر  م  ا ظ ه 

لَّكُ  إ لاَّ ب الْح  اللههُ ع   ل 
اكُمْ ب ه  صَّ كُمْ و 

ل  لُو   مْ ت  قِّ ذ   151الأنعامعْق 

الوالدين واحاترامهما اشاد  مساعدة ورةضار ها تؤكد علىجميع الآياتحي  نجد هذه 

 .دائما لاحترام والتواصل معهماا
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 على الأبوين فعل خمسة اشياء للأولاد: -5

 اجتناب فعل المنكر. -1

 .ل للقدوة الحسنةب مثاضار -2

 ترتيب زيجاام. -3

بنااء هاذه في وقا ملائام فاا  اتباع الآبااء والأ.ةسارالأثروة  السماح لهم بميرا  -4

 1ة في سلام.سارا الأاعد عاشالقو

لآباء لأبنائهم نجدها في الاسلام ومنها تزويج الحقوق التي هي بذمة ا والكثير من هذه

مما ورد في الحسنة ومفهومها.وكما يلي بنائهم والقدوة الاب لابنه والميرا  من قبل الاباء لا

 :قرا ال

 عام:يرا  اللاد كجزء من الميقول القرا  بما يخص ميرا  الاو في الور 

  ك  و ا ت ر  كُمْ ن صُْ  م  ْ ل    لمَّ
اجُكُمْ إ  ادٌ أ زْو  ل  اُنَّ و  اا   له  دٌ ف     ك  ل  نَُّ و  كُن لهَّ  ي 

َّا ت ر  
بُعُ مم  ل كُمُ الر  عْد  ف  ن ب 

يْنٍ  كْن  م  ن  به  ا أ وْ د 
يَّةٍ يُوص 

ص  ُ و  له  َّاا نَّ الر  و 
بُعُ مم 

 ْ   لمَّ
كْتُمْ إ  كُمْ ت ر  كُن لَّ دٌ  ي  ل  ل هُ   ف     و  دٌ ف  ل  كُمْ و  ا   ل  َّا ك 

ن نَّ الث مُنُ مم  كْتُم مِّ ت ر 

جُلٌ يُا ا   ر  إ   ك  يْنٍ و  يَّةٍ تُوصُو   به  ا أ وْ د 
ص   و 

عْد  اةً ب  لا ل  ُ  ك  أ ةٌ ور  أ و امْار 

هُ أ خٌ أ وْ أُخْاٌ  ل  اح  ف ل كُ و  دُسُ ف     لِّ و  نهُْما  الس  اْ أ كْث  دٍ مِّ انُو  انك  ل اك   ر  م   ذ 

هُمْ  اء في  الث  شارف  يَّ ك 
ص   و 

عْد  ن ب 
اآر  لُ   م  ايْر  مُض  يْانٍ غ   اا أ وْ د 

ةٍ يُوصَ  به 

ل   اللههُ ع  ن  اللهه  و  يَّةً مِّ
ص  ل يمٌ و   12ساءالن يمٌ ح 

 :ر بن لقما  وابنها  ب واالقر حصاروفي موضو  اجتناب فعل المنكر ي

 َّا بُن ي لا  ي  م  الصَّ
أْ  أ ق  ان  مُرْ ب  ة  و  انْاه  ع   و 

ْ المْ عْرُو   اصْابر  ار  و  اا   المُْنك  الى  م  ع 

زْم   نْ ع 
ل ك  م  اب ك  إ  َّ ذ  يادعو يحة صااروهذه اية  17لقما  {الْأمُُور  أ ص 

 لها ابنه الى اجتناب المنكرالاب من خلا

 :ضو  المنكر بشكل عامحول مو لقرا ح اصاركما وي

 ُلْت ك نكُمْ أُمَّ و  اأْمُرُ عُو   إ  ةٌ ي دْ ن مِّ ي  ي  لى  اطْ يْر  و   و 
ان  و   ب االمْ عْرُو   اوْ   ع  نهْ 

ائ ك  هُمُ  أُوْل  ر  و    104عمرا  آل {المُْفْل ُ و   المُْنك 
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 .ن الايات كثيروغيرها م

س بشاكل خااص حاول عام وليشكل في موضوعة القدوة الحسنة ذكرت في القرا  بو

 في قوله: الاب وابنه كما

  دْ ك ن ةٌ في  إ بْ كُمْ أُ ان اْ ل  ق  س  ةٌ ح  ين  م  سْو 
ذ  الَّ يم  و 

اه  مْ إ نَّا ر  ه  وْم  الُوا ل ق  هُ إ ذْ ق  ع 

ان دُ  عْبُدُو   م  َّا ت 
مم  نكُمْ و 

اء م  ف  بُر  يْان كُ و   اللهَّ  ك  ب  يْن ن اا و  ا ب  ب اد  مُ رْن اا ب كُامْ و 

د   اء أ ب داً ح  الْع  الْب غْض  ةُ و  نوُا ب  او  حْد  اللهَّ تَّى تُؤْم  ا و  وْل  إ بْر  يم  لأ  ب ياه  هُ إ لاَّ ق 
ه 

يْاك  ت  لأ  سْ  ل  ن اا ع  بَّ  رَّ
ٍ
ء ْ ان ا  ان  اللهَّ  م 

ا أ مْل كُ ل ك  م  م  ر  َّ ل ك  و 
لْن اا ت غْف  كَّ و 

إ   يرُ و  يْك  المْ ص  إ ل  بْن ا و  يْك  أ ن   4ت نةلمما ل 

 كذلك:و

  كُمْ في ا   ل  دْ ك  ق  سُول  اللهَّ  ل  ةٌ  ر  ان  أُسْو  س  رْجُاو  ح  اا   ي  الْي اوْم  ةٌ لمِّ ان ك  اللهَّ  و 

ث يراً الْآ  ر  اللهَّ  ك  ك  ذ  ر  و 
 21الأحزاب خ 

 خدمتاه ويتباع تعليماتاه المعلم ويقوم على ينبغي للتلميذ دوما الوقو  حن يدخل -6

 ام.عوية له والاصغاء لتعليمه باحترتقديم  ملاتباعا حسنا والا يه

تلمياذه مقادما لاه باذلك فا قويما اماام صار  تصارالت قا ذاتهفي الو وينبغي للمعلم

ه ثالا للاسوة الحسنة وينبغي له ا  يوصل اليه ما تعلمه من تعليم ايصالا سليما وينبغاي لام

 شاارى حمايتاه مان الالا ينساه حسنة وا  يحاول اعداد التلميذ للمعالي وعلي اعتماد مناهج

 ت.اكتهما دو  عقباشارواعد مضا هذه القتلميذه فا  حف  المعلم و ،بكل سبيل ممكنة

اكة في الحقاوق وهاذا المعناى الهاام شاارذه التعاليم يجاد معناى الفالذي يدقق النار به

ية التعليمية فبوذا ياوصي الوصاايا مان الصاغير استقرار العملالذي نضمن به  سايالاسا

ء كاشاارالات بان الحقاوق والمساؤوليذلك من الكبير للصغير ويوصي بتواز  كبير وكلل

غبن ساايضيع الكثير منها وكذلك سايقوق الم تكن متوازنة الموضو  لا  الح لأهميةوذلك 

وهذا للمرة الثانية مرة في  قدوة الحسنةاحد الورفن في مسالة معينة كذلك يثير بوذا مبدأ ال

 وياوصي المعلام ا  لأبناائهماالابوين ا  يكونا قادوة حسانة ما يوصي ندي  عسارالجو الا

دور المدرساة في ثانية بان دور البياا و اكةشارة لتلميذه وهنا يضع بوذا دوة حسنيكو  ق

درساة او في الم صقل النشئ صقلا ممتازا مهما يضمن استقرار الرؤى ساواء داخال البياا



 
   

264   
   

 

ورة رؤيته للقادوة ضارن التلميذ وتكلمه ع وروهذا ما طالب به علم النفس الحدي  في ط

نبقاى يكو  لدياه ازدواج في الشخصاية و ه كي لاخص معلم شخص ابويه وشالحسنة في

ي حي  يوصي بوذا الزوج بمعاملة زوجته باحترام ولو  وامانة سارلاايضا في المستوى ا

 افااة المقبل الا  السنن وبشكل رائع ويوصي الزوجة ب وق المراةوهو بذلك يضمن حق

وهاو باذلك  ة موفقةيا اداروال وادارة الب عفتها وعدم تبذير مدخول البيا من الامعلى

 ويعويها مكانة عالية في ذلك. في مسالة ادارة المنزل يحملها مسؤولية كبيرة

كناا قاد ذكرناا اياات  وة الحسنةوالقرا  قد تناول ومل هذا الكلام ففي موضو  القد

 قول القرا :التبذير ي  تخص هذا المجال وفي موضو

ا ين  ك  ر  اإ  َّ المُْب ذِّ اانُواْ إ خْاو  اي اط ن     الشَّ بِّ ر 
ايْو اُ  ل  اا   الشَّ ك  فُاوراً  و   ه  ك 

 27اءسارالإ

 ا  بعض الايات جاءت مبهمة في تاويلااا وخورة على نجدوفي موضو  احترام المرأة 

 راة ومنها قوله:حقوق الم

  امُو   ع الُ ق وَّ ج  هُمْ ع   النِّس  لى  الرِّ ل  اللههُ ب عْض  ب  اء ب ما  ف ضَّ قُواْ ما  أ  لى  ب عْضٍ و   نف 

  
الح  مْ ف الصَّ

اله   نْ أ مْو 
اف  م  ت اتٌ ح 

ان  اللاَّي  اتُ ق     اللههُ و 
ف  يْب  ب ما  ح  لْغ  ا اتٌ لِّ

هُنَّ ف   اُوهُنَّ تخ  افُو   نُشُوز 
اع  ع  و 

اج  اهْجُرُوهُنَّ في  المْ ض    ْ  وهُنَّ ف  بُ ضار و 

بْغُواْ ع   عْن كُمْ ف لا  ت  ب يأ ط  نَّ س  يْه  يهاً  اللهه لًا إ  َّ ل 
ل  ا   ع  ب يراً  ك   34النساء {ك 

ب يجاب ا  يكاو  غاير ضاارين تؤيلات تقول ا  السارتؤل حسب المفالسابقة  فالآية

ب ضاارولكن هذه الاية بالت دياد تسااهم الياوم بالوسائل ب هو اخر ضارمبرح وا  ال

مرهم فهاي تاا  مساتندين عليهااراعاة حقوقها من قبل الكثير مان المسالمنراة وعدم مالم

كثار مان الماراة ولكان ب اضارلرجال من يست ق الب المراة في حن ا  هنالك من اضارب

 طبعاا ساايربعض التفا في -ماعلى ا سارالقرا  لا يذكره كما ا  كلمة القوامة على النساء تف

ن قبال ما ايضاا تؤول ولكنها المرأة عن وتكفله ديالاقتصا انببالج الرجال تأمر قوامة –

وهذا هاو  ولق وهذا ما يخا  منه. اما قوامة على النساء بشكل ممين علىالإسلا المتورفن

ذكوري فيه انب الوفي هذه الايات بالت ديد يتبن الج  للتأويلالقرا  حمال ذو اوجه وقابل 

 .كبرى للرجل على حساب المرأةالمكانة ال  والذي جاء ليناغم العرب الذين يعوو
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ن ورة التعااط  المتباادل باضاارومنهاا لصاداقة قواعاد ار باوذا في تعاليماه يذك -7

منهما ثغرات الاخر راجيا نفعه وا  يستعملا على الدوام عباارات  الصديقن وا  يسد كل

ة نكر وصيانلمكذلك الم افاة على صديقه من التردي في دروب االمرء  صداقة مخلصة وعلى

نجدته بل وياؤازر خ  ل ،انازلة مفا  نزلا في صديقه ممتلكاته وأمواله وعونه في شدائده 

 ورهما باجتماعهما معا.سارداقتهما ويتعاظم جة وبهذا السبيل تصا  صته عند الحاسارأ

المجتماع للتركياز عالى معناى الصاداقة إلى  وهنا يخرج بوذا تعاليمه من داخال البياا

ماع و  نتيجة لذلك المجتلعلاقات تتواتر في داخل المجتمع ويكيجعل أحلى ا يالسامي الذ

 .أ سك وموممتما

  يتخاذ غاير المسالم ولياا لاه ر فهي تمناع المسالم مان أوللصداقة في الإسلام بعد آخ

 وصديقا ومنها قوله:

   ُنو ذ  المؤُْْم  تَّخ  ن  الْك  لاَّ ي 
ن  ن دُوْ   المؤُْْم  ي اء م 

ين  أ وْل  ر 
فْ اف  ن ي  م  ل اك   و  الْ ذ  ع 

ن  اللهه  
 إ لاَّ أ  ف ل يْس  م 

ٍ
ء ْ تَّ في  ا  رُكُمُ قُواْ م    ت  يُح اذِّ اةً و  إ  نهُْمْ تُق  اهُ و  لى   اللههُ ن فْس 

يرُ   28آل عمرا  اللهه  المْ ص 

 :أما الصداقة التي يريدها القرا  والإسلام هي

  ن اتُ ب عْضُهُمْ و
المؤُْْم  نوُ   و 

ي اء ب  أ  المؤُْْم 
أْمُرُو   ب المْ عْرُو   وْل  اوْ   عْضٍ ي  نهْ  ي  و 

ن  المُْ  ر  ع  يُق  نك  يُؤْتُاو    و  لا ة  و  يُو يعُاو يمُو   الصَّ ااة  و  ك  هُ الزَّ سُاول  ر     اللهه  و 

ائ ك   يزٌ سايرْ أُوْل  ز  ُهُمُ اللههُ إ  َّ اللهه  ع  ك يمٌ  حم    71التوبة ح 

هاي صاداقة منغلقاة بن غيرهم ووبن المسلمن أنفسهم وليس بينهم 

 . الانسانيةوبعيدة عن المعاني

قاء ق ولم يحدد اناوا  الاصادعن الصداقة فاعواها بعدها المولا تكلم ذا عندمولكن بو

صاديق ورة ا  يكونوا من البوذية ام لا؟ ولكن عليهم ا  يلتزماوا بااخلاق الضاروهل بال

ممتلكاته وامواله وا  يكوناا ر وا  يصو  كالا يتركه يتردى بمهاوي المن :اه صديقه ومنهاتج

ية ومنهاا القرانية على هذه المعااني السااميات الآدت بعض واك لصن لبعضهما البعض.مخ

 قوله:

اتَّقُااوا اللهَّ إ نَّاا يْكُمْ و  ااو  ُ وا ب اانْ  أ خ 
ةٌ ف أ صْاال  ناُاو   إ خْااو 

ع  ما  المؤُْْم  لَّكُاامْ  ل 

ُو     10الحجراتتُرْحم 
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ة الاربعا ض الاديا  ومنها الاراءالكثيرة التي تشترك بها مع بع ية امورهاذوللديانة البو

 تقول:التي 

وهذا المبدأ مان المباادئ ،ة بهلة للتخلص من اية صلسايوعد الجسد نجسا وابتغاء ال -1

اة ولاه مبادأ شابيه هذه الحياالتي تستخدمها الاديا  للتدخل ب ياة الانسا  وعمق 

من سا  نجس وبعض الامور لديه التي   دم الانوعة الاسلام حن يعدشارلدى مت

ة لادى يا  الحيااشاارلادم هاو الحيااة بال هاو جاسة فاعلى النغير الممكن احالتها 

ي ساره نجسا؟واذا كا  الدم نجسا فا  الجسد كله نجس لانه يالانسا  فكي  نعد

اخر ا  الجسد نجس فبالنتيجة فا  مبدأ عاد الادم  ىبمعن اي ا  الدم نجس.داخله

 صاارلعنسا وكي  لا؟ والدم هو انسا  هو نفسه مبدأ عد الجسد نججسا لدى الان

لمااء الاذي را  عن النوفاة كثايرا واوقد تكلم الق.المكو  لجسد الانسا  سايلاساا

كيا   يص بها ولم يقل عنه انه نجس ولكن فقهاء الاسلام عدوه نجسا ولا اعر 

س اذ  الانساا  والمناي نجا ةيخلق الله الانسا  من اء نجاس فااذا كاناا النوفا

جميال جادا وفي ة بوصا  ن النوفالننار كي  تكلم القرا  عباكمله كائن نجس و

 نجسة فلنر:المواضع لم يذكر اما  اكثر من موضع وفي كل

 ٌب ن يمٌ م 
ص  ا هُو  خ  ةٍ ف   ذ  ن ن وْف 

ا   م  نس  ل ق  الإ   4لالن  خ 

 ُرُه هُو  يُح او  بُهُ و 
اح  هُ ص  رْت  أ  ق ال  ل  ف  ابٍ ك  ن تُار 

ك  م  ل ق  ي خ  ان ب الَّذ  ثُامَّ م 

ةٍ ثُمَّ  وَّ ن وْف   37الكه  جُلاً اك  ر   س 

 َّا أ يه  ا الن  ر  ي 
ابٍ ثُامَّ اسُ إ   كُنتُمْ في  ن تُار  قْن اكُم مِّ ل   ف   نَّا خ 

ن  الْب عْ   يْبٍ مِّ

ن ن وْف   ةٍ مخ   ةٍ ثُ م  ضْغ  ن م 
ةٍ ثُمَّ م  ق  ل  نْ ع 

غ  لَّق  مَّ م  نبُ نِّ  ل  ةٍ و  ةٍ لِّ ق  ار  يْر  مُخ لَّ
نُق  كُمْ و 

افي  الْأ   ا رْح  ى ثُ م  م  مًّ س  لٍ م  اء إ لى  أ ج  جُكُمْ ط فْالاً ن ش   ثُامَّ ل ت بْلُغُاوا مَّ نُخْار 

ن يُ  نكُم مَّ
م  مَّ و  ن يُت و  نكُم مَّ

م  كُمْ و  د  أ شُدَّ عْل ار  ايْلا  ي  ك 
ل  الْعُمُر  ل  م   إ لى  أ رْذ 

عْد  م   ى الْأ رْ ن ب  ت ر  يْئاً و  لْمٍ ش 
ا أ   ع  ةً ف   ذ  د  ام  لْن  ض  ه  ل  نز  تْ ا ع  ا المْ ااء اهْت ازَّ يْه 

ب اْ  ر  ن كُلِّ و  أ نب ت اْ م  وْجٍ به  يجٍ  و   5الحج  ز 

 ٍك ن ارٍ مَّ ر   ق 
ةً في  لْن اهُ نُوْف  ع   13منو المؤ ثُمَّ ج 

 ًة ق  ل  ة  ع  قْن ا الن وْف  ل  ل   ثُمَّ خ  قْن ا قْن اف خ  ل  ةً ف خ  اة  مُضْاغ  ل ق  ا امااً الْع  ة  ع   ا المُْضْاغ 
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اا س  ااأْن  وْن ا اف ك  ْاامًا ثُاامَّ أ نش  ا ااام  لح 
ت  لْع  اار  ف  لْقاااً آخ  اانُ اهُ خ  ك  اللهَُّ أ حْس  ب ااار 

ن  
 14المؤمنو اطْ ال ق 

 ِّكُم م ل ق  اللهَُّ خ  ل كُمْ ن تُ و  ع  ةٍ ثُمَّ ج  ن ن وْف 
ابٍ ثُمَّ م  انْ اجاً أ زْو  ر  لُ م  م  ْ ا تح  م  و 

لا   لْم  أُنث ى و  عُ إ لاَّ ب ع  م   ت ض   و 
لا  يُنق  ا يُع  ه  رٍ و  مَّ ع  ن م 

رُ م  ه  إ لاَّ مَّ نْ عُمُار   صُ م 

لى  اللهَّ  ي   ك  ع 
ل   11فاطر سايرٌ في  ك ت ابٍ إ  َّ ذ 

  ر  الْإ ْ ي  لم  ةٍ ف   ذ  نس  أ و  ن ن وْف  قْن اهُ م  ل  ص  ا هُو  اُ  أ نَّا خ  ب نٌ خ   77يس يمٌ م 

  ذ ابٍ هُو  الَّ ن تُر  كُم مِّ ل ق  ن ن    ثُمَّ ي خ  اةٍ ثُامَّ م  ل ق  انْ ع 
ةٍ ثُامَّ م  جُكُمْ وْف   يُخْار 

ن يُ  ط فْلاً  نكُم مَّ
م  ت كُونُوا شُيُوخاً و 

كُمْ ثُمَّ ل  ت بْلُغُوا أ شُدَّ
بْالُ ت و  ثُمَّ ل  ن ق  مَّ م 

س   لًا م  ت بْلُغُوا أ ج 
ل  ل  و  ى و  لُو   ع  مًّ عْق   67غافر لَّكُمْ ت 

  ا تُمنْ  م ةٍ إ ذ   46جمالن ىن ن وْف 

  ي  أ
ن  ن مَّ ةً مِّ كُ نُوْف  ْ ي   37القيامة  يُمْن ىلم 

 ْل ع   ف ج 
بْت ل ياه  ااجٍ نَّ ةٍ أ مْش  ن ن وْف  ا   م  نس  قْن ا الْإ  ل  ايراً  ن ااهُ إ نَّا خ  يعاً ب ص 

ام   س 

 2الإنسا 

 ٍة ن ن وْف  هُ ف  م  ق  ل  هُ ق  خ  ر   19عبس دَّ

على النوفة مماا يادلل عالى ف  نجس فيها ل التي ذكرها القرا  وليس وهذه كل الآيات

الإسلام وكي  يخلاق الله الجساد مان اء نجاس وهاو ا نجسة كما يقول فقهاء أما ليس

 :يقول في صاحبه الإنسا 

 ْد ق  ل  ل  يمٍ  خ  ن  ت قْو   أ حْس 
ا   في  نس   4تنال قْن ا الْإ 

 ساة ويجابتقويم مصانو  مان ماادة نج ص يح ا  هذا المخلوق في أحسنال فهل من

 .منهاالغسل 

ورا ساارسها ألماا أم سايأحا ا أصل العذاب أيا كاناعدت البوذية الحواس على إم -2

ا  أ  يكاره أو الإنسافالحواس مان خلالهاا يساتويع .وهذا مبدأ ص يح إلى حد ما

فام والأنا  يساتويع الإنساا  واللعن واليد يحب أو يبغض أو يصادق وهكذا فبا

ا أم تسبب للإنسا  نتائج سواء كانا ألمدراكات هذه الادراك ما حوله والنتيجة إ  إ

ور عذاباته المقترنة ب ياة الإنسا  فالحب هاو عاذاب ساراته وللورا فللألم عذابسار
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ت الصادرة واس قد ذكرها القرا  في معرض الرد على العذاباالحللواقع فيه أيضا.و

 لغير بقوله:امن 

  ل ت بْن ا ع  ك  ا أ  َّ النَّ و  يه 
مْ ف  الأ  النَّفْ فْس  ب  يْه  نْ  و  نْ  ب الْع  الْع  نا   ب االأ ن   س  و 

الأُ  ق  و  دَّ ن ت ص  اصٌ ف م  ص 
الْجرُُوح  ق  نِّ و  نَّ ب السِّ السِّ  و 

هُاو  ب ا ذُ   ب الأذُُ    ف 
ه 

ْكُ  ْ يح  ن لمَّ م  هُ و  ةٌ لَّ ار  فَّ ائ ك  هُمُ ل  م ب ما  أنز  ك  أُوْل   45المائدة الاَّالم وُ    اللههُ ف 

س هاي أصال العاذاب وهاي مقيااالقرا  بنفس ما اعتبراا البوذياة برت من فهي اعت

 ....للعذاب فالعن إذا تاذت تؤخذ العن والأذ  إذا تأذت تؤخذ الأذ  وهكذا

الاة ح جادا فالعقال فياب مضورد وهاذا صا يح سايلعقل على انه في حال اند اع -3

 حيااة الحياوا  نساا  إلىركن الإلية وإيقا  العقل يعني أ  يدائمة من التفكير المتوا

وقد ذكر القارا  العقال ومشاتقاته .تواليةالإنسانية المضوردة المبعيدا عن تعاملات 

 :ير الحياة العامة الإنسانية ومنهاسايت سبعة وأربعن مرة للتأكيد على أهميته في

  ا أ و   في  إ بْ اب  هْل  الْك ت  ي    تُح آج 
ل ا  ا لم  ا أُنز  م  يم  و 

اه  التَّور  ر  يلُ إ لاَّ اةُ و  لإنج 

ه  أ ف   عْد  ن ب 
لُو   م  عْق   65مرا آل ع لا  ت 

 ُْنه يقٌ مِّ ا   ف ر  دْ ك  ق  كُمْ و  نوُاْ ل 
عُو   أ   يُؤْم  ت وْم  لا م  اللهه  ثُامَّ مْ أ ف  عُو   ك  سْم   ي 

فُ  ن ب عْ يُح رِّ
هُ م  عْ  د  ون  هُمْ ي  لُوهُ و  ق  ا ع   75البقرة ل مُو   م 

 ا إ ذ  قُواْ و  ذ   ل  نَّاا و  الَّ الُواْ آم  نوُاْ ق  الا  ب عْضُاهُمْ ين  آم  ا خ  االُواْ  إ ذ  إ لى   ب عْاضٍ ق 

يْكُمْ ل   ل  ت ح  اللههُ ع  مُ ب ما  ف  ثُوم  دِّ بِّكُمْ أ ف لا  ت  أ تُح  ند  ر 
وكُم ب ه  ع  آج  لُاو   يُ    عْق 

 76قرةالب

  ل اامْ ي اُامْ وا في  سااايرُ أ ف  ت كُااو   له  عْ  قُلُااو الْأ رْض  ف  اٌ  بٌ ي  لُااو   به  ااا أ وْ آذ 
ق 

سْم   مَّ اي 
ت اي في   عُو   به  ا ف    اى الْقُلُاوبُ الَّ ان ت عْم 

ل ك  اارُ و  ى الْأ بْص  لا  ت عْم 

دُور    46الحج الص 

 .يتها في حياة الإنسا س وأهمعلى مبدأ الحوا وهذه الآية أيضا تأي في باب التأكيد

  بُ أ  َّ أ كْث ْس  هُمْ أ مْ تح  عُ ر  سْم  لُو   إ ْ  هُمْ ي  عْق  ام  و   أ وْ ي  الْأ نْع  ب لْ هُامْ إ لاَّ ك 

ب يلاً  ل  س   44الفرقا  أ ض 

 ْعُ أ و وْ كُنَّا ن سْم  الُوا ل  ق  ع ير   و  اب  السَّ  أ صْ  
ا كُنَّا في  لُ م 

عْق   10الملك ن 
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الابد ير الى لا يتغ وط وعدم وجود ماشارللعلل وال لدنيا على انه توالل ما في اعد ك -4

حاله بل كال اء متغاير  د اء بالدنيا ثابا علىوهذا مبدأ ص يح ايضا فلا يوج

 ةعلى ا  الحياة الدنيا كلها متغيراما الى خير او الى غيره.وقد ورد في القرا  ما يبرهن 

 :قوله سا بذات اهمية ومنهاواما لي ليسا بخير دائماباهلها وهي 

  ث لُ الْح نْ  ي اة  إ نَّما  م  ن  السَّ الد 
لْن اهُ م  ء أ نز  ما   ف اخْت ل ط  ب اي ا ك 

 
ء ب ااتُ الأ رْض  ما   ن 

ه 

ا  تَّى  إ ذ  امُ ح  الأ نْع  أْكُلُ النَّاسُ و  َّا ي 
ن ااْ مم  يَّ ازَّ اا و  ت  الأ رْضُ زُخْرُف ه  اذ  أ خ 

ظ نَّ أ هْلُه   ُ و  ل  ا أ مَّ رُو   ع 
اد  امْ ق  اا أ مْرُن اا ل  ا أ ت اه  اا وْ م  ايْلًا أ  يْه  لْن اه  ع  اراً ف ج 

أ   يداً ك  ص  ْ ت غْن  ب الأ  ح  ارُو     لمَّ كَّ ت ف  اوْمٍ ي  ق 
اات  ل  لُ الآي  صِّ ك  نُف 

ل  ذ   مْس  ك 

 24يونس

  زوال الدنيا:وقوله على

  لى ك  ع  ر 
ؤْث  الُوا ل ن ن  اءن ا م  ق  ا ج  ي ن  الْب يِّ  م  ذ  الَّ  و 

ا أ نا  ن ات  ن ا ف اقْض  م   ف و ر 

 الْح ي اة  الد  إ نَّما  ق اضٍ 
ه  ذ   ه 

 72طهنْي ا ت قْضي 

  وْم ا ق  ي  د  ي 
ة  ه  ر 

إ  َّ الْآخ  ت اٌ  و  نْي ا م   الْح ي اةُ الد 
ه  ذ  ار   إ نَّما  ه  ر   39غافر ارُ الْق 

ياة كادين تواجادة ضامن البوذته الارؤى الموحاته واستنتاجاشارحي  نرى مما تقدم ب

ياا  ذات ه المتعاددة حالاه حاال الكثاير مان الادولوجياتاولاه ايديتجاذب مع الاسالام 

لمتكررة فالبوذية تعوي المبادئ زخما وتفرض على الانسا  ا  يكو  مؤمناا الايدولوجيات ا

متقادما في  في جعال الانساا  ةسايوتعن ممارسة الصبر الاسا.الاخرين وراحتهم ب قوق

ومبادا الصابر قاد  الانساا تواجه  ساس للوقو  بوجه حياة مضوربةياته فالصبر هو اح

 :ا يقول القرا  في الصبروجد في الاسلام كثير

 َّةٌ إ لا ير 
ب  ك  مَّ ا ل 

إ   و 
لا ة  الصَّ بْر  و  ينوُاْ ب الصَّ

اسْت ع  ن  و 
ع  لى  اطْ اش    45البقرة  ع 

ما وردت في القرا  كلها تؤكد ك الآيات التاليةعلى الصلاة و هذه الاية يقدمه فالقرا  في

 :ومنها.ة من قبلها على الصبر وأهميتهالبوذي اكدت

  ذ ا أ يه  ا الَّ اع  اي   إ  َّ اللهه  م 
الا ة  الصَّ بْر  و  ينوُاْ ب الصَّ

نوُاْ اسْت ع  ين  لين  آم  ااب ر   صَّ

 153البقرة

اا س  سْااكُمْ ح  سْ  اابْ ن ةٌ ت سُااؤْهُمْ إ   تم  إ   تُص  إ   ئ  سااايكُمْ  و  حُااواْ به  ااا و  فْر  ةٌ ي 
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 ُ تَّقُواْ لا  ي  واْ و  ت صْبر  يْدُهُ ضارت  يْئاً إ  َّ اللهه كُمْ ك  ايطٌ مْ ش  لُو   مُح  عْم  آل   ب ما  ي 

 120عمرا 

ناُو ين  آم 
اذ  ا أ يه  ا الَّ قُااْ اي  اتَّ اب وُاواْ و  ر  ااب رُواْ و  ص  واْ و  ُ ع  صْابر  لَّكُامْ واْ اللهه  ل 

 200عمرا  آل و   تُفْل  ُ 

 ْس ْ ي  ن لمَّ م  نكُمْ ت و عْ و  ان ات   م  ح  المُْْ ص 
انك  انط وْلاً أ   ي  ن اات  ف م  اا   المؤُْْم  مِّ

اللههُ أ    و 
ن ات  ت ي ات كُمُ المؤُْْم  ن ف  نُكُم مِّ اْ أ يْما  ل ك  ان عْل  م  كُمْ ب عْضُكُم مِّ

ن  مُ ب   يما 

ُ وهُنَّ ب    ب عْضٍ ف ان
نَّ ك  ه 

آتُ  ذْ   أ هْل  هُنَّ ب المْ عْ و  ان  رُو   وهُنَّ أُجُور  اتٍ مُحصْ 

لا  مُتَّ  اتٍ و    
اف  يْر  مُس  اٍ  ف  غ  ات  أ خْد  ذ  اةٍ خ  ش  اح  ا  ْ  أ ت انْ  ب ف  نَّ ف 

ا أُحْص    ذ 

لى   ا ع  نَّ ن صُْ  م  يْه  ل  ل ك  لم  نْ خ   المُْ ف ع  اب  ذ  ذ  ن  الْع 
ن ات  م  ن اا  ْ ص  ا الْع   

   

أ    نكُْمْ و 
ُ م  اللههُت صْبر  كُمْ و  يْرٌ لَّ فُوواْ خ  ح   غ   25النساء يمٌ رٌ رَّ

 انساني بارز. فالصبر هو رؤية وعمل

من عايم الرحمة ا  تجعل الناس سعداء راضن ومن عايم الرافة ا  تازيح  كذلك فا 

نساتويع مان  ار الكبير الذيالناس وبن السعادة والرضا وهذا هو خلق الايث ل بنما يحو

ذا هاو ازاحاة الاذى مان لدى باو الرافة اما عايم ،ل الناس سعداء راضن  نجعخلاله ا

يع الانسا  وا  يفعل ذلك طالماا هاو قاادر عالى طريق حياام مهما يستو طريق الناس أي

 .زاحة الاذى عن طريق المؤمنن حسنةول:اذلك. وهذا يذكرنا ب دي  نبوي يق

وذلك عبر الصاما والتامال وهاذه  لقو التفكر في امر اطديانة البوذية هومن شا  ال

ي الاوارد الاديا  فالحادي  النباو  اهمية الصما وهو امر تركز عليه كلتؤكد علىلمسالة ا

تاامر البوذياة كاما  والصما يلازم التامل والتفكر في خلاق الله «)اما تقل خيرا او تصما

نص عالى اهمياة تا نا فا  تعاليم بوذال تتامل بصما وهومن غير الممكن ا  تتامل بكلام ب

عناد وعليه تخصايص اء مان الوقاا »المعنى جد هذا ا حي  نالصما والتامل بصم

ولينام نوماا ، قليلا من قبال الاخالاد الى الراحاةسايرامل بصما والالمساء للجلوس والت

 هانجاد المعااني هاذهو–ستلقاء على الجانب الايمن وقدماه مضامومتا  يه الاهادئا فا  عل

وم عالى الجاناب وصاا الناساول وخصوم في الاسلام التي اوصَ بهاا الرنال اداب في كلها

 عليهاا الادياا  مناذ الازل سايرات التي تالباب تتضح الايديولوجيومن هذا  « -الايمن 
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وقد ورد في القرا  الكثير مان الاياات ،هيمللمفاوالا اء جديد فيها سوى اعادة صياغة 

 :ومنها لتفكر في امر اطلقتحض الناس على االتي 

ذْكُرُو   ا ين  ي 
ذ  الى   جُناُوبه  مْ و   ي اماً للهه  ق  الَّ ع  قُعُوداً و  ارُو   في  خ  و  كَّ ت ف  لْاق  ي 

لًا سُابْ   
ذا ب اط  ل قْا  ه  ا خ  ن ا م  بَّ الأ رْض  ر   و 

ات  و  ما  اب   ان ك  السَّ اذ  ن اا ع 
ق  ف 

 191آل عمرا  النَّار  

 ُه دَّ و  ي م 
ذ  ل   و  الَّ ع  ج  ا الأ رْض  و  و  ا ر  يه 

أ مْ اراً  سايف  ن كُ و  م  ات  لِّ الو  ر  ثَّم 

نْ   وْج  ا ز  يه 
ل  ف  ع  اوْمٍ  اثْن نْ  يُغْ   الج  ق  ااتٍ لِّ ي  اك  لآ 

ل  ار  إ  َّ في  ذ  يْل  النَّه  لَّ

رُو    كَّ ت ف   3لرعدا ي 

 ا مْ م  ه 
رُوا في  أ نفُس  كَّ ت ف  ْ ي  لم  ل ق  اللهَُّ الأ و  الْأ  خ   و 

ات  و  ما  يْن هُما  إ لاَّ رْ سَّ ا ب  م   ض  و 

ث ايراً قِّ و  ب الْح   إ  َّ ك  ى و  مًّ س  لٍ م  ااأ ج  ان  النَّااس  ب ل ق  ااف رُو   مِّ ك  بهِّ امْ ل   ء ر 

 8الروم

دائما  -تقصد الانسا -وعليه الم افاة»ديانة ومن المفاهيم التي ركزت عليها البوذية ك

ل ا كال ميامقاوم،على البد  والعقل معاورة ساير محافاا على العقله اناء النها على حضور

الشاهوات لانتبااه والنادم والشاك ولجشع والغضب والجهال والنعااس وتشاتا ان و ا

والم افااة العقال  وكل هذه المفاهيم نجدها في الاسلام من ناحية حضور«الدنيوية قاطبة 

انيا خالصا اعا انسالعقل يعوي انوبتركيز على مفهوم ورة على البد  والعقل معا والسايوال

فااظ عالى الباد  وصايا لهاا ماا يشابهها في الاسالام فالحهذه ال نجد مثلفي هذا المجال و

 .من المفاهيم نجد لها امتيازات في الاديا وغيرها 

م ورؤى حضاارية كبايرة فتقاول التعااليم بمفااهيا  تعاليم بوذا قد سبقا الاسالام 

 :البوذية

صاارت الناور  سابيل المرأةفا  التمس عقل في سبيل النور س الجنس لا تمييز على اسا

داو او ناص الاعالا  ساايتقارا معاهادة  كاأنمالنص فعندما تقرا هذا ا 1«لة سبيل الحق بو

س الجنس كما سانورد نصاا على اساالعالمي لحقوق الانسا  فالديانة البوذية ترفض التمييز 
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 :جل يقول النص البوذين المراة والرلزوجية ببخصوص العلاقة ا مهما يعتبر قمة الحداثة

و  البيا يه ا  يد  لها رعاية شؤعاملة زوجه باحترام ولو  وامانة وعلالزوج موعلى »    

 عدةمساا ورةضاارب يحصار نص وهذا–وا  يمدها ب ء مما تحتاجه من الكماليات احيانا 

عينه  لزوجة في الوقاا وعلى -القرا  في ورد نص يشبهه لا المنزلية بالقضايا للمرأة الرجل

فااة عالى يا وادارة اطادم ادارة حكيماة والم اؤو  البرعاية شبذل قصارى جهدها في 

وعليها الا تباذر مادخول زوجهاا وعليهاا ادارة البياا ،بالزوجة الصالحة عفتها كما يجدر

ا البيا ولم يحد  ماخلاص وتفا  فا  روعيا القواعد غمرت السعادة  فقة بكلادارة مو

د ما يبرهن عالى قواماة ذلك ور لعكس منلم ترد بالقرا  بل على ا وهذه التفاصيل 1«يكدر

بق من الب   في حن تضع البوذية الرجاال والنسااء نساء كما تكلمنا فيما سالرجال على ال

الايات القرآنية التي تبرهن عالى قواماة الرجاال ومن  .عضفي قالب التكامل لبعضهم الب

 :دعلى النساء ما ور

ا وَّ الُ ق  ج  اء ب  الرِّ لى  النِّس  ل  اما  ف  مُو   ع  ب  ضَّ لى  ب عْضٍ و  هُمْ ع  قُواْ للههُ ب عْض  ما  أ نف 

نْ أ   ف  م  يْب  ب ما  ح  لْغ  اف ا اتٌ لِّ ت اتٌ ح 
ان   اتُ ق 

الح  مْ ف الصَّ
اله   اللاَّي     اللههُ مْو  و 

هُنَّ ف ع اُوهُ  اهْجُرُوتخ  افُو   نُشُوز  ع  هُنَّ نَّ و  اج  ا  في  المْ ض   بُوهُنَّ ف    ْ ضارو 

ب يلاً ن كُمْ أ ط عْ  نَّ س  يْه  ل  بْغُواْ ع  ا   ف لا  ت  ب يراً  إ  َّ اللهه  ك  يهاً ك 
ل   34النساء ع 

 وقد فصلنا هذه الاية فيما سبق.

 البيا وهاذا شاا  الكبيرة على عاتق المراة بادارة ةية بالمسؤولياليم البوذوهنا تلقي التع

المرأة وهذا ا  دل على اء انما  لى عاتقبوذية عر مهم تلقيه الديانة ال في هذا المجال وامكبير

 االكبير للماراة في هاذه الدياناة لماالديانة البوذية حي  لولا الشا  ل على اهمية المراة في يد

 ....تمعهاالمسؤوليات التي تجعل منها قائدة في بيتها ووها كل هذه تلقي علي

الذي تتلقاه من هذا لانصا  يشعر باعاليم التي تخص المراة فالذي ينار لهذه الت اليوبالت

ية في هذا المجاال ولكان يبقاى الساؤال الاهام ا  الة الانسانية الوجدانالدين ويشعر بالح

ب:نعم فاتبا  بوذا كرموها اشد التكريم وهاذا ا ؟ والجواالدين انصفها فهل انصفها الاتب

سالام ا  الا في حان يادعي الاسالاميو هج الاديني اطااص بهام للنل على اقتفاءهم يد
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امام يوبقاو  تعاليماه اتا بل لا ينفذو  منه شيئا بت ص  المراة ومع ادعائهم هذا الا اممان

فبالنتيجاة لا الاسالام ولا    ا م لا تنصافهب ذافيرها تجاه المراة والتي هي في غالبهاا الاعا

امة لا بداياتاه الاولى قادم اساهوالاسالام في ،ا ساايساوا راة انصا  مهمااتباعه انص  الم

الا ا  هذه الاسهامة عالى  وكما نرى اليوم المراة ستوى تحرير المراة كما فعلا البوذيةترقى لم

والسؤال الاذي يوارح .هد الاسلامضعفها لم تتوور بل انتكسا في العصور القادمة من ع

الوجهاات  انصا  الغارب الماراة حساب ل قضية المراة هالاختلا  في نفسه مع كل هذا

نعم انصافها كلياا وفي  :حريتها ومساوااا مع الرجل؟ والجوابقوقها وادية ب العالمية المن

 .مساوااا مع الرجل، العمل ،حريتها ،لمجالات كافة )فرص التعليما

هاا ق عالى حقوقشاارب ا  يساال هال حصالا المارأة في الخر الذي يجاوالسؤال الا

عالى الحفااظ ا مسامى من عبودية الرجال لهاا تحا قشارالمراة تعاني في الف؟الجواب كلا 

نزل فاالمراة اذا ارادت العمال ة محتف  بها من سلع المسلع المرأةزوجته او اخته حتى غدت 

ة تقباع تحاا الوصااية الابوياة عا فالمرامنعا منه واذا ارادت اطروج لقضاء حاجتها من

تعااني مان فقادها لحقوقهاا و الاب وفي كل الاحوال الزوج او الاخ ا التي يمارسها ضدها

  ق شارلمراة في الليات التي تعاني منها اة اذ  يتبن مما ورد ا  هذه الاشكاساياية الاسالانسان

السلوة الذكورية على المراة ارهاصات والتي لا تشعر المراة بها في كثير من الاحيا  انما هي 

ة في طريق يراجع الرجل نفسهنية مغلقة مدعاة لا  ديالاحوال من رؤى  والمنولقة في اغلب

 هكذا.لزوجة وليسا اطادمة ومع الام والاخا ومل مع االتعا

وتجعل منها  :المرأةوذية نتوق  عند بعض الحقائق فيها والتي تنال من وبالرجو  الى الب

زوجاي عالي اكارام والادي حن تتزوج شابة عليها التعهد باالاي: »لبوذية مة تقول اخاد

ا الحكيما  ولذلك علي خدمتهما حاميان مة وهمانا كل ما ن ن فيه من نعوخدمتهما فقد وهبا

خادماة لايس  المرأةوبالتالي هذا نص يجعل من  1«ستوعالتهيؤ لمساعداما متى اور واسارب

ء ساايعلى الرغم مان موقفاه ال ا في حن ا  الاسلاموالدي زوجهفقط لزوجها بل حتى ل

ا  الماراة اذا     الرجلفرض على بل المرأةه الفرضية على مثلا لم يفرض هذ انه  تجاه المرأة الا

فالإسلام لم يفرض عليهاا ا    جر الرضاعة فعلى الرجل ا  يعويها اقاما برضاعة اطفالها 

 .صورة بالزوج نفسه وليس عليهاالزوج مح تخدم والدي زوجها بل خدمة والدي

                                                 
 222المصدر السابق،ص - 1



 
   

274   
   

 

 :ثها عن الاخوةة البوذية في معرض حدينتحض عليها الديا ومن الامور التي

 هي:

 :فرد ا  على كل انه

 .ال عنه الكثيريحاف  على روح طاهرة ولا يل   بالسؤ -1

 لى التكامل وازالة كل جشعيحاف  ع -2

 يصبر فلا يلح -3

 يصما ويعرض عن اللغو -4

 جحمات ولا يتبيخضع للتناي -5

 رةيحاف  على عقل مومأ  ولا يتبع تعليمات مغاي -6

ا د احتملالقواع فا  اتبع الاعضاء هذه .يصا في الحياة اليوميةدا حريكو  مقتص -7

 الاخوة ولم يصبها الان لال قط.

الصبر والصما والعقل والاقتصاد في الحياة وعد  ناولنا فيما سبق موضوعةوقد ت -8

 التبذير

ااانُ إ  َّ المُْب ااذِّ  ين  ك  اايْ ر  ااا   الشَّ ك  ن  و 
ااي اط  ا   الشَّ بِّااواْ إ خْااو  ر 

 فُااوراً ه  ك  و اُ  ل 

 27اءسارالإ

 كا فيها البوذية مع الاسلام.عد اشتره القواوردت في القرا  وكل هذكما 

ك مواضايع اشاتركا فيهاا البوذياة ماع الاسالام خلاصة في ب ثنا ا  هنالانصل الى 

يانتن وتبقى البوذية هي الاساس في المقارناة ا بن الدعرضنا لها وهنالك مواضيع اختلف

اهام ماا انتن وؤى الديالدراسة جاءت لتبن ركما ا  هذه  . الاسلامنية علىسبقيتها الزملا

النصوص وانسنتها وابعادها عن  تمعية رائدة تخص قراءةركزتا عليه لاتمام عملية مضة و

ا  اساس دراسات المقارنة بان .ةوالمجتمعيشبح التقديس الذي يخال  النهضة الانسانية 

تثاوير باتا تنشد التنوير والكر والنهضة في وتمعات د الفسايمن نارة لتجالاديا  تنولق 

ى باامس كي نانهض بمجتمعاتناا نبقالالاميات الفكرية والتورفات الدينية فلا صار عفي

ة مان يساات اساالحاجة لهكذا دراسات تنويرية تبعد التقديس عن الاديا  وتعواي دفعاا

 .عات الانسانيةالنهضة والفكر والثقافة البنائية للمجتم
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عا نعا انلعنعاا نننجكا ن،أننا ننناانلوكا  »  

ن«.........للأرض

نجيمس الأول ملك إنكلترا  

من الله فسلوة سن  إلانتلق التاج  إننا لم»  

 اختصاصنا وحدنا بلا تبعهالقوانن هي من 

 .«........كةشار ولا

 سوممر شارلويس اطامس ع  

 م 1770مبر ديس  

 
   

  اولا 

   

 :ةضادته للمعاني الانسانيالاستبداد نتيجة الدين وم
تعناي رب  لتايمشتقة مان الكلماة اليونانياة ديسابوتيس ا Despotإ  كلمة مستبد 

عالم  ي إلىسارالا د على عبيده ثم خرجا من هذا النواقيساد المنزل  أو الساية أو سارالأ

ي المولق الذي تكو  فيه سلوة الملاك الملكالحكم  ن أنماطاسة لكي تولق على نمط مسايال

وهاذا اطلاط بان وظيفاة الأب في  ،ة ساارالأب على أبنائه في الألى رعاياه ممثلة لسلوة ع

و القائاد أو الارئيس الاذي هاو مركاز تي هي مفهوم أخلاقي ووظيفاة الملاك أال ةسارالأ

ق للضا ك شارال ندنا فيلحكام ع الحال إلى الاستبداد ولهذا يستخدمه ايؤدي في ايساساي

ال أ  مان حقاه أ  يحكام حكاماً  لجميع وهذا يعني في الحعلى ذقو  الناس فالحاكم أب ل

 .استبداديا ً

هاو خويئاة  العاراق»لفيلسو  الشاعر ادونيس حي  يقول ة لوهنا أستعير كلمة جميل

ي دية التالاساتبدالأبوة االعراق هو ب كم ا هأي ا  ما عانابليغة جداً   وهي كلمة .1«الأب
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 .عاشها أبا  حكم الدكتاتورية

و لا الاعتراض على أماره فقاراره مواا  و  ،ياً  معارضته أخلاق –  الأب لا يجوز أي أ

 ،اسة ساايلأخلاقي إلى واال الفينقل هذا التصور ا ،مفروض على الجميع واجب احترامه 

توجاه ألياه كان ا  التي يمتقادات عارضة أياً  كا  نوعها وتصبح الانل إلى كبا المويت و

اسة إلى سااينعاود مارة أخارى مان الاسة وساايالأخالاق إلى ال فن ن ننتقل مان «عيباً  »

الاذي يابرر والواقع إ  الحااكم  ،كم الاستبدادي  ر الحُ وذلك كله محاولة لتبري ،الأخلاق 

ن أو ير باالغ غا ٌ صاارلأب أطفاله على إمم قاامل عاملهم كما يعحكمه بأبوية للمواطنن ي

اذا ان رفاوا  حقه تاوجيههم بال عقاابهم على أ  يحكموا أنفسهم ومن هنا كا  من ادرينق

 لأمم لا يعرفو  مصل تهم الحقيقية

الأب ليساا سالوة ك تفرقة واض ة للغاياة فيقاول أ  سالوة فرق جول لووها هنا ي

م ه ومان ثار أطفالاالأولى بمقدار ما يكو  الأب ولي أم خلاقية بالدرجةوإنما أ ،ةساياساي

بد لاول مارة أباا  م ولقد ظهر مصولح المساتندما يفضل العناية لهم يفقد سلوته عليهفع

هاو الاذي طاوره  وكاا  أرساوويلاد قبل الما القر  اطامسة الهيلينية في سايالحرب الفار

 م يعاملا  الرعايا على أمم عبيدبا  من الحكضار ابل بينه وبن الوغيا  وقال أمماوق

أرساوو فهاو يتسام بسامة ناام الملكي عند البرابرة على ما يقولاه ال داد وهوالاستب أما

مصاولح  وأصابحبيعاة وية هي خضو  المواطنن لل اكم ب رادام لأمم عبياد بالوسايآ

 :المستبد يعني عند أرسوو

 .ةساررب الأ -أ

 .د على عبيدهسايال -ب

 ابرة الذي يحكم رعاياه كالعبيد.ملك البر -ج

 .ذة عند اليونانينوين وحالة مرضية شاسايبداد عاديا ًعند الآتا  الاسالسبب كولهذا 

 صاارفأرساوو يق ،ناب آخار عناه في جا جانب ويختلا  الوغيا  فيستبداد يشبه والا

 استخدام مصولح )الوغيا (

فارد يساتخدم اطادا  أو القاوة عملية يؤمن بها وهي  المدينة،اغتصاب السلوة في  على

 ملى الحكلكي يقفز إ
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دة إ  المرتزقة ولقاد جارت العااوموعة من  استخدامما يحد  ذلك عن طريق  ً اوكثير

يعتقد أرساوو كاذلك في إشبا  شهواام و يحكم الوغاة لمصل تهم اطاصة وا  ينغمسوا 

ولقد ظل مفهاوم  ،في ثها الحكم التعسغير مستقر بسبب الكراهية التي يبإ  حكم الوغاة 

ثااني الرومااني حتاى القار  ال صاارالغربي من الع ساياسايكر الفي الف الوغيا  أكثر أهمية

البيزنوياو   تبرر مقاومة الوغيا  بل حتى قتلهم وكاا  الأبااطرةوظهرت ناريات  شارع

كانوا يولقاو   اسة اذسايأو المستبد في قاموس ال «الاستبداد »من أدخل مصولح  هم أول

زوج أبنته عناد تعييناه حااكما ً  بنه أور على ا  يخلعه الإمبراطوشارقب )المستبد ( كلقب ل

 .تلإحدى المقاطعا

الى  1195حكام مان  III Angelas Alexis)أنجيلاوس وس الثال سايوكا  الك

ة مرتباة بعاد لقاب ساياساياب الوجعله أعلى الألق .هذا اللقب هو أول من أدخل 1205

أكثاار فقااد ظاال مصااولح الوغيااا  طااوال العصااور الوسااوى  ومااع ذلااك1 (اطااورإمبر

ا ير أو المغتصاب ثام بادشاارلاستخداماً  وأوسعها انتشاراً  لوص  الحاكم ا  اتصولالم

ادة وأدت ساايكتابه الما سايلا ،ات أرسوو مُصولح )الاستبداد ( ياهر نتيجة لترجمة مؤلف

داخل أوربا أو خارجهاا إلى سواء  رشاادس عة التي سادت القر  السساياسايال  روااال

فاالزعم باالتفوق الأوربي  سااياساية كمفهوم الصدار زاد مركأ  احتل مصولح الاستبد

  ية رساالة حضاارةساايتبوا أحيانا باالقول باأ  المار ،ة وجد توبيقات جديدةمن ناحي

لوغيا  عنادما هو أول من قار  بن الاستبداد وا رشا القر  السادس عوكا  ماكيافيللي في

نياة يقاول أندرساو  ة العثماالدولا قي فيشاارقابل بن الناام الملكي في أوربا والوغيا  ال

أول منار يستخدم نموذج الدولة  شارأوائل القر  السادس ع كا  ماكيافللي في إيواليا في)

توقراطية جمود او "الأمير "قرتن من كتابه كي الأوربي فهو في فقيض للناام الملالعثمانية كن

 2  (العالي كناام دستوري يختل  عن دول أوربا  الباب

عثمانياة التاي ا  ثم في مرحلة لاحقة برنيه الاذي رأى أ  الدولاة الذلك بودفي  بعهثم ت

دراساة ا جاديراً  بالسااياسايأصاب ا نااماا  شاارقواا في القر  الساابع ع بلغا ذروة

                                                 
1  - THE Encyclopedid Americana Vol.q(art Despo p18. 

2  - Perry Anderson : Lineages Of The A bsdutist State P .397.verso. 1989 
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وعياوب و استخلاصاها نااام مان نقاائض أنه لابد من الكش  عما في هذا ال والمناقشة و

هذه اطواوة الحاسامة )لعامى وقية اارشات اليلتكو  خصائص عامة لجميع الإمبراطور

برحلة طويلة في تركيا وفاارس والهناد و  برنيه الذي قام سايالفرنهي التي قام بها الوبيب 

نارية   .[1530-1596ولقد طور جا  بودا ]  1 (طور أرنجزيبللإمبرا لوبيبأصبح ا

ينشاأ  اد الاذيلاستبداالاستبداد مستخدما حججا من القانو  الروماني لتبرير  جديدة عن

قاه في اساتعباده  المهزوم بما في ذلك حورة علىسايفي حرب عادلة في ال صارنتيجة لحق المنت

قابل البقااء عالى حياتاه وحقان على استعباده م وافقة المهزومومصادرة ممتلكاته أو نتيجة لم

لتوحياد باة ساايبدأت الارساتقراطية الفرن شاروالثامن ع شارلسابع عوفي القرنن ا ،دمه 

ى في توبياق مفهاوم ثم اتخذت خواوة كابر ،قية شارستبداد والالم ونام الحكم البن الا

ة بياد لى تركياز السالوالاعاتراض عا بداد على الدول الأوربية وكا  هدفها الحقيقيالاست

كن ظهور مصولح الاستبداد في قاموس الفكر ل ،احتكاره لها و  شارالملك لويس الرابع ع

مونتساكيو  يرجاع في الواقاع إلى شاارقار  الثاامن ع مان ال  الثاانيالنصفي  ساياسايال

ة لل كام إلى جاناب سااياسايأحد الإشكال  ال(  الذي جعل الاستبداد  1755-1698)

 .مةشكاله بصورة حاسلكية ودا  الرق والاستبداد بكل أهورية والممتن الجمالحكو

ق لكنه غريب شارال نسبة إلىعي بالوإ  كا  مونتسكيو ينتهي إلى إ  الاستبداد ناام طبي

ق وغارب شاار قسمة العالم إلى :ديمةوهي نفس الفكرة الارسوية الق 2 .خور على الغرب

اكم تها الاستبدادية يُعامل فيها الحاهُ  بوبيعألا  ل حة خاصة لا تصلساياسايق أنامة شارلل

ساتبداد توبياق الاة خاصة تجعل ساياسايوللغرب أنامة  ،أو كالعبيد  تيوانارعاياه كالح

 ، سااياسايال عية الناام الملكي وقد وضعا مكانة مونتسكيو الكبيرة في الفكاررشايهدد 

 غاير شارلقر  الثامن عن اثاني مة في النص  الساياسايبداد في بؤرة النارية المفهوم الاست

و وعلى ن جميعاً  في الأعم الأغلب هاجموا نارية مونتسكيسايايساوالمفكرين ال إ  الكُتاب

( الاذي ساخر مان نارياة مونتساكيو عان الاساتبداد  1778-1694لتير  )رأسهم فاو

الذي شارك مدام دي ستايل في  سايبرالي الفرنبنيامن كونستانا اللي قي ولقد ذهبشارال

                                                 
1  - I bid p.397  ]  

2  - Dictionary O f He History Of The Ideus : Studies of Selected Pivotal Ides,Vol II 

(Despotism 
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اسة ساايتوبايقهما آلا عالى ال ز يجونااما  باليا  لاالى إ  الاستبداد والوغيا   1795عام 

يملاك ولا يحكام ذلاك لا  لاك فياه ري  المإلى حكم ملكي دساتوالقديمة وحدها ودعا 

الهااادىء  الحريااة بأمااا الاسااتمتا الساالوة يجااب إ  تبقااى ساالوة الشااعب كلااه وعاار  

ساتانا ( فكارة كون 1859-1805توكفيل ) دي سايبالاستقلال الفردي ولقد تابع ألك

تماع ولا تنوباق عالى المج( قديمة وبالياة الوغيا  والاستبداد) هذه التصنيفات  في اعتبار

د أشاار ي هو وتمع المساواة الذي أسماه بالمجتمع الديمقراطي وماع ذلاك فقاديد الذالج

الديمقراطياة إلى ا ضاه ات مهمة في تشخيصه لأخواء الحرية التي تفرتوكفيل إلى مصول

 .ي كما أشار إلى طغيا  الأغلبيةيعشاربداد التيمقراطي و الاستالاستبداد الد

ق الى الغارب عابر شاارالاروح مان ال ا مساارريخ بأمفقد وص  حركة التا أما هيغل

لها الأولى تعبايرات ناقصاة من الوعي بالحرية ومراححلقات متتابعة تمثل درجات مختلفة 

 آخار للاساتبداد ساايرماا مااركس فلاه تفأ 1 مختلفة من الوعي بالحرية  اترجتماماً  تمثل د

تحليله لتوور  اركس فيعليه م و الأساس الذي أعتمدقي فقد كا  المجتمع الأوربي هشارال

 –البدائية   -ا التوور )  الشيوعية  علاقات الإنتاج وتحديد المراحل اطمس التي مر بها هذ

اج لا يتفاق ماع لى نمط من الإنتالاشتراكية ( لكنه أشار إ –ة ليالرأسما –الإقوا    -الرق  

عتماد عالى ة فياه تالزراعا وي وما يهمنا هنا أ يساحرفية هذه المراحل هو نمط الإنتاج الآ

ري و مر الذي جعال مشااريع الامياه الأمار وليس  على الأموار كما هو الحال في أوربا الأ

حكومة مركزياة   م الأفراد وقد تولب ذلك وجودمها الت كم في مياهه من مهام الدولة لا

 Orientalقي شاارداد القوية هاي التاي تقاوم بتوزياع الميااه   ومان هناا ظهار الاساتب

Despotism  وقاد قرأناا  ... الخ .و بابل و فارس والصن صارالبيئات النهرية في م في

 ،ة على ضوء هذه الناريةمويقراموة والعدالة الاجتماعية ( الثورة ال كتابنا الموسوم )القرفي

ووضع الفالاح ة للاراضي سايات البيروقراطية الحاكمة في الدولة العباا  امتلاك الوبقاذ 

عراقي انذاك يغوص في فقر مدقع حا وصال الامار بابعض جتمع الجعل المء فيهاسايال

مان  الاةتلتقط منها التمر الياابس مماا اوجاد حقافلة محملة بالتمور ل النساء ا  تم  خل 

                                                 
 171 تاريخ، ص بلا، -التأريخ العقل في-هيكل  - 1
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كما كانا الدولاة هاي التاي تات كم  ،الاستبدادادة سايتمع بعد التذمر الكبيرة داخل المج

اضي والفلاح لا يملك شيئ مان لى الاردة عسايتب فر القنوات مما جعلها مبورق الري و

لناس اناذاك تلتا  حاول مما جعل ا ،هور المستبدفنمط الانتاج هذا قد قاد لا ،ارضه بتاتا

د الارض وا  تكاو  سااي  الفالاح هاو ا من خلالها الى ا  يكوالتي دعة دعوة القرامو

نماط  ساارعالى ك اء في ف وى هذه الدعوة قادرةالدول داعمة له في كل اء فوجد الفقر

الاذي طاور والذي هو شبيه بما اشاار الياه مااركس وفيتفوجال  آنذاكلانتاج الذي ظهر ا

في   م 1941صابح أمريكاي عاام اني أألما اجتما مفكر  وهو   ين شارلقر  العفي ا النارية 

ه الى أناه يوجاد قي وذهب فياشارعن الاستبداد ال 1955هير الذي أصدره عام كتابه الش

أحدهما يؤدي الى التعددية الغربية و الآخر ينتهي  :لتأريخيا للتوور يق واحدطريقا  لا طر

 لجامحة والواقعقية الشاملة و اشاروة الالى السل

ام السالوة الاساتبدادية يحاول إقامة نااالأول أنه " :وجل أمرينفيتفنارية ا  المثير في 

ثايرا عان تختلا  كعاماة   موسع يقوم على أساس نارية غير الغربية مُتميز و موثق بب  

قي عالى شااربدادي الة والثااني أناه أراد أ  يساقط هاذا النااام الاساتساايبدايااا المارك

ية على لشمولية الشيوع السلوة اسايرآنذاك لتفتي السوفي ات الناام القائم في الاتحادممارس

لتاأريخ ا  في االى مفااهيم الاساتبداد والوغياولو أنتقلنا  1 "قيشارتبداد الإما توزيع للاس

الأمام الأخارى فقاد أساتولى الإسلامي بعد هذا الب ا  حاول الاساتبداد عناد بعاض 

 .على الملك عنوة لأمويو ا

اه رجال مان لى المدينة تلقاربة فهو عندما قدم امو احة ودو رصافهذا ما يقوله معاوية 

صعد هم حتى لكنه لم يرد علي وأعلى كعبك (ك صارد لله الذي أعز ن)الحم - :قري  فقالوا

ولايتي ولكناي ة بسارأما بعد فاني والله ما وليتها بم بة علمتها منكم ولا م) -:نبر فقالالم

ضاا النااس بال ينفاي تولياه الحكام بر اياةالبد ذو منافها 2(في هذا والدةسايجالدتكم ب

اريات تابرر أساتيلائهم لقد وضع الامويو  منذ حكمهم ثلا  ن ،يستخ  بهذا الرضا و

 :وةعلى السل

                                                 
1  - The Black Well's Encl?edia Of Political Thouht   P . 119 
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فأمم ورثوها عن عاثما  بان عفاا  لاناه نالهاا  حقوقهم،طلافة هي حق من أ  ا .1

ه الفكرة عن هذاء اطلافة منهم ولقد عبر الشعر ورى ثم قتل ظلما  فخرجابالش

 :وا لعبد الملك بن مر فقال الفرزدق

 تاااااارا  عااااااثما  كااااااانوا الأولياااااااء لااااااهُ 
 

  
 

 1ل  ملاااااك علااااايهم غاااااير مسااااالوبباساااااار  
 

لشام و بصفة خاصة أمم است قوا اطلافة لقرابتهم برسول  أهل اشاعوا فيإمم أ .2

 ام ما علماو  لأبي العباس السفاح إميوخ من أهل الشام يقسموا  الشك الله فقد

 2 ه حتى وليتم اطلافةا يرثونهل بيا رسول الله قرابة  ولال

 :بقولهوقد عبر الشاعر عن هذا 

 كمأيُهااااااااا الناااااااااس أساااااااامعوا أُ خاااااااابر
 

  
 

 عاااااااالى كاااااااال عجااااااااب ا ً زادعجباااااااا  
 

 

 عجبااااااا ً ماااااان عبااااااد شاااااامس إماااااام
 

  
 

 فت اااااااوا للنااااااااس أباااااااواب الكاااااااذب  
 

 

 فااااااااايما زعماااااااااواورثاااااااااوا أحماااااااااد 
 

  
 

 عبااااااااد المولاااااااابن دو  عباااااااااس  باااااااا  
 

س ناااامهم سااايالعباااس لتأ فايما بعااد بنااو ياادة تبناهاااوهناا تتضااح ايديولوجيااة جد

 دي السخي  هو الاخر.الاستبدا

ا ملكهام الاساتبدادي عموا بهااسها ودالتي حكموا على أس ةاستقروا على الناري .3

فو  صاارماو  بأذناه ويتالملك وأمام يحك للخلافة وآتاهموهي أ  الله أختارهم 

ماروا  يُلقاب لملك بان عبد ا ة  وكا خلافتهم بهالة من القداس بمشيئته، أحاطوا

لام وبتولي الدولة الأموية زماام الاماور يجاب التأكياد عالى  بأمن الله وإمام الإس

 -:نمسألت

                                                 
   15-13ص ،1986يل ،دار الجل -الأمويو  واطلافة – عووا  سانح - 1

 . 43، ص  ،بلا تاريخ 3 م مروج الذهب المسعودي ، - 2
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ي أنه مع الدولة الأموية سو  تبدأ نغمة التفويض الإلهي في الاهور وهي الت -الأولى: 

 .ضه   في أروا  الله حتى يقول المنصور أنا سلسانلعباعند اسو  تتأكد بوضوح تام 

 الله:الفاطمي المعز لدين في اطليفة  سايهاني الاندل ول ابنويق

 مااااااا شاااااائا لامااااااا شاااااااءت الأقاااااادارُ 
 

  
 

 ارُ حااااااااد القهااااااااانااااااااا الوفااااااااأحكم ف  
 

 

 وكاااااااااأنما أناااااااااا النباااااااااي محماااااااااد
 

  
 

 وكاااااااااااأنما أنصاااااااااااارُك الانصاااااااااااارُ   
 

 :ويقول لهُ أيضا ً

  ً قااااااااادرا ً ًمنااااااااتقما ً عزياااااااازا عوهُ نااااااااد
 

  
 

 وحا ًالاااااااذنوب صاااااااف غفاااااااارُ موبقاااااااة ٍ  
 

 

 فااااااااةخليأقسااااااااما لااااااااولا دعياااااااااُ 
 

  
 

  اساااااايح مساااااايلااااادعيا مااااان بعاااااد الم  
 

 القدم منذ موغل في أنما هولتأيد الحاكم ليس وليد اليوم  قينشارأ  استعداد ال -:الثاني

 «معاوياة»ه العاماة ساتبداد بماااهروبالرجو  الى مؤساس الا .  هو الإلهفرعوأ  كا    

للعهد قام يزيد بن المقناع ولي  مر أخذ البيعة ليزيدلناس يولب رأيهم في أعندما رسل الى اف

 :الأموي من اطلافة بعبارة بليغة فقال فلخص الموق 

 وأشار الى معاوية...... ..هذا أمير المؤمنن

 ........ وأشار الى يزيد.ف   هلك فهذا      

 فهسايار الى ............... وأش.ذاأبى فهفمن 

يأخذ البيعة ليزيد على مضض من اح ثم ر1  د اطوباء سايأنك أجلس  ف :معاويةقال له 

فا   الله  لا رجاباايع يا -:اوياةالناس وعنما قال قائل إني أبايع وأنا كارهٌ  للبيعة قال له مع

جاراء  ا البيعة ليزيد ورد إا وأصبيقول عسى أ  تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً  كثير

 )  :إمام عبد الفتاح امام تورالدك يقول  صارات هذا العالى لاستفتاء  وشكلي أقرب ما يك
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عالى تنوباق  ولقاة لاالسالوة المولقاة مفسادة م :تكاد تكو  عبارة اللورد أكتو  الشهيرة

هاا(  86-73ن ) حاكم في التأريخ قدر انوباقها على عبد الملك بن مروا  الذي حكام ما

 وةعالى تالا ماة المساجد لمداومتاهمه السلوة ب مالملك بن مروا  قبل تسلوقد عر  عبد ا

دا قري  أنكم لا تحبوننا اب شاريا مع »حي  وق  عبد الملك خويبا ً في أهل المدينة 1  القرآ 

 الى أ  يقاول ،و  يوم الحرة ون ن لا ن بكم ابداً  ون ان ناذكر مقتال عاثما تم تذكرو أن

 تساعة ماواطنن »يال في عبارة كروممما يذكر  «  في يدي سايعندي وال  ما الجامعةمادا

وبعد عاامن 2 «مسل ا  وحده شارة يكرهونني وما أهمية ذلك إ  كا  العاشارمن أصل ع

لعراق ويروي  المساعودي أ  الولياد أبناه بكاى وهاو  على اأميرا ً  من حكمه عن الحجاج

جلد النمار ة ؟ إذا ما فشمر والبس ايا هذا احنن حمام » ال لهيستمع وصية أبيه فنهره وق

ب عنقاه فمان ساكا ماات ضارنفسه لك فأ  ذاتمن أبدى فك على عاتقك فسايوضع 

اد ماا قالاه ياوم قاام في با يرذي سنكتالمنصور وال سايوبالانتقال الى اطليفة العبا «بداءه

سوساكم ا سالوا  الله في أرضاه اما أناأيها الناس أنا »  - :ساياسايخويباً  يحدد برناوه ال

أعوياه بأذناه فقاد ،وإرادته ته يه بمشيئعلى ماله أعمل ف هارسوح وتاييده بتوفيقه وتسديده

ناي علياه أ  يقفلذا شااء جعلني الله عليه قفلاً  إذا شاء أ  يفت ناي فت ناي لإعواائكم وإ

 .....من الكتابات ثيروهكذا فاطوض في استبداد اطلفاء ليوول ويحتاج إلى الك3 «أقفلني

 
   

  :ياثان 

   

 :زوخيةد وعلاقته بالسادوماالاستبدا
كولوجية فالاساتبداد يارتبط بنارياة مهماة ألا وهاي ساايلة اسايلة النفاوعلاقته بالح

 ةساايالتفصايل للتعار  عالى نف اء مان ض لهاا بسنعر السادومازوخية والتيالنارية 

                                                 
 ة العربيةللدول ساياسايريخ الالتأ –المنعم ماجد د. عبد  - 1

   33ص   ، ،بلا مكا  ولا تاريخ هشام متوليموريس دوفرجييه ، الدكتاتورية ترجمة  د .  - 2

ص  1989بايروت ، -، تحقيق علي شيري ، دار إحياء الترا  العربي 3كامل في التأريخ ج بن الأثير ،الا - 3
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 :لتاي هايالوثيقة بن الساادية ا عن العلاقة ةخيالمستبد. حي  يعبر مصولح السادوماز و

بال إيقاا  الألم عالى الاذات تق – س العكالىع -لمازوخية التي هي  الآلم بالآخرين واإيقا

 يبن هذه المسالة: 1والاستمتا  به والشكل رقم 

 المازوخي  الألم بالأخرين ب إيقا ح  السادية

 نشأة الاستبداد

 - 1 -شكل رقم 

الاذي اشاتهر (  1814 -1740ة إلى الماركيز  دي سااد)سبالسادية ن ينسب مصولحو

أما مصولح المازوخية فهو القوب  ،ة سايفي الممارسات الجنتوى العني  بمؤلفاته ذات الم 

قا  الألم على الذات من قبل الآخرين وينسب المصولح تقبل إيعلاقة  المضاد للسادية فهي

( الاذي ألا   1895-1836)  "وخلد زاخار ماازليبو "وي إلى الكاتب الروائي النمسا

إ  النارة السادية التاي اكتسابها دي ) :ول الكتابيق «فينوس في الفراء  »شهورة المروايته 

أماا ماازوخ كاا  في طفولتاه بخشاونة تعامله به وضارمتسلوة  ت ساد من أمه حي  كانا

لى إ ات مرة حتاىلاستولا  ذعشيقها وقد  دفعه حب ا شاريعي  مع عمته التي كانا تعا

تاه ة من قبل عمب ماس اكتش  ذات مر  ل ما يحدصد كالاختفاء في دولاب الملابس لير

لياه ي وقاع عالم للو  قيام ارتباط وثيق بان الألم الاذ سارب مؤلم هكذا يفضاروعاقبته ب

ارياة يقول اريك فروم عان الن   1  (ة التي كا  مازوخ يستمتع بهاساي لذة الإثارة الجنوبن

بادرجات مختلفاة في  شاارالب عند موجودة إ  النزعات السادومازوخية) :وخيةزادوماالس

بغي الإشارة إلى مل وظاة مهماة نوهنا ي 2(اء والمن رفن على حد سواءخاص الأسويالأش

ازوخية ابتدأت في عالم الجنس و مؤثراته وارتباطاته المجتمعية لكنها السادوملنارية ا ا  إلى

ح في رشااوأصب ا تنار إلى المساتبدين وت ساياسايالمستوى الصلا إلى توورت حتى و

لسادي والمازوخي هو أ  أحدهما يب   عن أما  في فارق بن اجية واللوويكحالتهم السا

شاخص آخار لكان في كالا الحاالتن   ابتلا  عن طريقشخص يبتلعه والأخر يسعى إليه 

                                                 
م،  ص 1985لناد  ، شاارراسات والنواسط للد ياة الإنسانية ، دارالحنس والنفس في الج،كمال  د . علي - 1

231-232 

 فروم .اريك  - 2
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ياة وفي وخة ألا وهاي المازخارجيايضيع استقلال الذات في أحدهما تذيب نفساها في قاوة 

ميادا  العلاقاات  أماا في،هاا اا ب ي  تجعل الأخر جازءا ً منذاالحالة الأخرى توسع من 

شخصية لا وهي دادية أفأننا نجد الشخصية السادية تت ول إلى شخصية استب ،ة ساياسايال

ما تتعاارض س لأالواغية المتسلط أو القوة الآمرة النشوة التي لا تعتر  بالمساواة بن النا

 ة الإلهياة عاو  العناياهنا هو القائد أو الزعيم او مبسفة التي تقوم عليها فالسادي  فلمع ال

وناه أو ء يفعلالذي لابد أ  تخضع الشخصيات المازوخية السلبية العاجزة فليس هناك ا

 ،وه هايشعرو  به او يفكرو  فيه لا يرتبط بهذه الشخصية القوية إمم يتوقعو  الحماية  منا

ياة علاقاة الساادومازوخية بان الواغا تحا حمايته هو وأقوى مثاال للنوويريدو  أ  يكو

( م شخصاية ساادية 1945-1889نما يوجد في ألمانيا النازياة فقاد كاا  هتلار ) وشعبه أ

رة على الآخرين ابتداء من الم يون به وانتهاءً إلى الشعب الألماني وساي اليهد  إلىمتسلوة 

تستويع الحياة مان  وقا واحد فالشخصية السادية لا الألماني ويحتقره فيب فهو يحب الشع

 .هوراا لكنهاا في الوقاا نفساه لا تحترماساايس عليه سوواا والذي تمار دو  الموضو 

 هو إنتصار الأقوى وس ق الضعي  واستسلامه الجماهيرهذه  هدما تري»حي  يقول هتلر 

ور عليها سايل قوي لا أ  يرج تريد أ  تخضع إلىاة ويقول أ  الجماهير كالمر «شاروطبغير 

  المتوسل وهي في أعماقهاا ضاركم المتقوي لا الحاضعي  ولهذا فهي تحب الحاكم الرجل 

النارياة التاي تمن هاا حرياة  صاوم لاح ماع اطتكو  أكثر إقناعا ً بالنارية التي لا تتساام

وحيادة  مااقاد تشاعر بساهولة بأل الليبرالية لأما تشعر بالضيا  في تعاملها مع الحرياة با

 . " .مهجورة

بال تحوايم هاذه  ،إرادة الجماهير  ست واذ علىقادر على الا "الزعيم  "لر أ  تويعتقد ه

في الحكومة النازية ابتاداء ً لدعاية ووزير االإرادة ويص  جوبلز ) الزعيم النازي المعرو  

الإطالاق  عالى  ترياد شايئا ًير لافاالجماه »(: الجماهير باطصائص نفسها   1933من عام 

لقائد أشبه بقوع الحجر دي الزعيم اوعنده أ  الجماهير بن ي «قة ئسوى أ  تحكم بوريقة لا

ساادي والماازوخي بنااء الساهم في ة هي التي تساياسايبن القائد وهكذا نجد أ  التربية ال

 ا خلاق شخصايات  هنالتربية النازية تستهد»يقول أ   (الدكتور إمام عبد الفتاح إمام)و

ساادية  ى الجاناب الأخار أي خلاق شخصاياتنساضعيفة مستسلمة ف ماا لا ت ةخيماز و
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واور أ  ت » :ويقول هتلر أيضا «ورة على الآخرينسايمن ال "الصفوة  "به  مل ما يقوتواص

 ها لابد أ  يتجه إلى أ  نغرس فيه الإقنا  بأنه متفوق على غيره تفوقا ًسارربيتهُ  بألميذ وتالت

مرد كي  يعاني من الالم دو  أ  يت رى الوفل أ  يتعلم من ناحية أخعلى يبغلقاً  كما ينمو

 ،علاقة أزدواج التنااقض  :هي اطاصية التي تتميز بها الشخصية السادومازوخية وتلك «

الرغباة  ،الامتنا  والاحتقاار  ،الحب والكراهية  ،ورة والاستسلام سايال والضع  القوة

كولوجية سااياارة اللنة في اطضو  والاستسلام أما االعارمورة والرغبة سايالالعارمة في 

ح السلوكيات الإنساانية تجااه ظااهرة شارمهمة  للغاية لأما تتبداد فهي حول وضع الاس

ألا وهي  «علي عثما  السوري»ستبداد تناولها الكاتب ة للاساييزة أساالاستبداد وهناك رك

افي ثقاء الأخر تعود إلى الماورو  الة إقصاأ  منابع ثقاف)  ثقافة إقصاء الأخر ويرى الباح

ا  ثقافي وديني مذهبي استبدادي كا  سائداً  خلال قواعية وتروما يحمله من بنى قبلية وإ

الإقصااء وأسااليب التسالط التاي أدت إلى انتقاال ثقافة  يتناول كما 1(فترة الحكم العثماني 

ا  العام عالى شارحالة الا سة إلىاسايفي خدمة الا  الأجهزة الأمنية من كوما موظفة بنيوي

مما أدى إلى طغياما على  ،تدريجي لهذا الحراك لى ابتلا  والاجتماعي ثم إ ساياسايراك الالح

 .لة أمنية تس ق كل من يتنفس دو  أذماإلى دو الدولة كافة مااهر الحياة وقتلها فت ولا

خياوط ك بياده لأبادي والاذي يمسااوتجسدت ثقافة الإقصاء أيضا في ظاهرة القائد 

ق  بوجهه ومنها عالى سابيل ن مفاهيم تيواجه الاستبداد فلا بد م لكيو الأجهزة الأمنية

ة مان ركاائز ه كركيازس الغااءالمثال مفهوم التسامح الذي  يدهو الى احتاواء الاخار ولاي

قلياة ع ادةساايالاستبداد فا  غياب التسامح  أدى إلى انتشار ظاهرة التعصاب والعنا  و

 .ساياسايال و م سواء على الصعيد الفكري اوالتجريالت ريم 

كائز الاستبداد هي إلغاء الأخر ومعالجات الاستبداد تكمن في أ  أحدى ر إذ  يتبن لنا

 :خوط التالي يوضح هذه المفاهيممح والمة التسااحتواء الأخر وفق مناوم

                                                 
 2006حزيارا    25اد  .م . دجلة عادد رقام ة للاستبدساياركيزة أس إقصاء الأخرثقافة  –تب وكتاب ك.1

  ،بغداد.
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 ( 2شكل رقم ) 
ن

ويقال بازديااد  بازدياد مفهوم إلغااء الأخار زيدعلاه يوحسب الشكل أ لاستبداد نراها

في الاترا  ا ورد والتساامح ا  التكااره ونارى ،ح أذ  فهاو بعلاقاة طردياةالتسام هوممف

وم عكس نرى اليولكننا  ،ونبقي على التكاره في مكانهمح منه   التساالاسلامي فلم لا نبع

ربي أو المسالم بفكاره إلى لعاب ي  يهارب احقو  الناس يلا لكلام نرى أ  المسلمن هذا ا

 .سانيةدعم والإعانة و احترام حقوقه الإنال الغرب لنجدته ويتلقى هناك

 -:ضو ة للموة كمعالجبقيا مسألة مهمة ألا وهي كي  نتخلص من حكم  الواغي

 .لا سبيل أمامنا سوى الديمقراطية وا  تمارس فعلا ً لا إسما ً .1

 إنساانية تصا حرباة ممارسة وإماا تج لديمقراطيةلى يقن من إ  انكو  ع لابد أ  .2

اء الديمقراطياة هاو المزياد لشعار إ  أفضل عالاج لأخواايكن ها ولنفسها بنفس

 .منها

تخلفة لا تستويع أ  تحكم نفساها بنفساها كاما عوب المأ  الش ما يقال أحياناً  من  .3

 "رسل  " شعب أمي كما قال قها فيوا  الديمقراطية يست يل توبي "مل  "طالب 

 :بديل ؟ وللجوابال هنا ماال السؤ

نبادأ بعاد أ  يحكمناا الواغياة اغياة أو المساتبد لأنناا ساو  حكام الو أ  البديل هو

الديمقراطية الناقصة أو العرجاء خيرٌ  إل  مرة الصفر واية من ات السنن من    البدشارع

العاراق بعاد  يمقراطياة التاي تأسساا فيومان هاذا البااب فاا  الد .من حكم الواغياة

 ،وهاذا لايس صا ي ا ،لصفرأت من اقراطية عرجاء شوهاء لاما ابتدهي ديم 2003لا
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ناة التاي مان الهجد حالاة عب العراقي ما بن ليلة وض اها اصبح ديموقراطيا مما ولفالش

راطية موقفرافقا الدي ،ادت به الى ا  يكو  شعبا غير فاهم للمسار الديمقراطي الص يح

 لشعب عالىفات اطرقاء من الدولة واصارلتى الت تية واة وتدمير البنموجات من الوائفي

ة فساد الغاء الاخر وعدم احتوائه وتكفير الاخر ب ج ،راطيةحد سواء تحا عنوا  الديمق

القول غير المنضبوة التي ادت فيما بعد الى تاليب الناس على بعضهم من قبال وحرية  الراي

وهاذا كلاه نأمال ا   ،ائهم الهوياة واقصاقتل الناس علىقاد الى  التأليبوهذا  لسوءعلماء ا

الديموقراطية في النشأ وتعويد الناس عليهاا وات القادمة وذلك بزر  قيم في السنيص ح 

 ال ديموقراطية تنعم بالعي  الهانئ.ؤسس اجيها كي نوتربيتهم وفق

 ي ساايالمللعالم   هي أصح ما يكوتدلة أ  الحكومة المع »مونتسكيو من  هما يقول .4

 1 «سلامي للعالم الإ  دة هي أصح ما يكوومة المستبوالحك ،

ونؤسس لحكومة تؤمن بالشعب وحريتاه تكاو  فاوق كال ولة علينا أ  نعالج هذه المق

 ار.اعتب

هاي التربياة في البياا ل  في الحصول على الحكم الديمقراطي هاي ثلاثاة الوسائ .5

 .روء والمرئيوالإعلام المسمو  والمقوالقانو   والمدرسة

 - :على مايليج الديمقراطية في العالم تتفق ذكل النما .6

 .صدر السلوات جميعا ًأ  يكو  الشعب م أ  ا

ية العقيدة وحرياة التعباير مكفولاة لعمل حرلقول واتكو  الحرية في الفكر وا أ  -ب

 .للجميع

 .المساواة بن أفراد الشعب أ  تت قق -ج 

 .وكرامةاحترام الإنسا  قيمة  –د 

 ساايوالفرننكليازي آدم سام  عاالم الاقتصااد الإ :اد أمثاالقتصأجمع علماء الا .7

تااج ة والإنعلى وجود علاقة قوية بن الحري جويو سايفيلسو  الفرنوال روساي

 " "ثروات الأمم  "في كتابه واطن الحر ينتج أكثر و بنوعية أفضل يقول سم  فالم

الإنساا  و  اط الإنتاج لا  القهار يحجاب نشاالحر افضل من العبد في أ  العامل 

                                                 
 .  178م ج ، ص ت عادل زعيتر،  –ائع شارروح ال –مونتسكيو  - 1
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 1  "ذكاءه وإبداعه 

وإذا كا  هولاء الملوك طغااة اساتوعنا ا  نادرك  دين ملوكهمإذا كا  الناس على  .8

 قي طاغياةشاارق يت اول الى طاغياة  فاالأب الشاارفي المواطن  ة ا  أيبسهول

 والزوج طاغية وهكذا.

إذا لم العقال  ةقيمااختفى العقل معهاا إذ ماا رية في أنامة الوغيا  إذا اختفا الح .9

 .عتنا أ  نسترشد بهيكن في استوا

 بني عالىة يقضي على مبادى الأخلاق فهي نتيجة حتمية لحكم ماغيأ  حكم الو .10

 وب  الرعب في قلوباطو  

 ه يادعومه في كال لحااة والحااكم نفساح أو التلويح باستخداالناس واستخدام السلا

كاو  ه فهال يمكان أ  توالموظ  على رئيسأخيه الوالب على معلمه  الاخ للتجسس على

الدولاة وتصاو  كرامتاه أماا  هفساه وتحترمانترم د يحاهناك مبادىء أخلاقية مان دو  فار

منهاا تشاابهات يضاعها تتشابه بالاطر والم ااور التاي تربوهاا و ة فتكادت الوغاشخصيا

نياة الارغم مان الفروقاات الزماأدول  هتلر عالى جاج   وهادي العلوي في فروق بن الح

 -: الشخصنوالمكانية بن

 .د هتلر وعائلية الحجاجشارت

لات أشااد حااا ي حتااى فيشاااردة الحجاااج ونغولااة هتلاار فااالمجتمع البلاعية وشااار)

ولكن .(عيشاارعي وغاير الشاربن الابن ال ن لال العائلي كما في الغرب لا يزال يميزالأ

بان الابان  جتمعات الغربية تميازمقبول فلم تعد الم م العلوي هذا اصبح غيراعتقد ا  كلا

 ،ة التاي فاقاا كال العصاورسايلحرية الجناعي مع وجود كمية من شارعي وغير الشارال

ياز بان طفال ة ناهيك عن ا  يكاو  لاديهم تميسايلمثلية الجنب قوق ام يؤمن فالغرب اليو

 لزواج(تحا عنوا  ا :عيشارعي )شارعي واخر غير شار

لهتلر م الرواد  بالنسبة نة أخته انعداتلر وتجربته مع ابا ولا سوية هسايسوية الحجاج جن

و  لى الرجاوراً  إيعة يبقاى الجالاد مضاشارحالة الحجاج ففي حالته هناك في  وحضورها
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فرد عليه يحيى بان  محمد من ذرية الرسول سانالحسن والحإليها ومنها أنكر مرة إ  يكو  

بن ضاارلأتاب الله أو ة على ما قلا من كلتأتيني ببينه كذبا فقال له الحجاج يعمر وقال ل

أ  .... إلى .ووهبنا لاهُ  اسا ق ويعقاوب كُالاً  هادينا -:عنك عنقك فاحاله إلى آية تقول

 .وعيسى يقول

نما ينسب إلى أمه فتوق  الحجاج عن قتله عيسى من ذرية إبراهيم وهو إ:وهنا قال يحيى

فاا  ضا ايا  كره بها ض اياه كاذلكأو أرضية يذيعة سماوية شاريرجع إلى هتلر لم يكن  ،

صة الكالام وكاا  هاو يناكادهم ويتباادل معهام لحجاج كانوا يقفو  أمامه فتتاح لهم فرا

دة الجماعياة وثماة يصدر أوامره بالإعدام عن طريق الم اكم والاباار فكا  أما هتلالشتائم 

 الشاوفينية الألمانياةاني وتحركه أخوذ بتفوق العرق الجرمشبه كبير في مسالة ا  هتلر الماني  م

ية العارق الأبايض أماا صارربا كعنعلى نواق أو شاربهذه النزعات التي تن في وسط مشبع

ؤمن وكا  الحجاج يا ،المصعد إلى مرتبة الحق الإلهي الأموي ي الحق أيدولوجيا الحجاج ه

ير ألا اطا لا أرجاوول وقد مرض يوماً  إني يقباطليفة الأموي إيماناً  دينياً  هو الذي جعله 

ستبداد جميل يختل  عان فات كثيرة بن الرجلن يذكرها وهناك اوهناك اختلا 1بعد الموت

 :شاعر بقولهوصفه الد الذي كل استبداد الا وهو الاستبدا

 لياااااااا هنااااااادا انجزتناااااااا ماااااااا تعاااااااد
 

  
 

 وشااااااااافا انفسااااااااانا مماااااااااا تجاااااااااد  
 

 

 واسااااااااااااتبدت ماااااااااااارة واحاااااااااااادة
 

  
 

 دباناااااااااما العااااااااااجز مااااااااان لا يسااااااااات  
 

 

                                                 
ص  2004ب في الإسالام، دمشاق دار  المادى تاأريخ التعاذي من 3كاملة ج الأعمال ال هادي العلوي ، - 1

112 



 
   

  293 
   

 

 
   

  لثاً:ثا 

   

 عبر التاريخ سـياسـيتبداد السفة والاسلاارهاب الف

مان  منولقاته الحالية يركز على عمليات القتل والتفخيخ والتفجير وغيرهااب رهابالإ

ها صاارب اواضاارلتي تعمل على تفكيك وحدة المجتمعاات وويرة او اط نةالامور الشائ

 رهاب الفكركن اتناول والمعالجة ولالقوية وارهاب الفكر يكاد يكو  غائبا عن الساحة بال

رة تاريخياة ناي  الفساد في المجتمع ولو استعرضنا بالا تعامتدت جذوره التاريخية وما ز

لماء العصور الماضية يقول ابان سفة وععض الفلاد الذي تعرض له بوالاضوها للإرهاب

عنادهم حا  وكل العلوم لهاا »د فيما رواه عن المقري يص  مكا  العلم في الاندلس ساي

م ولا يتاااهر بهاا خاو  خواصاه تنجيم فا  لهما حاا عايما عنادلفلسفة واللا اواعتناء ا

ا يعلاق ديق وهنااسام زنا اطلقاا علاه العاماةفانه كلما قيل فلا  يقرا الفلسافة 1 «العامة 

ا  احراق الكتب بالنار كا  من الامور الفاشاية المبتذلاة في  »الدكتور سلامة موسى فيقول

ا لم لس لامان الاحراق عندما وصلا الى الاندلم تنجو م سهس حتى كتب الغزالي نفالاندل

ب ضاار أيالفكاري  هاابالإروهاذا هاو   2«تكن توافق المذاهب الشائعة في تلك البلاد

ه قبل ا  يصل الى متلقيه في الناس والمجتمع وكا  ابن حزم وهو احاد علاماء في مهد الفكر

المعتضاد بان عبااد اماير ذ وابلغاوا خعليه الفقهاء بعض الماالاندلس واكثرهم تاليفا اخذ 

 .نه عليه فجمع كتبه واحرقهاينقمو اشبيلية ما

واثنااهم  لمفكارينسفة واللفلا سايه سبب الماوانا هنا استعرض جزءا من تاريخ مشو

 النتيجة؟بعضهم قدم ولكن ما  إ بل  أفكارهمعصارة  يمعن تقد

ال بازلية المادة و طاليس وقوفيلسوفا جدد فلسفة ارسولو انتقلنا لابن رشد وابن رشد 

 رد فيه على اافاا الفلاسافة للغازالي «اافا التهافا »  كتاب فس والوانكر خلود الن

من فلسافته الجدلياة  اياهنعة اا  تق  عند ابن رشد مالفكري الارهاب فكا  لا بد لسلوة 
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   يقايم فياالولياد ابان رشاد واماره بافابلغوا امره للمنصور ثم ا  المنصور نقم عالى ابي 

اولا لليهود والا يخرج منها فماذا قال ابان رشاد وكانا وهي بلدة قريبة من قرطبة :اليسانه

فاننا يمكننا ا  ننار ناارا دينياا فناؤمن  مزدوجة الحقيقة ا )الفقهاء ؟ قال  لكي ينجو من

 ئرنالك وترتاح اليه ضامابالبع  اطلق وخلود النفس وسائر ما يقوله الدين ونصدق كل ذ

وهناا يعلاق 1(ماام حواسانا وعقلناا يثبا اننار نارة علمية فلا نصدق الا ما   أيمكننا و

ه ابن رشد ا  يحقن دماه اراد من ل الذي الغريب ا  هذا التمو»المفكر سلامة موسى قائلا

 بااريس عبر اسبانيا الى فرنسا فصار القول بازدواج الحقيقة فلسفة تدرس لولباة الادين في

  انفاه سانة اك  حتو  ومات ابن رشد بمرشارا الحادي والعبا يوحنلباالى ا  ج دها ا

 2«وهو شيخ في السبعن من عمره. 1198

التي اطبقا علياه واردتاه بالا  سايالماشد هذه دى ابن را ورد لممن خلال  يتبن إذ 

ذي سبب الانتكاساة تكملة لفكر اختوه هذا العالم العايم ا  هذا الارهاب الفكري هو ال

مهام القومياة بعيادا عان و  احلانعم العرب بها اليوم وماا زالاوا يتصاورالتي ي يةالفكر

هضاوا ا ا  ينيساتويعو ها وبشاكل صا يح حتاىالاسس الفكرية التي يجب عليهم اتباع

 .بعيدا عن معاني القومية الضيقة بانفسهم النهضة الفكرية الانسانية

ماع ذلاك تجهال لاثان ولثقتال في السادساة وا أخارى مأساةف ياته  السهروردي أما

ما ينقل عنه ا  الفقهاء شكوه في حلب الى صلاح الادين  ها وكلالجريمة التي قتل من اجل

كاا  »ه وينقل ابن ابي اصايبعة عان الساهروردي ين بقتلصلاح الدموه بالزندقة فامر واا

ذكاء جياد الفوارة فصايح اوحد في العلوم الحكمية بارعا في الاصاول الفقهياة مفارط الا

باى علياه وكاا  علماه اكثار مان الا اريناظر احدا الا باذه ولم يباحا  محصالا  ارة لملعبا

لم اجد احدا مثله في افص ه والشاب و ما اذكى هذا»يقول  وكا  الشيخ فخر الدين3«عقله

زماني الا اني اخشى علياه لكثارة ااوره واساتهتاره وقلاة تحفااه وا  يكاو  ذلاك ساببا 

 تاى الىق وتوجاه الى الشاام اشاارين الساهروردي مان اللدشهاب ا فلما فارقنا:قال«تلفهل
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لاك لوا  المه الساضاارعليه فاست  حلب  وناظر بها الفقهاء ولم يجاره احد فكثر تشنيعهم

الاكاابر مان  ضاارصلاح الدين يوس  بن ايوب واست  صارهر غازي بن الملك الناالاا

باحا  والكالام فاتكلم ن المهم ميسمع ما يجري بينه وبين والفقهاء والمتكلمن لسانالمدر

 فضل عايم وعلم باهر وحسن موقعه عند الملك الااهر وقرباها  له معهم بكلام كثير وب

وها الى دمشاق ساايربكفره و ضارئك عليه وعملوا محانيع اولازداد تشوصار مكينا عنده ف

  ك اعتقد الملك الاااهر وكاذلا  بقي هذا يفسد ا:صلاح الدين وقالوا صارالى الملك النا

 .دق فانه يفسد اي ناحية كا  بها في البلااطل

 هاب السهروردي لا بادا  هذا الش:  صلاح الدين هذا الكتاب الى الملك الااهرفبع

يل ا  يولق ولا يبقى بوجه من الجوه ولما بلف شاهاب الادين الساهروردي ولا سب من قتله

ه 586سانة  اواخار في فيتاو  إلى أمن دو  ماء وطعام ذلك وايقن انه يقتل اختار ا  يترك 

ي ابن رشد فقد فاتني ا  انقل المنشور الاذ إلىوبالرجو   1سنة 63بقلعة حلب وكا  عمره 

ا   ذي وز  في الاندلس والاذي كاا  مفاادهنذاك والنصور االم سايندلاصدره اطليفة الا

في   سال  الادهر قاوم خاضاواقد كا  في  :«ينتهي الناس عن العمل بالفلسفة وهذا نصه 

م حيا  لا داعاي يادعو الى الحاي الافهااالاوهام واقر لهم عوامهم بتفوق علايهم ب ب ور

لعاالم صا فا ماا لهاا مان وا في الوم فخلاد المشكوك فيه والمعالقيوم ولا حاكم يفصل بن

قلان قن وتباينهاا تبااين الثشاريعة بعد المشارخلاق مسودة المعاني والاوراق بعدها من ال

و  ايرسافرقاا ويواحدة والحق برهاما وهم يتشعبو  في القضية الما زايؤمنو  ا  القل مي

اوزارهم  لي ملوايعملو   ر وبعمل اهل النارفيها شوكل وطرقا ذلكم با  الله خلقهم للنا

كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلومم بغير علم الا ساء ماا يازرو  ونشاا مانهم في 

فساهم الله والذين امناوا وماا يخاادعو  الا ان ادعو ة البيضاء شياطن انس يخهذه السم 

رباك ماا فعلاو ه القاول غارورا ولاو شااء  زخر ما يشعرو  يوحي بعضهم الى بعض و

من اهل الكتاب وابعد عن الرجعاة الى الله والمااب  ضاركانوا عليها افترو  فهم وما يفذر

اهم التمويياه وقصاار ل وهؤلاء جهدهم التعويللا  الكتابي يجتهد في ظلال ويجد في كلا
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برهة من الزما  الى ا  اطلعناا الله ساب انه مانهم عالى  الافاقوالتخييل دبا عقاربهم في 

فيتبن   1«روبهم وعفا عنهم سنن على كثرة ذنوبهم  شدة حا لهم علىل كا  الدهر قد عنرجا

ال  يخادلياة هاو م العقلياة والجمن خلال هذا المنشور ا  كل من يتعمق بالفلسفة والعلو

 .هكذا ديد  رجال الدين على مر العصورو حتى.وعلى الناس مقاطعته وقتله  تعاليم الاله

 
   

  رابعا 

   

 الفكري وعشـربالموعلاقته  سـياسـيد الالاستبدا
والذي يسبب بوبيعتاه الارهااب الفكاري وارهااب الفلاسافة  ساياسايالاستبداد ال

ومناع تاداولها سالميا  ر بهاالسالوة والاساتئثاء عالى اهو الاستيلا ساياسايفالاستبداد ال

د هاو لها والتوصية بها لابن أو أخ أو من يختااره المساتبد بنفساه والاساتبداستغلاوإساءة ا

بنفسها من يحكمها وحرماما مان ا  يتاولى قيادااا اصالح تختار  مة في أ مصادرة حق الأ

ولى ا  يتاطن أي ماواطن في كال ماوا أبنائها ممن تجمع عليه إراداا وفي ذلك مصادرة لحق

هو للاضولا  بمهام القيادة وينكر المستبد حاق الأماة  وصلح قيادة الأمة إ  أرادت ذلك

ة كما يصادر الحرياات ويقمعهاا وينكار المسائلق النقد وته اذ يرى نفسه فوفي عزله ومساءل

مالاه تتسام أعورة الأخذ بالمشاورة وضارالرأي الآخر وينفرد برايه ضاربا عرض الحائط ب

 ال بيا المسلمن فكلهاا أماوال الالاهموبن ألا يرى فرقا بن ماله اطاص والي فبالسفه الم

 يشااء دو  ن كايفماال المسالم  في أماوصاارحاق الت يستبي ها كي  يشاء ويعوي نفسه

أم أعواها هباة لمادحياه مان الشاعراء أو اشاترى بهاا  "سبيل الله"مساءلة سواء أنفقها في 

اجال إداناة  قع مانو  وأشياعهم على محاكمة الواقشارتما  وقد مر  المسوالغل الم ايات

لى نتائج تبداد كي يخلصو إالمثال فهم ينقبو  في عصور تن ية الحكم الشورى وعصور الاس

وهذا واقع حقيقاي على التاريخ الإسلامي كله فينتقدو  واقع المسلمن المتدهور  يعمموها

كم الح عنوا  الردة والفتوحات و تحا تي قتل الناس فيهاين الابتدأ مما سمي بفترة الراشد

ابان أبي عالى ياد معاوياة  اساتبدادي خاالصستبدادي عندما تحولا اطلافة الى ملك لاا
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باذلك   مخالفاا ساايلم تال الى معاوية ببيعة بل انتزعها ب د الطلافة ن خلفه فاسفيا  وم

ن ساايين والعبالأمولإسلامي إبا  حكم الم اوالكارثة التي حاقا بالعا المبادئ الانسانية 

وفي ذلاك يقاول واد سااياسة العبيد والارق وهام الأسايد ساسوا الأمة فهم قكبيرة جدا 

 :مقتل أحد معارضيهاه نبا لا لما أتوليد بن يزيد مهلالأموي ال

 

نلساااااااا افاااااااننانلوااااااا     ن كنااااااا  ن 
 

  
 

ننسااااااااااا الننلو  ااااااااااا ن ل ن ااااااااااا ا  
 

 

ن نااااااااا رالخنن ذااااااااا ضنل سااااااااا ن ا
 

  
 

ناإانخباااااااااااا ن ااااااااااااا نناااااااااااا   لخن  
 

الاذي ماورس في  سااياسايبداد العلى الأمة هي من جراء الاسات رتتي جفالكارثة ال

ياق مثال ودو  توب عهد اطلافة والى الا  وقد سبب دو  قيام حضارة الإسالام بادورها

ال ومبادئ تلك الحضارة على ارض الواقع الملموس فهذا الاستبداد هو الذي باعد بن المث

 اور تاي يكاو  الإنساا  فيهاا هاو المة اللحضاارة المتفاردنية مان اوالواقع وحرم الإنسا

  النار عن جنسه أو لونه أو لغته فالمعيار فيهاا هاو الإنساانية ف ساب صارب سايالأسا

هاذا الاساتبداد الاذي وي أرسى دعائمه بعض مفكري النهضة سنة الذالان أمبدوهذا هو 

ل ب المثااضااردو   كاما حاال حن واقتتال من اجل السلوةأضا  جهود المسلمن في توا

 ت الاستمرار ويراها الناس رأي العن عالى ارض الواقاع رائع لحضارة تحمل كل مقوماال

ثالا من ذهب في عواصمنا لاناه لاو لم اوية تم  نضع لمعانه كا  ينبغي لنا ا:قال أحد الألما .

مية وها إسالاالعرب بلادنا كلها وصاير   لملكشاريحول سلوة اطلافة عما وضعها عليه ال

لغافلن انه من حسن التدين عدم النار في ويرى بعض ا «اطلافة،شيد رضارمد مح»عربية 

اياديهم ولا مان مان بان م الباطال أخواء السل  والتابعن وكأمم معصومن ولا يأتيه

وز رمياه خلفهم فيرو  عدم انتقاد معاوية ابان أباى سافيا  بادعوى اناه صا ابي ولا يجا

في الدولة  ساياسايلانه اول من اصل الاستبداد ا مةبتهه امام التاريخ محاكمت بالاستبداد او

د مان ا فاوق أي أحاساايرساول لم تعوهام شايئا اساال الاسلامية  فالقربى في النسب من
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باما فايهم كال الصا ابة والمقاربن مان التالي لا يوجد تقديس وعصمة لاحد وبلمن المس

ستبداد في ناام الحكام للاور القهر ويؤصل يبذر بذذا معاوية ابن ابي سفيا  فه  .الرسول،

  الناقدو  عليه لانه من كتاب الوحي كاما يزعماو  ولم يعلماوا ا  كتاباة الاوحي ويت ف

 ح كا  الرسول نفسهسارلله بن سعد ابن ابي عبد ا ب الوحيذا هو كاتليسا عاصمة له فه

ماا يملياه علياه  ا  يغايرإذ كا كتابته للاوحي لتعصامه قد اهدر دمه في فتح مكة فما كانا

  صح ا  معاوية كا  كاتبا للوحي وا  لم تكن هاذه مان كما دلا الروايات هذا ا سوللرا

اذ ليس من   نسف المعرفة الحية  نسغا منأي  عتوهالماختلاقات التاريخ وأكاذيبه لتغوي لهذا 

وتحقياق يمناع تحليال وتقيايم أعمالاه  ة ما على احد على الن و الاذيسايالمنوق إضفاء قد

ي من سامات مان درجاوا نعة الجامعة لهة الماسايفاء مثل هذه القدف ضأخوائه ا  وجدت 

 .عيومم وإغماضعقول على تعويل ال

رعايا ا  يويعوا ف سب بل يتعن علايهم على ال لا يتعن انه «يقول القديس كريكوري

اب ويقاول ا لل سحكامهم او نقدها او مناقشتهايضا الامتنا  عن محاولة الحكم على حياة 

  اللسا  حتاى لاو ثباا أ  سايللوعن والتجريح ب  تكو  اعمال الحكام محلا ي الا ينبغ

  الى اساتنكار ق اللساااذا انزلا هذه الأعمال تست ق اللوم ومع ذلك فاا  اقال ماا ينبغاي

ساا لعفاو السالوة أعمالهم أ  يتجه القلب في أسا  وخشاو  الى النادم والاساتغفار التما

جاهادين ا  يضايفوا وهكذا حااولوا 1 «لى الأرضا عه  الحاكم إلا ظلما كا العامى التي

المسلمن ة لل اكمن كي يمنعوا من محاسبة التاريخ لهم ولدى الاطلا  على تاريخ سايالقد

م لم يعرفوا حرية الراي والاختياار ولم يمارساوا الحكام الشاورى طاوال تااريخهم نجد ام

رة الاستبداد وهاو عان دائفي دخولا واض ا  مسائلةرفض الحاكم لل وا  كله  ساياايسال

والعاراق  صاارا حد  بدا من خلافة عثما  بن عفا  اذ رفض الاستجابة لولب أهال مم

ه واقاربه بالعوايا والمناصب حتى ا  مروا  بان خص أهل لادهم كماباستبدال الولاة على ب

جاه وزو عثما  وقرباه أرجعه ونفاه اطليفتا  الأول والثاني الرسول محمدالحكم الذي نفاه 

يا مال المسلمن وقد يقول قائل ا  شا  المسلمن في ذلك شا  من ابنته واغدق عليه من ب

ففاي الاسالام لا يوجاد )صا يح  اد وهذابالاستبد سواهم من الأمم ولم ينفرد المسلمن
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يع لاماا قاماا في شاارلل كم وللت ية لم تعرض سايالمناام واضح لل كم وكذلك فأ  

 (ائيلسااردين باالحكم الاديني لهيكال الدولة الرومانية وتل ساياسايلن بالحكم اد تديبلا

ناا القهار وكاومع ذلك تم نبذ الشورى ومارس حكام المسلمن ابشع صور الاستبداد و1

ذلك ولكنه هم الهزيلة في ذلك هي وجوب الواعة أولي الأمر انصياعا لامر القرا  في دعوا

طااعتهم ولم يحادد اولي الأمر الواجب م يحدد من هنيا لم جبا دياذ جعل طاعة اولي الامر وا

ضاوما الكيفية لوصول اولي الامر الى مناصبهم التي منها يامرو  المؤمنن ولا المدة التي يق

ر ولا الصلاحيات التي يتمتعو  بها أثناء قياامهم بأعبااء السالوة فتلاك أماو مناصبهمفي 

في   للادين ا  يضاعها كايراته وما ومتغ صارالع  وضاروكة لاختيار المسلمن وفقا لمتر

او  لامارة لا ياولى ا دو  اخر وغاب عن المسلمن ا  طالب اصارقوالب جامدة تناسب ع

بالتالي ،سااياطلفااء هاذا المبادأ الأساأساهم وعالى ر الاساتبدادصايل قل غياب رواد تا

مناهضة لبغي وصدي لالت كي تكو  قادرة على   شخصية المسلم المسلمن ب اجة الى تقوية

ما إذا كا  التصدي لمستبد بالحكم وحرم الحكاام المساتبدو  سايفي كل عصوره ولا م الال

ذلك بعض الأحاديا  تهم في كانا ذريعاطروج عليهم ورموا اطارجن عليهم بالكفر و

وياارى عبااد الاارحمن  ،ونساابا للرسااولت وفااق ماازاجهم سااارضااعوها هاام وفوالتااي 

اذ يقاول: كال  ساياسايالاستبداد ال هوب المسلمن لذي أصاء اا  اصل البلا »الكواكبي

يذهب مذهبا في سبب الان واط وقد تم ص عندي ا  اصال هاذا الاداء هاو الاساتبداد 

 ساايالى هذا ينبغي علينا ألا تتكارر ما 2  «الدستورية بالشورىودفعه  ؤهودوا ساياسايال

لأمور قاد ا دو  غيره كل هذهوة السلقيا في انتشار الاستبداد واستئثار الحاكم بالماضي الم

تما معرفة أساس الاستبداد ونتائجه بشكلها المتوقع المقياا الاذي  إذالى غير رجعة ولا 

تنبها كبيرا الى  يجب ا  يتنبه مثقفو المجتمعك لى ذللفة جدا ايسبب أذى الأمة وجعلها متخ

يرة التي لكثع  ايل الجديد تاريخه بشكل ص يح ويعزو موطن الضورة ا  يتعلم الجضار

اراد المزورو  من اثبات بعض الأكاذياب وخلقهاا للادفا  عان  ا التاريخ وماهذأصابا 

                                                 
 ((الإسلام في الديمقراطية–))عباس محمود العقاد  - 1
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يستويعوا ا  يبنوا  ديدة كيجيال الجالمقدسة وتبيا  تلك الأكاذيب للأ ةشخصياام المزور

بعيادا عان الاساتبداد في كال اء  هم برؤى ماضيهم المجيد ومستقبلهم الواعادضارحا

ا الصالحة النهضوية التاي ترياد أ  و الأمة ونخبهقفلى ذلك يتولع مثفا رياتومصادرة الح

اد   الاساتبدفي مصا  التوور القادر والباارز الأكياد. فهكاذا يتبان ا المجتمعترى أبناء 

فلاسافة ومنولقاته تؤصل للارهاب وبجمياع معانياه فالارهااب الفكاري لل ساياسايال

ة عالى يح العباارصااربلبداياة اناما يادل وافي  والمفكرين والذين استعرضنا مانهم ناماذج

ورة التجديد في المجالات الفكرية كاي ناتخلص مان هاذا الاوهم التااريخي الكباير ضار

 .عةالرائ الإنسانية ةونعي  حال

  مصولح الارهاب من المصاول ات الكبايرة التاي يجارى تاداولها عالىم فيعتبرواليو

 :قيواقع العراالوماته ولم ة عنه في مق يعة حول اهمسارالنواق العالمي وفيما يلي نارة 

 
   

  خامسا 

   

 الارهاب وتقاطعه كمفهوم مع المشاريع الانسانية
والانسانة وماا   الفكاراطوايرة عالىتثار في السنن الاخيرة قضية الارهاب وتداعياته 

ة الانساانية وقاد يتساائل ساائل عان هاذه سايرية في ميشمل هذين المعنين من اهمية فكر

اب فالقول با  للارهاب جذورا تاريخية ساني وللجونرهاصااا في المجال الاااعيات وتدال

اب وعالى هو اء مهم في هذا المجال حي  ا  للتاريخ دور مهم وبارز في تواجاد الارها

 :اتة مستويعد

وائل تركاا جاذورا ارهابياة كبايرة الحروب التاريخية التي خاضها المسلمو  الا .1

 المتسامح. سلاميالاحتى في وال الفكر 

ة على حكم البلاد الاسالامية وتحاا مساميات كثايرة اد المتعاقببدسلوات الاست .2

 .كمسمى اطليفة او غيرها من المسميات

 والارهاابين الاذين يفعلاو  ماا هاابالارو  لفتااوى علماء الدين الذين يروج .3

 تار في حياة الناس والعباد.يشاؤو  من الاسته
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اشابا   توار  الى حادو يخيا وما افرزته من غلوها تارشئالحركات الاصولية ومنا .4

 .الغرائز الانسانية الجامحة في القتل والتدمير

ب ضاارحا لصارع عدم مواجهة الارهاب فكريا وجذريا وفق ثقافة منشودة تض .5

 .اب ومنولقاته الفكريةالاره

 بدايةو تويات اطمسة لمناقشتها مناقشة موضوعية كل على حدةولو رجعنا الى هذه المس

ا له تحاا غوااء ديناي ذرت للارهاب وبوبية وكي  جريخالتادخل في خضم الحروب ن

 :فبالامكا  تقييم الحروب التي ساهما بمد الحركات الارهابية على قسمن

الكامناة فهاذه  يا باسم حروب الردة واسبابها الحقيقية ودوافعهاا  تاريخلاول:ما عرا

 اماة وكنالايا وفتن داخلية تعصا  باضاة قالجالحروب اسسا منهجية خاطئة جدا في مع

ا  لسلوة اطلافة القائمة انذاك راي في اطفاء الحرب الاهلية التي كا  ساببها امتناا   نرى

ليس الا  ساياساية وذلك من باب الاحتجاج الاطلاف زكاة لمركزبعض القبائل على دفع ال

مساارها  لىاف  عايحا ما المنتار مان خليفاة نااهض باعبااء دولاة جديادة وكيا  ولكن

يع ساارسببا ازمات كثيرة ولكن لو نستعرض ولو بشكل روب قد لحوهذه ا ساياسايال

ناويرة  الك بنالشهيرة لم الاساليب الارهابية التي تم انتهاجها مع الم تجن ومنهم الحادثة

قتلة مروعة مع جماع مان اصا ابه واعواناه ووضاع وكي  ساهم خالد بن الوليد في قتله 

 .لوبخ عليهاا  قدور ثمعلىرؤوسهم 

ب الكثاير ضاارذه وهكذا فقد ساهما هذه الفتن الاهلياة في بشعة كهة فهل من صور

 من المنشات الانسانية في هذا المجال.

وحات وهنا الوامة الكبرى واي فتوحات بال رب الفتيا باسم حالثاني:  ما عر  تاريخ

لبها وادخالهاا وسا تام مبهااو تهاكات لشعوب مسالمة تم الهجوم عليها بوحشاية فائقاةان

متخذين من نصوص القرا  استنادات لحروبهم وهذا هو توظي     يساوة البقللاسلام 

 للنص الديني بشكل بشع.

سالامي مان خروقاات فاضا ة ي  الاا احدثه الجولو نلقي نارة من سج  الزمن لم

في الشاائنة ة با الامثلضارنسا  والانسنة لراينا العجب العجاب وللكل معاني حقوق الا

اذ هادي العلوي عن صورة سبايا الفرس في زمن اطليفة الاست رهذا المجال ومنها ما يذكه
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ليفاة وعان اطحتاى قاام ب سايالثاني وما افرزه هذا المنار من حنق وغي  لابي لؤلؤة الفار

من  جاءتالاساءة للرسول محمد  ومن هنا فا     ،اعمر بسبب رؤيته اهله من الفرس سباي

والانتهاكات للناس العزل  وحات()الفته وكذلك ساهما هذ   ،فسهمن انب المسلمهاار

اده الابرياء برسم صورة تاريخية دموية عن الاسلام ودوره في اشاعة السلام والاما  وابتع

لوات الاستبداد وما أنتجتاه  بسبب ما حد  في هذه الحروب، أما يخص سالمعاني عن هذه

ساتبداد ياد الا دوالحرياة وهناا نقصاد بالتالعادل الحاق و اتمن ثقافات  مغايرة لسلو

هاو الاساتيلاء عالى  سااياسايالاساتبداد ال»وهو الذي انتج مفهوم اطلافة و ساياسايال

أخ أو  ساءة استغلالها والتوصية بهاا لأبان أومياً وإتداولها سلالسلوة والاستئثار بها ومنع 

ا تختار لنفسها من يحكمها في أ  ة حق الأمةدرمن يختاره المستبد بنفسه والاستبداد هو مصا

رماما من أ  يتولى قياداا أصلح أبنائها ممن تجتمع عليه إراداا وفي ذلك مصادرة لحاق وح

ة المستبد حق الأمة في عزله لأنه خليفا ة وينكرقيادة الأمكل مواطن أي مواطن في أ  يتولى 

ر ويتفارد برأياه ي الآخاوينكار الارأا للمسلمن وولي أمر لهم كما يصادر الحريات ويمنعه

ورة الأخذ بالمشورة وتتسم أعماله بالسفه المالي فالا يارى فرقااً ضارالحائط بض عرضارباً 

  مسائلة ويرى بعاض يشاء دوبي ها كي  بن ماله اطاص وبن بيا أموال المسلمن يست

 م معصاومن مسن الحدي  عدم النار في أخواء السل  والتابعن وكاأالغافلن انه من ح

كاذلك فقاد حارم الحكاام المساتبدو   ،ولا من خلفهام مديهأتيهم الباطل من بن أيولا ي

وج عليهم بأحادي  وضعوها لهم وعاظ السلاطن الذين سنتورق لهم في هذا الب   اطر

يفة شار ذلك بعض الأحادي  النبوية الارجن عليهم بالكفر وكانا ذريعتهم فيرموا اطو

سابا للرساول بعاد ون الأحادي  التي وضعا لهامدها أو لى غير مقاصع وهاسارالتي ف

وهنا لو  1 .«دة بل يقاوم باللن والتدريجذلك، ويرى الكواكبي أ  الاستبداد لا يقاوم بالش

باللن بقي الكثير من  أينا عدم جدواها فالاستبداد لو يناق فقرة لراق  هذه الأردنا أ  نن

أ  اغلاب  ريخاد ولكن نرى وعلى مر التاض الفساو  في الأريثالمستبدين إلى يومنا هذا يع

المستبدين كا  اطروج عليهم بالقوة سواء بقوة داخلية كثورة الجماهاير لإساقاطه أو بقاوة 

يؤصل وهذا المفهوم الاستبداد وهو الذي  ،مغية صداد  مع الواخارجية لإسقاطه كما ح
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والجماعة وبالنتيجاة ب الأمة اهيم إرهامفمفاهيم الإرهاب وذلك لصلته الكبيرة في إشاعة 

جو  وأساليب التعذيب المتنوعة وهذه تساهم في إنتاج ثقافة ومفهوم الإرهااب الس وضع

ناا أيضااً للتااريخ دور خ... وهورية أو التحا مسمى اطليفة أو السلوا  أو رئيس الجمه

يخ إ  ثنا التاار ادمفااهيم الاساتبداد وبالتاالي إنتااج ثقافاة الإرهااب فيكبير في إشااعة 

زهداً ناسكاً في المدينة قبل اطلافة ولما أف  الأمر إليه كاا   داً بدالملك بن مروا  كا  عاعب

ا  نفساه بان مارو و عبدالملكوهاه فأطبقه وقال: هذا آخر العهد بكالمص   في حجره 

أما بعد » :زبيرالوبة التي ألقاها في المدينة بعد مقتل عبدالله بن بعد تولي اطلافة يقول في اط

ويعني معاوياة بان  ،عثما  بن عفا  ولا اطليفة المداهن ويعني فلسا باطليفة المستضع 

اء هاذه الأماة اوي أدووأني لا أدأبي سفيا ، ولا اطليفة المافو   ويعني يزيد بن معاوية إلا 

عمالهام أ  قناتكم  تكلفونا أعمال المهاجرين ولا تعملاو  مثال  حتى تستقيم ليسايإلا بال

  بيننا وبينكم والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعاد سايلاوا إلا عقوبة حتى يحكم فلن تزداد

ن ال الادياستبداد رجاوبالانتقال الى  سلوة رجال الدين و 1 «با عنقهضارمقامي هنا إلا 

الدم الإنساني بناءً على هوية إنسا  بغاض الناار ووضعهم الذي يبغو  من خلاله أ  يحل 

رجاال الادين غاير النهضاوي  منواق  في هذا المجال نرى أ كري إنسانيمسمى ف أيعن 

وغير المستثمر ولا نقول كلهم هو المسبب لهذه الآهات المجتمعية وهنا وكي لا نبتعد كثيراً 

نجد أ  هناك تلاقياً فكرياً بن  ن المسببن للفكر الإرهابيساياسايوالستبداد ن رجال الاع

تور عالي الاوردي في كالمستبد وهنا يقول الد ساياساية الستبد وسلولمسلوة رجل الدين ا

: ساانوبعد هذا الت ول انقسم الناس إلى فاريقن متعاك »كتابه وعاظ السلاطن ما نصه 

ثااورة كااا  ظالماااً وفريااق آخاار ياادعو إلى ال  مهااما ضااو  للساالوافريااق ياادعو إلى اط

تواجاداً  ر إ  هنااكل هاذا الم اولامن خا إذ  يتضح 2 «  في يد السلوا سايولوجودال

لو انتقلناا  إلى فتااوى رجاال بن اطلفاء والملوك المستبدين وظ السلاطن وافكرياً بن وع

مان قتال واغتياال  ع اليوم  أ  ما يقالدين التي تسبب الإرهاب وهنا تكمن اطوورة حي

عامال ولا الأكل أصنافه نسمع من هنا وهناك استنكاراً وشجب لهاذه يد وإرهاب بشاروت

                                                 
 وطيسايلفاء للتاريخ اط - 1

 . 1995،   2، وعاظ السلاطن ، لند ، دار كوفا ، طعلي الوردي - 2
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ذه الأفعال الشنيعة التاي تحوام المباادئ الإنساانية يحة لهصارإدانة واض ة و ى أ  هناكنر

 لأماا ماا  ساارفهذه السلوة الروحية لرجل الدين المستبد والمتزماا في رأياه يجاب أ  تك

القائم واطواب الاديني الراديكاالي  ادة  الاستبدادنفعهم كما ا   سلواام تنفع لزيعادت ت

اب وعلى أفكار مشوهة ممكن أ  تجر هالذين يحثو  على الإر جال الدينتمثل بسلوات رالم

المجتمع إلى متاهات عقيمة فقد عرض أحد الوغاة ذات يوم على الفقهااء ورجاال الادين 

فسكتوا جميعااً عناد  ،الكافر العادل؟سلم الاالم أم ايهما خير: الم» ونة:   ء وجاء مضماستفتا

ثم خارج لا  «لمسلم الاالمالكافر العادل خير من اعلناً: إ  ين فافتى مضاراهذا قام أحد الح

يلوي على اء وقد كتب الاستاذ عباس العزاوي معلقاً على هذه الفتوى ما يلي) ) لا وال 

ماة وساخوها علياه وخلعاه، لم إ  السلوا  المسلم مهدداً بالأبعد العذه الفتوى لقبول ه

 الأماة أ  ضىلا تار –بصورة عامة  –م ته.. واليولكافر وولايا والملتزم  أ  لا تقبل حكومة

تحكم إلا بنفسها والإدارة أو الإدارة للأمة تختار رئيسها ليمثل رعيتهاا ويمضيا طبقااً  ماا 

ياده باما قياده لازوم إتباا  المسالم دو  ساواه، وتقييرة في الإلهياة كثايريد.. والتهديدات 

 قرأحن أ» -عزاوي ما يلي:اذ عباس الكلام الاست يعلق الدكتور علي الوردي على 1«الشار 

ي ، يقاول الاساتاذ العازاوي إ  شاارهذا التعليق أحسب أ  واعااً يعاناا عالى المنابر ال

في ذلك إ  السالوا  المسالم يكاو   ، وحجتهكا  ظالماً السلوا  المسلم أحق بالإتبا  مهما 

لاطن وويلة من ساالسلسلة الك تل  داً بالسخط او اطلع وقد نسى الاستاذ العزاوي مهد

 .«وا نيرو  بالمهم فلم يردعهم عن ذلك سخط أمة أو اديد لإلهاقفالمسلمن الذين 

السالبي الاذي الدور  ياهر جليا وما دام السلوا  الاالم محاطاً بالفقهاء والوعاظ  وهنا

 الحركات لىوهنا ننتقل إ .المجتمع ئة داخلسايوامتداداام  ال يمارسه بعض هؤلاء الوعاظ

جتمع الإسلامي نتيجة فتاوى علاماء التوار  فالا الم لتي لها امتدادات داخلالأصولية وا

الحركاات وعيتها شاارتوجد حركة أصولية إلا ولها وموعة مان الفقهااء الاذين يفتاو  ب

 وهنا تقع الوامة الكابرى الاسلام نفسه  عيتها منشارالاسلامية برمتها تستمد صولية الا

جماعاات المسال ة في لل نب ا  الجاذور الفكرياةهاذا المجاال ونتف ص في  أ ولو أردنا 

لوجادنا ا  تنايراااا تعتماد بمفهوم الحركات الأصولية  شارالعراق والتي لها ارتباط مبا

                                                 
 .292ص 1تلالن جعباس العزاوي، تاريخ العراق بن اح - 1
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 عيتها.شاره تستمد ناء ومنودو  استث النص القراني

 كلية العلوم  ثي لهذه المجاميع لب   الاستاذ أحمد قاسم صالح عليوهنا سأستند في ب

ات الإسالامية راساخة القادم في تااريخ العاراق ركالحفااهرة :عة بغدادة جامساياسايال

و  حازب رشااوهي لم تكن نتيجة لحاتها وهنا تقع الإشكالية بل إ  م صارالحدي  والمعا

برئاسة محمد علي ب ر العلوم حي   1917مفهوم شمولي للإسلام قد تم عام  لامي ذيإس

حتهاا مدرساة تي طرلية( وفق الرؤية النهضة الإسلامسمي با )حزب ا ذيقام الحزب وال

 "الوحدة الإسلامية"د جمال الدين الأفغاني من حي  الدعوة إلى سايالشيخ محمد عبده وال

دى وساائل ك حا "الجهااد" أمم أضافوا فكارة مية الامعات الإسلاوحل المشاكل للمجت

الابلاد راق أولاً ثم في كل أن اء الع يسااسايالتمكن من خلال تشكيل تنايم عسكري و

مية ثانياً والعمل على طرد الم تل وفعالًا قااد الحازب انتفاضاة المديناة في الإسلاو العربية

ديني لمقارعة الم تال كمفهوم ي  الجهاد وهنا عندما اض ،ضد الإنكليز 1918آذار//19

ا اب قد انتهج بعضاهحزكما أ  تلك الأ ل الحزب الى حزب ارهابي دو  نقاش. بمعنى تحو

أو أساالوب المعارضااة  1918عااام  "جنباايتاال الأ الم"المساالح ضااد  أساالوب الكفاااح

واللافاا للناار أ    الإسلامية ضد الأنامة المتسالوة مثال حازب الادعوة الإسالامية 

 ومل وظااً بعاد دخاول القاوات  العراق قد شهدت تواوراً خوايراً لامية فيلساحة الإسا

 ضاد العنا  الموجاه ل تصااعد وتايرةللعراق مان خالا 2003م ات عاسايالمتعددة الجن

عية الدينية الأمر الاذي انعكاس سالباً شارقين وباسم مقاومة الم تل وتحا غواء الالعرا

ن خلال اختياار جماعاة )قاعادة عامة م تدين بصورةعلى موق  الفرد العراقي من حالة ال

ا يغواي السانة( وغيرهاا وهنا ارلتوحيد والجهاد في بلاد الرافدين( وجماعة )جاي  أنصاا

 رؤيته لهذه الحركات وبالشكل التالي: علي في الحأحمد قاسم ص الاستاذ

 ء وقمالمرجعيات الشيعية في النج  وكربلاأ( الحركات الإسلامية الشيعية/ تتصدرها 

 )كما يعتبروه(هادي اطط الج -1

  في لبنا  كمثال.حزب الله-2

رجاع الشايعي المامتاداداً لحركاة  2003م ق برز عاراالصدر في الع تيار مقتدىكذلك 

 الصدرد صادق محم
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 الحركات الإسلامية السنية: -ب

 مثل الأخوا  المسلمن بتفرعاام. ساياساياطط ال -1

زهار في تبوة بالدولاة مثال مؤسساة الأية المرهات الرسماطط الرسمي يمثلها الج -2

 .صارم

 اطط الصوفي -3

 ها علماء المملكة العربية السعوديةلمثالسلفية العلمية و -4

الجماعاة السالفية  ،(صارا لجهاد الإسلامي )م،ل تنايم القاعدةادية مثة الجهالسلفي -5

 .وداع  في السنوات الاخيرةللدعوة والقتال )الجزائر(. 

ادية وهي الحركات التي تستند عالى نفاس ت الإسلامية السلفية الجهالحركا ولو أخذنا

ناب ا في جاتلا  معهاة لكان تخات الفكرية والعقائدية للسالفية العلميالقنوالأسس والم

عندما هاجر الشباب المنخرط  1979تشكيل الجماعة وقد بدأت بوادرها في أفغانستا  عام 

 هاد.يجي للجيمني واطلبهذه الحركات كالسعودي وال

باة طلمان  بان وموعاة 1968د قد بادأت باواكيره الأولى عاام فنجد إ  تنايم الجها

موعاة أولى مفاهيمهاا عان لاك المجتلقا ت هري، وقدالثانوية كا  على رأسها أيمن الاوا

الإسلام في مسجد الكيخيا في القاهرة التابع لجماعة انصار السلفية حي  تعلماوا التوحياد 

د قوب وكتابه معاالم في الورياق سايم بفكر ة البد  إضافة إلى تأثيرهومحارب مل العقائدوو

شامال كاا  في كر الجهاادي الف وبداية ظهور صارة في مساياسايعة الارو  البيلو ونتيجة

م عندما بدأت بوادر ظهور تيار سلفي علمي يختل  عان التياار الاذي 1978العراق عام 

وعات المسال ة وأولى المجم 1957عام ردستا  ي ظهر في كيمثله الأخوا  المسلمن والذ

تام تشاكيل  1985الكردستاني وفي العام  ميالتي ظهرت كانا تحا اسم الجي  الإسلا

ة التاي تبنتهاا الجماعاات سااياساية الفكرياة والإ  الرؤيا .ة( الجهادياالإسلامية  ابوة)الر

لعاراق خاصاة تقبلي لالمس ساياسايبالالها السلبية على المشهد ال المسل ة في العراق القا

ن من السنة والشيعة عالى قيالعرا ة عمليات العن  التي استهدفاتصاعد وتيرعلق بفيما ت

عية الإجاراءات شاارضاافة إلى عادم ل هاذا إالماوالن للم تا حد ساواء ب جاة محارباة

 ة والتي ستعمل على تكاريس الهيمناةصارالديمقراطية الجارية في البلد حسب رؤيتهم القا
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 تل حسب ماا فعلتاه هاذه يل حكومة خاضعة للمعراق من خلال تشكعلى ال الأمريكية

الاحاادي ما إ  السالوك كا  ،كانا القوات الامريكية متواجدة في العراق ماندالحركات ع

أضاع  في حقيقاة  والذي هذه الجماعات وهو اطيار المسلح الذي كا  بالامكا  ا  تتبناه

  ذلك على مستوى كتابة السنة سواء كا ه أبناءكن أ  يلعبالذي يم ساياسايالأمر الدور ال

ياة ناتجاة لرؤوإدارات الدولة المختلفة وهذه ا السابقة   ماتكوالحالدستور أو المشاركة في 

للشاعب العراقاي في  سااياسايالنشااط ال صاارلجماعات الداعي إلى حق  تلك اعن مو

ه هاذه باديل تورقا سااياسايو  شااربودقة الأعمال العسكرية مان دو  وضاوح لأي م

 لجماعات.ا

ثقافة منشودة تضاع  ياً وفقذروهي عدم مواجهة الإرهاب فكرياً وجوالنقوة اطامسة 

مفاهيم التاريخ التي انولقا منهاا   إلى بعضيرجعنا تقريباً اته وهذا حداً للارهاب ومنولق

 ضاارخمفاهيم الإرهاب ومنها الفتاوى التي هي مؤصلة تاريخياً والتي تعواي الضاوء الأ

من »ا نصه م دمهم ومنها ما جاء في هذا المجال عن لسا  أبن كثيرن وإهدار الآخري لتكفير

كاا  هنااك كلامااً فكيا  إذا ان يهدر الدم فمجرد ال «ئاً أهدر دمهسايظن بالص ابة ظناً 

وانتقاداً فاض اً لهم، يتبن أ  جذور الإرهاب تاريخية وليسا حالية وهنا ياذكر الادكتور 

لاو »: ماا نصاه سااياساياسة والإسلام السايلقى في اسئلة الحمكتابه افي  ساينابلشاكر ال

 ة للناار فيلشجاعة الكافيوامتلكوا ا مرآة ولوة ليروا فيها صورام اليوم لدى العرب  كا

، ثم يعلل «المرآة لأصابهم الفز  والفجيعة وانتابهم الهول لقبح صورة وجههم في هذه المرآة

اً للدماء في العالم في هذا الزما  مان التااريخ اباً وسفكمم إرهنا أكثر الألأننا أصب » ذلك 

 1 «ةساايوماجوء إلى الدبلوار وباالللحيه الأمم إلى حل مشاكلها المختلفة باتوصلا في الذ

من فجاائع وتأشايرات  سايوهنا سأذكر في هذا المجال بعض ما ذكره الدكتور شاكر النابل

يقااول إ  ثااروة الشاايخ منااذ ماادة  رياار صاادرففااي تق » للإرهاااب والإرهااابين فيقااول:

ات الملايان مان شاارلم العاربي تقادر بعفي العااء القرضاوي، أحاد فقهااء سافك الادما

وحده مبلف ثلاثاة ملايان دولار نتيجاة لإغلاقاه نك التقوى في ب سارإنه خدولارات، وال

                                                 
للدراساات ،بيروت، المؤسسة العربية ساياساياسة والاسلام السايمقى في ال،اسئلة الح ساير النابلكشا - 1

  13، ص2005 ، شاروالن
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ين يو  الاذالاسلام    1«حملة القرضاوي الضارية على أميركا ساربمسا  أمريكية وهذا هو 

يقاودو  الآ  د هام الاذين زياقرناً وي شارقبل أربعة ع كما وضعقوه سارالإسلام و طبقوا

ب يتولب الغاوص في كنهاه اجهة الإرهاالأمر إ  مووفي حقيقة .العرب إلى محرقة إنسانية

 وجذوره التي اصلا لوجوده تأصيلًا حقيقياً وفي نتيجة الأمر إ  ما نراه اليوم مان تواجاد

العربياة و اوى الإرهاب ومن تواجد الإرهاب في السااحة العالمياةل من فتم الهائلهذا الزخ

 م فعلهمتسوغ لهلعراقية إنما له جذوراً تاريخية وا

و  حياوي شاارنفاته يتقاطع مع مشاريع الأنسنة في أي مأشكاله ومص الإرهاب بكلو

جارا  لى الإنينار إ الإنسا  بلعالمي وهذا واضح جلياً لأ  الإرهاب لا ينار إلى إنسانية 

اللامسؤولة والدعوة اليوم  في ساحتهم وهالأهوج الذي يريده الإرهابيو  ويريدو أ  يحقق

طور المتفاقم الذي ياخاذ الجمياع عالى فية إلى صد ابصدق وشفا إلى النارة تشمل الجميع

ياة الحارة حن غرة ويستهد  التسامح والحوار والمؤسسات الديمقراطية وكل نواحي الح

الناشئة  التي تنقذ مةن هنا وجب على الجميع ا  يضع اطوط الانسانية المهومة... والسليم

التي احتلهاا لكاي كمه للمناطق خها طوال حها داع  ورسمن الافكار المتورفة التي فعل

وفي اطاط الشايعي  ،لا تعود حواضن اخرى تحتضن تنايمات راديكالياة شابيهة باداع 

  يقااد عابر ميليشايات مسال ة قاماا كال توار لارفضضا الجهود اي ينبغي ا  تتوحد

 اهضها وةتبن خورها على المجتمعة التي تنرباسكات الاصوات الح

 
   

  سادسا 

   

 ر الاستبدادوجذو سـياسـيالطغيان ال
 ق. فمتاى اساتغلا السالوة لإرهاا.ليس للوغيا  صاورة واحادة »يقول جو  لوك 

الوغياا  هاو صاورة يتقمصاها ف 2  «كاناا صاورتهطغيا  أياً  إلىالشعب وإفقاره تحولا 

الادور لمجتمعات وبالتاالي يكاو  للاساتبداد رود الاستبداد في او الوغاة ويستمدوها  من

                                                 
 سه. م س نف - 1

 521المدني فقرة لوك في الحكم جو     - 2
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المجتمعات حي  يوفر البيئة الكاملة للوغاة لوغيامم و طغيامم على سة الوغاة لممار لأكبرا

وعادواناً وياذق مًا ظلا يقتل الناسفي )الجمهورية الفاضلة  ( ) من  أفلاطو في ذلك يقول 

أ   إلى اتم أ  ينتهاي باه الأمار دهم ويقتلهم فمن المرشابدماء أهله وي دنيئنبلسا  وفم 

ة ماع الوغااة شارفلاطو  من تجربته المبان هنا ينولق أوم «ذئب إلىة ويت ول يصبح طاغي

 احياة ولاياةوس كانا شهيرة وبارزة في عالم أفلاطو  من نيسالأ  شخصية ديوت»وذلك 

  الفلاسافة عان الوغياا اءشخصية ومن ناحية أخرى هي التي أثرت في تكاوين آرال هذه

ة فلسافية صااحب أول ناريا أفلاطاو  هنا لم يكن ومن  1 «ل القر  الرابع قبل الميلادخلا

ف سب بل كا  كاذلك أول فيلساو  يلتقاي بالواغياة وجهااً  ساياسايحول الوغيا  ال

فيه ناريته الفلسفية كما أنه خابر عان طغياا   يضع أ  عملية قبل لوجه ويخبره بنفسه خبرة

جوجية ضوية أو الديمالناام الديمقراطي ونسميه ن ن الآ  بالفومة أو ما يسميه هو باعاال

ها أفلاطاو  هاي التاي صاارفالديمقراطياة اليونانياة التاي عا ةالم قة ليس الديمقراطيو

ية أيضاً يت د  عان الزاوه فهو من هذ ق.م 399سقراط بالموت عام  أستاذهحكما على 

ا نساتويع أ  نت اد  عان خبرتاه خبرهما بنفسه ولهذا ف نن يسااساينوعن من الوغيا  ال

 ضاارنساتويع بعادها أ  ناؤطر الحاهذه اطبرة كي ط عن سايبو دخلنا في موجز عنهما ول

 .الحقيقي والحي ومحاولة الوغاة

في  الإعادامية حكم ديمقراطلأ  نفذت افقد ضاقا نفس أفلاطو  بالحياة في أثينا بعد 

ميجارا لكنه لم يباق طاويلًا ولكان   من الرحلات زار خلالهاثيرسقراط فهجرها وقام بالك

تارناا في  إلىمتوجهااً  صاارأ  تارك م غياا  جاءتاه بعادة عن الوة أفلاطو  الحقيقيخبر

طاغيااة وس( الأول سااايق ) ديوتشااارطغاااة الجنااوب إيواليااا حياا  أرساال لااه اعتااى 

ويبادو أ    وحسااً فلسافياً يااً ي ذوقااً أدبعوه لزيارته زاعامًا أناه أوشهير يدة الاقوصساير

هاذا قول ديورانا عن وي  2 لى ما يروي بعض المؤرخنوس كا  كاتباً تراجيدياً عساييوند

 .«إنه كا  رجلًا واسع الثقافة وكا  شاعراً  »الواغية 

                                                 
 م س نفسه  - 1

2  - M. Lately: Op. cit , P173 

(( The Great Tyrants P. 8 Hutch in son's  -  University   -  Library)) 
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ة عالى الأرجاح أ  والإجاباو    أفلاطوالسؤال لماذا أرسل هذا الواغية على الفيلسو

 في والأدبااءسفة والعلماء والشاعراء تاريخ يفاخرو  بوجود الفلاالالوغاة كانوا على مدار 

م لان يناالوا الشاهرة إلا عالى ياد هاؤلاء و  بصفة عامة أماة يعرفبلاطهم ذلك لأ  الوغ

 – 518» دارشااعر بنافجيلو  طاغية صقلية كا  راعياً للفنو  والآداب كما كا  راعيااً لل

يزستراتوس هو الاذي يونا  وكا  طاغية أثينا بال( ق. م أعام الشعراء الغنائين عند 438

وهاو الاذي  لأثينيةا تالتراجيديام ريق أماوس التي مهدت الوساينأسس احتفالات ديو

الأباد وهاذا يعار   إلىمدينة له  الإنسانيةالنص المنقح من هوميروس فأصب  شارقدم للب

 ورجال الفان عمومااً فنوالشعراء والمؤل والأدباءد على  الكتاب م تعتمهرااة أ  شالوغ

كان إذا مااتوا أو وغااة ليام بدورهم في حياة الفي الأعم الأغلب للق استعدادعلى  وهؤلاء

فقدوا سلوامم امالوا عليهم بالمعاول بالقوة نفسها التي كانوا يمتدحومم وربما أشد قوة. 

ذه الانام؟ ه ساداً ألا وهو الوغيا  فكي  صن  أفلاطو أشدها ف وم جميعاً إ  أسوء النا

هاي  ةساايفي خمسة أشكال أسا صارة كلها يمكن أ  تختساياسايلنام اليرى أفلاطو  إ  ا

  الن و التالي:على

وهو أفضل أنوا  الحكم لادى أفلاطاو   Aristocracy  1 :الناام الارستقراطي .1

ة ومان ثام فهاو نااام الحكام ارشاير مباطان و ا جهويتوهو حكم القلة الفاضلة 

 الصادق.

ع الوموح وهو الحكم الذي يسوده طاب  Tymocracy ،2:-لتيموقراطي الحكم ا .2

لاذين تكاو  وجهاتهم السامو والتفاوق المجاد ا إلىوامحن و ال  أشارمن محبي ال

 والغلبة..

                                                 
حكام فهو أي حكم  Kratiaأو الأحسن و أي الأفضل  Aristosاني مؤل  من مقوعن هما لف  يون - 1

 لفاضلةالقلة ا

الحكم فهو حكم المتولعن  Kratia  أو المجد و شاربمعنى ال Timeهما  وعن يونانينمؤلفة من مق - 2

 جد.موحن الى الم  أو الوشارالى ال
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و  نياة حيا  يكاوهو حكوماة القلاة الغ -: Oligarchy 1الحكم الاوليجاري:  .3

 وة مكانة رفيعة.ثرلل

  تقدر الحرياة تقاديراً حكم الشعب حي التي هيracyDemoc  2: الديمقراطية .4

 .عالياً 

و الحكم الجاائر  حيا  ومة الفرد الاالم أي حك: وهTyranny :ومة الوغيا حك .5

يسود الالم الكامل بغير خجل أو حياء وهذا الترتيب الذي نذكره لدى أفلاطاو  

حيا  ناام  رصاانازال نعاي  كيفياتاه في الواقاع المعا ماااريخي وهو ترتيب تإنما 

 اذ تحكماا الوغماة البعثياة مة قصيرة كانا تعي  بلادنا هذا الناايا  إلى فترالوغ

ق وبشعبه وشنا حروب ضد الجوار ومنهاا غازو دولاة اشيسا بقدرات العراالف

نفذ ية قذرة لواغية ادام وفعلا كل الامور المشينة اذ كا  جي  ا1991الكويا في 

ياا جااء الجاي  كاراء مان الكوبعد هزيمتاه النئة وسايبها ومن خلالها اجنداته ال

ه هاذ ،ماا اوي مان قاوةبكل ة الشعب الجائع في الجنوب والصدامي ليقمع انتفاض

الانتفاضة التي استغلها الاسلاميو  اناذاك لاشااعة قارفهم الا ا  حقيقتهاا التاي 

يمار باساوء الاارو  المعيشاية وهاو    الشعبيا  اذ كاشهدناها هي انتفاضة الج

لاديمقراطي النااام ا إلى الناام في العاراق  ولتح الا   وقد ة لقمة العي  وسارب 

 .في الوقا القريب العادلة الليبراليةوده والذي نأمل أ  تس

 داخل وتمعاتناا فماثلاً  أكنافهاالتي ما نزال نعي  بعض  الأفلاطونيةوحقيقة الفلسفة 

ال:  سبيل المثاوجودة فنقول علىالات بصفات معينة مع أنوا  الحكم المجطو  ريقابل أفلا

ظال ساائداً في علام لاذي كم التيموقراطي  والتمياز االمجد يقابل الح إلىالرجل الوموح 

اسة بن الشخصية السلووية والشخصية الديمقراطياة يقابال المجتمعاات المتسالوة سايلا

أو  بان الانفس الملكياة أو الارساتقراطية اطل ساقركذلك يقاب والمجتمعات الديمقراطية

                                                 
لحها حكم فهي حكومة القلاة الغنياة التاي تعمال لصاا Kratiaلة غنية ق Oligosلفة من مقوعن مؤ - 1

 اطاص

ت في ))أ .د إماام الشاعب وقاد ذكارحكم فهي حكام  Kratiaعب ش Demosعن مقو مؤلفة من  - 2

 ((ساياسايعبدالفتاح إمام، الواغية: دراسة فلسفية لصور الاستبداد ال
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ة أهاتم أفلاطاو  بدراساة هاذه الواغية وبن أنامة الحكم المتماثلة سايية أو نفالتيموقراط

دها تنهار الواحدة بعد الأخارى ف ااول أ  يضاع ناامااً ه ووجصارالتي سادت عنام ال

حتى الديمقراطية تدمر إنه ال  هذا المجالآخر ويذكر في إلىلتعقبها كي  ينتقل الواحد منها 

م فاوضى وبادلاً مان أ  يحكا إلىفتنقلاب حادها الأقصىا  إلىا عندما تصال نفسها بنفسه

يتعذر على سافينة  جب ر هائهو  ير أو الغوغاء الذيماهالشعب نفسه بنفسه نرى حكم الج

رية لحلتور  في افيما يرى أفلاطو  ضمن فلسفته في أنامة الحكم في أ  ا فيه سايرالدولة ال

ائداً عليهم ونصيراً ن يؤيده الناس قط هذه الفوضى مولد أفاع أنوا  الوغيا  وياهر وسي

ر فيها طاغية يكاو  لًا وفي كل مرة ياههائ ليه الشعب قوة متزايدة وسلواناً لهم ويضفي ع

لاهوره وأ  حالات الفوضى هي المتسبب الارئيس لاهاور حاالات  سايهناك سبب أسا

 ذا كاا  الحاب اعة والميزا  فلاثة مفاهيم مهمة هي العدل والوهناك ث .. البلادالوغيا  في

أملاه وإذا هى قي ومنتشارعدل هو مولب الإنسا  الفال ،غاية سعي الإنسا  في الغرب هو

العجياب في ترباة  الإغريقالبذرة التي غرسها شعب  إلىنا ضمناً شارالحب فقد أن ن قلنا 

ا يكاو  حرية وفكراً عقلياً وهذا أهم م وأثمرت وأزهرتاا الحضارة الغربية فنما شجر

في داخل وتمعاتنا من  الحرية ولكن يوجد صارات ونعي  عالآ  نعي  الحري حي  ن ن

ب الآراء فاما أ  تصاودم بشاخص ضاارتبداداً في تبداداً في الارأي واسااسيحمل دواخله 

شاتائم وحتاى الياك باالتهم تعارضه في الرأي إلا وهو يرد عليك بما هو أعتى وينهاال عل

درك أفكارنا في التخلص من ة يجب علينا أ  نستلكاملة والمولقالحرية ا صارفلكي نعي  ع

فكاار الموروحاة عالى ي وتتم قباول كافاة الأوعستبداد الفكري الذي يولد الوغيا  النالا

 فضااء الحرياة إلى يخارجفكر أحدنا على استلهام أفكاره فقاط بال  صارالساحة وإ  لا يقت

 إلىلتوصال بالحق وفشالنا في ا الأزليإ  حلمنا القادرة على التعبير  ةالم قفاهيم المودراسة 

ركزياة اذا تكو  الحكوماة الملم ة أو سوية تليق بالإنسا  ولو طرح سؤالحقنا في حياة كريم

الذي يولد بدوره الوغياا  الساادي؟ ألا يمكان أ  تكاو   ساياسايمصافية للاستبداد ال

 عاد أ  تحااط هاذهلجواب نعام يمكان ذلاك ولكان باطية وايمقركزية دهناك حكومة مر

 لا يحتكار السالوة عالى شاخص حااكم صلاحيااا و بناام انتخابي الحكومة ببرلما  يحدد

 في البدايةالتي ناقشناها  ساياسايد إ  صورة الاستبداد المقراطية حقة في البلاديوب ركة 

هاو ية وأكبر دليل على  ذلك التاريخيااا ا مدالحي علاقة مهمة جداً وله ضاروعلاقتها بالحا

ادة شاخص الحااكم في ساايبمعات العربية والمتمثال قي المتف  في المجتشارالأ  الوغيا  
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لقى باه في سايالحريات كافة وإ  من يعارضه على ما نقول ومصادرته  البلاد لهو أكبر دليل

مان تخلص لالوالكباير  ساايالأساالورق إذ  الحرية هي المولاب  بأبشعالتهلكة ويقتله 

 ء لا حادود لاه الوغيانياة ولكان هال الحرياة اومان صاور الحكام مفاهيم الاساتبداد 

نياة ادة حرياة قانوساايلمصل ة تنفيذها الكثيرة  وأدواتعا القوانن شاراب لقد وللجو

كثيراً في منح الفرد أنواعاً متعددة  –الفرد والمجتمع  –وليس فوضوية ولقد توور الإنسا  

احد وهو تأكيد لمعادلة الحيااة ونقمة في وقا ورى هذه الحرية نعمة عشنا لنلحرية وقد من ا

حار في أ   والإنساا   هكما يقول الشاعر علي محمود طا «بها توأما  شارلإ  اطير وا »وهي 

لك السلاح ليدافع عن نفساه ضاد الوحاوش الحيوانياة والآدمياة أدى هاذا الأمار في يم

  هذا متلاك السلاح لأأصبح من الصعب تقييد اريمة وتف  الج لىإالمجتمعات الصناعية 

متلكونه سواء سايو  على القانو  والذي المعوجن فهم خارجويقوي  الأقوياءضع  ساي

بيل كلنتو  حاول أ  يحد من الجريمة مان  الأمريكيالرئيس  صارو دونه ففي عأبالقانو  

لسالاح الهجاومي ماتلاك اأ  يحارم ا وهذا الوريق فاصودم بهذه العصبة وكل ما أمكنه ه

أماا المسادس فالا مدفعاً رشاشااً  أو –لفرد العادي أ  يمتلك دبابة ليس مسموحاً ل يعني

 في توبياق الحقاوق صاارمة جاداً  أصاب اتقدماة لمسبيل لمنعه وكذلك ف   المجتمعاات ا

 اءاتروالإجاالم اكمة  إلىالدستورية لكل فرد هناك قواعد للقبض على الناس وتقديمهم 

ما يضاور  المافيا والجريمة المنامة وكثيراً اء شاراست إلى في القانو  أدى هذاعليها  منصوص

 كافياة ون ان هناا لسانا لاةدوالأاح  ورم  هو واثق من أنه مذنب سارإطلاق  إلى القاضي

بصدد أ  نضع رموزاً لل ريات وطرق وجودها داخل المجتمع ولكان أ  مباادئ الحرياة 

ابط وقوانن صارمة ن ددها ضمن ضو المجتمع علينا أ  شأ داخللها أ  تن ناإذا أرد ةالم ق

ى عند الاتكلم حاول مفااهيم الواغياة لاد البدايةينا في ت عليها وقد رأتحد من التجاوزا

ي كا  يت كم بها الوغاة في مصاائر الشاعوب هاي التاي ولادت أفلاطو  أ  الحريات الت

 لحرياات المفرطاة مانتخدام اح أي أ  اس يالفوضوية الواغية لدى الحكام والعكس ص

ا حكام الوغااة تحا تارزخ الأماة دم تحديدها بالقوانن الصارمة يجعالقبل الشعوب وع

غيا  في الأماة وهناا في تف  الو إلىمما يؤدي  قةب جة ضبط القانو  وتنايمه بصورة مول

  ديد كاي يكاوج هذه المفاهيم وبعثها من إلىهذا المجال يتعن على مثقفي الأمة التصدي 

تجادي نفعااً  عيداً عن الترهات التاريخية التي لافي حكم نفسها بللأمة  سايدور أساهناك 

  يصا ح الأخوااء ويصا ح أ دور المثقا »يقول الواهر بن جلو  وهو روائي مغربي ف
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فالمثق  عليه أ  يغوص في التاريخ كي يحااول  «لرؤية التي تخوئ عمداً في بعض الأحيا ا

الحي كي يستفيد  ضارلحاا إلىويبرزها  ت التي ليس لها ص ةالزوبعاالكثير من  تخليصه من

يعيشوا على   وهو هنا لا يريد للمثقفن أ واقعية حقة،  أمتهة ه أ  يعي  واقعيمنها من ام

 بل أ  يخلصوا الماضي من جوانب عدم الصادقية التاي وردت فياه وأ  ينقاوا أواد الماضي

على بدء فدور  وعوداً  بأنفسهمهم ضاردوا حايح وأ  يسن التاريخ بشكل موضوعي وص

لاق حرياات التعباير وفي البعاد عان حاسم جداً في إطمثقفي الأمة في هذا  المجال مهم و

  الوغيا  الأخرى المتمثلة بالوغيا  الثقاافي لذي يولد بدوره كل أنواا ساياسايالوغيا  ال

ا  الوغاة على و ساياسايستبداد الالا والوغيا  بكافة أنواعه وأشكاله هو صورة من صور

حيااام العاماة  إلىروا ص يح بل يناغير  أمرما يفعلو  على أنه  إلىناروا مر العصور لا ي

ولقاد  ، ساوما ضاد شاعوبهمأشكال العن  التي يمار كلبأما إصلاح للمجتمع وتبرير ل

قتال والالام واللفسااد ة حافلة ما فعل الوغاة في بلادنا حي  أشاعوا فيها اسايررأينا وبم

حاق وأماا  م عاشوا مع من يصور لهام أعمالهام بأمااوذلك لأم ،حق ك الدماء بغيروسف

  هاي مباادئ أراد منهاا حياداا داخل المجتمعات من سايفا  عن كل مبادئ القانو  ود

ية فتاكة على مادى شارة المرة التي تتملكهم وتنتج منهم وحوشاً بسايلوغاة أ  يشفوا النفا

 .امة على شعوبهزل النقوتن ،تالم ، لتاريخا

انياً مان قبال مثقفاي باروزاً ميادور الاستبداد من الأصل قوعاً ثقافيااً ولو قوعا جذ

قاي باه في مهااوي وتل ساياسايمن الوغيا  اللص وعلماء الأمة لاستواعا الأمة أ  تتخ

لاه ل مان ساولا ولكن التورق لهذه المجالات أخا  مثقفي الأمة باعتبار أ  ك ،التهالك

قاى لمولقة دو  التعدي على حرياات الآخارين لارية الكاملة واقافات الحيبع  ث نفسه أ 

 .يدشارلهلاك بالقتل والتمصير ا

إ  الوساوية "ي ء فيرى الدكتور حسن حنفال ان ن ن تاج الوسوية في التعامل بك

لحاوار سابيل أماام ااعات الداخلية بن أبناء الوطن الواحاد لأماا تمهاد الصارمفيدة في ال

 إلىة كاناا بالفعال في أماس الحاجاة صاارربياة المعااعات العصاروالالتبادل فاهم و والت

لحاوار بان أطارا  اب اتقنية استخدام السلاح فغي إلىارسة تقنية الوسوية قبل اللجوء مم

في عالمنا العاربي هاو الامتاداد التااريخي لأسالوب الحكام المولاق الاذي عاشاته  السلوة

مثال لغلاو الدولاة واساتعلاء ماوذج العاربي الأهو النالعراق وربما كا  اتنا العربية وتمع

نو  من الحوار مع مواطنيه مان جهاة والعاالم اطاارجي مان جهاة أي  مةإقاالناام وعدم 
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وحياداً هاو القماع ضاد  أسالوباتاتوري العراقي السابق فقد اختار الناام الدك ."ى أخر

ارس جيرانه الذين م وضد ن عاماً  مدى ثلاثومخابراته على مواطنيه الذين أرهبهم بسجونه

الذي كا  يلابس فياه ناداء القومياة العربياة الوقا اً أو مسل اً وفي شارعليهم عدواناً مبا

وكانا النتيجة هي ذلاك التادخل  جيرانهصدور  إلىسل ته وجه أائيل ساروالجهاد ضد إ

في  ساهمأراقاي مماا الشاعب الع وناتمكالأجنبي على أرض الواقع حن قام الناام بالم 

 الووائا  فقاود بانلوسوية المولوبة هنا هي خلق فرصة لل وار المإ  ا ،يعاً سار سقوطه

 الأرض.المتواجدة على  والأعراق

أ   سااياسايمان الوغياا  ال ستبداد وبالتالي التخلصر الاف ري للتخلص من جذو

راطياة هيم الديمقادة مفااسااي ليبالتااتستلهم الأفكار الثقافية العاماة للنهضاة باالواقع و

ورة مهماة ضاارع الواق لتواجد المؤسسات المجتمعية في ارض  إ  الأمر وفي حقيقة.ة قلما

داخلاه وباذلك تتعادد هاذه قوق المجتمع لضما  سلوة الح أبناءللمواصلة والتواصل مع 

ن وما ،المؤسسات المجتمعية داخل المجتمع كل مؤسسة حسب اختصاصها لذلك الضما 

هاذه الحقاوق  وأسااس نساا الإتواجاد حقاوق  اأساساهة الديمقراطياهنا فا  المؤسسة 

وعالى  الإنساا   والذي يضم الديمقراطية والحرية وحقوق المعرو الحريات فكا  المثل 

 إمكاناات فاما هاي  بآخر أوسسة الديمقراطية بشكل ة والحرية تنبع من المؤالحريقمة الهرم 

 .لقواننتتعارض مع توبيق ا تواجدها في المجتمعات وهل

ونية سة القانوالمؤس الإنسا لديمقراطية التي تعنى ب قوق ستا  المؤسسة اسنالك مؤه

والقوانن حادود  ائعشارترعى الحقوق والواجبات وللجواب فا  في كل ال أ التي تحاول 

  الإعالامتعاددة مان الحرياات وقاد جااء  أنواعاوقد توور الفرد كثيرا في من ه  لل رية

 1948مان ديسامبر  شاارتااريخ العاالمت ادة ب لأمماادر من الص لإنسا االعالمي لحقوق 

 ولاأبالحيااة  الإنساا  أحقياةالنقاط الكافلة لاحاترام  أهمقد اقر فيه هجية فليؤكد هذه المن

كاذلك  ،وغيرهاا كثاير الإنسااني والأمان الرأيوحرية   بأماكسب العي  والعي   وفي

و  في واقاع حاي ومصا لىإ ويلها والسعي لت دفا  عن هذه الحقوقهذه اللائ ة ال أقرت

الموالب والضمانات الهادفة لتقدم  أهموهو من ومؤسسات دستورية وتنفيذية  آليات إطار

 الإنساا ربوعه وصاو  كراماة التواز  والاستقرار في ساواة والعدل والم وإشاعةالمجتمع 

 تاهدأكا ماا عليهاا وهاذ الاعتداء أوكر لها ولا يجوز التن إنسا في كل  متأصلةوهي حقيقة 

دة لاوثيقتن مهمتان هماا المت  مالأم ب صداراستكملا هذه الوثيقة التاريخية  الوثيقة وقد
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ك العهاد وكاذل 1966ة الصاادرة في والمدنياة سااياسايالعهد الدولي المتعلق باالحقوق ال

 1976قافياة الصاادر في عاام الدولي الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعياة والث

عة الدولياااة شاااارالمت ااادة )ال الأمااامشاااكل بعااار  هاااذه الوثاااائق ت إ يقاااة والحق

ذلاك وخالال العقاود الماضاية  إلى بالإضافة   universal bill of rightsق(لل قو

مان  واساعةالقرارات والمعاهدات اطاصاة بوائفاة من المواثيق و أخرىوعة صدرت وم

ياع ومكاف اة جم رأةوالمافال م حقاوق الوومحدد وهادفة لاحترا الحقوق على ن و تفصيلي

وحق تقرير المصير  الأجانبوالعمال  تقلياالأالتمييز ضدها وتلك المعلقة ب قوق  أشكال

 والأجهازة للآلياات إضاافةي هذه جميعهاا صارنمييز العالت أشكالومكاف ة جميع  للأمم

مة ناوي  تشكل المفي جن  الإنسا ي لحقوق ما من قبل المركز العالمساي  ،والبرامج المعتمدة

 .الإنسا قوق العالمية لح

 الإنساا ااات بشاا  الحركاة العالمياة لحقاوق ت فبعض ال أحيانااق يثار سايفي هذا ال

ماا يسامى بازدواجياة  إلى بالإشاارةطااا وذلاك عها ونشاالشك والريبة في دواف وإلصاق

 بان ن التمييازوهناا يتعا ،الأجنبيةهات الموق  والمعايير في سلوك بعض الحكومات والج

وهادفاة طاير  صايلةأ يةإنساانومبادئها باعتبارها حركاة  الإنسا كة حقوق بن حر رينأم

 مباادئلحاصالة لاساتغلال  اولات اة وبن المسايالمواطن والمجتمع وملبية لحاجاته الرئي

 ،ع وتولعاتاهمريبة مرفوضاة ومناهضاة لمصاالح المجتما لإغراضوشعارات هذه الحركة 

و  ومبرر ولا يجوز التهااو  شارم أمروالمواق  هو  السلوك يير فيعادواجية المفالتنديد باز

وماات اسات العملياة لابعض الحكساايفات والصارالتسامح في محاربته والمتمثل في الت أو

كما ينبغي الدفا  عن مبادئها ودلالاااا النايرة وتحصاينها مان الم لية والدولية  جهزةوالأ

مهادي  الراحال ير الادكتورحاد تعبا عالى يرةالأخلعقود شهدت ا لقد  .سوء الاستغلال

ي السابق ورئيس الجمعية العربية للب و  الاقتصادية لبناا  اقالحاف  وزير التخويط العر

عالى  الإنساا للتعبير عن حقوق  وثائق أو إعلاناتصياغة محاولات لشهدت موالبات و

 مارأ( وهاو .عاربي،...،إفريقي)  إقليمي أو.......(أو ي سايم أو إسلاميديني ) أساس

 .ترتبة على هذه المساعيلمالجدوى ا أوتدعي التفكير مليا وتقييم مدى الفائدة يس

ة القاعدة العريضة لمجموعولكونه   الإنساالعالمي لحقوق  الإعلا بشمولية  ا  الاقرار

 أوذات طاابع ديناي  أخرىاثيق تستلزم التري  في الب   عن مو الإنسانيةوالقيم  المبادئ

يعالجهاا  لممعينة  أوجهما وجدت حاجة ما لتناول  ف ذاالعالمي  علا الإل عن يكبد قليميإ
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هادفها  لميالعاا علا للإمواثيق مكملة  ب صدارالعالمي فيمكن عند ذلك التفكير  الإعلا 

تكاو  هاذه  أ عالى في تلك الوثيقاة العالمياة  إغفالهاالتي تم  لقضايا والأمورالتعبير عن ا

ذات طاابع خصاوصي وتعكاس  أيجات خاصاة وحا  أوضامن  نابعة موروالأالقضايا 

منااطق متجانساة ومحاددة في العاالم  أومعينة  لأممقافية وتاريخية مميزة وثحالات اجتماعية 

 الأهمياة إعوائهااها وللمسااعدة في انتشاارها منهجا لانتشاار أقرتقد  الإنسا ق وحقو

 أناتج الإنساا لمي لحقاوق العا الإعلا  الذي اقرهية وهذا المنهج شارالب إنقاذ المميزة لها في

وهو مفهوم حادي  نسابيا جارى   الناعم الأمنيولق عليه  ما أو الإنساني الأمنمصولح 

 الأوسااطما من جانب ساي وحاي باهتمام واسع ولا الأخيرةات صوغه وتداوله في السنو

ايا  قضاعنية فيالموالفئات  الإنسا يا الديمقراطية وحقوق والفئات العلمية والمعنية في قضا

مفهاوم  الإنساني الأمن إ الباحثو  حي  يعتبر المفكرو  و الإنسا الديمقراطية وحقوق 

 الإنسااني مانالأنن وذلك عند تحقياق امن المواط أو بأمن الأفراد الأولىمعني في الدرجة 

 توبياق على عملن أوكي نوبق  الإنسا وق مفردة من مفردات حق أول تنوبقبهذه الكيفية 

 أ دة القانو  يجاب اسايالدولة في  أحقيةكي تسود  كذلك ،اطاصة بالحقوق رداتية المفبق

 ب هدارنو  نصوص القا لا يمكن للدولة توبيق أي الإنسا ادة مفاهيم حقوق ساينضمن 

فوجاده  طاورالإمبرااحد حكاماء الصان دخال عالى  إ المواطنن فيروى  كرامة وحقوق

الفيلسو  امتعاضه الشاديد لا  الحكام ر وص فاظهاللص احد على بالإعداميصدر حكما 

لت كم لا  أتيا :قائلا ب دة الإمبراطورفخاطب  ،تست ق ذلك العقاب جائر والجريمة لا

الفيلسااو   أجابااهعاال باللصااوص اف أ وما ترياادني :بغضااب لإمبراطااورالتقتاال فاارد 

ن حقاوق ضاما أي كام لل أسالوباتل عقابا للسارق ولا تقضي حاجتهم فليس الق:قائلا

 فتقتلهم.قوا ساراطنن وكفالة معيشتهم كي لا يالمو

وبتوبياق فعالي وواقعاي لا  الإنساا يماشيها كرامة وحقاوق  أ القانو  يجب دة اسايف

الكثايرة  الإنسا من جوانب حقوق  آخرانب فعها هيئات معينة وفي جشعارات تر بمجرد

نفاوس جميعاا ال  شاارا هاي ةنسانيالإلنفس ا «)الرازي الإسلاميلسو  هي مقولة الفي

نتشار ظاهرة العن  التي طغا على حياتنا ذ اعالقة بالذهن من أصب اهذه العبارة التي (

يادعو   الاذين سلوك بعضهم خصوصاجزء من   ية شارالقتل وانتهاك النفس الب فأصبح

 عامالالأ أصا اب ياأي أينالذي يورح من فالسؤال  الإسلاميالص وة الدينية في العالم 

 ساهمنفلأوكيا  يبرروماا  الأعامالن  والغلو والتوار  بارخص هاذه لعوا ابيةلإرها
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ب مان ضاارقراءة مغلوطة بال هاو  أوورد ان را  فكري إلا ؟والقول في ذلك انه ليس 

 .ة للنصوص الدينية العنيفةشارقراءة التوبيقية المباوال فة والتكبر المقيا العجر

كاذلك حرياة  الإنساانيةراماة الكبمصاولح دي لها تنااك لل قوقاللوائح العالمية  ا  

ب اجة  وفي وتمعاتنا اليوم ن ن الإنسا المي للائ ة حقوق الع الإعلا التي كفلها  الرأي

ادة الاستبداد وبكافة سايعقود من  يمة كي تستعمل بدقة بعدالمفاهيم العاهذه  إرجا  إلى

وغير مهيئان لهاا  يةديمقراطة الممارس غير قادرين على بأننامن الادعاء فلا جدوى  أنواعه

لتي تتستر بها التوجهات الاساتبدادية فالديمقراطياة ة االزائف الأبويةمن مااهر  أيضافهذا 

 أ ثام ماا تلبا   بالأخوااءمتعثرة ومملاوءة  تبدأ يةشارتجارب البتجربة مثل العديد من ال

فر لصامان ا ا لأحياا من في كثير نبدأسو   إننالا ننسى  أ تص ح نفسها بنفسها وعلينا 

ورة تواجادها في المجتماع ضاارو يةحتمية وجود المؤسسة الديمقراط إلىتقريبا وبالرجو  

 .الإنسا كند للمؤسسات التي تلغي مفاهيم حقوق 

ق الديموقراطية للفرد ولا ترعاى الفارد ساوى الدينية لا تراعي الحقوؤسات وا  المس

افة اصنافهم عن انياابهم كالدين بالات رج ارشالحالي ك صارففي الع ،عى مصالحهااما تر

ففاي لقااء ماع احادى  ،اني لحقاوق الفارد العراقاينساالتي ادت الى تراجاع الوضاع الا

فايرد  "جهااد"لاللمااذا لا ترسال اولادك  ة المرجع الشيعيالوكالات العالمية تسأل المذيع

ين م الاذولادهحن هو يرسل ويسمح للناس بارسال افي  ،عليها لا  اولادي لديهم عمل

لام يعتابر بلاوغ الولاد الاسسنة واشهر ويقول مسندا رايه ا   شاراعمارهم اربعة ع تكو 

فهاو  ،داعا  ذا الرجل فكرا عنبالتالي لا يفرق ه ،ضمن هذا العمر فيوجب عليه الجهاد

فاولاد  ،ترسلهم للجهاد بسواء، وهنا سؤالنا ا  كا  لدى اولادك عمل ولاوداع  سواء 

 ات وواجباات تجااه اهلهام فلاماذا تغارر بهام ولا تغاررجامال وزوم اعا لديهالناس ايض

زعة هذا ا  دل على اء انما يدل على ا  رجال الدين يتمسكو  بالحياة ضمن الن ،كباولاد

مستغلن باذلك ساذاجة النااس  ،اة هم واولادهمتي تشمل الجميع لاخر لحالانسانية ال

 أ  لاذلك يجاب  .  زيفهمشنن ويكلمتديلاء اباعهم دو  وجه عقلاني يعري وضع هؤبات

مثل هكذا مؤسسة يكو  لهاا  إنشاءالمجتمع على  إرادة ونقوي طية المؤسسة الديمقرا نقوي

 .قوق المواطنة العاليةة الديمقراطية لحسايرالقدرة على ضما  الم

 أ عليناا  الإنساا العام لحقوق مؤسسة نخا  من خورها على الوابع  أيلكي ن ول 

 ادرة لحقوقلمؤسسات مص الأحزابكي لا تت ول هذه  الأحزاب مقراطيةلا بديب مثنوال
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 أحزابنااضامن  وأبعادهااضامنا توبياق الديمقراطياة ضامن رؤاهاا  إ  ولأنناا الإنسا 

ولتوبياق  المجتماعضامن  والأبعاادد الارؤى نية سنضمن بالنتيجة تعادوتشكيلاتنا الوط

ا الادكتور عباد الوهااب  ياذكرهها وكماط مننضمن عدة نقا أ راطية الحزبية يجب الديمق

نبيلة وا  يتعلم ويمارس التنايم في حياتاه الحزبياة  وأهدا  بادئميكو  للمرء  أ «رشيد 

 .«ن اجل شعبه ووطنهومثله م أهدافهفي سبيل 

أو غيره  راقالنارة ضمن والات توبيق الديمقراطية داخل الع تحققا هذه أ وبذلك 

والحاوار والاطالا  عالى  سااياسايلفكار الا وتواوير ماعايمل الجكذلك الع من البلدا 

ومعارفاه  للإنساا ة وقضايا الشاعب والاهاتمام بهاا وزياادة الثقافاة ساياسايال  الأوضا

ت وكاذلك الالتازام والرؤياا ماعياة في مختلا  المجاالاعضو الفردياة والجوتنايم حياة ال

 وإمكانياةير صاوالم اأحياند  لهفي ا الآخرينالمنام المدروس ومشاركة والت ليل والعمل 

عمل من اجال الديمقراطياة والمشااركة طدماة لنتيجة الالتوور باعتبار الحزب مدرسة وبا

عياة في اتخااذ لثقافياة والمشااركة الجماتووير القابلياة او أمكن إ المواطنن ومحاولة التغيير 

كلهاا  اس للناة واطيراووالفلسفة والعدالة والمس والأفكارير لتثقي  الجماه الأمثلالوريق 

مان المجتماع لنهضاة فاعلاة في  لأفراداتولع  ذاف مصول ات يجب اتخاذها بنار الاعتبار 

وتواوير وعاي الفارد  سااياساي النشااط السبيل توبيق مفاهيم الديمقراطية والمساهمة في

تيجاة سان ول مؤسساات كناا نخاا  منهاا الديمقراطية وبالن الأفكار شارساهمة في نوالم

 .نسا الإولكن بالنتيجة نراها مؤسسات  راعية لحقوق  نسا الإاكها حقوق لانته

 كذلك من الامور التي تعازز المؤسساات الديمقراطياة في الابلاد  العملياة الانتخابياة

ول لة سالمية لتاداساايلديمقراطية باعتبارها ولعمود الفقري للعملية اوالانتخابات هي ا

ا العاام للم كاومن عالى الرض ازإحر أساس لىدوري وع أساسالسلوة في المجتمع على 

وط والمواصافات التاي شاارلم تكان مساتوفية لل إذاقيمة لها  بات لاالحاكمن لكن الانتخا

ة الديمقراطياة انتشاار العمليا أساسشكل اطية والانتخابات تتجعل منها انتخابات ديمقر

اطية ديمقرالتعبر  لأمراية لانتشار مفاهيم الديمقراطية وحقيقة المؤسسات العمل أولوهي 

اق تواور المجتمعاات والثقافاات ساي دة فيعن مفهوم تاريخي اتخذ صورا وتوبيقات عدي

جوهر »ويتمثل  لرقابة على الحكومةعلى حكم الشعب وممارسته ا ةسايالأساوتقوم فكراا 

المجتمع بغياة تواوير فارص الحيااة  لإدارةلة منهجية حضارية ساياطية في توفير والديمقر

دنيااة الم ونشااوء دولااة الإغريقيااةبكاارة مااع ازدهااار الحضااارة اا المظهاارت بصااور وقااد
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عادم دو  العبيد والنسااء وفي ظارو   الأحرارمن  الأقليةت المشاركة فيها على صارواقت

  rclespeتحاا قياادة  أثيناا أصب ال الميلاد قب 600ففي عام  1« واتالفصل بن السل

 أحاارارة حاارة ون اان ساااياسايا النااحيات إ ) خوبااه إحاادىلل ريااة بقولااه في  صااارالمنا

فترة قصايرة  الإغريقيةواستمرت التجربة الديمقراطية     2 صة ( ومتسامحو  في حياتنا اطا

راطياة غاير ة الديمقصاارقراطياة المعاعاام ظهارت الديم2000قبل زوالها وبعد حاوالي 

بيااق عوبة توبساابب صاا  representative or in directة النيابياا أوة شااارالمبا

هاذه الوريقاة بتوفيرهاا  ليةأفضاالكثافة السكانية ورغام  صارة في عشارلمباراطية اديمقال

 ة للنااخبن مقارناةسااياسايتقلايص القاوى ال إلىالتكالي  الزمنية والمالية الااماا تقاود 

ة عالى الحكوماة ساايزيز الرقابة المؤسوهذا يوضح احد مبررات تع ةشاربالديمقراطية المبا

ناذكره  إناماالديمقراطياة وجودهاا    ذي اساتمدت مناهريخي الابعاد التااالنتخبة وهذا الم

ة ن تااج لعاد إنناا الأمرالتاريخية لها وب قيقة  الأبعادخ مفهوم الديمقراطية ضمن سايلتر

لاذي ن تاجاه هاو  العاام لهاا والنماوذج ا خها قبل النموذجساية لترمن الديمقراطي أنماط

قاادر عالى تحويال المؤسساة ال ذلك وك الإنسا يا وحف  حقوق در على تثباالنموذج الق

في هاذه  الإنساا مؤسسة تحمي حقاوق  إلى الإنسا اية حقوق توبيق وحم التي تق  بوجه

مان الوارق  فاهيم ونتخلص مان الكثايرتسود هذه الم أ  أردنا إذا الأمرالبلاد وفي حقيقة 

لحقاوق ت الداعماة ساا  ماتم بالمؤسعليناا أ سااياسايالاستبداد والوغيا  ال إلىالمؤدية 

 .لإنسا ا

العالياة يجاب ا  يكاو  هنااك  والإنساانية ية الحقيقيةوكذلك لكي تسود مفاهيم الحر

ا  مضاة وإحاد للتغياير ق حديثاة وطر وسائل المجتمع لديهمداخل  مفكرين مصل ن

 .من هذا الكتاب الأخيرالفصل هذا ما سنراه في  معفكرية في المجت

                                                 
1  - encycl opae dia.vol4.1993p5 

 177م ص،قسم الإعلا 1975المنجد  - 2
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ات معينة لت رير نهضة والفكر البناء آليلكي تنهض المجتمعات غالبا يستخدم رجال ال

وجعله فكرا متنورا قاادرا عالى أ  يضاع تلاك المجتمعاات بمصاا  المجتمعاات فكرها 

لياات التاي ر  على أهم الآوللتع ،ق شارلمؤسسة لنفسها مستقبل موا فكيررة على التالقاد

الآليات التي  تساهم في عملية الت رير علينا أ  نعر  كي  يستويع المفكر أ  يتعر  على

وهنا ينار المفكر الى نقاط الضع  في وتمعاه ويعمال  ،في تحرير ذلك المجتمع يستخدمها 

أماا إذا  ،ره ل لب  أفكال يستويع معه إفساح المجابشكيها ويشتغل عل على إزالتها وإذابتها

لم يعمل على هذا المنوال فسو  يخفق لأنه يصبح منارا ف سب ومثقفاا موساوعيا ولايس 

ت المفكر المصلح كثيرة جادا ونساتويع وآليا ،تمع مما لحق به را قادرا على تخليص المجمفك

 :أ  نتناولها  بالشكل التالي

على لن به ويعمل فاعتمع وما هم الدين الذين يقودو  المج لى رجالر المفكر اينا .1

رصد رؤاهم وأفكارهم التي يستخدموما لجعل المجتمع منقاد لهام كال الإنقيااد 

ذمات ولايس الاترا  شارالتا  المليء بالشعوذات ومن حي  ربط المجتمع بالتر

 :المجال في هذا لى مسألتنعمل المفكر عسايوبالنتيجة  الأصالة،اطلاق صاحب 

را  ماليء بالالامياات ولايس تراثاا يعمل على ب  تلذي ة رجل الدين اتعري :الأولى

 تثقيا  عمل عالىساايين ب اء لأناه الادلأ  هكذا ترا  لن ينفع رجال  متنورا،أصيلا 

 .بالضد مما يومح إليه هؤلاء المجتمع ب تجاه

ة التاي تعمال عالى لانياور العقي وب  الأمالعمل على تعرية هكذا ترا  ظلام :الثانية

 .ل عامة المجتمع تنفر منهوالعمل على جعترا  كش  تراهات هكذا 

ماع صاعوبات جماة لأ  التعامال  وهذه الجوانب التي يعمل عليها المفكر لا تخلاو مان

لنتيجة تعاملا صعبا وكي  لا وهم يعملو  على الوشاية بالناس ض ى باسايرجال الدين 

جتماع لأماا حة المتنوير وإبعادها عن ساانفي أفكار ال  و يويقوميلهم مالاعلى الان وتح

ات ق  حائلا دو  تمكنهم من رقاب الناس وهم يعتاشو  على المجتمعات ك ال الوفيليت

 .ء المختلفةالتي تعتاش على الأحيا

على المفكر أ  يتعامل بذكاء متقد وبفراساة عالياة وب ختياار للمصاول ات وبالنتيجة 
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ه الفكاري  عملاويع أ  يحقاق مآرباه ويانجح فيكي يسات همههؤلاء فيصعب على  صلب

 .ضويالنه

ة ركيكاة كما على المفكر أ  يعي أ  الأرضية التي يعمل عليها رجال الادين هاي أرضاي

  الناس ويعملو  على الجاناب العااطفي ي  لا وهم يستدرو  عواطوضعيفة للغاية وك

ة جدا وبالإمكاا  إبعادهاا هل  سهم ستكواقشة أفكاروليس العقلي وبالتالي فأ  عملية من

لاحاا رجال الدين كي  يتعاملو  سترى العاطفاة هاي  لأنك إذا ،وابب الصعن جان

ق  على إحدى الفضائيات يث ناس وهذا واضح فترى أحدهممنفذهم الوحيد الى داخل ال

ن حولاه الأحلام فيقول للناس إني حلما بكذا وحلماا بكاذا والنااس تبكاي ما باتجاه

المساألة بشاكل  عقالاني في هاذهناب الف ذا جاء المفكر وعمل عالى الجا ، قولدق ما يوتص

العااطفي الاذي  هزم الجانابسايص يح بعيد عن الصدام سترى كي  أ  الجانب العقلي 

ع التواصل الاجتماعي اليوم قد افسدت عالى هاؤلاء ولو ا  مواق.رجال الدينيعمل عليه 

اصاب وا  ،للعلام في ناار انفساهم لاجااصاب وا رلا من ا  يالروزخونية مشاريعهم فبد

 في مواقع التواصل الاجتماعي. للتندر والض كجالا ر

لضع  فكره من خلال رصد جوانب اينار المفكر الى المجتمع الذي ينوي تووير  .2

من قبل من ينوي جعال المجتماع متخلفاا مان  اختراقهاسهل الفكري التي من ال

هاذه الجواناب الضاعيفة في  ،ماع تلمجلذلك ا ن أو أعداءن أو رجال ديساياساي

مل المفكر على رصدها ويعمل كذلك على وضع الآليات جتمعي التي يعالفكر الم

مال عالى تقوياة الجواناب نب قوية في الفكر كاذلك يعالكفيلة لت ويلها الى جوا

على ويعمل كذلك  ،لقوية المهملة في ذلك المجتمع ويرجعها الى وضعها الوبيعي ا

ا ويعمال عالى المجتماع لهاعيفة في الفكار والقوياة بتبناي ضاال الجوانبإضعا  

وهناا تكمان الصاعوبة في  ،إرجاعها لوضعها الوبيعي من خلال آليات يفكر بها 

 :ا المجال من جانبنهذ

الضعيفة أما تكو  قوية في أصلها ضعيفة بتبني المجتمع لها  إ  الجوانب :انب الأولالج

 .هاعلى تقويت فيعمل المفكر

وية بتبناي المجتماع لهاا فة في أصلها قتكو  ضعي أو الجوانب القوية التي :ثانيانب اللجا
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 .فيعمل المفكر على إرجاعها لوضعها الوبيعي

 .أو كلاهما.و الثانيد الجانبن أما الأول أيعمل على أح –أي المفكر  –فهو 

معتمادة  ة أصيلةويناهج تربأ  يعمل المفكر على الن ء ومدارس النشئ ويضع م .3

ومن خلال الإعاتماد جن وبالتالي ه ضارشوه أو حافكر نير بعيد عن تأريخ م على

دياد يحال محال الجيال على النشئ بالإمكا  صنع جيل بديل أي جيل مضوي ج

 ،الحالة في أكثر الأحيا  به الى صعوبة تغيير فكاره  م في المجتمع والذي تصلالمتقد

تربوياة في الغالاب موعماة  أساليب عدة تمد علىيع النشئ وهنا عمل المفكر على

  أفكار تربوية عالمياة إنساانية تعمال عالى صاقل ر والنهضة ويببجوانب التنوي

تاي ربياا عليهاا الأجياال مفهاوم الدراساة النموياة الهكذا جيل وب بعاده عن 

 ذا الصاددكو  المفكر ملزما بالإطلا  على المناهج العالمية في هسايوهنا  ،السابقة 

ة كو  بالنتيجاايساتنااول النشائ لكه هذا المفكر ووضعها بممع ما يمت توعيمهال

ولا  ضاارية مهمة ينولق من خلالهاا النشائ الى العاالم المت صارمناهج تنويرية ع

التاي يجاب ا  ينتهاى منهاا  ،ج الدينياةتأريخية وتعليم المنااهلما في المجالات اساي

 يعا.سار

ب وبالتالي فأ  هاذه الأساالي ،سواء سة ك د والمدر ةسارأساليب التربية تنولق من الأ

بل أ  تراعي مسألة  ، سان البنن والبنات ومبدأ الفصل بن الجنأ  لا تفرق بنيجب أولا 

ة وناارة كال جانس ساايالجن تثقي  الجيد مان الناواحيبينهما مما يعد لمسألة الالاختلاط 

كلموا مع البناات تت دنا لاول لأولانق للآخر على أنه زميل وليس اء آخر وإماء مبدأ أ 

ة ماردودات سالبية كبايرة يجاب أ  تراعاى في هاذا   لهاذه التربياأو العكس فأفهذا محرم 

 .المضمار

على آلياات  ومستقبلية وأ  لا يعمل ة إستراتيجية طويلة الأمدأ  يحدد المفكر خو .4

  ل أ  تكاوب عا  ما تزول بزوال عوامل إحتضاماساريعة وسارآنية تعوي نتائج 

ر أ  تولاب مان المفكامرحلي وهناا ي وية ذات مدى مستقبلي وليسالنهضخووه 

سبة لذلك يختار الوقا المناسب لإنولاق خووه النهضوية وأ  يختار الآليات المنا

وهاذا   ،فعل أغلب المفكرو  بالنهضاةة المناسبة كذلك وهكذا وأ  يهيء الأرضي
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وعه شااربممرار الإسات قاادرا عالىو يتولب من المفكار أ  يخواط تخويواا مهاما

حي  نراهم يخووو  وعبر جمعيات  الغرب حاليا  ما يعمل عليه وهذا ، التنويري

ء مان ة نراهاا واعادة عنادهم إبتاداوهذه الناارة المساتقبلي ،مستقبلية للمستقبل

 1984التاي كتباا في هاذا المضامار ولايس أدل منهاا رواياة الروايات الكثايرة 

العاالم  ليتصور مآل 1948تبها سنة لتي كيل(  وارج أورو)جوللكاتب البريواني 

للكاتاب ) لاوي  2440كذلك رواياة  ،المسألة وأهميتها  وهنا تكمن 1984عام 

 شااروالاذي ن 18لقر  الذي عاش في ا سايحي الفرنساريه( المسايسباستيا  مر

يرى فيها البول أثناء نومه نفسه يناق  صديقا لاه مان  1771عام  2440ته رواي

ناام بعاد تلاك قا ثم ذهاب ليئة في فرنسا ذلك الوسايال ا ن الأوضسفة عالفلا

والتغايرات الكثايرة التاي  2440ف ذا به يرى في حلمه بااريس في عاام  ،لمناقشة ا

يه في روايتاه ساايده ماركا  الإنولاق الذي إعتمو ،ة سايت على الحياة الباريطرأ

الإنساا  فقبلي( بالمساتفعم م ضارتلك هو مقولة الفيلسو  لاينبتس عن أ  )الحا

صايره عان طرياق الإساتخدام قبله وقادره ومهو صاانع لمساتيه سايفي رؤى مار

لم الإجاتما  الأمريكاي كذلك لا ننسى عا ،الأمثل لقواه الذهنية وملكاته العقلية 

 علماي الإجاتما  والإحصااء وحااول أ  يبان م أوجبر ( الذي يجمع بان)وليا

جاالات ثلاثينيات في عدد من المال ي فيلأمريكمع اة في المجتسايالإتجاهات الأسا

وكاا  ذلاك ركيازة لقياام  ،ادية والإجتماعية والتكنولوجية ة والإقتصساياسايال

سماه )صدمة المستقبل( لك فأ  )توفلر( أنتج كتاب أكذ ،الفكر المستقبلي الحدي  

ساو   بأ  ما يبدو خياليا أو ورد وهم في الوقا الراهن  شاروفيه يب 1970ام ع

ي وكيفياة رشااى الجهاد البي ومعناشاارالبستقبل من خلال الجهد  المفي يت قق

وهنااا لا يفااوتني أ  أذكاار جماعااة المسااتقبلين المهمااة التااي ظهاارت في  ،تفعيلااه 

ا كاا  بالإمكاا  التنباؤ د ذهب بعضهم الى أناه إذالولايات المت دة الأمريكية وق

ة ن ن نشغل أنفسنا طيل بينما غييرابل للتبالمستقبل فأ  هذا معناه أ  المستقبل غير ق

الوساائل التاي تسااعد عالى تشاكيله وصاياغته أو    عن الورق والوقا بالب

 ،نعه تقبل بل إنه يصوغه ويخترعه ويصفالإنسا  لا يستسلم تماما للمس ،إختراعه 
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ضو  فكرة أ  المستقبل محدد من قبل لأنه يخضاع في آخار الأمار فالمستقبليو  يرف

 يق الإختياراتتشكيله عن طري قادر على شارنس الب  الجوإ شارات البلإختيار

ه ضاروهكذا ف   المفكر أمام خيار الدخول في المستقبل في حا ،الواسعة المتاحة له 

أي أ  علياه  ،حتى  ضارل اطوض بالحاقب ضارالعمل للمستقبل وهو في الحاأي 

شاكر ة أو زاامن أحد وامعرفة نتائج عمله ولكن بنفس الوقا عليه أ  لا ينتار 

 .ل إنجاح دعوته ومضته المنشودهيلاقي في سبي قد يلاقي ما أوما شابه بل أنه

في العاالم الى رواياة الكاتاب ووصلا التخيلات في الكتابة عان المساتقبل وإساتقراؤه 

بعنوا  )مقهى الم وة الأخيرة( وهاي رواياة طريفاة وعميقاة يواني )إيا  مكدونالد( البر

ة  إعاادة الحياايات الناانو فيا حول إستخدام تكنولوجداثهأح وتدور 1994صدرت عام 

و  ولكنها تتساءل في آخر الأمر عاما إذا كاا  هاؤلاء العائادو  يعتابر ،الأبدية للأموات 

ير البعياد حان تفلاح تلاك يتخيال صاورة المساتقبل غا فاالمؤل  ،ا أو آدمين حقا شارب

لذين فو  طبقة من الأحياء ايؤل  ي رهم بن قبوالتكنولوجيات المتقدمة في بع  الموتى م

أنا هناا  ،في اء سوى ألقدرة على تجديد شبابهم ب ستمرار  شارالب و  يختلفو  عنلا يكاد

ه وتحاا ض ى علما قائما ب اد ذاتاح حول قراءة المستقبل الذي أشار اللا أريد الإطالة في

المصلح علياه أ  فكر المو تنويري أبل أريد أ  أقول أ  ال ،ا  المستقبل شارعنوا  علم است

 ،صل ساايوعه النهضاوي الى أي مادى شاارنتج ماآل مة متمعنة ويساتلمستقبل قراءيقرأ ا

ضاة ساتقبل يجاب أ  تكاو  لأجال الإصالاح والنهفقاراءة الم ،أيضا  الانتباهولكن علينا 

أنتقاد  وهناا ،لمستقبل ب د ذاته والمغاالاة الشاديدة في الناارة إلياه والتقدم وليس لأجل ا

الاذي كاا  ياؤمن أناه  و  أصافندياري(الأصل )فريد تب الأمريكي الإيرانيالكا دةشوب

وبنااء عالى  1930على إعتبار أنه من مواليد  2030عي  حتى سن المائة أي حتى عام ساي

ليتفاق ماع إيماناه بالحيااة الوويلاة التاي ( FM 2030ير أسامه الى )هذا الإعتقاد قام بتغي

وعماره  2000وفي في سانة ن سخرية القادر أناه تاوم ،ة مدجيا المتقست ققها له التكنولو

ولقاد كاا  اصافندياري شاديد الولاع  ،طا  البنكريااس سارن سنة نتيجة إصابته بسبع

الإنوالاق مان  يه )عبر الإنسانية( حيا كما كا  قوي الإيما  بما يسم ،لمستقبلبالإرتباط با

إنناي شاخص  "ول فيهاا بارة يقاعه في ذلك كل القيود الزمانية والمكانية على حد سواء ول

فهاو  ، 20قادير ألقا به عن طريق المصادفة الب تة في القار  ولكن الم " 21 ينتمي للقر 

ذا وفي نارتاه الى لمساتقبل وهناا مغالواة كبايرة في حديثاه هايشعر بالحنن الشديد ن او ا

 :وبالإمكا  أ  ننقدها وبالشكل التالي ،قبل المست
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ود باه فاك القيا صا يح أناه يقصاد جدا،م ولح مهصمنسانية( مصولح )عبر الإ .1

فعبر الإنسانية معناه أ  تتخواى  مصولح،ولكن ليس ب ستخدام هكذا والإنولاق 

ولا أعتقاد أ  فاوق  الإنساانية،ها لتصل الى مكاا  أبعاد مان الإنسانية أو أ  تمتوي

 .نسانية اء أهم منها كوحدة للوجودالإ

تخلص نساني أ  تهذا إنت ار للفكر الإ كانية،والمة زمانيكي  للإنسا  فك القيود ال .2

إذ  مااذا  المساتقبل،ك أيضاا وتبقاى تناار الى ضاارماضيك بل قياود حامن قيود 

نا تركا هذه القيود بال ا هي آلياتك في هذا المجال إذا أستصنع في هذه الحالة وم

 ا ساتبقىماعليك أ  تفكر بآليات تخلصك من هذه القيود وأ  لا تتركها للازمن لأ

 .بك عاجلا أم آجلا متعلقة

فلكاي تبناي مساتقبلك علياك أ  تناار الى  ،تقبل ا مغاالاة للمساذه ناارة فيهاه .3

ك التاي ضاارل آلياات حا  مساتقبلك مان خالاشاارك في البداياة وتستضارحا

 .المستقبل وضعتها لبناء

عي  بفضال العلام سااية أصفندياري في المستقبل من خلال إعتبار أنه يتبن مغالا .4

لايس  ،مخلادا أم لابقى ساايوهال  2030ا هاو صاانع عاام مام وماسنة للأ 100

وهذا يدل على نارته السو ية لمساألة  اعمالهورة أ  يخلد جسده بل أ  تخلد ضاربال

تف  بجساده ره باطلود أوصَ بأ  يحابل أ  أصفندياري لشدة سو ية فك ،داطلو

  Alcor Life Extension Foundationعن طرياق التجمياد في مؤسساة 

لى الأباد وهناا تكمان عادها لل يااة إلكي يعاود ب 2030يزونا حتى عام لاية أروب

ي ب ا  ة لمسألة اطلود التي هي من أساس علم المساتقبليات والتاصارنارته القا

رى اطلاود إلا مان خالال  الأرض ولم يستوع أ  يفيها الإنسا  طوال وجوده على

ات الى يوغال في المساتقبليأ  لا  لحفكر المصوهكذا على الم ،أعماله التي توصله إليه 

يره بل أ  ينار الى المستقبل كهد  يصل إلياه بأفضال حاال أصفندياري وغ درجة

 .لةسايوأفضل و

ساس للجانب التنايري دور أ أي أ  ،ي يجب أ  يتمتع به المفكر التراكم المعرفي الذ .5

ملاه بع المفكار ملإنجاح العملياة التاي يريادها المفكار فمان غاير الممكان أ  يقاو

لمين وقادة الفكار الإنسااني و ارب مفكرين عاطلا  على تجصلاحي من دو  الإالإ

لت ويلها الى قدرات  يكو  ذو تراكم معرفي تتراكم لديه المعار  والقدرات الكامنة
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هاذه التناايرات بالإضاافة الى تنايراتاه ض الواقع وتاتلاقح عناده حركية على أر

ب يكو  ار  والتجارالمفكر بهذه المعيتسلح  دمامعه فعنتاطاصة التي تخص بيئة و

ف   عملية التلاحم الفكاري  ،ة أكبر في إنجاح تجربته الإنسانية في الإصلاح ذو قدر

 .ع فكريايه وتجعله متمكنا من قيادة المجتمستعزز القيم لد

با  ي بل المفكر أ  لا يسلط أفكار جاهزة لديه على المجتمع الذي ينوالإنتباه من ق .6

صوصية وتمعه وطبيعته وعلى رأسها خ ر بعدة أموره بل عليه أ  يفكووير فيالتقيم 

يل وأ  يعلم أ  تسليط أفكار جااهزة عالى المجتماع مان دو  اطاوض بالتفاصا ،

 .فكرلنهضوي الذي يتبناه المو  اشارؤدي بالنتيجة لفشل المساي

ه لى هاذناار اي ور علياه خصوصاية وتمعاه بال علياه أ سايبنفس الوقا أ  لا ت .7

لا يلغيها جملة وتفصيلا مماا يدخلاه  على المفكر أ غير فعالة فصية ف ذا كانا اطصو

ذه اطصوصايات في إشكالات عديدة مع المجتمع بل عليه أ  يشكك المجتماع بها

فالمفكر مهاما طارح مان  ،كلمة البديل البديل وهنا أركز على  غير الفاعلة وأ  يضع

 .ته غير وديةكو  مضلا ت ل وأ ائإشكاليات عليه أ  يضع بد

وهاذه  ،وقراءاا من جذورها وأ  تكو  الحلاول جذرياة الى المشاكل  النارة بعمق .8

لمشااكل وحلولاه ليساا جذرياة ف ذا كانا نارتاه ساو ية ل ،مسألة جدا مهمة

 .عة كبيرة من قبله طبعاسارنهضوي وبوعه الشارنى هذا إجهاض مكذلك فمع

لمادني المجتمع ا ل المجتمع لدعممن داخ مضويةسات مؤسأ  يدفع المفكر بتكوين  .9

س هكاذا ساايتمع مدني قوي والتخلص من العقبات التي تقا  بوجاه تأوبناء و

عالى  شاارزية أو ما شابه وأ  يعتمد وبشكل مبامنامات فاعلة وليس منامات إنتها

 المدنية الجماهيرية ويعمل عالى تفعيلهاا وليساا النخبوياة حيا منامات المجتمع 

راء والم تاجن وإشبا  الرعاية للفق ة في تقديمامات النخبويذه المنعمل ه ارصن ي

ئماة باما حاجات خدمية مما لا يؤدي الى تغيير الأوضا  بل يعيد إنتاج الأوضا  القا

ة وتؤكد تقارير البنك الدولي غياب للعدالة المجتمعي فيها من فقر وبوالة وامي  و

نماو لنشااطات و لقاوة الم ركاةعتابره اني حي  تدالمالسنوية هذه الرؤيا للمجتمع 

إطااارا مناساابا للمساااهمة في الت ااول  باعتبااارهاص ولا تنااار إليااه القوااا  اطاا

ماا وهاذا  ،يامه بدور تغييري تنماوي شاامل الديموقراطي للمجتمع أو لإمكا  ق

ي موتنفكر القيام بتفعيل المنامات المدنية للقيام بدور تغييري يجب أ  يومح إليه الم



 
   

330   
   

 

ياة مسااهمتها بمساائل ة للنخباة وكيفماعات دوريد ورشات وإجتليس ورشامل و

تنايرية فقط ليس أكثر في الإطار العام للمجتماع ولايس في خصوصايات لهاا أثار 

دنية وعدم تبعيتها هذه المؤسسات الم لاليةاستقوأ  يركز المفكر على  ،موي شامل تن

 .أي جهة أو حزب أو حكومة أو ما شابه إلى

التركيز على الهوية له ماديات ا وتمعه لأ  ي ينتمي له الهوية التفكر علىيركز الم أ  .10

ه ولايس بنفيهاا لها وتووير ذاته من خلال هويت انتمائهمهمة تجعل الإنسا  يزيد من 

وكجزء من الهوية بعا   ،لإنتماء لهافي الهوية بل الحب واو ولكن مع ضما  عدم الغل

 لبع  المجتمع غاء الترا ليس مقولة إلجتمع وإليه الم مينتالترا  التنويري الذي ي

 ،"من لا ترا  له لا هوياة لاه"لهوية وفي ذلك يقول )أدونيس(: فهذه المسألة تزيل ا

ساواة لمفكر ب ذر فااهرها الم  معها اصاررة العولمة التي يجب أ  يتوهنا تأي ظاه

قافياة ياات الثلغااء الهوإي أ ،بن الشعوب في الحقوق والواجبات وباطنهاا الهيمناة

ووراا ولكن عالى المفكار أ  يعمال ويتعامال ماع ة وهنا تكمن خية والقوميالم ل

وتمعه وثانيا: أ  يستفيد منها   بابتلا: لا يجعلها كأما غول يهم أولا ،العولمة بشكل

ورة والهيمنة سايلأما إ  طبقا ب ذافيرها فهذا يعني ال اهرها التوويري العالميوظ

سبق )لانج( في ماؤتمر افة فرنسا الأول وزير ثقرب وهنا يقحتى الغيخا  منها ي الت

 ،لزح  الثقافة الأمريكياة انتبهوا"ن سايكو حي  قال للفرنسايفي نيو مك 1982

من ب التقدمي لجانا إلى المفكر أ  ينار وهنا كما أسلفا على ،"فقدكم إنسانيتكمست

فس الوقاا وبان ،ثاه وير وبعة على التنادرالعولمة بوصفه جانبا في لب التووير والق

 ،غاء هذه الهويةمع الهوية الثقافية وعدم جعل العولمة تزح  لإل زاموالالتلتضامن ا

عالى وجود أي أماة يكمان في الحفااظ  ساراري والحض بالتزامهالأ  علامة الامم 

ا لم تساتوع أ  تحااف  عالى هويتهاا لأما وانتهااالأمم ااوت هويتها والكثير من 

طار المدني للعالم لا المنغلق عالى لتي تلتزم بالاوا ،ة معهالمتفاعلوالاخر.نفت ة على لما

عولماة وتساتلم بالتالي تستويع ا  تبع  هذه الافكار التقدمية من خالال ال ،النفس

 .نولوجيا ايضا من خلالهاالافكار التقدمية والتك

 



 
   

  331 
   

 

 

 اتالاعتماد
   

  :باولا: الكت 

   

 م.2005- ،الدار البيضاءالمركز الثقافي العربي  – والتأويللخطاب ا –بو زيد نصر حامد أ .1

  لاتةألي  المؤسسة  المصرةي ،في دراسة  وةوييبل لاتةاري  الإسلامحضارة ،فؤاد محمد شبل .2

 م.1968القاهرة  ، شةروالي

 العةربي دار ا لزهراء للإعةلام الدسوقل، يمإبراه ورجم  د. ،الذات إلىالعودة ،يعتلشةرعلي  .3

 -م1993 قاهرة،ال

 م.1998 دمشق،دار المدى، ،ديوان الوجد،هادي العاوي .4

 م.1967 ،بيروت دار العام لاملايين،  ،في التاري  وأبطالهاحري  الفكر ،سلام  موسى .5

 2004 القاهرة،  ،س دار مصر المحرو ،ن لادنشكراً ب،ألقميلالسيد  .6

 م. 2004 ،بغداددار الشؤون الثقافي   ،اقبي في العروطور الفكر اليقدي الأد ،مبتول قاس .7

 م.2005 سوريا،الهوي  غير المكتما  وعريب حسن عودة  ،أدونيس .8

 .م1990 ،بغداددار الشؤون الثقافي   ،غربحوارات مع مفكري ال ،حميدة نعيع .9

 2005سوريا، ،1ج ،1980 – 1960 الكاما  الحوارات،سأدو ني .10

 م.1958بغداد،مطبع  الزهراء، ،ا ونتائجهارة مقدماتهالثو،نوري جعفر .11

 .دراس  المتغيرات المساهم  بساوك المجاراة لمعيار المسؤولي  الاجتماعية  ،محمود شمال حسن .12

 .49م 1997،دابالآكاي   ،ع  المستيصري الجام -بغداد ،ح  دكتوراه في عام اليفساطرو

 .،بغدادم2006 ،مجا  دجا  ،ي تماعي  لاعظاهرة اليظريات الاج ،جميل رشيد أسماء .13

دار الشؤون  ، الدكتور نوري جعفر واراؤه التربوي  واليفسي  والاجتماعي ،نجاح هادي كب  .14

 .م2004 ،دادبغالثقافي  العام  

 .م2001، قار المدى دمشد لجاهلي،في الشعر ا ،طه حسين .15

 دار المعةار  ،ت/ محمةد عةودة ،ووطورهةا نظري  عام الاجتماع طبيعتها ،ي ويماش نيقولا .16

 م1983،مصر

 سةوريا،دار المةدى  ،3الكاماة  ج الأعمال،من وأري  التعذيب في الإسةلام ،هادي العاوي .17

 .م2004



 
   

332   
   

 

اب العام للأدباء والكتالاتحاد ميشورات  ي ،رب، تحديات الفكر والثقاف  العن الازرعلسايما .18

 م.1998 ،دراس  في الفكر والأدب ،دمشق العرب

 .1983بيروت ،دار التيوير ،موسوع  العاوم الفاسفي  ،هيجل .19

 القةاهرة، شةةرلايدار سةييا  ،الإسلام بين الدول  الدييي  والدول  المدني  ،عبد الكريم خايل .20

1995. 

 م.1996 ،بيروت قل،السادار المسيحي  الغرب،والدين الإسلام لعامي  ا،ونمحمد أرك .21

 .1961الحابل عام ،دمشقاليحل، ، المال والشهرستاني .22

 م1993مايو ،ساسا  عالم المعرف  الكويت، ،عبد الفتاحإمام  ،ت:جفري بارندر .23

  بةيروت، شةةريواللاطباعة   المؤسسة  الوطيية فاسف  الدين،  مقال في ،ولتر ستيس ألومان .24

1967. 

 م1985،شةراسات واليواسط لادر ليدن دار،في الحياة الإنساني  واليفسالجيس ،علي كمال .25

دار إحيةةاء الةةترا  ،بيروت،، تحقيةةق عةةلي شةةيري3الكامةةل في التةةأري  ج  ،ابةةن الأ ةةير .26

 .1989،العربي

 1987 3وت،طعامي  بيردار الكتب ال ،المجاد الخامس،فريدالعقد ال،عبد ربه ابن .27

 .بلا واري ،ياسي لادول  العربي ي  السالتأر ،لميعم ماجدعبد ا .28

 بلا مكان ولا واري ،،هشام متولي .ورجم   د الدكتاووري  ،س دوفرجييهموري .29

 1986،الأمويون والخلاف ، دار الجايل،حسين عطوان .30

 ري بلا وا،3م  الذهب  مروج،المسعودي .31

دمشةق دار ي ، شةةرالت: مةاهر ع تخيايةا،يورياديس، وأسةيس المجتمةكورنيايوس كاسةت .32

 2003، 1طالمدى،

 ،بلا واري 5جزء ،4مجاد ،قص  الحضارة،نتول ديورا .33

 2000 ،دمشق،دار  المدى ،العقل الإيماني،حسن إبراهيم احمد .34

 2004   - 2ط ،دمشق ،دى للإعلام، مؤسس  الميمصادق جلال العظم، ذهيي  التحر .35

ية  وحدة العربمركز دراسات ال ،وكوين العقل العربينقد العقل العربي ،محمد عابد الجابري .36

 م1991، 5بيروت  ط 

 م ج، ورجم  عادل زعيتر، بلا واري . ،ائعشةرروح ال ،مونتسكيو .37

 2004دى،المدار -دمشق،علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم .38

 .2001دمشق دار المدى،،الأممحوار ،محمد عبد الحميد الحمد .39



 
   

  333 
   

 

 اري بيروت دار الهلال،بلا و ،المقدم ،ونابن خاد .40

 1972 -2المؤلفات الكاما  مجاد-كل الارسوزيز .41

 1982،دار الطايع  /بيروت ،محمد عابد الجابري،الخطاب العربي المعاصر .42

 م1995مايو  ،1الحضاري لامجتمع العربي، بيروت ط يقدابي، الشةرام هش .43

 بلا واري ،تقدملقاهرة مطبع  التثقي  الذاتي، اسلام  موسى، ال .44

بةيروت، دار الفةارابي  ،1اليزعات المادية  في الفاسةف  العربية  الإسةلامي  ج مروة:حسين  .45

1979. 

لهيمية ، المركةز الثقةافي ا وإرادة المعرفة  لحقيقة  إرادةنصر حامد أبو زيد، اليص والساط  وا .46

 .2006،امس ط الخ،العربي

لح : هاشةم صةات ،،اليةوم كي  نفهم الاسلام ،الدييل نقد العقلقضايا في  ،ركونمحمد ا .47

 م2004، 3دار الطايعه بيروت، ط

 2004،  2يروت،طالمركز الثقافي العربي، ب ،هكذا وكام بن عربي،نصر حامد ابو زيد .48

 2006،  5،بيروت، طاليص والساط  والحقيق ، المركز الثقافي العربيابو زيد،  .49

المركةةز الثقةةافي بةةن عةةربي،  اسةة  في واويةةل القةةران عيةةد محةةل الةةدينرد،اسةةف  التاويلف .50

 5،2003العربي،بيروت، ط 

 .1الفتوحات المكي ، ج ابن عربي، .51

، 2005، 6افي العةربي، طالقةران، المركةز الثقةاس  في عاوم نصر ابو زيد، مفهوم اليص در .52

 بيروت

 1958راء، بغداد، م.الزه،المبادئ والرجالنوري جعفر،  .53

 .7، ص2005، 2 العربي، بيروت، طركز الثقافيالم،ابو زيد، الخطاب والتأويل .54

ووزع ، طبع  خاص  شةرسافونارولا،الراهب الثائر، ت:حسن عثمان، دار المدى لاثقاف  والي .55

 2010المدى، بغداد مجانا مع جريدة 

 2018دى ت : لطفي  الدليمل، الم ،ويري ايغاتون، الثقاف  .56

الغةةزوي، ساسةةا  عةةالم المعرفةة ، ت: اسةةام   عاةةم الةةيفس السةةياسي، ،ايسةةتيان ويايغةةرك .57

 2016الكويت.

 



 
   

334   
   

 

 
   

  الدورياتا ثانيً 
   

 م.21/2/2004البصرة،  -58العدد  –ة جريدة الميار ،حري  الرأي ،اسر جاسم قاسمي .1

 بغةةداد -2582العةةدد  ،معطيةةات الواقةةع، جريةةدة الزمةةان ،تصةةم زكةةل السةةيويمع .2

 م28/12/2004

 م 2006يوليو  ،ت، الكوي572،العدد ،عربيمجا  ال .3

 2006تموز //5بغداد،  ،2443العدد  ،جريدة الزمان .4

اراسةات التاريية  والاجتماعية ، لمركةز الةوطيل لميشور موسمل يصةدره ا ،شهيد الحري  .5

 م.2006

رة، العةدد يف  الميةافي المدى الإنساني، صةح ياسر جاسم قاسم، ماكيافيالي والواقع السياسي .6

 م3/5/2006 ،، البصرة277

 .2007ديسمبر ،،الكويت589العدد،مجا  العربي،،حروب الغد الثقافي ،د أبو زيداحم .7

 .2008الكويت،،598العدد،مجا  العربي،يداحمد أبو ز .8

 بغداد.،2006حزيران  ،25مجا  دجا ، العدد  .9

 م.1999ين الثاني /شةرو /5-لأول ين اشةرو /126،20العدد  صحيف  المحرر نيوز، .10

 م2006غداد،  آذار ،ب81العدد  -مجا  اليبأ .11

 ،25  عةدد رقةم دجاة .م.بداد  قاف  إقصاء الأخر ركيةزة أساسةي  للاسةت –كتب وكتاب  .12

 2006بغداد. حزيران  

 1933 733جريدة صدى العهد، العدد ،من اليزعات التجديدي موق  الشباب  .13

 ،بغداد1921الثاني   آب السي  372،13العدد  ،جريدة العراق ،د فع اليقميا،أبن جلا .14

التفكةير ،لام الجماهيريقسم الإع – اد هادي نعمان الهيتل أستاذ كاي  الإعلام في جامع  بغد .15

 م2005، أغسطس 561العدد ،بيمجا  العر،المرن والسلام الاجتماعل

 م،بغداد2006ار أي -24العدد  –ا  دجا  حوار الأضداد، مج .16

 2018 ،مايوعدد  ،ربي مجا  ناشيونال جيوغرافيك الع .17

 2018مجا  ناشيونال جيوغرافيك العربي ، عدد ابريل  .18












	الحتمية التنويرية غلاف 1
	الحتمية التنويرية 2
	V1
	01.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	V2.pdf
	Page 1
	Page 2

	V3.pdf
	Page 1
	Page 2

	V4.pdf
	Page 1
	Page 2

	V5.pdf
	Page 1
	Page 2

	V6.pdf
	Page 1
	Page 2


	V2
	V7.pdf
	Page 1
	Page 2

	V8.pdf
	Page 1
	Page 2

	V9.pdf
	Page 1
	Page 2

	V10.pdf
	Page 1
	Page 2

	V11.pdf
	Page 1
	Page 2


	V3 المصادر
	
	Page 1
	Page 2

	
	Page 1
	Page 2

	
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5





